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مقدمة 


«الله: سورية, بشار وبَس؟) 


عقَّبِ المبشّر البروتستانتيٌ وليم تومسونء متأملا رحلاته إلى الشرق الأوسط منتصف 
القرن التاسع عشرء بقوله: 
الشّنّه يكّرون الشّيعة -وكلاهما يكره الدّرُوزء وثلاثتهم يمقتون النصيريّة... 
ليس هناك رابط وحدة مشترك؛ ليست للمجتمع أنساق تحتيّة مُستدامة يمكن 
أن تنفتح وتعمل للصالح العام؛ بل عدد لا متناءٍ من التشظيات والصدوع 
والحواجز المفككة التي توقع عامّة الناس في اضطراب بائسء وتبقيهم على 


عداوة متبادلة من كل زاوية تخطر ببالٍ' . 
يبقى توصيف تومسون لطائفيّة المشرق المزمنة قائًا على حاله. فبعد وقت قصير من 
اندلاع الثورات العربيّة عامّي 2011-2010» يشتبك النصيريّة -ى) كان يطلق على امجتمع 
العلويّ حتى ما بعد العهد العثمانَ -مع الأغلبيّة السنيّة المحرومة في حرب أهلية مستعصية. 
تعاملت الحكومة السوريّة بقيادتها العلويّة مع هذا الصّراع الصَّفْريٌ منذ البداية على أنه ذروة 
«الحصار الغريّ» الذي تصاعد ثم انحسر خلال ولاية الرئيس الأميركيّ الأسبق جورج 
دبليو بوش. من الجهة المقابلة» هيمنت على المعارضة السوريّة المدعومة خارجيًا بحلول عامّي 
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2015-4 فصائل جهاديّة متطرّفة» تفرّعت عن تنظيم القاعدة وسعت إلى اقتطاع دولة 
من المناطق الداخدليّة السنيّة التي كانت سابقًا جزءً) من دولتَيْ سورية والعراق البعثيئّين. نجم 
عن ذلك تدخل غريٌ» لكن ليس لتغيير التّظام» بل لإيقاف الحجمة الجهاديّة. بَيْدَ أن رؤية 
الحرب على سورية أساسًا من منظور الطائفيّة أو تدخل طرف أجنبيّ ثالث؛ تشوّه بالضرورة 
تعقيدات التجربة المعاصرة للمجتمع العلويّ وردود أفعاله المتباينة تجاهها. 

بدأت الثورة السوريّة التي قادت إلى الحرب الأهليّة في مدينة دَرْعَا الصغيرة قرب الحدود 
الأردنيّة في آذار/ مارس 2011»: حيث ردّت قوّات الأمن بعنف على احتجاجات سلميّة 
مناهضة للحكومة, فأطلقت النار على المدنيّين وقتلت عددًا منهم”. امتدّت التظاهرات 
بسرعة إلى مدن وبلدات سورية الكبرى وتحوّلت إلى تمرّد مسلّح, مجسّدة سخطًا وطنيًا عارمًا 
من شرائح المجتمع كاقّة ضدَّ حكم بشّار الأسد. دمّر الصّراع على سورية حتى تاريخه قسن 
كبيرًا من البلاد ومدنهاء وأسفر عن أكثر من 200.000 قتيل؛ وملايين النازحين في الدّاخل 
واللاجئين في الخارج”. 

حشّد النظام أبناء الطائفة العلويّة خلفه بشراسة في سعيه للبقاء. بينه! أصبح التَّراع عمومًا 
حالة أنموذجيّة لما يطلق عليه علماء الاجتماع «تفعيل الخُدود» الطائفيّة والإثنيّة -أيْ تصعيد 
الوعي بالاختلافات المتصوّرة بين أعضاء الجماعتيّن الداخليّة والخارجيّة*. لكن القليل كُتب 
عن المجتمع العلوي في المشرق* لتقدير وفهم ماهية تلك «الخُدود) التي يجري في الحقيقة 
تفعيلها في الحرب الأهليّة السوريّة. إذ لا تتضح محدّدات الموِيّة العلويّة التي يُفترض أن 
يتردّد صداها في المجتمع العلويّ ويتجاوب معها أعضاؤه بفعاليّة بحيث جعلت النظام 
السوريّ يتوسّلها في حملته الشّرسة للحفاظ على السّلطة بأيّ ثمن 

يعالج الكتاب الحالي هذه القضايا بعمق شديد في محاولته ملء الفجوة في معرفتنا 
بالمجتمع السوريٌّ والسياسة السوريّة» واستطرادًا بعلاقات النظام بالعلويّين» والطبيعة 
المرنة والمتغيّرة للهُوِيَات العلويّة» والدور الذي أداه المجتمع العلويّ في التنظيمات المعارضة 
أو المواليّة للنظام خلال السنوات الأولى للحرب الأهليّة. في هذا السّياق» يقدّم خبراء 
بارزون في الشأن السوريّ منظوراتٍ جديدة حول تاريخ المجتمع العلويّ المعاصر وعلم 
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اجتماعه وسياساته» محلّلين التّظام الرسميّ السوريّ واقتصاده السياسيّ ونخبه الحاكمة» 
وردود أفعال المجتمع العلويّ المختلفة تجاه الحرب الأهليّة التي طغى عليها إلى حدٌ بعيد 
تركيز التتظام على ربط مصير المجتمع العلويّ ببقائه في الشّلطة. يضع الكتاب التجربة العلويّة 
المعاصرة في سياقها التاريخيٌ» ويقدّم قراءاتٍ لرحلتها من مجتمع ريفيّ مغمور أواخر العهد 
لعثمانّ» إلى مرحلة الاستقلال السياميٌ تحت نظام الانتداب الفرنسيّ» إلى ا هجرة والتطور 
لاجتاعيّ -الاقتصاديّ في سورية الاستقلال وتولي الريادة السياسيّة تحت قيادة الرئيس 
لأسبق حافظ الأسد. ومحاولاته ترسيخ دولة قوميّة عربيّة علانيّق ثم تفكّك هذه الدولة 
في سياق الانتفاضات العربيّة الأخيرة» ومقاربة الرئيس بشّار الأسد للسنوات الأولى من 
لحرب الأهليّة السوريّة. ضمن هذا الإطار العام» تتناول المقدمة الحالية بعض الموضوعات 
لرئيسة التي عالجها المساهمون في الكتاب بتفصيل وتعمّق, فتسلّط الضوء على النقاط 
لتكوينيّة في تجربة المجتمع العلويّ في سورية خلال القرن العشرين؛ وتحلّل التحديات التي 
واجهت نظامّي الأسد الأب والابن كليهما في صراعهم| للاحتفاظ بالسّلطة. 


علويو سورية 

يمثّل الدين بالنسبة إلى العلوتّين» وهم عمومًا مجتمع علمانَ سكن منطقة الشرق الأوسط 
منذ أكثر من ألف عامء المحدّد الثقاقيّ الأبرز الذي يميّرهم عن الأغلبيّة السورية السنيّة. 
ويتحدّر العلويّون أصلًا من أتباع حمّد بن نصير» وهو نفسه تابع انشقٌ عن المذهب الشيعيّ 
في القرن التاسع؛ و«النصيريّة» التي تنسب إليه طائفة باطنيّة مخالفة نشأت أولًا في العراق 
ثمّ استوطنت سورية. لكن تعبير انصيريّ» أكسب المجتمع العلوي في المشرق دلالاتٍ 
سلبيّة» فاستبدله في الأزمنة الحديثة بتعبير «علويٌ؛ أي أتباع عليّء ابن عم الرسول محمّد 
وخليفته الشرعي لدى المسلمين الشّيعة. تبلغ نسبة العلويّين قرابة 12/ من مجموع سكّان 
سورية» ويشكلون أغلبيّة في محافظتي اللّاؤقيّة وطَرطُوس السَاحليَتين اللَين تحدّان تركيا 
ولبنان تباعًا. ىا استقرٌ العلويّون عبر موجات الهجرة الداخليّة التي شهدها النصف الثاني 
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من القرن العشرين في مدن مثل حلب ودمشق وحماة وحمص (انظر: فابريس بالانش وليون 
غولدسميث؛ الفصلان الرابع والسابع). 

لم تكن ممارسة الدين» خصوصًا بصورة علنيّة» ذات أهمية كبيرة للمجتمع العلويّ 
في سورية المعاصرة. في الحقيقة» أبقى العلويّون دينهم سرّاء في حين أبدوا درجة معتبرة 
من المهارة الثقافيّة والمرونة الاجتماعيّة -بدءًا بالحصول على حكم ذاتقّ عبر تأسيس «دولة 
العلويّين» تحت الانتداب الفرنسيّ (انظر: ماكس وايسء الفصل الثالث)؛ وصولًا إلى 
السيطرة السياسيّة التي وسم بها حافظ الأسد كل مستويات المجتمع خلال سنوات هيمنة 
حزب البعث السوريّ (انظر: ريموند هينبوشء الفصل الخامس). كان الانتماء العلويّ في 
العمق رمرًا ثقافيًا مجتمعيًا أكثر منه ظاهرة دينيّة» تحديدًا لدى مقارنته بتجربتي المجتمعين 
المسيحيّ والإسلاميّ في المنطقة. وتبقى اشُوِيّة العلويّة امعاصرة إلى حدٌ بعيد جزءًا من الطبيعة 
المتنازع عليها للمجتمع السوريّ المنقسم بعمق» جزئيًا بتأثير معارضي نظام الأسد الذين 
نزعوا إلى تأطير تحدّيهم له بلغة المُويّة المجتمعيّة. ولعل أوضح مثال على هذا التنازع قبل 
اندلاع الحرب الأهليّة كان قرار حافظ الأسد القضاء عسكريًا على عصيان مدينة حماة الذي 
قاده الإخوان المسلمون عام 1982 (انظر: رافائيل لوفيقرء الفصل السادس)". ولم يعتمد 
بشَار الأسد ومؤيّدوه بعكس العديد من خصومهم خلال الحرب الأهليّة السوريّة» على 
أيّ عقيدة دينيّة في صياغة موقفهم. 

م تروّج الدولة علنًا شُوِيّة مركزيّة علويّة» ولم يتحشّد المجتمع العلويّ على هذا الأساس 
قبل الحرب الأهليّة. على العكس تمامًا: بقي الوعي الذايّ بالحاجة إلى الحماية جزءًا أساسًا 
من نسيج امُْوِيّة العلويّة» ولذلك أظهر المجتمع العلويّ رغبة متأصّلة في الترويج لمجتمع 
سوريّ علمايّ والاندماج فيه. رسخت هذه العملية ودفعتها قدمًا شبكات اجتاعيّة زبائنية 
سيطر عليها رعاة علويّون استفاد منهم المجتمع العلويّ تحت حكم البعث. بقيت السرية 
جزءً! متأصّلًا من اممُويّة والعلاقات الاجتماعيّة العلويّة» وعملت شبكات اجتاعيّة في الخفاء 
لترقية العلويّين إلى مواقع المسؤولية داخل الجيش وبيروقراطية الدولة وحزب البعث. 
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المفارقة أنه خلال العقد الماضي» وإلى حدٌ أبعد منذ بداية الحرب الأهليّة: لعبت الرمزيّة 
لديئيّة والثقافيّة التي تمِيّر العلويّين عن باقي المجتمعات السوريّة دورًا باررًا باطراد في 
الحفاظ على «العصبيّة»” العلويّة -أي التضامن القَبّيّ أو الجماعيّ (انظر: ليون غولدسميث» 
لفصل السابع). قبل الانتفاضة: مثلاء كان إكمال طقس «التَلقِين) العلويّ يستغرق سنواتٍ 
عدة. وكانت عملية تأكيد الانتماء المجتمعيّ هذه تمثل رحلة اجتماعيّة -روحية خاصّة:» مع 
أن ممارستها بالتأكيد م تكن عامّة أو واسعة الانتشار. لكن مع اندلاع الحرب الأهليّة. صار 
«التلقين» العلوي طقس عُبُور لانضام الشباب إلى ميليشيات «الشْبّيحَه» المواليّة للدولة» 
لي عملت رديفًا مساعدًا للقّوّات الحكوميّة (انظر آرون لوندء الفصل العاشر). وهكذا 
تبدّلت الوظيفة السياسيّة اللثّلقِين»» فأصبحت تمثل صحوة مجتمعيّة أكثر منها دينيّة» وغدت 
محدّدًا إثنيا تطوّر جزئيًا رد على تطرّف حركة المعارضة ذات القيادة السنيّة. 

صارت طقوس «التَلقِينَ» التي يجريها شيخ أو داع حل مرادفة للتحشيد الاجتماعيّ. 
وأدخل «الْلقَّون» الجدد إلى شبكة اجتاعيّة علويّة كبيرة تَاهَوًا من خلاا مع مجتمعهم» 
على ما هو عليه لكن أيضًا على ما يغايره» وهذا يتعلّق جوهريًا بكيفيّة تفاعلهم مع الخالبية 
السنيّة. إذن» كان التماهي المجتمعيّ الوظيفة السياسيّة الرئيسة للدين في المجتمع العلوي؛ 
فَأنْ تكون علويًا في سورية المعاصرة يعني أَنْ تكون جزءًا من شبكة سهّلت ا حراك الاجتماعيّ 
والفرص السياسيّة والتقدّم الاقتصاديّ. وكان لذلك تداعيات اجتماعية سلبيّة إذ حمل كثير 


من معارضي النظام ضغائنَ سياسيّة واجتماعيّة-اقتصاديّة عميقة ضِدّ العلويّين. في أغلب 
الأحيان» كانت تلك العداوات طبقيّة أكثر منها دينيّة» لكن كما في أيّ مجتمع مقسّم بعمق 
ومنّسم بوجود انشقاقات إثنيّة أو دينيّة» تبذت تلك العداوات وتبلورت عبر تصدعات 
سورية الطائفيّة. ثم فمّلتها مؤرًا الانتفاضة السوريّة ورد فعل النظام العنيف ضدّها. 
أدرك كل جتمع سوريّ أبعاد تجربتّي الحرتين الأهليتّين الأخيرئين في لبنان والعراق» 
وساورته مخاوف من احتمال انهيار الدولة التي يشكل عنصرًا مكوّنًا لها إِنْ هو عارض 
التَظام علمًا. هذا عامل بالغ الأهمية في تفسير صمود النُظام عمومّاء وقدرته في الحفاظ على 
درجة عالية من التضامن العلويّ تحديدًا. في الحقيقة» قد يُعذر المرء في الافتراض بأن للدين 
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أهميّة خاضة في المجتمع العلويّ» نظرًا إلى الدور البارز الذي لعبه الخطاب الطائفيٌّ في كل 
من سَرديْتي النظام والمعارضة الإسلاميّة الراديكاليّة للحرب الأهليّة. لكن بالسبة إلى 
الجماعات غير السنيّة في سورية؛ كان التّراع مجتمعيًا وليس دين مع أن المخاوف الوجوديّة 
المشتركة أصّلتها في آنِ معًا ممارسات النُظام وخطابه وتلك المجموعات الساعية إلى اقتطاع 
دولة إسلاميّة في المشرق. 

أصبحت اهْوِيّة الطائفيّة حرّكًا رئيسًا في الحرب الأهليّة السوريّة» لكن الأمور لى تكن 
على تلك الحال في بداية الانتفاضة. تلاعب النظام ببذا المتغيّر بذكاء في سعيه للحفاظ على 
«العّصبيّة العلويّة»؟ وعلى دعم مجتمعات الأقليات الأخرى. عبر إظهاره أن الادّعاءات 
الجهاديّة بالشرعيّة والدولاتيّة في المشرق مزيّفة واستتباعيّة» وأنْ قضيتهم الدينيّة قائمة على 
مصداقيّة عقيدة طهرانيّة متزمّتة» وأنَ حريهم المعاصرة تسن باسم ورع توحيديّ وأحاديّ 
بعيد عن العقلانيّة» وأنّ خلف هذه الواجهة يقبع مشروع بناء دولة إثنيّ-قوميّ في أسسه 
السنيّة العربيّة -كون تلك القوى تسعى لاقتطاع دولة في سورية والعراق على حساب أولئك 
الذين حرموا المجتمع السنّي من حقوقه في هذين البلدين. إذا اعتبرنا أن تاريخ صعود هذه 
الجماعات عام 2012 (عندما ظهرت «جبهة النصرة» لأوّلَ مرّة) شكل نقطة تحوّل في مسيرة 
الحرب الأهليّة السوريّة» فبحلول عام 2014 بدا أن التضامن العلويّ أصبح كاملًا أيضًا. 

بذل حافظ الأسد قصارى جهده لضان ألا بُنظر إلى التّظام السياسيّ السوريّ الذي طوّره 
على أنه واجهة لحكم الأقليّة العلويّة. لكن كثيرًا من حشّدوا مجتمع الأغلبيّة ضدٌ حكم بشّار 
الأسد» الأوضح علويّة من سابقه. نظروا إلى النظام تمامًا على هذا النحو. ويمكن رؤية ذلك 
بجلاء في الصور الطائفيّة السجاليّة التي استحضرها الإسلاميّون ضد العلويّين عبر هتافاتٍ 
مثل: «بدّنا نشيلك يا بشّارء ونتفطى للعلويّة!»» وعبر جماعات تمتدح قتلّ العلويّين الذين 
وصفوهم باأولياء الشيطان وإيران»". أضف إلى ذلك أنْ بشَار الأسدء بوسمه جماعات 
المعارضة المسلّحة ب«الإرهابيّة؟ و«الجهاديّة» و«التكفيريّة»» ولجوئه إلى الدعم العسكريّ 
من ميليشيا حزب الله اللبنانيّة الشيعيّة القويّة المواليّة لإيران» اتَحَذَ قرارًا استراتيجيًا بتسهيل 
إشاعة سرديّات طائفيّة وسرديّات طائفيّة مضادّة. تجاهل بشّار الأسد مظالم المتظاهرين 
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السوريّين الاجتاعيّة-الاقتصاديّة والسياسيّة الشرعيّة» وعرّض مجتمعه العلوي -ربها عن 
قضد- إلى المنطق الاختزاليٌ لأكثر القوى الإسلاميّة تطرّفًا. أغرقت الدعايتان المتطرّفتان 
متبادلتا الدعم بالتالي صوت المخطاب العلمانّ للمجلس الوطنيّ السوري (راجع كارستن 
فيلاند» الفصل 11)» الذي ضم في عضويته علويّين معارضين للنظام» وصوت خطاب 
الإخوان المسلمين» في حين غيّر الغرب مساره كلية» وتخلى عن التزامه بتغيير الُظام لصالح 
إيقاف التقدّم الجهاديّ مع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة عام 2014. 

يبقى السؤال حول ما إذا كان العلويّون في الحقيقة يجتمعًا إسلاميًا قويًا أو شرعيًا موضع 
جدل. فرغم جهود حافظ الأسد لحسم تلك القضية» ما تزال الجماعات الإسلاميّة السنيّة 
المتطرّفة التي تتحدّى النْظام تنظر إلى العلويّين والمجتمعات الدينيّة الأخرى في المنطقة 
على أتّها كافرة مُهرطِقة. حاول بشّار الأسد «التَسيْنْه -عبر زواجه؛ وبناء مساجد سلفيّة 
وتقبل السخاء السعوديّ» وإدخال رجال الدين السنة إلى الحظيرة السياسية''- في حين 
عاش المجتمع العلويّ عملية «تشيّع تحت حكم حافظ الأسد. تقصّد حافظ الأسد تقريب 
مجتمعه العلويّ باطراد من التيار الشيعيّ السائد» كي يوطد علاقات سورية الاستراتيجية 
مع إيران الثوريّة في فترة ما بعد الحرب الباردة. ولعل هذا أسبغ على المجتمع العلوي درجة 
أكبر من المصداقيّة الإسلاميّة في بعض أرجاء العالم الإسلاميّ» لكنه عمّق اعتماد النظام على 
إيران» ووضعه مباشرة على أحد جانبّي خط الصّدع السنيّ-الشيعيّ في أعين كثيرين من 
مجتمع الأغلبيّة السوريّة. 

بقي مشايخ الدين العلويّ الباطنيُون شخصيات هامشيّة في سورية المعاصرة؛ فهم ليسوا 
بئناة دولة مثل وهابيي السعوديّة أو آيات الله إيران الثوريّة» ولا يشبهون من قريب أو بعيد 
منظري حزب الله الآيديولوجبَّين الشّيعة» أو متعصّبي القاعدة أو دَاعِش السئّة. المفارقة أن 
المجتمع العلويٌ في سورية عاش عملية «إعادة-علونة» في العقد الماضي» كما فعلت باقي 
المجتمعات العلويّة في لبنان وتركيا (انظر كريغ لاركن وأوليفيا ميداء الفصل التاسع)» إذ 
ازدادت شعبيّة شد الرحال إلى مدن وأماكن [مزارات] ذفنت فيها شسخصياتٌ دينيّة في جبال 
العلوتّين (انظر الشّكل 0.2)» وتبدّت بوضوح ظاهرة إعادة التمشّك بالرموز الدينّة في 
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سياقاتٍ ومعانٍ جديدة. كانت هذه الاتجاهات جزئيًا ردّ فعل على ما أصبح تهرّدًا بقيادة 
إسلاميّة سنيّة ضدّ التظام» وعمليًا ضدّ المجتمع العلويّ ذاته» رغم محاولات شخصيات 
علويّة بارزة في المعارضة إبعاد الطائفة عن النّظام (انظر كارستن فيلاند» الفصل 11)» 
ورغم محاولات قادة المعارضة العلانيّين والإسلاميّين المعتدلين التوحد للإطاحة بالنظام. 
(راجع رافائيل لوفيقر» الفصل 6). 

كان الدين داثًا وبالضرورة قضية سرّية بالنسبة إلى العلويّينء كونه دينًا حصريًا تصونه 
وتقوم عليه مجموعة مشايخ وأعيان» على نحو مشابه من نواح عدّة للمجتمع الذرزيّ في 
المشرق. ليس هناك مسجد يقصده أبناء الطائفة بانتظام» ولا سلطة مركزيّة تشكّل الخطاب 
الاجتماعيّ أو الأخلاقيّ وتؤثّر فيه» وقليل جدًا من المراسم والشعائر تعرض تاريخ هذا الدين 
وثقافته السامية. لم يكن التعليم الدينيّ في القرن العشرين عنصرًا مركزيًا في سرديّات صياغة 
موي لدى العلويين السوريّين» فتجربتهم الاجتاعيّة وعمليات تحشيدهم الاجتماعيّ كانت 
مجتمعيّة. بل لا يستطيع المرء علاوة على ذلك جدولة المسار التاريخيٌ للمجتمع العلويٌّ على 
نحو محكمء أو تأكيده» أو ربطه. أو تتبّع تطوّر هُويّاته العقديّة الدينيّة وَالقَبَليّة القديمة 
بالضّراع على سورية اليوم أو بدوره فيها. 

يبقى المجتمع العلويّ اليوم مسكونًا بمخاوف وجوديّة حول مصيره في سورية ما بعل- 
الأسدء وقد لعب النظام على هذه المخاوف أثناء الحرب الأهليّة ليباعد بينه وبين جمهور 
الأغلبيّة السنيّة. كانت الانشقاقات البارزة في الجيش أو الحكومة أو بيروقراطية الدولة على 
امتداد الأزمة أقلّ بكثير مما طمحت إليه المعارضة: مع أن المّشية من انتقام النظام شكّلت 
عاملًا محفرًا على الحدٌ من الانشقاقات» ما يوضّح مدى عمق تيارات المخاوف تلك. استند 
خطاب المعارضة المعتدلة منذ البداية إلى أسطورة التماسك المجتمعيّ وأنْ سورية أمّة موحٌدة: 
ليس هناك صراع طائفيّ» وليس هناك شقاق بين المجتمعات الدينيّة والإثنيّة المختلفة» ولن 
تبقى سورية ما بعد الأسد دولة قوميّة علانيّة موحدة فحسبء بل ستصبح أيضًا دولة 
ديمقراطيّة. في البداية» ومع التعبير الواضح عن الوطنيّة السوريّة خلال انتفاضة 2011» 
كسبت المعارضة زْحمًا وجاذبية» وأقنعت كثيرين ليس فقط بِأنَّ اهيار التظام وشيك؛ بل 
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أن ثمّة قوى سياسيّة معتدلة داخل المجتمع امد السوريّ تستطيع أن تحل محله وتحكم 
البلاد على نحو أفضل منه . لكن بعد اندلاع الصّراع العنيف بوقت ليس بالطويل» صارت 
اويّة المذهبيّة القاسم المشترك الأدنى في العلاقة بين الفرد والدولة السورية. وعلى الرغم 

من الاستعراضات العظيمة للوطنية السوريّة» ما إن انسحب النظام من المناطق الكردية في 
الشيال الشرقي لبلاد؛ واجتاح الشراع مديتي مص وحلب» حنى تبذى عدم اكتال الأمة 
السوريّة وقصورهاء إذ تفاقمت انقساماتها المجتمعية والقبليّة والإثنيّة» وبدأت الأجزاء 
المكوّنة ها تتشظي وتتبعثر. 

عندما تراجعت المعارضة العلرانية لافتقارها إلى دعم غري قويءٍ وتعرض السياق 
الدستوريّ الذي يوفره التظام لتحدّيات تبديد انتقامي إسلاميّ» تطلّع عدد كافٍ من 
السورّين إلى بشّار الأسدء سواء بدافع الولاء أو الخوف أو كليهماء » على أنه أهون الشرّين» 
رغم عدم شعبيته العميقة وهشاشة نظامه الواضحة. . بدأ أ مؤيّدو التظام يجادلون في أثهم 
يقاتلون في سبيل الحفاظ عل دولة قوميّة وعلانيّة ضدّ قوى رجعيّة وطائفية مدعومة من 
الخارج. . كان الموقف الذي اتخذوه بسيطًا: إذا لم يبن التتظام صامدًا فسيطيح الإسلاميون 
السيّة بالدولة» ويستحضرون فتاوى ابن تيمية ضِدٌّ النصيرية' '» ويطهّرون إِنْنيّا مجتمعات 
الأقليّات التي ترفض اعتناق الإسلام ويؤسّسون دولة إسلامية متطرفة. 


في عام 2014 ل يحرج الإسلاميّون المتطرّفون نظراءهم العلمانيين فحسب» بل دفعوا 
الدول الغربيّة الداعمة للمجلس الوطنيٌ السوريّ إلى الانههام بمن سيحتوي الإسلاميين 
ويهزمهم أكثر من اهتمامها بمن سيطيح بالأسد. ولم يكن تسهيل النظام نمو مجموعات 
جهاديّة متطرّفة في سورية والعراق» بإطلاق سراح أعضائها من من السّجون السورية في بداية 
الأحداثء إِلّا جرد مثال على المدى الذي كان مستعدًا دا للذهاب إليه كي يبقى على قيد الحياة 
(انظر: راينود ليندرز» الفصل 12) . وكان تكتيكًا فمَالاء فبعد عامّين فقط من اندلاع ال حرب 
الأهليّة تموّلت السرديّات الطائفيّة الكوارئيّة المتنافسة إلى نبوءات ذاتيّة التحقق. في أيلول/ 
سبتمبر 22013 شهد جيرمي بوين» صحافي محطة الإذاعة البريطانية ابي بي سي»» المعركة 
بين الجيش السوريّ وقُوّات الدّفاع الوطني المواليّة للنظام من جهة, وبين جماعات المعارضة 
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الساعية التي ضمّت جبهة النصرة» لاستعادة معلولاء المدينة المسيحيّة التاريخيّة العريقة. 
اذّعى المقاتلون المسيحيّون المدافعون عن المدينة والموالون للأسد بأن الغرب #يدعم الجانب 
الخطأء وأنْ عليه مساعدتهم لقتال المتمرّدين الجهاديّين». قال رجل للصحافي بوين: أخبر 
الاتحاد الأوروبّ والأميركيين أنّنا أرسلنا لكم القدّيس بولص قبل ألقّي سنة ليخرجكم من 
الظلمات» وأنتم أرسلتم لنا إرهابيين ليقتلوننا»*'. 


الدولة التي يناها حافظ 


كانت الدولة السوريّة التي خلقتها فرنسا بعد عام 1920. حسب تأويلها لنظام 
الانتداب الذي أقرّته عصبة الأمم» إقليًا متنافرًا مقس يضمٌ ولاياتٍ عثانيّة شتّى (انظر: 
ستيفان وينتر» الفصل 2). شكّل العرب السئّة غالبية سكان سورية» وشكل العلويّون نسبة 
1 والمجتمعات المسيحيّة المختلفة 14/» والدّروز 27/3 والأكراد السنّة نحو 14/. 
تمع المجتمع العلويّ تحت الانتداب (انظر: ماكس وايسء الفصل 3) بمزايا اقتصادية 
واجتاعيّة وسياسيّة لم تكن متاحة له أيام الحكم العثانٌ. وجنّدت فرنسا العلويّين في الجيش 
على نحو بارز في محاولتها الاحتفاظ با لت أنْ تكون جماعة أقليّة موثوقة وبعيدة عن حركة 
القوميّة العربيّة المتعاظمة. حصلت سورية على استقلالها الكامل عام 1946؛ وعندما أطاح 
الجيش بحكومتها المنتحّبة ديمقراطيًا بعد ثلاث سنوات» كان العلويّون قد تقلّدوا لتورّهم 
مناصب مهمّة في الجيش السوريّ (انظر: أسلم فاروق علي؛ الفصل 1). 

0 تبقّ الإمبرياليّة الفرنسيّة في المشرق بدون تحدّيات. إذ أشعلت حركة احتجاج درزية 
ضِدٌ القوة الاستعاريّة شرارة انتفاضة وطنيّة -الثورة السوريّة الكبرى (1925) -بعدما 
اندمج إقليَا دمشق وحلب ليشكّلا معًا الدولة السوريّة. لكن الدولة العلويّة ودولة لبنان 
الكبير بقيتًا منفصلتين عنهاء ول يندمج الإقليم العلويّ ببقية سورية بشكل كامل إلا بعد 
اندلاع الحرب العالميّة الثانية*'. غير أن الثورة السوريّة الكبرى لم تكن أوّل رد فعل عنيف 
على الحكم الفرني» ففي عام 1919 قاد الشيخ صالح العلي -وهو علوي بارز من مدينة 
طَرطُوس- انتفاضة ضدّ الخطط الفرنسيّة لفصل السّاحل السوريّ عن المناطق الداخليّة. 
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لم تحاول فرنسا إقامة جمهورية يَعاقِبة»* في سورية لدى مقاومتها حركة القوميّة العربيّة 
في المشرق» بل كان التلاعب بِالخُوِيّات الدينيّة في الحقيقة أداة فعّالة لإحكام سيطرتها على 
لمنطقة. بعد انهيار الامبراطوريّة العمانيّة» أنشأت فرنسا دولة لبئان الكبير قبل أن تتحرّك 
شمالا الإخضاع جبال العلوتّين لسيطرتها (انظر: ماكس وايسء الفصل 3). وفي محاولتها 
إيجاد نقيض للهيمنة السنيّة» قسّمت سورية إلى عدّة كانثُوئّات أو ما يمكن اعتباره فيدراليّة 
طائفيّة تضم المجتمعات العلويّة والدرزيّة والسنيّة. أعلنت فرنسا قيام الدولة العلويّة 
لمستقلة عام 1920 في محيط ميناء مديئة اللاؤقِيّة ذات الغالبية السنيّة» وضمّت المناطق 
لريفيّة والجحبليّة النائية حيث شكل العلويّون أغلبيّة السكان (انظر: ليون غولدسميث» 
لفصل 7). وعلى عكس المسيحيّين والسّنّة العرب الوطنيّين المطالبين بوحدة سورية» 
فضّل علويّون كُثر الاستقلال السياميّ الذي منحهم إِيّاه الحكم الفرنسيّ» إلى جانب دولة 
البنان الكبير» متعدّدة الطوائف على ساحل المتوسط”. لكن بحلول عام 1946 لم يساعد 
نمو المجتمع العلويّ وتطوّره على التخفيف من حدّة التوتّرات المجتمعيّة مع جيرانه: كان 
اسن في العهد العثمايّ يكرهون العلويّين ويزدرونهم بسبب هرطقتهم وفقرهم؛ وفي سورية 
المستقلة كانوا مكروهين بسبب خيانتهم المثُل السياسيّة لسورية الكبرى والقوميّة العربية 
وكان هذا درسًا لم ينسّه حافظ الأسد قط. 

لم يأتِ جلاء الفرنسيّين عن سورية بالاستقرار إلى البلاد: تورّط الجيش السوريّ في 
السياسة بعمق» وبعد هزيمة سورية في الحرب العربيّة-الإسرائيليّة عام 1948 انُّسمت 
حقبة ما بعد الاستقلال بسلسلة انقلابات عسكريّة» وفشل المؤسّسات البرمانيّة السوريّة. 
هيمن العقبد أديب الشيشكليء وهو قائد عسكريّ برز في ظلّ الاحتلال الفرنسيّ» على 
المشهد السياميّ السوريّ بين عامّي 1949 و1954» وكان إلى حدّ بعيد مسؤولًا عن 
توحيد الدولة والتخلئُص من النّظام السوريّ القديم القائم على التمثيل المجتمعيّ عبر 
وجهاء محليين. جسّد إقصاء الشيشكلي عن الحكم في سورية عام 1954 عودة الوجهاء إلى 


* يشير المعنى الحالي للعبارة (عاطانامء؟ صلطمعة[) إلى وجود دولة مركزيّة تدخلية #هدف إلى إعادة تشكيل 


المجتمع (المراجع). 
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تمت تاد 5 


الشّكل 1-0: خارطة سورية 


السّلطةء وصعود الأحزاب الآيديولوجيّة وأهمّها حزب البعث الذي تأسس عام 1947. 
هدّأ قرار سورية الاندماج مع مصر سياسيًا في الجمهورية العربيّة المتحدة عام 1958 مخاوف 
الجيش من إطاحة الشيوعيّين به» لكن هذا أوقع سورية لفترة وجيزة في قبضة الرئيس جمال 
عبد الناصر الذي لم يألف تقاسم السّلطة. 

بحلول الستينيّات كانت النخب العلويّة في موقع يسمح طا بممارسة تأثير معتبر 
في المجتمع عبر هيمنتها على اليش ومؤسّسات الدولة» وكان حافظ الأسد أحد تلك 
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الشخصيات. وُلِد الأسد عام 1930 داخل حدود الدولة العلويّة المستقلّة» في القرداحة» 
وهي قرية ريفية صغيرة تقع شهال جبال العلويّين ولا تبعد كثيرًا عن مدينة اللَاقيّة على 
ساحل المتوسط. حارب والده الفرنسيّين» وكانت أصوله الدينيّة والعَبّليّة العلويّة بالغة 
الأهمية في عمله السياسيّ» تمامًا كالإرث الاستعماريّ الفرنسي في المشرق وتقسيم أراضيه 
على خطوط طائفية. سعى حافظ الأسد إلى ربط سكّان سورية غير المتجانسين بمركز 
سلطويّ متّاسك. عبر بناء دولة علمانية وقومية عربيّة اندماجيّة» تضم كافة فئات المجتمع 
التي لم تشكل خطرًا دينيا أو آيديولوجيًا قوميًا على حكمه. 

م تكن سورية التي نشأ فيها حافظ الأسد دولة مستقرٌة؛ بل عرضة انقلابات ل تعمّر فيها 
أي حكومة طويلًا؛ لذلك كان التأكيد على جعل سورية منيعة ضدّ الاتقلابات مركزيًا في 
خططه لتعزيز الدولة. . كان مجتمع سكّان الجبال العلويّين الذين تحدّر منه متخلمًا اقتصادنًا 
واجتماعيًا مقارنة بالمجتمعين السني والمسيحيّ الحضريين» ولم تترشخ المكاسب التي حققها 
العلويّون تحت الاحتلال الفر: نسي إلا بعد أن أصبح حافظ أوّل رئيس غير سني للبلاد 1 
يقبل حافظ الأسد قط تقسيم سورية؛ كونه قوميا عرب بل اعتبر إقامة لبنان آلية استعياريّة 
لتقسيم الشعب السوريّ وإضعاف مطلبه بالاستقلال الكامل» وكبت تطلعاته الوطيّة 
والقومية العربية"". 

ترقى حافظ الأسد في مراتب القوى الجمويّة في الجيش السوريه وأدّى دورًا في انقلاب 
عام 1963 الذي أقام حكم حزب البعث في سورية قبل أن يصبح وزيرًا للدفاع خلال 
حرب الأيام الستة الكارثية مع إسرائيل. طرأ تحوّل مهم في سورية بين عامّي 150 
و41970 انتقلت فيه السّلطة من مجتمع الأغلبيّة السنيّة إلى مجتمعات الأقلّيات؛ وأبرزها 
امجتمع العلوي. استولى الأسد على السّلطة من منافسه الأبرز صلاح جديد عام 1970 في 
انقلاب داخل حزب البعث؛ وبقي يقود سورية حتى وفاته عام 2000. 

تركت هزيمة سورية المذلة أمام إسرائيل عام 1967 أثرًا عميقًا في شخص حافظ الأسده 
وشكّلت حدثًا تكوييًا في تطور الحنكة السياسيّة البراغاتيّة والقاسية التي صار يُعرف بها هو 
وسورية ني آنِ. جاء القول المأثور في السياسة الخارجيّة الا حرب في الشرق الأوسط بدو 
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الشّكل 2-0: جبال العلويّين في سورية 


25 


«الله. سورية؛ بِشَاروَتِسسَ؟5» 


مصرء ولا سلام بدون سورية»» نتيجة التُهود الحثيثة التي بذهها وزير الخارجيّة الأميركيّة 
الأسبق هنري كيسنجر منتصف السبعينيّات» لجر حافظ الأسد إلى عملية السلام في الشرق 
الأوسط -وهي لعبة قوّة استراتيجيّة شهدت تعزيز الرئيس السوريٌ حٌّ دولته الوحدويّة 
باسترجاع لبنان من خلال احتلاله عام 1976 7. 

كان حافظ الأسد أحد أبرز القادة الاستبداديّين في الشرق الأوسط المعاصرء ومارس 
سلطة مطلقة في سورية. لم يكن حكمه من خلال حزب البعث السوريّ مجرّد واجهة لدولة 
أعلويّة» ولا ترأس نظام أقليّة حكمً) عبر الإقصاء الكامل لمجتمع الأغلبيّة. لكنه وطد سلطته 
بنزع راديكالية حزب البعث» واستيعاب كثير من قواه داخل مؤسّسة الرئاسة» وبإعادة 
تنظيم الجيش والأجهزة الأمنيّة والمخابرات السوريّة ليضع كلا منها بحزم تحت السيطرة 
العلويّة (انظر: ريموند هينبوشء الفصل 5)*. حليّاء كانت شبكة الموالين العلويّين التي 
أسّسها عبر الحزب الحاكم والأجهزة الأمنيّة محورية في نجاحه بتحويل ما كان سابقًا دولة 
ضعيفة مخترقة إلى قوة إقليميّة صلبة ومهمّة. ىا استقطب حافظ الأسد بعناية شخصياتٍ 
مفتاحيّة من المجتمع السني في حكومته؛ مثل وزير الخارجيّة عبد الحليم خدام ووزير الدفاع 
مصطفى طلاسء اللَذَّين أصبحا من أعمدة النّظام وبقيا في منصبيه| طوال فترة رئاست» 
وهذه سمة مهمّة تير نظامه عن نظام نجله بشّار الأسد. 

بعد دخول الرئيس المصِريّ أنور السّادات عملية سلام مع إسرائيل في أعقاب الحرب 
العربيّة-الإسرائيليّة عام 1923» كان تصميم الأسد على تون زعامة القوميّة العربيّة مركزيًا 
لعملية تعزيز الدولة السوريّة. أعطى هذا التحوّل في السياسة العربيّة حزب البعث دفعة 
شرعيّة هائلة» ومكنه من التعاني بعد أدائه الكارثيّ في حرب عام 1967. أدرك حافظ الأسد 
افتقاره إلى تساوق طبيعيّ مع مجتمع الأغلبيّة» فصاغ أوراق اعتماده القوميّة العربيّة في إطار 
العبادة شخصيّة روّج لها عبر وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة» وعبر الحفاظ على مكانة 
سورية «المقاومة»: التصدّي للولايات المتحدة وإسرائيل كحليف سوفييتيٌ خلال الحرب 
الباردة؛ ورفض السلام مع إسرائيل لإدامة الصّراع العربّ-الإسرائيلٌ» والهيمنة على لبنان 
ومنظمة التحرير الفلسطينيّة» والاصطفاف مع الولايات المتحدة ضدّ العراق» ثم الانحياز 
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بسورية إلى صفت إيران الثوريّة المعادية للغرب في فترة ما بعد الحرب الباردة. أكبر نجاحات 
حافظ الأسد كانت توسيعه إلى أقصى حدّ موقع سورية التفاوضيّ الضيّق غالبًا في مجال 
العلاقات الدوليّة» وترسيخه دولة شحيحة الموارد الطبيعيّة» قليلة الحلفاء» كثيرة الأعداء 
في كلا التظامين الإقليميّ والدوي. 

إذا كانت مؤسّسة الرئاسة والجيش وحزب البعث أعمدة الحكم الأساس التي دعمت 
نظام حافظ الأسد الاستبداديء فامُوِيّة التوفيقيّة للدولة التي جمعتها معًا كانت «القوميّة 
السورية الكبرى» -وهي عنوان عريض يشمل ولاءاتٍ طائفيّة وإثنيّة وقبلية. قمع حافظ 
الأسد في سورية» مثل جوزف بروز تيتو في يوغسلافياء المُويّات الإثنيّة والدينيّة تحت وظلة 
وطنيّة جامعة» وأصبحت تلك آيديولوجية الدولة التي يستمدٌ منها الحزب الحاكم شرعيته. 
صارت سورية تعتمد العقيدة البعثيّة» لكن المجتمع العلويّ بقي في مقدمة كل جانب من 
جوانب تطوّرها الاجتاعيّ والسياميّ. أدرك حافظ الأسد تمامًا العجز الناجم عن ذلك 
في شرعيّة نظامه. فوضع الدولة السوريّة على خط المواجهة في الضّراع العربّ-الإسرائيي» 
وعزّز سلطته من خلال مركزيته المتزايدة لسياسات المنطقة الإقليميّة بعد إقامة مصر سلام 
دائم مع إسرائيل أواخر السبعينيّات. لم يحقّق حافظ الأسد قط الشرعية المحليّة أو الدوليّة التي 
حقّقها تينو ولا استطاع أن يتخلّص من حقيقة اعتراده المفرط على دعم المجتمع العلويّ في 
دولة سورية مجتزأة» نظر إليها كثير من الآيديولوجيّين القوميّين والإسلاميّين على أنها كيان 
استعماريّ مصطنع. مع ذلك» ورغم أن العجز في شرعية حافظ الأسد ونظامه يرجع أساسًا 
إلى اعتماده على المجتمع العلويّ» بدت سورية بحلول التسعينيّات أكثر استقرارًا وتماسكا من 
أيّ فترة سابقة منذ الاستقلال. 

ترسّخت الدولة التي بناها حافظ الأسد على الأسس القومية السوريّة الكبرى» وكانت 
المشاعر الوطنيّة التي تدفقت في الشوارع بداية انتفاضة عام 2011» برغم أوجه قصورهاء 
دليلًا على مدى نجاح رئاسته. وبرهانًا على فعالية سلطة الدولة القسريّة. في يوغسلافياء 
ضعف باطّراد تماهي السلوفينين والكروات والبوسنيين مع الدولة في العقد الأسبق لوفاة 
تيتو. أمَا في سورية فكانت الحكومة -وليست الدولة- هي التي افتقرت إلى دعم شعبيٌّ واسع 
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في السنوات العشر الأولى من تسلم بشّار الأسد السّلطة. وعلى عكس اهيار يوغسلافياء 
م يتأت تفكك سورية عن افتئات قوى قوميّة-إثنيّة على سلطة مركزيّة ضعيفة» بل طرأ 
على خلفية محاولات التظام والمعارضة السوريّة على حدٌ سواء الاستيلاء على الدولة ككل 
والسيطرة عليها 

كانت سورية تحت حكم حافظ الأسد, مثل العراق تحت الحكم البعثىٌ تعتمد دومًا في 
بقائها على مركز سلطوي وسياسة خارجيّة صداميّة» وبقيت عرضة اتهامات بحكم الأقليّة) 
وضعف كامن تجاه انقسامات تلاعب بها البريطانيُون والفرنسيُون في الماضي. عندما وحّد 
الفرنسيون سورية؛ كان التّاهي مع العروبة والانتماءات المجتمعيّة الدينية بين عامّة الشعب 
أوضح بكثير من أيّ ارتباط بفكرة «الأمّة السوريّة». وكان استغلال ايُوِيّات الفرعيّة تحت 
مستوى الدولة؛ عبر حزب البعثء والتضامن العلويٌ» وإخفاق القوميّة العربيّة» عوامل 
فاعلة في تعزيز الدولة السوريّة تحت حكم حافظ الأسد (انظر: ريموند هينبوش» الفصل 
5). وبلغ نجاحه في هذا المسعى أنه بدا من المفارقة سقوط البلاد في حرب أهليّة عام 42011 
إذ كانت سورية أكثر اندماجًا مجتمعيا بكثير من وقت وصوله إلى السّلطة» وكانت هناك هُوِيّة 
عربيّة سوريّة واضحة» وكانت الغالبية العظمى من الشعب تنظر إلى نفسها على أمّها سورية 
-الأمر الذي لا يمكن قوله على نحو ماثل عن عراق صدام حسين عام 2003. مع ذلك» 
ونظرًا إلى تزايد العجز في شرعيته وانحيازه المستمر إلى إيران الثوريّة في فترة ما بعد الحرب 
الباردة» لم يكن مستغربًا إطلاقًا أن الصّراعَ على سورية بعد عام 2011 وضع الدولة التي 
بناها حافظ الأسد في مواجهة طائفة واسعة من الأعداء المحليين والإقليميّين والدوليّين. 

ربا ل تكن الحرب الأهليّة على سورية محتمة» لكن التصدّعات بدت واضحة قبل فترة 
من قيام الثورة في صلب دولة المقاومة التي صنعها حافظ الأسد بعناية فائقة. تكشف مدى 
ضعت سنورية جل اللسرج الذوق عام 008ت ان تمزع يناو الأبد لاتقلاب مين في 
حظوظه في لبنان. أجبرّت القّوّات المسلّحة السوريّة التي احتلّت جارتها الضعيفة منذ عام 
6 على الانسحاب إثر الاغتيال المروع لرفيق الحريريٌ» رئيس الوزراء اللبنانّ السني 
الذي تدعمه السعوديّة» بسيارة مفخخة في بيروت”'. ثم وضعت الضّغوطات الغربيّة 
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المكثفة» وقيام انتفاضة شعبيّة لبنانيّة ضدّ الوجود السوريء نباية مفاجثة لهيمنة نظام الأسد 
على لبنان. أضعف ذلك إلى حدّ كبير مكانة سورية الإقليميّة؛ فقد كان لبنان بالنسبة إلى 
حافظ الأسد الورقة الرابحة في سياسة سورية الخارجيّة في الشرق الأوسطء وكانت ال هزيمة 
في لبنان بالنسبة إلى بشّار الأسد خسارة جسيمة في هيبته العسكريّة التي أضرت على نحو لا 
يكن إصلة اح يسمروع والده النعاء الذولة القرمت السورية الكبرق. 

تزايدت الضغوط الغربيّة على نظام الأسد خلال السنتين التاليتين. اعتبرت إدارة 
بوش سورية دولة مارقة» وأشارت الولايات المتّحدة بإصبع الاتهام إلى دمشق في اغتيال 
الحريري؛ واتهمت بشّار الأسد بدعم التمرّد المعادي للغرب في العراق عبر سماحه 
للجهاديّين السلفيّين بعبور الحدود السوريّة. فت حدّة هذه الضغوط عندما اجتمعت 
رئيسة مجلس النواب الأميركيّ نانسي بيلوسي مع بشّار الأسد في دمشق عام 2007. إيذانًا 
بنهاية العزلة الديبلوماسيّة التي عاشتها سورية بعد هجمات تنظيم القاعدة في الولايات 
المتحدة”2. أرسلت إدارة أوباما بداية عام 2011 أوّل سفير لها إلى دمشق منذ حمس سنوات» 
فبها تبيّن لاحقًا أذها خطوة سيئة التوقيت'*. لكن الرئيس أوباما جدّد العقوبات التي فرضها 
سلفه عام 2004 بعد اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة في دَرْعَاء ما شكل نهايةلمرحلة 
التقارب قصيرة الأمد بين الغرب ونظامّي الأسد في سورية”2. 


تفكك دولة الأسد 


عندما اجتاحت الاحتجاجات المناهضة للاستبداد المنطقة عامّى 2011-2010., 
أشعلت مجموعة مظالم اجتماعيّة-اقتصاديّة طبقيّة المنشأ المعارضة السوريّة المحليّة ضدّ نظام 
عُدَّ علويًا بشكل سافرء واستبداديًا بشكل همجيّ؛ وفاسدًا بلا خجل. لم يكن لدى بشّار 
الأسد منذ بداية الثورة السوريّة أيّ أجندة إصلاح سياسيّ معقولة يستطيع من خلاها 
احتواء أو إدارة الأزمة المحليّة الأكثر تبديدًا للنظام منذ بدايات الثانينيّات. ويرجع فشله 
في تعزيز مشروع بناء الدولة السوريّة إلى أيّ حدّ مهم. ثم سقوط البلاد في أتون حرب 
أهليّة» جزئيًا إلى عجزه عن محاكاة نجاحات والده في ميادين السياسة الخارجيّة. على درجة 
الأهمية نفسهاء في حين أنْ حافظ الأسد حكم بدعم حزب البعثء وتأييد الجيش» ومارس 
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سلطة مطلقة عبر منصب الرئاسة:؛ لم يجد بشّار الأسد ما يلجأ إليه سوى الارتكاس إلى 
لإكراه وزيادة التضامن العلويّ في محاولاته توطيد سلطته السياسيّة ضدٌ الحرس القديم 
لمحافظ في بلاط والده. داخلياء اهارت واجهة التعدّديّة السياسيّة السوريّة في السنوات 
لتالية لتسلّمه الصّلطة» وتلاشت أهمية حزب البعث. وترقق النظام إلى قاعدة علويّة عائليّة 
وقبليّة ومجتمعيّة ضيّقة. بحلول عام 2005 تخلّص بشَّار الأسد من أبرز الشخصيات السنيّة 
لمحوريّة في حكومة والده*2 واستبدحها بموالين علويين من الجيل الجديد» وهي خطوة ا 
مغزاهاء وقد تفسّر جزئيًا حقيقة المرونة والتهاسك اللَّدِين أظهرهما التُظام خلال السنوات 
لأولى للحرب الأهليّة. 

من المستبعد جدًا أنَّ الاحتجاجات السوريّة عام 2011 كانت لتؤدّي بمفردهاء وبغياب 
لثورتين التونسيّة والمصريّة» إلى إشعال حركة ثوريّة وحرب أهليّة نجم عنها تَزّق الدولة. 
لو أنَّ بشّار الأسد مكُن النخب البورجوازيّة في دمشق وحلب بعد رفع الحصار الدويّ 
عامّي 2008-2007» وفتح النظام أمام شكل من أشكال التعدّديّة السياسيّة» فلربما كانت 
لمعارضة حصلت على حصة في التّظام وربطت بعض مصاحها به. فكّر بشّار الأسد بلا 
شك في إمكانية إجراء إصلاح سيامي محدود. خصوصًا بعد فترة الحوار المكتف حول 
لإصلاح السياميّ التي عُرفت باسم ربيع دمشق (2001-2000) بعد موت حافظ 
لأسد. لكن حين هدده المتشدّدون من داخل بلاط أبيه. اختار بشَار أن يقمع -بدل أن 
يلبّي- المطالب بتغيير سياسيّ واجتماعيّ. (راجع كارستن فيلاند» الفصل 11)**. وبعد 
أن عزل هؤلاء القادة من مناصبهم؛ ولأ إلى توطيد سلطته عبر عصبة ديكتاتوريّة علوية. 
خشى بشّار الأسد بالتأكيد من أنَّ أيّ إصلاحات سياسيّة مهمّة كانت ستعرضه إلى مزيد 
من المخاطر الداخليّة والخارجيّة. 


كان التّظام حتى أقل ميلا للتفكير في التوافق السياميّ بعد عقد لاحق» لا سيّها في سياق 
الاضطرابات الإقليميّة التي أدّت إلى سقوط الرئيسَين زين العابدين بن علي وحسني مبارك 
في تونس ومصر تباعًا. كان التّظام مجهرًا تمامًا للتصدّي لمعارضة مسلّحة» لكن أقل جهوزية با 
لايقارن للتعامل مع معارضة مدنيّة ومطالب إصلاح سياسيّ. تعامل الأسد مع التظاهرات 
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منذ البداية بطريقة بالغة السوء» وحين فشل في سحق المعارضة خلال الشهور الأولى للثورة 
حرّض النظام على عَسْكّرة الصّراع؛ فوضع الاحتجاجات في إطار مواجهة بين الإرهابيين 
والدولة» وسعى إلى زيادة الدعم العلويٌ» وركب رواية مضادّة لسرديّة الثورة تتّهم حركة 
المعارضة بأئّها واجهة لأجندة طائفيّة متطرّفة ضدّ سورية العلانيّة والقوميّة العربيّة» وضدٌ 
كلّ الذين سبّحرمون من حقوقهم في دولة إسلاميّة سنّية. كان من المستبعد جدًا أن يستطيع 
بشار الأسد تقديم إصلاحات سياسيّة حقيقيّة وفي الآن ذاته توطيد حكمه عبر تعزيز قاعدة 
دعمه المحلّية. فقد ازداد العجز في شرعيّة النظام الذي عانى منه أبوه أضعافًا مضاعفة» 
وبغياب الدعم السوفبيتيٌ ازداد اعتهاده على إيران. تفاقمت تلك المصاعب السياسيّة نتيجة 
تزامن عهده مع نقطة عقديّة في العلاقات الدوليّة في الشرق الأوسطء إذ أدَّت هجمات 
القاعدة الإرهابيّة في 11 أيلول/ سبتمبر إلى تأكيد قوة الولايات المتّحدة وسطوتها في الشرق 
الأوسطء ما كان له تداعيات دراماتيكيّة على سورية. 

واجه حافظ الأسد تحديًا معتبرًا من جماعة «الإخوان المسلمين» بين عامّي 1976- 
2 بتمويل ودعم غريمه الأكبر صدّام حسينء ومحاولة انقلاب بقيادة شقيقه رفعت 
بين عامّي 1984-1983. لكنه استطاع المضي قدمًا بدعم السوفييت» وحافظ على توازن 
سورية وموقعها كدولة مواجهة في الصّراع العري-الإسرائيلَ. استتبع ذلك عوائد مالية 
وسياسيّة مهمّة من الخليج خلال العقدين الأخيرين للحرب الباردة. وعندما انهار الاتحاد 
السوفييتيٌ» غيّر حافظ الأسد مساره بالانضمام إلى عملية السلام العربيّ-الإسرائيلٌ» ودعم 
الجبهة المعادية لصدام حسين بقياده الغرب إثر غزو العراق الكويت عام 1990. انتهى هذا 
الوفاق مع الغرب فجأة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر» ما أجبر بشّار الأسد على إقامة 
علاقات أوثق مع إيران» وهي دولة سعت الولايات المتحدة لاحتوائها عبر غزوها العراق» 
فوضع ذلك سورية» حسب منظور إدارة بوش في واشنطنء على الجانب الخطأ من التاريخ. 

استطاع حافظ الأسد تمويل بطانة النظام وشبكاته الاجتاعيّة» والإنفاق على الدعم 
الحكومي» وتوفير خدمات الرعاية الأساس للشعب السوريّ من عائدات النفط المحليّة» 
والتدفقات الماليّة غير المتوقّعة من الخليج -لقاء الحفاظ عل مكانة سورية دولة مواجهة في 
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الضّراع العربّ-الإسرائيلَ بعد اتفاقية كامب ديفيد» وتعويضًا لها على موقفها في حرب 
الخليج الأولى. رغم أن سورية كانت متحررة عمومًا من أعباء الديون الخارجيّة» م تكن هناك 
مكاسب اقتصاديّة مماثلة من الشرق أو الغرب تعزّز وضع بشّار الأسد بعد استلامه الشّلطة. 
بل أذى الجفاف» وتراجع احتياطيات النفط» ووضع برنامج الَبْلّة؛ اقتصاديّة, كان حافظ 
الأسد فكّر في اعتماده في السبعينيّات””. إلى قلب العقد الاجتراعيّ الذي استمدٌ منه النظام 
كثيرًا من دعمه (انظر: آلان جورج.ء الفصل 8). من ثم تركت هذه الإصلاحات الاقتصاديّة 
التي سرعان ما انحرفت وتحوّلت إلى رأساليّة محاسيب أثرًا بالغًا في المجتمع السوريّ» وأدّت 
إلى إضعاف الدعائم الأساس لدولة الأسد. مع ذلك. بدا الإصلاح الاقتصاديّ خيارًا ممما 
نتيجة التوسّع السكّانَ الحائل الذي شهدته سورية خلال العقود الأخيرة (انظر: فابريس 
بالانش» الفصل الرابع). لم يكن الإصلاح ذاته دون فوائد, إذ تمتعت سورية بفترة انتعاش 
اقتصاديّ من الاستثارات العربيّة منتصف العقد الأوّل من القرن الحالي**» لكن عملية 
الإصلاح عمّقت بسرعة التفاوتات الاقتصاديّة-الاجتاعيّة القائمة: لم تكن هناك شبكة 
دعم اجتماعيّ تسهل انتقال سورية إلى اقتصاد السّوقء وازدهرت طبقة جديدة من نخب 
رجال لأعمال الفاسدين» وتضرّرت الشريحة الأكثر فقرًا في الأرياف والمدن جرّاء انسحاب 
الدولة من الميثاق الاجتاعيّ الذي كانت فيه المتتجات الغذائيّة والوقود تحظى بدعم كبير. 
وهكذاء في حين اعتمد حافظ الأسد على التضامن العلويّ في الجيش» وحكم عبر حزب 
البعث» أجبر بشّار على توطيد حكمه عبر دعم نخبة جديدة من رجال الأعبال العلوتين» 
مركرًا لشّلطة في منصب الرئاسة بعد مواجهته سياسات العرقلة التي اتبعها كبار أعضاء 
حزب البعث القدامى. 


يمكن الجدل على صعيد التحشيد الاجتماعيّ بأَنّ ردّ فعل النَظام على احتتجاجات المدن 
السوريّة قوّض شرعيته ذاتها. أدرك النظام مدى هشاشته وحقيقة وجود قوى مصممة 
على استغلال نقاط ضعفه داخليًا وخارجيّاه فلم يضع استراتيجية شاملة لتغيير مساره 
أو الانحناء للضغوط أو محاولة حل الأزمة سياسيًا. كانت استراتيجيته في الحرب الأهليّة 
ببساطة البقاء عسكريًا بأيّ ثمن» وربط مصيره بالمجتمع العلويّ. وبفعله ذلك» سعى إلى 
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السيطرة على المدن السوريّة وخط السّاحل المتوسطيّ» معتمدًا على تجانس النظام وعلى 
سياسة خارجيّة متعئتة. لكنه لم يستطع حماية حدود سورية الشاسعة مع تركيا والعراق 
والأردن» ولم يسخْر موارد ضخمة في محاولة تحقيق ذ ك. تكتيكيّاء حافظ النظام على مرونة 
قصوى بتبنيه مقاربة تدريجيّة إزاء التطوّرات الإقليميّة والدوليّة تبعًا الحدوثهاء بين| استخدم 
كلّ الخيارات العسكريّة والسياسيّة المتاحة له با في ذلك سياسة حافة الحاوية (انظر: راينود 
ليندرزء الفصل 12). ولعلّ أهم مثال على السياسة الأخيرة الحجوم الوحثيّ بالأسلحة 
الكبهاويّة على معاقل المعارضة في الغوطة في ضواحي دمشق يوم 21 آب/ أغسطس 
3م وما نجم عنه من تداعياتٍ دولية””. 

وصلت الضُغوط الغربيّة على نظام الأسد ذروتها عقب الهجوم. فكّر أوباما في إرسال 
«طلقة تحذيريّة) على شكل عمليّة عسكريّة محدودة”*. متهمًا النظام بانتهاك القوانين الدوليّة 
باستخدامه الأسلحة الكيميائيّة ضدٌ شعبه. لكنه قرّر عدم إطلاق تحذيره بعد خسارة رئيس 
الوزراء البريطانيٌ ديفيد كاميرون تصويئًا حاسً) في مجلس العموم ضدٌّ مبدأ تدخل المملكة 
المتّحدة عسكريًا في سورية”2) وعدم تأقده من دعم الكونغرس الأميركيّ لمزيد من التورّط 
العسكريّ في الشرق الأوسط. مثّل الإخفاق نقطة تحوّل في الحرب الأهليّة السوريّة وفي 
تحاولة التظام الاحتفاظ بالسّلطة؛ فقد بدا واضحًا أن الغرب لن يتدل عسكريًا لتعديل 
موازين القوى لمصلحة المعارضة أو لتغيير النظام. أظهر استخدام الأسلحة الكيماويّة ضدّ 
المدنيّين في دمشقء بغض النظر عمّن أعطى أمر المجومء خشية الغرب العميقة من أي التزام 
بالتدخل العسكريّ في الحرب الأهليّة السوريّة. وأكد علاوة على ذلك شكوك كثير من 
المراقبين منذ بداية الحرب الأهليّة: لن يكون للسياسة الأميركيّة تجاه سورية أيّ أساس ثابت 
أو منّسق كي يضمن لأوباما إمكانية تنب التدحل العسكري. 

ا كان من أمر بالحجوم الكييماويّ ورمى القفاز متحديًا الغربء فقد اتَذْ مخاطرة محسوبة. 
لكن قرار النُظام اللاحق بفتح سورية أمام برنامج الأمم المتحدة لتفكيك الأسلحة الكيمياتيّة 
بإيعاز من روسياء أظهر دهاءه التكتيكيّ. فقد حدّد ذلك نباية فترة الضغوطات الغربيّة 
المكثفة والمتكررة على الأسد للتنحي عن السّلطة» وكان نوعًا من انقلاب الحظوظ في الحرب 
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الدعائيّة الدوليّة على سورية مع بدء سيطرة الإسلاميّين على المعارضة. يُظهر الحادث أيضًا 
شينًا عن بنية الشّلطة داخل التنظام ومدى نجاحه في الحفاظ على تضامنه وتماسكه (انظر: 
راينود ليندرز» الفصل 12) إذ بقي بشَار الأسدء رغم افتقاره إلى مكانة والده؛ رمرًا لم يمكن 
اعتباره نظامًا ديكتاتوريًا يهيمن عليه العلويون أكثر منه مجرد نظام ديكتاتوري. المفارقة أن 
حقيقة ضعف امركز الشّلطويّ بعد تسلّم بشّار الأسد الحكم, وتفتّت السّلطة في سورية قبل 
عام 2015 لم تمنع النظام من الحفاظ على وحدته وتنب مستوى الانشقاق الداخلّ الذي 
يمكن أن يطلق انقلابًا عسكريّاء أو يحرّض على فرار رتب عالية إلى صفوف المعارضة. 

يبدو أن النظام قفى على أيّ انشقاق داخلّ متب صيف عام 2012. فقبل أسابيع من 
تفجير في قلب المؤسّسة الأمنيّة في دمشق. قُيِل فيه صهرّه آصف شوكت واثنان من كبار 
الجنرالات”*. أبلغ بشّار الأسد حكومته المعدلّة بأئها تواجه «١حربًا‏ حقيقية» من الخارج'”. 
وتبعًا لذلك: شدّد النظام ردّه العسكريّ على المعارضة ووسّعه في عملية بلغت أوجها في 
هجوم الغوطة عندما هدّدت مواقع الثوّار مدينة دمشق. 

حتى تاريخه؛ لم تتدخل أيّ دولة أو ائتلاف دول للحفاظ على سورية ضمن حدودها 
الحالية. وبفضل ارتباطه بالمجتمع العلويّ وليونة موقف الغرب تجاهه. قد ينجو النّظام 
بطريقة ما من الحرب الأهليّة ويحتوي تمَرّدًا طويل الأمد بمساعدة خارجيّة. لكن الدولة 
العلانية الاندماجيّة التي بناها حافظ الأسد لم يعد بالإمكان تجميعها من جديد. حتى عام 
5 حافظ التظام -بمساعدة إيران وحزب الله -على مواقعه في المدن السوريّة الرّئيسة 
وف الشريط السَاحلٌّ ذي الغالبية العلويّة» بعد تقبّله الحكم الذاتقّ الكرديّ بحكم الأمر 
الواقع» وخسارة مساحات واسعة للميليشيات الإسلاميّة. وفر الرعاة الخارجيّون الدعم 
الضروريّ لتجنيب النظام خسارة الحرب. في حين فشل خصومه الدوليون في اتّباع خطابهم 
البلاغيّ ضدّ الأسد بقوة خشنة. لم يكن لدى الغرب شهيّة لنوع التدخل العسكريّ الذي 
أطاح بالزعيم الليبيّ معمّر القذّاني عام 2011. بل تركّزت جهوده؛ قبل صعود الإسلاميّين» 
على الديبلوماسية الدوليّة والمساعدات الإنسانيّة وتوفير دعم محدود للجيش السوريٌ الخر. 
الأهم من ذلك أن الغرب فشل خلال السنوات الأولى للحرب الأهليّة في حشد دعم دوقي 
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كاف لتمرير قرارات في مجلس الأمن بفرض عقوباتٍ على سورية. كا فشل في رعاية حركة 
المعارضة السوريّة المقسّمة بحيث تشكل بديلًا للنظام يتمتّع بالشمولية والتمثيل والفعاليّة. 
كانت إحدى السّمات المحدّدة لسنوات الحرب الأهليّة الأولى أن المعارضة؛ بدل أن تندمج 
وتتوحدء صارت باطراد أقل تيلا وأكثر تباينًا وانتقسامّاء في حين حافظ التظام على تجانسه 
وتماسكه ومرونته. وعلى عكس الموارد المتاحة لخصومه الإسلاميّين والجيش السوريّ الحرّء 
كان لدي النظام ترسانة أسلحة تحت تصرّفه؛ وكان على استعداد لاستخدامها كلها تقريئً 
- جيش يربو تَعدّاده عن 220.000 جنديّ عامل وعدد مماثل من قُرّات الاحتياط 32 
وميليشيات رسمية وغير رسميّة مواليّة للحكومة (انظر: آرون لوند, الفصل 10): ودعم 
عسكري مهم من إيران وحزب الله. لم تخفق المعارضة السوريّة المدعومة من الغرب في 
تنظيم نفسها سياسيًا فحسبء بل بدت باطراد. بغياب الدعم المطلوب طزيمة النظام» 
عديمة القيمة مع إحراز جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلاميّة مكاسب واسعة في مختلف 
أرجاء سورية والعراق. 

بعد اعترافه بالائتلاف الوطنيّ السوريّ امثلًا شرعيا للشعب السوريّ أواخر عام 
2 ا(انظر: كارستن فيلاند» الفصل 11)**. نجح الغرب في دفعه إلى حضور مؤتمر 
جنيف 2.» الذي عقد عام 2014 برئاسة الأخضر الإبراهيميّ؛ المبعوث الخاص المشترك 
للأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة إلى سورية. لكن عملية الإبراهيميّ السياسيّة» بغياب 
تفويض قويّ من المجتمع الدويَ» كانت عمليًا بلا أسنان. إذ لم تمارس الأمم المتّحدة 
دبلوماسية مكوكيّة نشطة بين موسكو وطهران والرياض ودمشق وبيروتء ولم يكن ثمة 
إدراك غريّ بأنَ إنهاء الحرب الأهليّة في مجتمع شديد الانقسام كالمجتمع السوريّء يجسّد 
أشكالا لا نهاية لها من صراعات إقليميّة ودوليّة تخاض على أرضه. يقتضي توفير خرج آمن 

ضاعت بالتأكيد فرص مهمّة في الفترة بين عامّي 12 2014-20., لكنّ محادثات جنيف 
2 عقدت في وقت لم يكن النظام تحت ضغوط قويّة للتوصل إلى تسوية؛ ولم يكن لدى 
المجلس الوطنيّ السوريّ تفويض كافٍ من الشعب السوريّ» ولا امتلك القوّة الكافية على 
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الأرض جعله شريئكًا تفاوضيًا معقولا. لوكان العكس صحيحًاء لا تور للإسلاميّين الدعم 
العسكري والماليّ الذي ملؤوا به الفراغ في سورية. الأنكى من ذلك أنَّ قوى غربيّة كثيرة 
كانت تحضر مؤتمر جنيف 2 حوّلت بؤرة اهتمامها -بسبب قلَّة توقّعاتها بإحراز تقدّم مهم 
في المؤتمره ومع تزايد مخاوفها من جهاديين محليين عائدين من الحرب في سورية لارتكاب 
هجمات إرهابية في مدهها -وانتقلت من التركيز على خلع النّظام بقيادته العلويّة إلى محاربة 
التطرّف الإسلاميّ السنّيء وهي قضية أقلقت الروس أيضًا بسبب مشكلاتهم في شهال 
القوقاز المتمرّد. 

كان النظام على ثقة بأنَالمعارضة منقسمة إلى حدٌ لا يسمح لها بالتوصل إلى تسوية» فوسّع 
قاعدة تحرّكه السياسيٌ بحضور محادثات جنيف 2. في حين عرِّز تزايد خشية الغرب من الخطر 
الإسلاميّ الكامن خطاب النظام الطائفي. لم يتسبّب نشاط اللاعبين الدوليّين حتى عام 
4 سواء من حيث تدفق المال أو السلاح أو المقاتلين إلى سورية من قبل مؤيّدي الأسد 
أو مناوئيه -بغض النظر عن الأزمة الإنسانيّة الكارئيّة التي سببتها الحرب -إِلَا في انتشار 
طفيف جدًا لأعمال العنف في دول الجوار. انقلب الوضع كلية خلال عام 2014؛ عندما 
انتقل تنظيم الدولة الإسلاميّة إلى مرحلة ا هجوم فاستولى على مدينبّي الموصل والفلوجة 
العراقيتين» وضرب الحيش اللبنانَ وحزب الله في بلدة عرسال الحدوديّة وحاول الاستيلاء 
على بلدة كوباني الكرديّة على الحدود السوريّة- التركيّة. ما أدّى إلى نوع التدتحل الغربّ الذي 
طالما طالب به الجيش السوريّ الحرء لكن ضدّ التّظام. 

خلص الإبراهيميّ في تأمّله محادثات جنيف الفاشلة إلى نتيجة مفادها أنّ نظام الأسد لم 
يشكك لحظة واحدة في قدرته على الخروج منتصرًا من الصّراع على سورية ضد من رآهم 
متمرّدين يدعمهم الغرب. لذلك لم يأخذ المحادثات على محمل الجدّ**. من الواضح أن 
هذا كان رأي نظام الأسد في السنوات الأربع الأولى من الحرب. لكن السؤال المستقبي 
يبقى عمًا إذا كان نظام الأسد سيمتلك القدرة أو المصلحة في عرقلة التوصّل إلى اتّفاق إذا 
حاولت روسيا وإيران في النهاية التوسط مع الغرب لتسوية الصّراع ؟ في معرض حديثه عن 
مواصلة الغرب تركيزه على إزاحة الأسد عن السّلطة» علّق وزير الخارجيّة الرومي سيرغي 
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لافروف في شباط/ فبراير 2013 بِأنْ 'الأسد لن يرحل. قال ذلك علنّاء ولن يستمع لنا» 
أو للصينيين؛ أو للإيرانيين» أو لأي كان. قال: «أنا سوريٌء ولدت هناء أنا أحمي شعبي 
وسأموت في سوزية....» هذه حقيقة واقعة يدركها كلّ من له صلات» مباشرة أو غير 
مباشرة» مع دمشق. ولذا السبب» كلما طال أمد إصرار البعض على رحيله كشرط مسبق 
لأيّ حوار» كلما ارتفعت أعداد الضحايا””. 

بحلول عام 42015 فشلت كل الجهود لإيجاد إطار سياميّ لإنهاء الحرب الأهليّة 
السوريّة عبر الفاوضات. كانت القوى الإثنيّة والقبليّة والطائفيّة التي أطلقتها الثورات 
العربيّة في المشرق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط تفوق حتى أكثر التوقعات والتحذيرات 
تشاؤمًاة* -وكان أكثرها فاعليّة القوى الجهاديّة التي استئارت انقلابًا في السياسة الغربيّة 
في العراق وسورية عام 2014» بعد استغلالها الكامل للفوضى الدستوريّة التي سادت 
المنطقة إثر انسحاب الولايات المتّحدة من العراق. كان الهدف السياميّ لأنجع هذه القوى» 
«الدولة الإسلاميّة في العراق والشام» كها نضّبت نفسها بنفسها دون أن يعترف بها أحد 
'حتى الآن» تحطيم ما ترى أنه #نظام دولة سايكس-بيكو الاستعماريّ» الذي استمر منذ 
نبيار الإمبراطوريّة العثانيّة» واقتطاع جزء منه لإقامة كيان سياسيّ سني”*. تزامن صعود 
لجماعات الإسلاميّة» بسبب التهديد الذي شكّلته لسورية وجيرانها بين عامّي 2014- 
5؛ مع تقوية نظام الأسد موقعة آنا -بدعم فاعل ومباشر من إيران وروسيا وحزب 
لله وغير مباشر من الصين. فقد تحوّل من نظام ينظر إليه الغرب أَنّه العقبة الأساس أمام 
إيجاد حل سياسيّ للحرب الأهليّة السوريّة» إلى اعتباره أهون الشرّين في صراع ذي أهمية 
إقليميّة كبيرة. حتى وزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري أشار في آذار/ مارس 2015 
إلى أن الولايات المتّحدة مستعدّة ل«إعادة تفعيل» المفاوضات مع الحكومة السوريّة يدف 
إيجاد «مخرج دبلوماميّ» للنزاع**. مع ذلك» تتجاوز استعادة السيطرة على كامل الأراضي 
لسوريّة قدرات التّظام حاليّاه إذ تزداد باطّراد تحدّيات الحفاظ على سلطة الحكومة في المدن 
لرّئيسة حلب ودمشق وحماة وحمصء ولم يعد من غير الوارد انكفاء النظام إلى الشريط 
لسَاحَلَ اللاذقيّة-طَرطُوس على شاطئ المتوسط. 
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يبقى مستقبل المجتمع العلويّ في سورية حتى تاريخه مرتبطًا على نحو موَذٍ بمصير نظام 
الأسد؛ فهو رهينة للواقعيّة السياسيّة التي انتهجها بشّار في مقاربة صراع صفريّ يتجاوز 
حدود سورية» وستكون لنتجته أهمية كبرى في توازن القوى المستقبلَ في المنطقة. ويبقى 
التركيب الجغرائيَ والسياسيّ لسورية ما-بعد الحرب الأهليّة غامضًا؛ إذ لا يتح أي حل 
سياسيّ أو عسكريّ لصراعاتها متعدّدة الأوجه حاليًا. لذلك ستكون التغيُّرات الني عاشها 
المجتمع العلويّ على امتداد السنوات الخمس الماضية؛ سياسيًا واجتماعيا وجغرافيًا وهُويَاتيه 
بارزة في وقت ينهار فيه مشروع حافظ الأسد لبناء دولة اندماجيّة وعلانيّة وقوميّة عربيّة. 
ليس المجتمع العلوي» ى) تظهر القراءات المتعدّدة لتجربته المعاصرة في هذا الكتاب؛ ونظام 
الأسد الشيء نفسه. برغم الحرب الأهليّة السوريّة. لكن الحرب فعّلت حدودًا طائفيّة وإثنيّة 
-استعدّت وحطمت وفتّت أنماط التعايش عبر-المجتمعيّ الدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة 
القائمة داخل هذا المجتمع المنقسم بعمق -وسوف يثبت أن هذا الوضع باق. 

في عام 2014: طُلب من مجموعة تلاميذ في مدرسة ثانويّة في قرية العزيزيّة في ريف 
حلب صياغة رؤيتهم لسورية مستقبليّة» فأجاب صبىٌّ علويّ: «الشعب السوريٌ عاش 
دائًا تحت راية واحدة -التعايش السلميّ»؛ مدعيًا أن المجتمع السنيٌ خرق ميثاق التعايش 
العلانيّ. ثم لوح وزملاء صفه بصور رئيسهمء وفي لازمة التضامن المعهودة أنشدوا معًا 
الشعار العلويّ المواليّ للنظام في الحرب الأهليّة: «الله» سورية» بشَار وَبَس)*”. لا يتوقع 
النظام السوريّ من المجتمع العلويّ غير ذلك» ولن يقبل منه في الحقيقة غير ذلك. لم يكن 
في نية النظام قط التوصّل إلى تسوية مع أيّ من قوى المعارضة التي تواجهه في الحرب من 
أجل سورية: وغالبية الشباب العلويّين الذين يكبرون في ظلّ هذا الصّراع ليس لديهم أدنى 
شك في أن قوى المعارضة هذه تَثّل تهديدًا لوجودهم ذاته. 
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تكوين مجتمع سورية العلوي 
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اعتلى الشيخ يوسف القرضاوي -وهو أحد أكثر فقهاء السئّة الإصلاحيين تأثيرًا في القرن 
الحادي والعشرين- منبر جامع عمر بن الخطاب في العاصمة القطريّة الدوحة يوم 31 أيار/ 
مايو 2013» حين تصاعدت الحرب الأهليّة السوريّة إلى مستويات غير مسبوقة» وأعلن أنّ 
«النصيريّة أكفر من اليهود والنصارىء كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ نراهم اليوم 
يقتلون الناس كالفئران والقطط بالآلاف وعشرات الآلاف. وبات الأسد هو الحاكم بأمره 
ومعه فئته النصيريّة»'. ببذه الكلمات الاستفزازيّة حتٌ القرضاوي المسلمين في أنحاء العالم 
كافة على الذهاب إلى بلدة القصير السوريّة المحاصرة» ومدّ يد العون للمعارضة السوريّة 
التي تقاتل نظام الأسد وحليفه الإسلاميّ الشيعيّ اللبنانَ «حزب الله). 

لكن التبرير الدينيّ للتدخحل في الأزمة السوريّة لم يصدر عن الطّرف السنّي فحسب» 
ففي إجابة عن سؤال يتعلّق بأخذ إذن الوالدين للسفر إلى سورية والدفاع عن مقام السّيدة 
زينب بنت الإمام علي -آخر الخلفاء الراشدين؛ وأوّل الأئمة حسب العقيدة الشيعيّة الاثني 
عشريّة- أفتى آية الله العظمى السيد كاظم الحائريّ أن موافقة الوالدين غير ضرورية في 
مثل هذه الأمورة. في فتوى أسبق. ذهب أحد أقران الحائريّ» آية الله السيد محمّد صادق 
روحان -المقيم أيضًا في قم البلدة الدينيّة المهمّة في إيران- إلى أبعد من ذلك؛ إذ شرّع الجهاد 
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في سورية هدف حماية العتبات الشيعيّة المقدّسة» واعتبر الأفراد الذين يقتلون في العملية 
#شهداء». نجم عن هذه الفتاوى فتح مواقع تسجيل رسميّة في إيران بغرض تسهيل السفر 
إلى سورية للمشاركة في الجهاد”. 

الاستقطاب المجتمعيّ الشديد نتيجة طبيعيّة لأيّ حرب أهليّة» لكن اللجوء إلى السجال 
لطائفيّ الحادّ لا يغذّي هيب الكراهية الدينية فحسبء بل يختزل أيضًا في خباية المطاف 
لظواهر السياسيّة المعقدة إلى تأويلات مغلقة عقديًا تعيق فهمنا لها إلى أبعد الحدود. على 
لنقيض من ذلكء تقدم القراءة المتأية لتاريخ الطائفة العلويّة في سورية الفرصة لتحرّي 
لطريقة التي يتداخل فيها الدينيٌ مع السيامي» ويسلّطان الضوء ممًا على الأزمة الراهنة 
في البلد والمنطقة عمومًا. ولعل إحدى نقاط الانطلاق الملائمة دراسة كيفية تكوّن 
لمجتمع العلويّ» وما معتقداته» وإلى أيّ مدى أُثّر تكوين الطائفة وعقيدتها في تطوّرها إلى 
مجتمع سيامي؟. 


ولادة الطائفة النصيرية (العلويّة) وتطورها التاريخيّ 

جاء ظهور مذاهب عَقَدِيَة واضحة المعالم في التراث الإسلاميّ نتيجة اختار فكريٌ 
واجتماعيَ-سيامي استغرق تبلوره عدّة قرون*. ومن الأهمية بمكان إدراك أنْ أصول 
الانقسام السنيّ-الشيعيّ في الإسلام ترجع إلى نزاع على القيادة السياسيّة في المجتمع 
الإسلاميّ الوليد أدّى إلى اغتيال ثالث الخلفاء الراشدين -عث_أن بن عفان- وانقسام المجتمع 
بين جماعة مؤيّديه وجماعة مؤيّدي علي بن أبي طالب". لكن المذهبين لم ينفصلا بنظامّي معتقد 
وممارسة متميّزين إِلّا على امتداد الثلاثمئة سنة التالية. لذلك يبقى السجال الْعَقّديٌّ بين 
السّنّة والشّيعة ظاهرة متأخرة نسبيًا. مذهب أهل السنة والجماعة (أي أتباع السّنّة النبويّة 
والصحابة)» الذي استمدٌ «السنّة) اسمهم منه» ظهر نتيجة خلاف بين فقهاء التعاليم النبوية 
(أهل الحديث)»؛ وعلماء المعتزلة الذين طرحوا نوعًا من العقلانية الإسلاميّة شديدة التأثّر 
بالفلسفتين الفارسيّة واليونانيّة. تلقى المعتزلة الدّعم من بلاط العبّاسيين الذين حاولوا 
فرض معتقدات المعتزلة العويصة واعتادها عقيدة رسميّة منتصف القرن التاسع الميلادي. 
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أثار ذلك رد فعل قو من المؤسّسة الديئيّة التقليديّة كان أبرز قادته أحمد بن حنبل؛ الذي 
ظهرت في كتاباته أوائل استتخدامات مصطلح أهل السَّنَة والجماعة تعبيرًا عن مدرسة عَقَديّة 
سنية كميزة”. 

على نحو مشابه» استغرق معتقد الإمامة (الإيهان بالقائد/ الإمام المعصوم)؛ ويمثّل حاليًا 
الدعامة المركزيّة للعقيدة ة الشيعيّة الاثني عشريّة'» مئات السَنِين ليتخذ صيغة واضحة المعالم 
وتركّرت كثير من السّجالات الشيعيّة المبكرة ة على الاختلافات الداخليّة, ما أدّى إلى ظهور 
طوائف شيعيّة مختلفة أيضًا. يقدّم كتاب العالم الشّيعيَ الحسن بن موسى النوبختيّ (توفي عام 
310-0 هجري/ 922-912 ميلادي)؛ فرق الشّيعة'. وهو أحد أقدم الكتب المتوفرة 
عن العقيدة الاثني عشريّة» توصيفًا غنيًا هذه الطواتف. كما يقدّم إحدى أوائل الشهادات 
عن النصيريّين"' الذين صاروا يعرفون بالعلويّين بداية القرن العشرين» والذين استغرق 
تحوهم إلى طائفة دينيّة واضحة المعالم فترة زمنية معتبرة. 

قبل تقسيم الشرق الأوسط إلى دول قوميّة في القرن العشرين. كان المعتقد الدينيّ محدّد 
امُوِيّة الأساس لسكّان المنطقة. تمايز رعايا الإمبراطوريات الإسلاميّة تاريخيًا وصُتّمُوا في 
جماعات حسب انتائهم الدينيٌ» وهو أنموذج مأسسته الدولة العثانيّة (على امتداد فترة 
وصايتها من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين) وعُرف في نباية المطاف باسم نظام 
الملة''. من ثم اختلف العلويّون منذ ظهورهم كمجتمع دينيَّ حتى العصر الحديث عن 
باقي الطوائف تبعًا لمعتقداتهم الدينية» ومن المهم تقديم الجوانب الرئيسة لديانتهم بإيجاز”'. 

يشير الباحث محمود فكش إلى أنْ الدين العلوي تبلور في القرنين العاشر والحادي عشر 
خليطًا من معتقدات وممارسات إسلاميّة وغير إسلاميّة» تمَيّرت بعدّة سمات محدّدة ركز 
الباحث عليها. السمة الأولى» التي جادل فكش بأنّها مستقاة من الوثنيّة الإييان بفكرة 
ثالوث مقدّس وتجلياته المتعاقبة في الأدوار السبعة من تاريخ العالم والإيوان بتناسخ الأرواح. 
حسب هذا المعتقد «تجل الله بذاته على العالم سبع مرات ختلفة: كل مرة مع شخصين 
شكّلاء مع الله ثالونًا مقدسًا. يؤمن العلويّون أيضًا أَنّهِ في بداية الخلق كان كل العلويّين 
نجومًا في عالم النور, وأنَ العلويٌ الصالح سيتحول بعد موته نجًا من جديدء بين| يصبح 


44 ْ العلويون في سورية 


العلويّ الطالح وديا أ عسل أن سمبي 0 لكن يارون فريدمان يخالف الأصل الوثنيٌ 
الصرف للثالوث المقدّس كما وضّفه فكش» ويجادل بدقّة أكثر في أن «مجموعة المصطلحات 
المستخدمة في تعريف سمات الثالوث المقدّس مأخوذة على ما يبدو من الجماعات الشيعيّة 
القائمة التي تحافظ على عبادة العناصر الثلاثة في التصوّف الشيعيّ: العين والميم والسين» 
وكلّ منها يمثّل موضوع عبادة وعشق: علي وحمّد وسلمان»*'. 

السّمة الثانية للدين العلويٌ» حسب فكشء مستمدة من الإسلام الشيعيٌ: «أخل 
العلويّون عن سابقيهم الاعتقاد بتعاقب الفيض الإلحيٌ؛ وعبادة شخص علي (ابن عم 
الرسول وصهره). يؤمن العلويّون» عكس باقي الطوائف الشيعيّة» أن علي هو تجسّد الله 
ذاته في ثالوث مقدّس: علي هو المعنى (معنى أو جوهر الوجود)؛ ومحمّد, الذي خلقه عل 
من نوره» هو الاسم وسلمان (الفارسي» أحد أصحاب الرسول) هو الباب. تعد هذه أكثر 
السّمات المميّرة للدين العلويّ» أيْ مركزيّة عل الذي يوَهْه العلويُّون”'. لكن فريدمان يقدّم 
ثانية تفسيرًا أكثر دقة لتأليه علي ويجادل أن النصيريّين يرفضون عقيدة الحلول (التجسّد)» 
أو وجود الخالق في جسد بشريّء بل يؤمنون أن عليًا ظهورٌ لذات الخالق» ويجهدون في 
إيضاح أن هذا ليس ظهورًا كليً لله» كون ذلك يضع حدودًا لذات الخالق الإلهيّ. من ثم 
تلت في شخص علي فقط بعض صفات الله لحتٌ البشر على الإيهان*'. 

يشترك العلويّون في السّمة المميّرة الثالثة بقواسم عدّة مع المعتقدات الشيعيّة الإساعيليّة, 
إذ يقرّون بفكرة وجود معرفة دينيّة باطنيّة محجوبة عن العامة» تنزّلت على قَلّة فقط من 
العارفين بالأسرار عبر عملية تلقين طويلة ومعقّدة. لهذا يُعرف الإساعيليُون والعلويّون في 
اللّغة العربيّة باسم الباطنية: إشارة إلى عدم إفصاخهم عن عقائد دينهم. 

أخيرًاء يشير فكش إلى أن كثيرًا من الطقوس الديئيّة التي تميّز العلوثين عن المسلمين 
الآخرين مأخوذة من المسيحيّة» ويضرب استخدام الخمر الشعائريّ والاحتفال بعيد الميلاد 
مثالّين على تلك المارسات المستعارة *1. 
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يضح من هذا السّرد المقتضب”" أن المعتقدات العلويّة توفيقيّة» وأنّ السّياقات 
الاجتماعية- السياسيّة للآباء العلوّين المؤسّسينء والفقهاء العلويّين اللاحقين» أسهمت 
بشكل هائل في تطوّر هذه المعتقدات وتحرّها. تجب أيضًا ملاحظة أن الكثير ما كب عن 
العلوئين في امتقبة ما قبل الحديثة كان سجالياء جزنيًا بسبب العداوة الواسعة تجاه المجتمع 
العلويّء وأيضًا لعدم إمكانية الوصول المباشر إلى الأعمال الدينيّة لطائفة لا تزال تبدو 
شديدة السرية. عندما اقترح سامي الجندي. وزير الإعلام الإساعيلٌ خلال حكم اللواء 
صلاح جديد (2)1970-1966:: نشر #الكتب السرية» العلوية في حاولة للتخفيف من حدة 
الكراهية الطائفيّة المتنامية تجاههم, رَقَضِ جديد -وكان علويًا- خشية ردود فعل مشايخ 
العلويين”“. لم تظهر أعمال حول العقيدة العلويّة كتبها علويّون أنفسهم إِلَّا منذ القرن التاسع 
عشرء وكانت هذه الأعمال مستقطبة بين تأكيد معتقدات الطائفة العلويّة المغايرة'2» وبين 
طرح الرأي بأنْ العلويّين لا يختلفون عن الشيعة الاثني عشريّة» رافضين الآراء السجالية 
بوصفها متحيزة** 

بالإضافة إلى تقصّي المعتقدات الدينيّة للطائفة» من المهمّ أيضًا تتبّع انتشار المجتمع 
العلوي وتوزّعه الجغرائقّ خلال تطوره عبر الزمن. ولد مؤسّس الطائفة محمّد بن نصير 
البكريّ النميريٌّ في العراق (توني عام 873 أو 883)» وأعلن نفسه الباب لإمام الشيعة 
الحادي عشرء الحسن بن محمّد العسكريٌة *. رغم أن أفكار ابن نصير ل تّدوّنِ كتابة: ورغم 
أن معاصريه الشيعة اعتبروه متطرفًا وزنديقاه فقد تممكن من حشد مجموعة أتباع حوله 
استمرٌوا بتنصيب أبواب متعاقبين بعده* حَلّف ابن نصير محمّد بن جندب» ولا يُعرّف 
عنه أكثر من أنَ أبا محمّد الجنان الجنبلائيّ (توفي عام 900)؛ وهو صوق فارسيّ من جنبلاء 
في العراق» خلّفه في المنصب. سافر الأخير إلى مصر حيث التقى السيد الحسين بن حمدان 
الخصيبي (توفي سنة 947) الذي اعتنق تعاليم الجنبلائي الصوفيّة» وانتقل لاحمًا للعيش في 
بغداد ثم في حلب حيث أسّس طريقة صوقيّة. أثرت تعاليم المخصيبي إلى حدّ كبير في أحد 
مريديه الشباب من طبرية في فلسطين» أبو سعيد الميمون الطبرانّ (توفي عام 1031)» الذي 
سافر ني الثامنة عشرة من عمره إلى حلب حيث اعتنق تعاليم المخصيبي؛ وانتقل لاحمًا إلى 
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اللاذقِيّة ليدعو إلى الدين النصيريّ ويرسّخه. سرعان ما صارت كتابات الطبراني أساس 
العقيدة العلويّة2» وكانت اللَاؤِقِيّة -أو «لاوديسا» كما عرفت آنذاك- ما تزال تحت الحكم 
البيزنطيّ» ما أتاح للطبرايّ الحرية في دعوة الفلاحين إلى مذهبه (الذين ربا كانوا ما يزالون 
وثنيّين) في المناطق الحبليّة النائية حول المدينة» دون أن تعيقه سلطة إسلاميّة؟”. 

أصبحت جبال اللاؤقِيّة السَاحليّة والمناطق المحيطة بها منذئذ الملاذ الجغرافّ للطائفة 
العلويّة. ونظرًا إلى تركزهم المهم في المنطقة وهُوِيّتهم الطائفيّة المشتركة» أشار المؤرّخون 
اللاحقون إلى العلويّين باعتبارهم «أقليّة متجانسة””. اتخذ ارتباط المجتمع العلويّ وتفاعله 
مع العالم الخارجيّ منذ هذه النقطة ما يمكن وصفه على النحو الأمثل بأنموذج تاريخيّ يكرّر 
نفسه باستمرار: انُّسمت التعاملات مع الغرباء إمّا بالخصومة والمواجهة» أو التعاون المفيد» 
أو محاولات الدمج داخل النسيج الأوسع للمجتمع. 

احتلّ الصليبيُون الجزء الغربّ من أراضي العلويّين مطلع القرن الثاني عشر وبعد حصار 
طويل استولى القائد النورماندي تانكرد على مدينة اللَّازْقِيّة. ورغم أن المناطق الشمليّة لحا 
يُعرف اليوم باسم الحبال السّاحليّة أو جبال العلويّين صارت تشكل بعد هذه الغزوة جزءًا 
من إمارة أنطاكية النورمانديّة» ظل الاختراق المسيحيّ لمنطقة الجبال متواضعًا””. لكن جيران 
المجتمع العلويّ السنة اتهموه مع ذلك بالتعاون مع الصليبيين. في فترات لاحقة من القرن» 
استوطن الإسماعيليّون الشّيعة في المنطقة واستولوا على عدّة حصون في جنوب منطقة جبلة» 
ما أثار تودّرات واشتباكات مع العلويّين. احتل صلاح الدين جبلة والمناطق المحيطة بها عام 
8 »؛ وخضعت جميعها لسيطرة السلطنة الأيُوبيّة. في العصر المملوكيّ استولى السلطان 
بيبرس على عدّة حصونٍ إساعيليّة في المنطقة» وقام بمحاولات عدّة لدعوة العلويّين ودمجهم 
داخل التيار السني السائد» عبر بناء المساجد في أنحاء المنطقة كافة» ومنع طقوس التّلقين 
العلويّ**. لكن هذه المحاولات لم تنجح ول تمنع العلويّين من المقاومة والثورة. 

تنعكس مركزيّة الموِيّة الدينيّة وحدّة الاستقطاب الطائفيٌّ خلال عهد الماليك في القرن 
الرابع عشر على نحو مؤل في الفتوى الشهيرة التي أصدرها العالم السني السلفيّ الإصلاحيّ 
ابن تيمية عام 1317» وحكم فيها بن النصيريّين «أكفر من اليهود والنصارى»"*. لا تقدّم 
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فتوى ابن تيمية المطؤلة نسبيًا حول المسألة العلويّة أيّ رؤى متبصّرة في السياق التاريخيّ الذي 
استدعى الاستشكالء بل ركز ابن تيمية على جوانب مختلفة من التعامل مع العلويّين من 
منظور الحلال وال حرام» مقدمًا تبصرات قيّمة حول نظرة التيار السئي السائد إلى هذه الجماعة 
أدواتهم وملابسهم إِلَّا بعد غسلهاء أو دفئهم في مقابر المسلمين. لكنه أجاز من جهة أخرى 
التعاقد معهم على إنجاز عمل محدّد ودفع أتعابهيم حسب الشروط المتفق عليها. وحتى 
في حال قرّروا التوبة وإعلان إيانهم» يجب منعهم من حمل السلاح وإرساهم إلى مكان 
يعزلون فيه عن باقي النصيريّين» بحيث إذا ثبت فيم| بعد بطلان إيمانهم فعلى الأقل لن يكونوا 
3 3 8 ع 3 
قادرين على إيذاء المسلمين الآخرين. ثم خلص ابن تيمية إلى أن الجهاد ضدٌ النصيريّة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال'”. 
كان من قدم تبضّرات في السّياق التاريخيّ الذي اعتمد عليه ابن تيمية في إصدار فتواه 
أحد أبرع تلامذته المؤرّخ ابن كثير”. حسب ابن كثير» حدث تمرّد نصيريٌ عام 1317 
أثاره شخص نكرة اسمه محمّد بن الحسن ادّعى أنّه المهدي (المخلص) وتجسيد علي بن أبي 
طالب”2. أعلن ابن الحسن أن المسلمين صاروا كفرة؛ وأنّ النصيريّين على الطريق القويم» 
أهلها وسجتنوا اتزيق: ودتروا المتناحه وجولؤها إل ارات أثر تجاه باكر لذ 
وإعلانه إلمهم ومخلصهم إن شاؤوا العتق. أرسلت السلطات المملوكيّة في النهاية جيوشها 
لقمع الانتفاضة» فذبح كثير من النصيريين*”. 
ذكر الرخّالة العربيّ الشهير ابن بطوطة هذه الحادثة في كتاب أسفاره أيضًاة» لكن 
رولك كران و عار يكرتا ندا كن لومي ار غراجة غلبن 
الأحوال . حنًا بطاطو قدم ملخّصًا وتأويلا متبِضّرين لهذه الحادثة: 
كان العلويّون لقرون خلت منتجي الغذاء لأجزاء عديدة من تلك 
المناطق. وفي زمن بعيد ير جع إلى عام 1317» في عهد الماليك (ى) يمكن 
قراءته في صفحات ابن بطوطة)» أمر سلطان القاهرة» بعد أن علم بتمرّد 
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عنيف قام به علويّو منطقة جبلة - بقتلهم جميعًا. لكن كبير أمراء طرابيلس 
اعترض بقوله: «هؤلاء الناس يزرعون أراضي المسلمين» وقتلهم سيتسبب 
بإضعاف المسلمين». وهكذا تم الإبقاء على حياة المتمرّدين بسبب وظيفتهم 
الاقتصاديّة الحيوية*ة. 
كان العلويّون إذن في وضع لا تُحسدون عليه””. في أفضل أحواهم كانوا موضع تقبل 
وتسامح, وفي أسوأها ضحايا اضطهاد مريع. واستمر هذه الأنموذج قبل احتلال العثمانيّين 
المنطقة عام 1516 وبعده؛ واستمر مصير العلويّين يتأرجح بين الاضطهاد والإهمال. 
كان العئانيون لتوؤهم في حرب مع الإمبراطورية الصفوية الشيعيّة التي حكمت بلاد 
فارس بين عامّي 1502 و1736. خشي السلطان سليم الأوّل تواطوًا محتملا بين الصفويين 
وشيعة سورية الكبرى قبل أن يغزوهاء فأمر بإحصاء كل الطوائف الشيعيّة المقيمة بجوار 
الحدود مع بلاد فارس وأبادها"”. وتشير الروايات التاريخيّة العلويّة إلى أن غزوة السلطان 
سليم الأوّل لسورية تضمّنت حملات عسكريّة ضدّ النصيريين» شرعنتها فتاوى دينيّة حصل 
عليها السلطان من فقيه دمشقيّ اسمه الشيخ نوح الحنفيٌّ الدمشقيٌ””. لجأت السلطات 
العثانيّة ممددًا في عشرينيّات القرن التاسع عشر إلى فتوى أصدرها شيخ اسمه محمّد 
إبراهيم ناصر الدين المغربيّ بإخماد حالة العصيان العلويّ المستمر في المناطق المحيطة بمدينة 
اللاؤقِيّة"*. شهد مطلع القرن التاسع عشر بداية الانحدار السريع للإمبراطورية العثمانية» 
لكنّ أوضاع المجتمع العلويّ في سورية بقيت بائسة: لم يكونوا مهمّشين ومضطهدين من 
الخارج فحسبء بل بقوا مقسّمين إلى أبعد الحدود من الداخخل أيضًا. لكن عندما بدأ العالم 
حوهم يتغّرٌ بسرعة كذلك بدأ مصيرهم يتغيّر. 
بدأ الجيش المصريّ حملة عسكريّة لاحتلال سورية الكبرى في تشرين الأول/ أكتوبر 
1" تمكّن الحيش المصريّ جيّد التدريب بقيادة إبراهيم باشا من هزيمة الجيش العثهانَ 
بسهولة» وبعد توقيع معاهدة سلام في أيار/ مايو 1833 اعتبر محمّد علي -حاكم مصر 
القويّ- سورية الكبرى وجزيرة كريت ومنطقة أضنة جزءًا من ولايته تامًا مثل مصر**. 
بين| كان العثانيُون ملتزمين باسترجاع هذه الأقاليم» بدأ المصريّون تجنيد السوريين في 
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جيشهمء فاشتعلت الثورة النصيريّة (العلويّة) الأول في أيلول/ سبتمبر 1834 كردّ فعل 
على هذا التدتحل غير المرغوب”*. استمرٌ القتال ثمانية أشهرء والمثير للاهتمام أن العثمانيّين 
دعموا الثائرين العلويّين**. لكنهم حين استعادوا السيطرة على سورية عام 41841 تابع 
لعثانيّون من حيث انتهى المصريّون» وبدأوا تجنيد السوريّين» بمن فيهم من العلويّين» في 
ليش العثمانيّ. بقي التتجنيد موضع مقاومة شديدة وسببًا للتمرّد. إلا أنه شكّل أيضًا الخطوة 
لأولى نحو التحوّل الاجتاعيّ ودمج العلويّين في أجهزة الدولة المؤسّساتيّة» ومن ثم في 
لنسيج الاجتماعيّ الأوسع للمجتمع السوريّ. 

في أواخر القرن التاسع عشرء ومع ازدياد تورّطها في صراعات خارجيّة» اضطرت 
لدولة العثانيّة إلى استيعاب طموحات العلويّين المهمّشين. ولعل خير مثال على ذلك 
قضية صعود وسقوط الزعيم القبنّ الكاريزماق العلوي إسماعيل خير بيكء الذي ذاع 
صِينْه كقاطع طريق ومع ذلك وظّفه العنوانيون في خدمتهم» وطمح بدوره إلى توطيد نفوذه 
في إقليم حمص”*. استغل إسماعيل انشغال الإمبراطوريّة العثمانيّة بحرب القرم عام 1853 
فاستولى على إقليم صافيتا الكبير» وكان معظم سكانه من النصيريّين. قرّر الع انيُون منحه 
منصبًا رسميًا في السّلطة بدل قتاله» بسبب انشغاهم الشديد بالحرب مع روسيا وإرسال 
معظم الفرق العسكريّة العثانيّة التي كانت تتمركز في سورية إلى ساحة المعركة'*. أثبت 
إساعيل أنه إداريّ مقتدر وجابي ضرائب فعّالء وأسهم نجاحه في زيادة طموحه. تابع 
إسماعيل صعوده ليصبح أوّل زعيم نصيريّ يحكم منطقة واسعة ضمّت رعايا نصيريّين 
ومسيحيّين ومسلمين سنة» وفي حين حظي بإعجاب معظم النصيريّين استاء السكان السئة 
من حقيقة كونهم تحت حكم ازنديق). بعد انتهاء حرب القرم (1856)) بدأت الجيوش 
العثانيّة التظاميّة تعود إلى قواعدها في سورية» ورغم تجديدهم ولاية إساعيل ازداد قلق 
العثانيّين من تنامي نفوذه. انتهى أمر إسماعيل أخيرًا عام 1858, ليس من قبل العثانيّين 
بل بسبب انعدام التضامن والوحدة بين النصيريّين؛ إذ أقدم عمّ إسماعيل ذاته على خيانته 
وقتله وقطع رأسه وتسليمه إلى العثانيين”*. 
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ناء العثانيّون أيضًاء إضافة إلى إحماد نيران الثورات الداخليّة» بعبء كبح التدخلات 
الأجنبيّة» وهي مهمة باتت شبه مستحيلة الآن. منح السلاطين العثانيُون الدول الغربية 
كفرنسا وإنكلترا امتيازات تسهيل التجارة منذ مطلع القرن السادس عشرء وكان يسمح 
للأجانب بالإقامة والسفر عبر الإمبراطورية بهدف الحج أو التجارة*. بحلول القرن 
امعد لانت وول ادر ردي ناجل الو اطررة الي جات ا 
السياسيّق» وسعت إلى تحقيق ذلك عبر تقوية صلاتها بالأقليّات الدينيّة المحلّية”*. أصبح 
الذين بمنزلة نصل حادّ استخدمته تلك الدول لتقطيع أوصال الإمبراطورية العثانيّة 
المستضعفة وتقاسم غنائمها. مارس البريطانيُون نفوذهم بمناصرة قضية الدّروز» ودعم 
الفرنسيّون المسيحيّين الموارنة» وساند الروس الروم الأرثوذكس. لم يلت أحد بالا بالعلويّين 
في البداية» لكنهم لفتوا في النهاية انتباه المبشّرين الأميركيّين البروتستانت”” الذين جعلوهم 
هدف حماستهم الإنجيليّة. جلب النشاط التبشيريّ الأميركيّ معه إلى المجتمع العلويّ 
فرصًا للحراك الاجتماعيٌّ وتطوير الذات. كا استفاد العلويّون من المدارس التي أنشئت 
لتزويدهم بتعليم نظاميّ للمرّة الأولى في تاريخهم. لكن القلق تملّك العثانيّين من تزايد 
النشاط التبشيريّ» وحاولوا تدارك الوضع بكسب العلويّين إلى الإسلام السني'”. إذن» كان 
النشاط التبشيريّ الدافع الذي حمل الدولة العثانيّة على التدخل لتحسين واقع العلويّين. 
وعلى الرغم من فشل المبشّرين في تحقيق هدفهم الرئيس بتنصير العلويينء إلا أنّهم استثاروا 
رغبةً بالاندماج الاجتماعيّ داخل المجتمع العلويّ. بدأ العلويّون يستشعرون أهمية الانتماء 
إلى مجتمع أوسع. ويدركون فائدة ذلك في ظل المتغيّرات السريعة في بيئتهم ثتهم. دفعهم مثل هذا 
الوعي السياسيّ إلى إدراك حقيقة أئّهم جزء من العالم الإسلاميّ, وأنْ اعتناقهم المسيحيّة 
ليس بأهمية كونهم مسلمين؛ لأنَ المبشّرين سوف يرحلون يومًا ما ويتركونهم يواجهون 
مصيرهم بمفردهم. لهذا بدأ العلويّون بحلول عشريئيّات القرن العشرين يؤكّدون هُوِيّتهِم 
المسلمة. ويعلنون ولاءهم للإسلام الشيعي*”. أصبيحت الإمبراطورية العثانيّة في مطلع 
القرن العشرين خيالًا ضعيمًا من كيانها السابق» وفي النهاية انمارت واستحوذت عليها 
بسرعة قوى الحلفاء المتتصرة في الحرب العالمية الأولى. 
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صعود العلويّين: من الإمبراطوريّات والمجتمعات الدينية إلى المواطنة 
والدولاتية 

ترك اخبيار الدولة العثانيّة أثرًا هائلًا في العالم الإسلاميّ» إذ مثل تمزيقها للشعوب 
العربيّة التي عاشت ضمن ولايتها نباية نظام سياميّ واجتماعيّ ودينيّ شكّل أنباط سلوكها 
الاجتماعيّ لأكثر من 400 سنةة*. كما جسّدت نباية الإمبراطوريّة العثانيّة وبدء ال هيمنة 
الغربيّة ظهور طبقة إنتلجنسيا عربيّة حديثة لا تتأثّر حصريًا بالتراث الإسلاميّ في تفكيرهاء 
بل أيضًا بالحداثة الغربيّة. واجه المثقفون الإصلاحيّون تحدّيًا مزدوجًا في التوفيق بين أعرافهم 
الموروثة وتحدّيات العالم الحديث: كان عليهم الانخراط في حوار داخلّ مع ماضيهم الغنيّ 
لاستخلاص العناصر الجوهريّة التي تعرّفهمء والانخراط في الآن ذاته في حوار خارجيّ 
عبر- ثقاَ لفهم ومواجهة تحدّيات واقع جديد ومختلف» يبقى مصدر إلحامه حصريًا الغرب. 

ظهرت الإسلامويّة والعروبيّة بوصفها التيارين الفكريين السائدين في المنطقة؛ الأخير 
متأنّوٌ بالخطاب القوميّ الغريّ» والأوّل ساع إلى زرع بذور مجتمع سياميَ ضمن الإطار 
لأوسع لجباعة المؤمنين المسلمين. لكن الآمال والطموحات التي ألهمها هذان التياران 
لآيديولوجيّان الوليدان سرعان ما تراجعت أمام الواقع المرير لهيمنة الغرب. وضع مصير 
سورية بأيدي فرنسا حسب اتفاق سرّيّ -سايكس-بيكو- وقعه البريطانيّون والفرنسيون 
أثناء الحرب. ثم أضفى نظام الانتداب الذي أقرّته عصبة الأمم الصبغة الرسميّة على تقاسم 
غنائم بين البلدين» فأصبحت فرنسا سيّدة سورية الاستعماريّة في أيلول/ كمي 551923 

كان من الطبيعي أن يُنظر بازدراء إلى الدولة السوريّة التي أنشأها الفرنسيُون في فترة 
لانتداب, باعتبارها كيانًا مصطنعًا يخل بالانسجام الطبيعي لابلاد الشام»؛ وهو تعيين 
جغرانّ يشير في التاريخ العربي إلى إقليم يغطي اليوم أراضي سورية والأردن وفلسطين 
ولبنان””. الأهمّ من ذلك أن الدولة السوريّة لم تتأسّس تلبية لطموحات مواطنيهاء بل في 
مواجهة المعارضة الجريئة للغالبية العظمى من السكان التي طالبت بتأسيس دولة عربيّة 
تَتدٌ عبر أراضي سورية الجغرافيّة على الأقل» وتضم أيضًا العراق وشبه الجزيرة العربيّة إن 
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أمكن””. يجادل إيال زيسر بحكمة في أن الفرنسيّين لم يعتبروا إنشاء الدولة السوريّة هدمًا 
أساسًا لوجودهم الاستعاريّ في المنطقة» بل كا يوضح بتبضٌّر إلى حدٌّ أبعد: 
عمد الفرنسيّون فعلًا إلى تفتيت المنطقة فور سيطرتهم على كامل المشرق 
عام 1920. قُسّمت المنطقة السوريّة الداخليّة إلى دولتين: حلب ودمشق 
(على أساس نظام الولايات العثمانّ) اللّتين لم تتوحّدا إِلّا عام 1924. أقام 
ظ الفرنسيُون إضافة إلى ذلك دولا للأقليّات الإثنبّة والدينيّة في الأراضي 
ظ السوريّة: دولة درزيّة في منطقة جبل الدروز وعاصمتها السويداء» ودولة 
علويّة على السّاحل السوريّء وعاصمتها اللاذقِيّة. أقيم أيضًا إقليهان 
مستقلان ذاتيّا في الجزيرة (التى كانت تسكنها أغلبيّة كرديّة وتركانيّة آنذاك)» 
والإسكندرونه (التى كان فيها عدد كبير من السكّان الأتراك). كذلك ينبغى 
النظر إلى إنشاء دولة لبنان على أنْهه من بين أشياء أخرى» جزء من محاولة 
تفتيت سورية. كان غرض الفرنسيّين ضمان إحكام سيطرتهم المستقبلية على 
هذا الإقليم حال وقوعه في قبضتهم. وحتى حين أسّسوا الدولة السوريّة ني 
نباية عشرينيات القرن العشرين؛ عرقل الفرنسيون إنشاء وعمل مؤسّساتها 
1 الحكومية. بل واصلوا دعم وترسيخ قوى الانفصال والفرقة في المجتمع 
السوريء بما في ذلك تأجيج العداوات الطائفيّة والمناطقيّة» وتعميق الفجوة 
بين سكّان الريف والمدن. وقد ثبت لاحم أن إرث حكم الانتداب الفرنسيّ 
شكّل إعاقة حقيقيّة للنظام السوريّ ما بعد الاستقلال*ة. 

أشعل الاحتلال الفرنسيّ الثورة السوريّة الكبرى عام 1925» وكانت أوّل حركة شعبيّة 

ضدّ الحكم الاستعماريّ في الشرق الأوسطء وقدمت أنموذجًا ما يزال فعَالّا حتى اليوم 

للمقاومة والوطنيّة الشعبيّة*”. كان الحكم الفرنسيّ من نواح عدّة استمرارًا للسياسات 

العثمانيّة» باعتماد مشابه على النخب المحليّة - التي كانت في الغالب من خلفية سنّية - ولعبت 

دور الوسيط بين الدولة المركزيّة والمجتمع المحلّ. وضّف ألبير حوراني هذه الديناميّة بتعبيره 

الشهير «سياسة الأعيان»”*. وبيّن فيليب خوريء موضحًا إلى حدٌ أبعد. أن الأعيان تحت 

الحكمين العثمايّ والفرنسيّ كليهما لعبوا دور تقليص الطموحات السياسيّة للجاهير مقابل 
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الشّكل 1-1: القبائل العلويّة في سورية 
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الوصول إلى أشكال متنوّعة ومحدودة من الشّلطة السياسيّة والمكاسب الاقتصادية'*. لم تعد 
سياسة حافة الحاوية هذه قابلة للاستمرار» إذ كانت ثورة 1925» كما جادل مايكل بروفنس» 
معلا باررًا يؤذن بظهور السياسات الجاهيريّة في العالم العريّ» وبالانبيار الحاسم لنظام 
#سياسات الأعيان» الذي تبيمن عليه النخب ©. 

مع ذلك» بقي المجتمع العلويّ منقسً) داخليًا عند بداية الاحتلال الفرنسيّ. كانت 
الجاعات القَبّلية العلويّة الأربع -عشائر الخيّاطين والحدّادين والمتاورة والكلبيين - 
مفككة وغير خاضعة لقيادة أو سلطة مركزيّة أو منظّمة في بنية تراتبيّة موحّدة ومتهاسكة 
داخليًا (انظر: الشّكل 1.1). وزادت التقسيات الدينيّة الفرعيّة (الشمسيّون والقمريّون 
والمرشديُون) من تآكل إحساس المجتمع العلويٌ بوحدته*“. استغل الفرنسيّون الانقسامات 
الداخليّة بين العلويّين» ى) استغلّوا الخلفية التاريخيّة للعلويّن كأقليّة دينيّة متعاسكة*؟» فغذوا 
بذرة الانفصال القائمة واتخذوها وسيلة لخنق حركة الاستقلال الوطنيّ المرتبطة عن قرب 
بالإسلام السئي الذي تحكم بها وسيطر عليها *. 

على الرغم من محاولاتهم الماكرة دفع سورية في اتجاه يتوافق مع مصا حهم الخاصّة» فشل 
الفرنسيّون في النهاية بقراءة دلالات التغيّرات السياسيّة والاجتاعيّة الجارية خلال فترة 
الانتداب. لم يعد بالإمكان التلاعب بالزعماء العلويّين التقليديين لخدمة الأجندة الفرنسيّة, 
فحتى جابر العبّاس -ربيب فرنسا الأهم وزعيم ائتلاف عشائر الخيّاطين -أصبح داعا 
مخلصًا للقضية الوطنيّة بعد أن تخل عنه سادته الفرنسيّون**. على النقيض من ذلك. تييّن 
أن الشاعر الملهم والوطنيّ ذائع الصّيت محمّد سليان الأحمد (بدويّ الجبل) -الذي عمل 
سكرتيرًا خاضًا للملك فيصل قبل الانتداب- انفصاقّ متعصّب التمس الحاية الفرنسيّة 
ضدّ الهيمنة السنيّة”*. بدأ أنموذج تنظيميّ جديد يتمظهر في المجتمع العلويٌّ» وبدأت 
تتأسّس روابط وجمعيات سياسيّة على امتداد خطوط وأنساق جديدة- تتجاوز الحواجز 
الدينيّة والطائفيّة- وبات المجتمع العلويّ يعكس سمات مجتمع أكثر حداثة وتنوّعًاة؟. 

وُقَعت معاهدة الاستقلال الفرنسيّة-السوريّة عام 1936. ما مهّد الطريق أمام إعادة 
دمج الدويلتين الطائفيّتين الدرزيّة والعلويّة -اللتين اقتطعتهما فرنسا - ضمن الدولة السوريّة 


تكوين مجتمع سورية العلويّ | 55 


خلال العامين التاليين. في 25 شباط/ فبراير 1936 عقد اجتماع علوي في طَرطُوس أطلق 
عملية كسب تأييد المجتمع العلويّ للقضية الوطنيّة» وعبّر طيف واسع من العلويّين 
عن دعمهم للوحدة السوريّة”“. وني حين حدد اجتماع طرطوس التوجّه العام لاندماج 
العلويّين السياسيّ داخل المجتمع السوريٌّ» شهدت لقاءات زعمائهم الدينيّين المنعقدة 
لاحمًا”” بدايات اندماجهم الاجتماعيّ أيضًا'”. كان الباعث على عقد هذه الاجتماعات 
تصريح المفوّض الفرنسيّ السامي بأنَ العلويّين مجتمع مستقل متميّز عن السئة والشيعة 
والإسماعيلبّين والدّروز. أدرك العلويّون أنّ ذلك يخدم غرض الانفصاليّينء وهذا عقد 
زعماء الدين العلويّون عدّة اجتماعات لتأكيد انتمائهم إلى المجتمع المسلم. ونتيجة اجتماعات 
زعماء الدين العلويّ وتصريحاتهم أصدر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسينيّ -وهو علامة 
سني وداعم مخلص للوحدة- فتوى تؤكّد أن العلويّين فعلا مسلمون» ويجب على كل مسلم 
قبولهم برحابة صدر كمسلمين””. مثلت هذه الأحداث على الصعيدين السياميّ والدينيّ 
بدايات الاندماج الاجتاعيّ العلويّ في نسيج جتمع وليد يشقٌّ طريقه نحو الاستقلال 
وتكوين دولة. 

على الصعيد الدينيّ» كان لجهود العالم العلويّ عبد الرحمن الخبّر أهمية فريدة في إعادة 
تعريف هُوِيّة المجتمع العلويٌّ الدينيّة» بإبعادها عن ماضيها المغاير وإدخاها في طيّة الإسلام 
الشيعيّ الأكثر قبولا. كتب الخيّر في عام 1937 مستلهًا صحوة المجتمع العلوي: 
لنصيريُّون -كما كانوايدعون من قبل والعلويون كدعوا في عصر الاحتلال- 
هم إحدى فرق الإسلام» مسلمون إماميّون وعرب أقحاح» قضت عليهم 
أسباب جمّة» أهمها ضغط بعض الحكام الظالمين في عصور التاريخ الإسلاميّ 
أن يتجمّعوا في جبال هذه البلاد» منذ بضعة قرون ونيف ملتجئين من جور 
لسياسة الخرقاء والتعضصّب الأعمى إلى معاقلها المانعة» وإلى التكتّم في إقامة 
شعائرهم الإسلاميّة الخاصّة والتساهل في التظاهر ببعض شعائر الأقوياء 
مسيطرين يومئذ» حفظًا لكياهم الطائفيٌّ وحقنًا لدمائهم؛ وعلى توالي الأيام 
صبح التكتّم شبه غريزة فيهم؛ ودخل ذلك التظاهر ببعض الشعائر الأجنبيّة 
عن الإسلام في عداد عاداتهم؛ لا يستنكره جمهورهم ولا تقرّه خاصّتهم» 
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وهذا ما جعل الظّبون تحوم حول معتقداتهم وذهاب الآراء في التخمين 
والتقول كل مذهب. ولا نعلم بالتدقيق تاريخ تظاهرهم بالعادات الغريبة 
عن الإسلام ولكننا نرجح أن بعضه كان على عهد الصليبيين”7. 
سواء كان دافع عبد الرحمن الخبّر إدراكه أَهمّية تقبّل التيّار السائد» أو إلهامه برغبة تجريد 
لمعتقدات والمارسات العلويّة من التراكئات الأجنبيّة» فقد حدّدت كتاباته وجهة العلماء 
لعلويّين الذين جاؤوا بعده. تابع الخيّر حتى وفاته عام 1986 توضيح الحجج الدينية 
لتي صوّرت العلويّين كطائفة مسلمة أصيلة ذات نسب عربيّ خالص*”. في المقابل رحبت 
الؤسّسة الدينيّة الشيعيّة بجهود الخبّر وقدّم بعض كبار علماء الدين الشّيعة» مثل السيد 
محسن الطباطبائيّ الحكيم والإمام موسى الصدر ومحمّد مهدي شمس الدين» لبعض 
لأعمال عن قضايا الدين العلويّ كتبها علاء متأثّرون بأفكارهة”. 
لكن وطأة قرون من التهميش لم تكن لتمحى ببساطة بمجرّد ظهور أفق للاندماج والقبول 
لاجتماعيّ. بقيت النزعات الانفصاليّة سائدة في المجتمع العلويّء وأبقاها الفرنسيّون أيضًا 
على قيد الحياة» ىا ينضح من السيرة الصاخبة للزعيم العلويّ سليان المرشد بداية القرن 
لعشرين””. برز المرشد -مؤسّس الطائفة المرشديّة -صبيًا يرعى الغنم ويدّعي قدرات إِهَيّ 
ثم عاش حياة دينيّة وسياسيّة امتدّت أكثر من عشرين سنة. في عام 1939 أثار المرشد 
حركة ترّد مع 5000 من أتباعه» مزوّدين بأسلحة فرنسيّة» قاومت سلطة الحكومة الوطنيّة 
التي هيمن عليها السّنّةة”. ظل المرشد معاديًا لفكرة الاندماج» وحرّض عل تمرّد ثانٍ بعد 
استقلال سورية عام 1946» فسحقت الحكومة الوطنيّة الحركة وأعدمت المرشد*”. 
وضّفت الجمهورية العربيّة السوريّة الوليدة (على نحو مبرّر للأسباب التي أتينا على 
ذكرها) بأئْها امن نواح عدّة دولة دون أن تكون دولة قوميّة» وكيان سياسيّ دون أن تكون 
مجتمعًا سياسيًاا””. فعملية الإندماج ومحاولات خلق مجتمع سياسيّ تتطلّب إحداث تغيّرات 
اجتماعيّة-اقتصاديّة» وتحديث المجتمعات المهمّشة والمجتمع ككل» وحصر استخدام 
القوّة””. الاقتتال السياسيّ بين النخبة السنيّة» والتدخل العسكريٌ المستمرٌ في العملية 
السياسيّة جعلا سنوات سورية ما بعد الاستقلال شديدة الاضطراب. بالكاد أمفى أوّل 
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رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاده شكري القوتلي» ثلاث سنوات في الحكم حتى أطاح به 
الجيش عام 1949» ثم توالت سلسلة انقلابات قبل أن تستعيد السّلطة مجدّدًا حكومة 
برلمانيّة مدنيّة عام 1954 '*. أحد الأخطاء الرئيسة للدولة السوريّة في هذه الفترة كان فشل 
الحكومات في ضم شريحة أوسع إلى نظام التنافس الانتخاب» إذ بقيت السياسة حكرًا على 
قلَة محظوظة وصفها ريموند هينبوش على نحو ملائم بأوليغارشية ليبرالية)**. 

مع ذلك» وبرغم كل مشاكلهاء كانت سنوات ما بعد الاستقلال 1958-1946 فترة 
حيويّة وتعدّديّة دخلت فيها المعترك السياميّ أحزاب جديدة للطبقة الوسطى”*. تأسّس 
«الإخوان المسلمون» السوريون** وحزب البعث”' في هذه الفترة» وترك كلاهما علامات لا 
تمحى في تاريخ البلاد المعاصر. أصبحت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة مصطفى السباعي 
نصيرًا قويّا للشرعية البرلمانيّة والعدالة الاجتماعيّة“*. عارض السباعيء الذي كان مؤمنًا 
بالتعدّديّة السياسيّة ومدركًا مدى تنوّع البلاد. إحدى مواد دستور عام 1950 تنصّ على 
أن الإسلام دين الدولة» مقترحًا بدلا من ذلك أَنْ تنص على أن الإسلام دين رئيس الدولة» 
وأنَ الشريعة الإسلاميّة مصدر أساس للتشريع. وفي حين عبر أقرانه المحافظون ديئيا عن 
شكوكهم بحزب البعث العلمانٌ» كان السباعي سعيدًا بتحالفه مع الاشتراكيّ البعثيٌ أكرم 
الحوراني في الذفاع عن دور الدولة في توزيع الثروة والإصلاح الزراعيّ”*. حدث هذا بالطبع 
قبل استيلاء حزب البعث على الشّلطة عام 1963» عندما كان ما يزال حركة سياسيّة ذات 
قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع**. 

كان حزب البعث الوليد أداة فاعلة في وصول المجتمع العلويّ إلى السّلطة”*. العديد 
من الأقليّات الدينيّة السوريّة وجدت الحزب جذابًا لدعوته إلى نظام سياسيّ اشتراكيّ 
علمايّ وعدهم بالتحرّر من التمييز الاقتصاديّ-الاجتماعيّ ومن وضع الأقليّة"". لم تيّر 
الآيديولوجيا البعثيّة بين المواطنين على أساس الدين» ومنح العلويّين والأقليّات الأخرى 
عضوية حزبيّة غير مشروطة. لذلك وفر توسع الحزب المفرط في منطقة اللّاذْقيّة قاعدة قويّة 
اكتسبت منها النخب العلويّة النفوذ والسّلطة في الخمسينيّات'*. 


58 ْ العلويون في سورية 


كان الجيش السوريّ حتى أكثر أهمية من حزب البعث في صعود العلويّين إلى الشّلطة*”. 
فالجيش» مثل حزب البعثء كان وسيلة الحراك الاجتاعيّ الصاعد للمُعدمين السوريّين 
لقادمين من مناطق الأطراف الريفيّة» ولأعضاء الأقليّات الدينيّة المهمّشة الذين توافدوا 
إلى الجيش بأعداد أعلى بكثير من نسبتهم السكانيّة. أسهمت عوامل عدّة في تقثيل العلويّين 
لمفرط في الجيش: أولاء شجّعت فرنسا تجنيد الأقليّات لمجابهة النزعات الوطنيّة للأغلبيّة 
لسنيّة””. ثانيّاء تحدّرت الأقليّات من خلفيات فقيرة جذبتها الفرص الاقتصاديّة والتقدّم 
لاجتماعيّ الذي توفره المهنة العسكريّة. الا تحاشت النخب الحضريّة السيّة الخدمة 
لعسكريّة وعدت الجيش مكانًا للمغمورين وغير المتميّزين اجتماعيًا**. 

بلغت الأزمة السياسيّة التي بدأت مع الاستقلال ذروتها عام 1958» وسعى السوريّون 
إلى تدارك الوضع بالاندماج مع مصر وتشكيل الجمهورية العربيّة المتحدة. كانت التجربة 
فاشلة وانسحبت منها سورية عام 71هه ما مهّد الطريق أمام قيام ثورة البععث عام 1963 
التي أطاحت بهرم السّلطة التقليديّ في البلاد» وأقصت النخبة السنيّة المدينيّة المهيمنة سابقًا 


عبر تحالف عريض من قوى اجتاعيّة وسياسيّة جديدة””. كانت اليد الخفية وراء ثورة 
البعث مجموعة صغيرة من ضبّاط الجيش أطلقوا على أنفسهم اسم «اللجنة العسكريّة)» 
وجاء معظمهم من خلفيات أقليّات دينيّة. أحد الأعضاء المؤسّسين هذه اللجنة كان مقدرًا 
له أن يشكّل مستقبل البلاد» ويهيمن على سياستها لأكثر من ثلاثين سنة ليصبح مهندس 
سورية الحديثة - حافظ الأسد, الضابط العلويّ الشابٌ القادم من قرية القرداحة في قلب 
منطقة الطاتفة الحبليّة"؟. 
التسويّة العلويّة: من ديمقراطية ولدت مَيّتة إلى ديكتا توريّة وحكم 
الأقليّة 

لم يكن استيلاء حزب البعث على السّلطة عام 1963 نتاج حراك جماهيريٌ صاعد من 
القاعدة إلى القمة» بل جاء نتيجة انقتلاب خطّط له حفنة من الضبّاط العسكريَّين» أنبى تجربة 
سورية ما-بعد-الاستعمار الفوضويّة والمتقطعة والقصيرة جدًا مع السياسات البرلمانيّة» 
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وواجه بدوره معارضة شرسة عبر الطيف الكامل لشعب فاعل سياسيّاه من الناصريّين إلى 
لإسلاميّين والليبراليين”*. يجادل فكش على نحو مقنع بِأنّه لدى اشتداد المنافسة الداخليّة 
في حزب البعث» وتزايد الانقسامات الفئوية داخل الجيش» أصبحت انتماءات العلويّين 
لأصلية عاملًا مهما في الاصطفافات السياسيّة. تغيّرت ظروف المجتمع العلويّ مع ظهور 
طبقة متعلّمة معبّأة برزت على نطاق واسع داخل الجيش وحزب البعثء ما خلق بينها 
إحساسًا باللّحمة أو «العَشّائرية المجتمعيّة» التي لم تكن موجودة من قبل*”. في حين هيمن 
لعلويّون أيضًا على النظام الذي أقامه صلاح جديد عام 1966» حاول جديد إلى حدما 
تجاوز الدعم العلويّ أو العسكريّ في توطيد حكمه. فأضعف عن غير قصد قاعدة دعمه 
في هاتين الدائرتين» وسهّل نسبيًا على فئة حافظ الأسد العلويّة-العسكريّة القويّة عملية 
الإطاحة به عام 1970 ””. 


بنى حافظ الأسد بإصرار لدى وصوله إلى السّلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 
مراكز قوى تتمحور حول تجمّعات طائفيّة علويّة خصوصًا في الجيش» معتمدًا بشدّة 
على فئة ضبّاطه التي جاء أعضاؤها الأساس من أفراد عائلته المباشرة» وأقاربه المقربين» 
وامتد ليشمل أفراد عشيرته» ثم آخرين من المجتمع العلويّ الأوسع”"". لم يُستبعّد غير 
العلويين كلية» وعيّن مسؤولون سنّة في مناصب عُليا مثل وزير الدفاع مصطفى طلاس. 
لكن هؤلاء الأفراد مارسوا الشّلطة حصرًا حسب سياسات الرئيسء ول تكن لهم دوائر 
جماهيريّة سياسيّة مستقلّة تدعمهم. مارست الفئات العلويّة المواليّة للأسد في مراكز السّلطة 
تلك حك مطلقًاء وقلّصت إلى حدٌ كبير فرص غير - العلويّين في تكوين كتل مستقلّة تشكّل 
خطرًا مها على نظامه'”'. وكما يجادل نيكولاس قاندام؛ من المرجّح جدًا أن تعيين ضبّاط سنّة 
مثل طلاس في مناصب مهمة في الدولة كان يهدف إلى استرضاء السئّة» وتبديد الانطباع بأنّ 
المناصب العليا حكر على العلويين فقط*"". 

إضافة إلى التضامن الطائفيّ» أَدّى القمع دورًا محوريًا أيضًا في توطيد الأسد سلطته. أنشأ 
الرئيس «دولة مخابرات» راقبت فيها وكالات أمنيّة واستخباراتيّة متعدّدة ا مواطنين» والجيش» 
وإحداها الأخرى. كذلك شكّل الأسد جيشين: الأوّل وحدات «حرس إمبراطوريٌ) مجندة 
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من أفراد عاتلته وطائفته مهمّتها حماية النظام» والثان جيش محترف مسؤول عن حماية حدود 
البلادة”1. حسب توصف إيال زيسر البليغ؛ كان أنموذج سورية تحت حكم الأسد 'نظام 
مركزيّ هائل القوة -قمته مجموعة ضبّاط من إِثنيّة واضحة. وأساسه «ائتلاف عريض» من 
قوى اجتماعيّة وسياسيّة تمل قطاعات واسعة من الشعب السوريٌّ التي تدعم النّظام**7. 
أشار بعض الباحثين إلى مفهوم «الاستبداد الشعبويٌ» بوصفه خاصية مفيدة لفهم النظام 
الذي تشكّل تحت حكم الأسد, بين فسّر آخرون استقرار الدولة بالنظر إليها من خلال 
عدسة «الميرائيّة الجديدة»» مركزين على كيفية ترسيخ النظام سلطته عبر إنشاء شبكات 
زبائنيّة تحيط بالركاسة**5. لكن لا أحد على الإطلاق يجادل في مركزية الرئيس وسلطته 
المطلقة. أوضح ذلك على نحو مؤثّر أحد كتاب سيرة حافظ الأسد. إذ لاحظ أنه بحلول 
الثهانينيّات -بعدما وطّد سلطته -«أصبح الهاتف أداة الأسد المفضّلة للحكم)؟". إذ نادرًا 
ما كان الأسد يحضر اجتماعات أو يقابل وزراءء» لكنهم جميعًا كانوا يدركون تمامًا وجوده 
وسطوته» ىا يؤكدهما بين القّيئة والأخرى «صوت شبحي غامض على الحاتف)17. 
شهدت سورية مع تو الأسد دفة القيادة بعد عام 1970 تحوّلَّا مثيرًا للإعجاب. أعاد 
الأسد على امتداد العقود الثلاثة اللاحقة تشكيل البلاد ونقلها من دولة ضعيفة غير مستقرّة 
إلى لاعب إقليميّ ذي مكانة وتأثير, ما جعله أحد أبرز القادة في الشرق الأوسط*". ولم تكن 
قدرة الأسد على ترسيخ حكم الأقليّة العلويّة للأغلبيّة السنيّة التي كانت يومًا شديدة العداء 
لهاء وإدامته ذلك الحكم كل تلك الفترة الطويلة» أقل إثارة للإعجاب. فإنجاز فل كهذا لا 
يتطلّب بنية حكم استبداديّة وقمعيّة فحسبء بل أيضًا قدرة النّظام على شرعنة نفسهء أساسًا 
عبر التخفيف من إبراز هويته المميزة وبناء واجهة توحّد البلاد””'. كانت آيديولوجيّة الأسد 
الوحدويّة في بدايات حكمه القومية العربيّة العلانيّة"''. ممزوجة بقدرة قيادية فريدة جعت 
بين القسوة والتسوية والاستقطاب في التعامل مع أعدائه'''. أظهر الأسد أيضًا مستوى من 
البراغاتيّة ميّره عن بعض الآيديولوجيّين المتزمتين من زملاته البعثيّين الذين سبّب قصر 
نظرهم توتّرات كبيرة في المجتمع. وخير مثال على ذلك قضية إبراهيم خلاصء؛ وهو ضابط 
علوي شاب وبعثيٌّ مبتدئ أثار اضطرابًا كبيرًا في دمشق في نيسان/ أبريل عام 1967 إثر 
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نشره مقالّا في إحدى مجحلات الجيش السوريٌ الأسبوعيّة [جيش الشعب]. جادل فيه أن 
الطريقة المثل لتحقيق الاشتراكيّة العربية تكمن في وضع الإيان بالله؛ والدين» والرأسماليّة 
والإمبرياليّة وكل القيم الأخرى التي تحكّمت بالمجتمع في الماضي في متحف التاريخ*. 

وقعت الحادثة في عهد اللواء صلاح جديد» سلف حافظ الأسدء حيث شنّت الدولة 
حملات ضد الدين واستخفت بالتقاليد الإسلاميّة. عقد اجتماع احتجاجيّ داخخل المسجد 
لأمويّ ضدّ هذه السياسات؛ لكن صلاح جديد قمع المتظاهرين بقسوة. لذلك لم يكن 
من المستغرب أن كبار قادة الإخوان المسلمين لم يخفوا دعمهم للأسد حين تحدّى فصيله 
لعسكريّ صلاح جديد وأعوانه لقيادة البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 1970 ,١*‏ 
دخلت سورية مرحلة جديدة بصعود الأسد إلى السّلطة» إذ خمف الأسد لهجة أسلافه 
لمعادية للإسلام» وصلّ في مساجد سنيّة» وحجٌ إلى مكّة» وتدبّر أمر إعلان الدين العلويّ 
فرعًا شرعيًا من الإسلام الشيعيّ”7. احتدم جدل صاخب في البلاد عام 1973» بعد أن 
أسقطت مسودة الدستور السوريّ فقرة تنصّ على أن الإسلام دين الدولة. تدخل الأسد 
لتهدئة التوتّرات» وأضاف تعديلًا نض على وجوب أن يكون دين رئيس الجمهورية 
لإسلام» مؤكدًا موققًا تبنّاه مصطفى السباعي مؤسّس الإخوان المسلمين في سورية في 
لخمسينيّات*'٠.‏ أعيد التصديق على أوراق اعتاد الأسد الإسلاميّة عبر (فتوى» أصدرها 
أحد حلفائه الاستراتيجيين» الإمام موسى الصدرء عالم الدين الإيرانّ المؤثر والمقيم في 
لبنان» الذي أعلن أن العلويّين مسلمون شيعة"'. 

لم يكن الدين بالنسبة إلى الأسد العلمايّ اليساريّ أكثر من أداة ملائمة للتأثير السياسيٌ» 
وقد سعى دائً) إلى استخدامها لمصلحته. أحيانًا بطريقة وحشية. في منتصف السبعينيّات» 
شكّلت فرقة متطرّفة انشقت عن الإخوان المسلمين بقيادة مروان حديد تنظيم «الطليعة 
المقاتلة»» وبدأت عصيانًا مسلّحا عنيقًا ضدّ التُظام؛ بلغ ذروته في المجزرة الدمويّة لطلاب 
ضبّاط علويّين في مدرسة المدفعية في حلب عام 1979. نأت جماعة الإخوان المسلمين 
بنفسها عن الحجوم؛ لكن وزير داخليّة الأسد العميد عدنان الذباغ حمل التنظيم المسؤولية 
المباشرة عنه”!”. وهكذاء استغل نظام الأسد الحادثة لتدمير أقوى مجموعة سياسيّة معارضة 
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وأكثرها تنظيًا في البلاده ضمن عملية تدريجيّة بلغت ذروتها بمجزرة حماة عام 1982» 
التي أدّت إلى إزالة الإخوان المسلمين كلية من المعادلة السياسيّة السوريّة؛ على الأقل داخل 
البلاد منذ ذلك التاريخ. 

أظهر الأسد تصميًا مائلًا على استخدام القرّة ضدّ جماعة إسلاميّة شيعيّة وليدة في لبنان 
-حزب الله؛ إذلم يكن الأسد مرتاحًا لتوجّمهات الجاعة الدينيّة وعلاقتها الوثيقة بجمهورية 
إيران الإسلاميّة. عندما هدّد نفوذ حزب الله المتزايد «حركة أمل»» الجاعة الشيعيّة العلانيّة 
التي ساندها الأسد خلال الحرب الأهليّة اللبنانيّة» هاجم السوريّون وأمل الحركة الإسلاميّة 
بعنف» فقتلوا محاربيها واغتالوا قادتهاء وبالكاد نجا الأمين العام الحالي للجماعة حسن نصر 
الله بحياته خلال تلك الفترة العصيبة*''. سافر الأسد إلى إيران بداية التسعينيّات» حين كان 
الاتحاد السوفييتي على وشك الاخبيار» لتقوية تحالفه مع طهران» مدركًا أنَّ تداعي الاتحاد 
السوفيبتي عنّى أن عليه الاعتماد إلى حدّ أبعد على حلفاء إقليميين”''. مهّدت الزيارة الطريق 
أيضًا أمام صلح مع حزب الله وتطوير تحالف طويل الأمد صمد تحت حكم نجله بشّار 
الأسد .اثاز درامانيكية, 

كذلك تصالح الأسد في العقد الأخير من حياته مع الإسلام السياسي» وتخلى عمليًا عن 
القوميّة العربيّة ركيزة لسياسة سورية الخارجيّة؛ بالتساوق مع تصاعد أهمية العامل الإسلاميّ 
في العلاقات الداخليّة بين الدول العربيّة”*'. وبمعزل عن تحالف النظام الاستراتيجي مع 
إيران ووكيلها اللبنانّ حزب الله. وجدت الجماعات الفلسطينيّة الإسلاميّة السنيّة» مثل حماس 
والجهاد الإسلاميّ» ملاذًا آمنا في سورية. إذن» استطاع حافظ الأسد الحفاظ على قدر كبير 
من جاذبية نظامه بالتركيز على التزامه بالقضايا العربيّة -سواء العلانيّة أم الإسلاميّة- في حين 
أبقى قضية حكم الأقليّة بعيدًا عن أعين المراقبين الخارجيّين الأوسع. طبعّاء لا يمكن إنكار 
التحسّن الهائل في وضع العلويّين تحت حكم حافظ الأسد. فقد تقلدوا مناصب مرموقة في 
البيش» والأجهزة الأمنيّة» والوظائف المهنيّة» والحزب, وفي الحقيقة داخل كل مؤسسة عبر 
البلاد. بقي تقدم العلويّين يثير استياء كثير من السوريين الذين اعتقدوا أن الطائفة تحظى 
بمحاباة واسعة دون وجه حقء غير أن الهم الآن أن قطاعًا ضيّقَا فقط من المجتمع السوريّ 
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بقي يعيب عليها عقائدها الدينيّة المغايرة'*'. كانت التسوية المريرة التي عقدها المجتمع 
العلويّ مع نظام الأسد تقضي بقبول الديكتاتورية مقابل الحراك الاجتماعيّ. لكن في حين 
حقق العلويّون تقدمًا كبيرًا في العصر الحديث ل تقلّ كراهية باقي فئات المجتمع لهم بسبب 
أفعال النظام الذي تحدث باسمهم. 


المعضلة العلويّة والبحث عن هويّة سوريّة مشتركة 

ورّث حافظ الأسد البلاد بعد موته يوم 10 حزيران/ يونيو 2000 إلى أكبر أبنائه 
الأحياء؛ بشّارِء ومعها أجهزة الدولة القمعيّة المترسّخة بعمق التي بناها بعناية فائقة. رغم 
التكهّنات الأولى بحدوث صراع على السّلطة في سورية» جرت عملية الانتقال من الأب 
إلى الابن بسلاسة تثير الإعجاب؛ إذ رصّت نخب الحزب والجيش صفوفها وصادقت على 
العمليّة التي بدأها حافظ الأسد لتثبيت ابنه خلقًا له**'. قدم بشّار الأسد صورته كشخص 
محدّث رأى الإصلاح عملية تدريجيّة» وسعى إلى كسب الجيل السوريّ الشاب إلى صفه. 
دون أن يثير قلق الجيل الأكبر» ومن ثمّ صار يمثل الاستمرارية والتغيير في آن17. 

في حين يمكن النظر إلى العقود الثلاثة من الحكم البعثيٌ تحت قيادة الأسد الأب على 
ئها من نواح عدّة مرحلة ضروريّة» تركت سورية دولة أقوى» وكسرت قيود الانقسامات 
الطبقيّة والمجتمعيّة» وأنتتجت في الوقت نفسه اقتصادًا أكثر تنرّغَاء فالانتقال إلى الأسد الابن 
لم يكن بحال من الأحوال فجر الديمقراطية. ولا كانت «النَّرلّة؛ الاقتصاديّة والسياسية 
التي أسّسها بشار الأسد أكثر من مجرّد تخفيف لضغط الضوابط السلطويّة. كما يوضح 
ريموند هينبوشء وإعطاء البرجوازيّة حق وصول أكبر إلى صتاع القرار؛ فقد رأى النظام 
شرعنة التعدّدية في الحقيقة بديلًا عن الدَّمَقَرَطَة وليس سلما يبِشّر بقدومها*2. لهذا كان لابدٌ 
من وأد ربيع دمشق -الحراك الوجيز المطالب بالديمقراطية- في مهده سريعًا عام 2001 125 
حتى وإ كان دور القوى الأمنيّة في تلك الفترة من حكم بشّار الأسد أقلّ برورًا عا سبق. 

في جوهره؛ كان حكم بشّار إلى حدَّ بعيد استمرارية لنظام الحوكمة الذي أسّسه أبوه» 
مزخرقًا بمسحة تحديث. أصبحت «السلطويّة الشعبويّة» لحافظه المشار إليها أعلاف 
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«السلطويّة التحديثيّة» لبشّاره وهي حسب فولكر بيرئس محاولة لتحسين أداء النظام كي 
يبقى ويحقق التنمية**'. في نهاية المطاف» ارتبط مصير سورية -تحت حكم الأسدين- على 
نحو لا انفصام فيه بالصّراعات الإقليميّة والدوليّة التي كانت في جزء كبير منها خارج 
سيطرةبا”*'. مع ذلك» أسهم التزام النظام الشديد بِاهُوِيَّة القوميّة العربيّة» ومعارضته 
لمستمرٌة لإسرائيل والإمبرياليّة الأميركيّة في الحفاظ على تماسكه الداخيَ. ورجّع الشارع 
لسوريّ والجاهير العربيّة عمومًا أصداء هذه المواقف. ما وفر للنظام حصانة أكبر ضدّ 
لمعارضة الداخليّة مقارنة بدول عربيّة أخرى. 

برغم ذلك: وخلافًا لا اعتقده بشّار الأسد**'. عندما انطلق الربيع العربّ بين كانون 
لأوّل/ ديسمبر 2010 وكانون الثاني/ يناير 2011 لم تكن المواقف السياسيّة الخارجية 
ولا الإصلاحات التجميليّة المحليّة كافية لإنقاذ سورية من حركة الاحتجاج التي عمّت 
لمنطقة مع نزول جيل جديد من الشباب العربّ إلى الشوارع مطالبين بالفاعلية السياسية 
وحقٌ تقرير مصائرهم. بدأت حركة الاحتجاج في محافظة دَرْعَا الجنوبيّة وامتدت لتعمّ 
أرجاء سورية كافة» وفور اخبيار واجهة الإصلاح لحأ النظام سريعًا إلى القمع» وهو وضع 
ألفه السوريون جدًّا لكنهم لم يعودوا جميعًا يخافونه. لم يستطع بشَّار الأسد إحماد الثورة 
بالقوة» ولم يكن على استعداد للإصلاح؛ فعجز عن منع البلاد من الانزلاق في حرب أهليّة 
شرسة”*'. أصبحت سورية ساحة معركة يتنازع فيها لاعبون إقليميُون ودوليّون لتأكيد 
نفوذهم. وفي مفارقة تاريخية» هبّت جمهورية إيران الإسلاميّة الشيعيّة وعميلها الإسلاموي 
اللبنانَ حزب الله لإنقاذ النظام البعثيّ العلمانّ» ودخلتا معًا معترك إبقاء الأسد في السّلطة. 


الخلاصة 


شهد القرن العشرون نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ المجتمع العلوي السوري. فبعد قرون 
من العزلة والاضطهاد. بدأ أهل الجبل ينزلون من ملجئهم إلى عالم تغيّر جذريًا. على الصعيد 
الدينيٌ» قام العلويّون بخطوات مهمّة في إعادة الاندماج ضمن النسيج الاجتماعيّ-الدينيٌ 
الأوسع للمجتمع السوريء عبر تأكيد انتائهم إلى التيار الشيعيّ السائد. ووجد الأفراد 
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الذين لا يميلون إلى أيّ انتراء دينيّ في المجتمع العلويّ مكانًا مناسبًا لهم في فضاءات المجتمع 
العلمانّ. لكن المجتمع العلويٌ برمته يبقى مشلولًا سياسيًا لارتباطه بعشيرة الأسد الحاكمة 
التي استغلت الْوِيّة الدينيّة لترسيخ حكمها الأوتوقراطيّ المستبة. بَيْدَ أن اهُويّة السياسيّة, 
الخياف الزافق» زف عبراع اكر اط كدي » فالمواطنة المتساوية» وحرّيات الاعتقاد 
والانتماء والتعبير صارت طموحات تُعرّف الْتَخَيّلَ الاجتماعيّ الحديث» 3 يعد بالإمكان 
قمعها””'. ومع ازدياد الإيهان بهذه القيم؛ يجد علويُو سورية أنفسهم مرّةٌ أخرى على عتبة 
تحوّلٍ آخر. 


كو و 1 00000 


0 
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ستيفان وينتر 


أثار تطييف الصّراع الأهلي المطّرد في سورية اهتمامًا متجدّدًاء وإِنْ يكن سطحيًا عموماء 
بتاريخ المجتمع العلويّ» وهو الأقليّة الدينيّة التي يتحدّر منها بشّار الأسد والعديد من 
الشخصيات المفتاحيّة في النظام السوريّ والقيادة العسكريّة. يندر أن يخلو تقرير حول 
سورية اليوم» سواء في الإعلام الغريّ أو العريّ-الخليجيّ» من الإشارة إلى أن العلويّة فرع 
من التّار الشيعيّ الاثني عشريّ السائد, الذي يعتبره العديد من العلماء المسلمين خارج 
نطاق القانون الإسلاميّ» ومن ثم فالمجتمع العلويّ برمّته كان بحدٌ ذاته «مضطهدًا تاريخيًاا . 
حسب هذه السرديّة الكبرىء التي يشترك بها أيضًا عدد كبير من الأكاديميّين تمكّنت الطائفة 
من البقاء والصمود رغم الاضطهاد المتواصل عبر اللجوء إلى الجبال في شمال غرب سورية» 
وعدم الظهور إلا في فترة الانتداب الفرنسيّ لتتقلّد مناصب قياديّة في الجيش وحزب البعث» 
و«تستولي على السّلطة» أخيرًا في الفترة بين عامّي 1966 و1970. وهكذاء تُسِخّر سرّية 
هذه الأقليّة المضطهدة وعشائريتها ودفاعها عن ذاتها في المساعدة على تفسير طبيعة النظام 
الحالي. المفارقة أن النظام نفسه بدأ يعزف مؤخرًا على وتر هذه الرؤية» ويثير المخاوف بين 
العلويّين ومجتمعات الأقليّات الأخرى من هذه الكراهية التاريخيّة المنفلتة لدى الأغلبيّة 
السنية. وصف [الصحافي البلجيكي] باهار كيميونغر المجتمع العلويّ على نحو يلائم هذه 
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الرؤية تمامًا من حيث إِنّْهِ يرزح تحت عبء «متلازمة ابن تيمية» أبديّة'. إشارة إلى الفقيه الذي 
طالبت فتواه بإبادة العلويّين» وصارت تُصوّر مرارًا وتكرارًا على أنه تلخّص واقع التجربة 
العلويّة الفعليّة تحت الحكم الإسلاميّ. 

الإشكاليّة في فكرة «الاضطهاد التاريخيّ» وغيرها من التقيييات الإطلاقيّة الأخرى أنْبا 
لا تستند إلى أدلّة تاريخيّة. من المدهش في الحقيقة ندرة البحث العلميّ الذي أجري على 
المجتمع العلويّ خلال القرون الأربعة من الحكم العثمانَ لسورية (1918-1516) قبل 
بروزه إلى الواجهة مباشرة في العصر الحديث. ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى النزعة 
العامّة في «التأريخ القوجي» الحديث لرفض الفترة العثمانيّة برمتها بوصفها احتلالا أجنييًا 
غير شرعيّ» لا يخدم إلا في الإضاءة الخلفيّة لإبراز قصة ظهور الأمة السوريّة أو العربيّة الأكثر 
بطولية. لكن لعل جزءًا أكبر من السبب اعتمادُ المؤرّخين المفرط على نصوص دينيّة وروائيّة» 
تركّز الاهتمام بطبيعتها على هُويّة العلويّين الدينيّة المختلفة» بدل التركيز على اندماجهم في 
لمجتمعين السوريّ والعثايّ الأوسع. لهذا يدف الإسهام الحالي إلى إعادة تقييم وضع 
العلويّين في بداية العصر الحديث من المنظور الإداريّ العثمانّ. صار من الشائع في الأدبيّات 
لحديثة سماع الأقاويل بأنْ العلويّين م يعترف بهم جماعة دينيّة» وأَنّ شهادتهم لم تكن تقبل في 
لمحاكم الإسلاميّة» وأئّهم كانوا شديدي الفقر لدرجة بيع بناتهم جوار ومحظيّات للعائلات 
لبرجوازيّة الغنيّة في اللاؤقِيّة وغيرها. لكن» استنادًا إلى سجلات الأرشيف في اسطنبول 
والعاصمة الإقليميّة طرابلس» سوف يحاول هذا الفصل تبيان ما يلي: 1) أن السّلطات 
لعثانيّة اعترفت فعلًا بالمجتمع العلويّ جماعة ضريبية متميزة؛ 2) وأنّ الأفراد العلويّين 
استخدموا نظام المحاكم العثمانَ على نطاق واسع؛ 3) وأنَ ازدهار زراعة التبغ شهد ظهور 
طبقة نبلاء من ملآك الأراضي الأهليّين الذين رعتهم الدولة العثانيّة» والذين حقّق المجتمع 
العلويّ في ظلّهم درجة غير مسبوقة من الحكم الذاّ في القرن الثامن عشر وبداية القرن 


التاسع عشر. 
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الضرائب المفروضة على المجتمع العلوي 


إحدى أكثر أساطير التاريخ العندانّ رسوححا تنظيم الأقليّات الدينيّة ضمن ما يسمّى 
ال«مِلّل»» التي تمتّعت باستقلال قانوّ وماليّ داخل الإمبراطوريّة. في الحقيقة» لم يوجد مثل 
هذا النظام قو فوّضت الحكومة العثانيّة مجتمعات فردية أحيانًا لجباية الضرائب المحلية 
وتطبيق القانون العُريّ بين أفرادهاء لكن الغالبية العظمى من الرعايا المسلمين والمسيحيين 
دفعوا ضرائ ثبهم إلى وكلاء الحكومة العثمانيّة أو إلى جباة ضرائب محلّيينء ولجأوا إلى محاكم 
لسلطنة الشرعيّة عند الضرورة. من ثم ليس من المستغرب ألا يعترف بالعلويّين والطوائف 
لشيعية الأخرى جماعات مستقلة أيضًاء فقد أدمج هؤلاء قانوثا بسكن الإمبراطوريّة المسلمين 
طالما أئّهم ل يقوموا بأعمال طائفيّة (مثل ذم الخلفاء الراشدين السّنّة) علنًاة. لم يحدث إطلاقًا أن 
ستشهد القضاة العثانيُون بفتوى ابن تيمية» وعلى نقيض مجموعة القزلباش الشّيعة الذين 
ثاروا فعليًا ضدّ الحكم العثانّ في منطقة الأناضول خلال القرن السادس عشرء لم يكن 
لعلويّون (النصيريّة) أو أيّ من الجماعات الشيعيّة الصوفيّة الأخرى محل إدانة رسميّة. 

مع ذلك» تشير سجلات جباية الضرائب العقاريّة العثمانيّة المبكرة» المعروفة باسم نحرير 
دفترليري إلى أن الدولة كانت متنيّهة تمامًا للسكان المغايرين الذين يقطنون شمال غري 
سورية» وأئّها فرضت رسومًا خاصّة على أعيان الطائفة الإساعيليّة والإماميّين (الشيعة 
ل ا 
حين ألغيت هذه الرسوم في النهاية» خضع المجتمع العلويّ برمّته إلى ضريبة خاصّة عرفت 
باسم «ضريبة الدرهم على الرجال» (لهة7-«:ه:(::4)» وسجّلت على هذا النحو في كل 
إحصاءات السكّان التالية. جُبيت ضريبة الدرهم على أساس الفرد [الرأس] ولذلك شَبّهت 
بالجزية الفرديّة المفروضة على الرعايا المسيحيّين واليهود”. هكذا فعلًا صار مكتب الحسبة 
ل ل ل 
على غير المسلمين. يقتضي الإحصاء الضريبيّ الأقدم ل ال 
مباشرة بعد سيطرة العثمانيّين على البلاد تقريباء بأن تدفع كل تلك القرى التي كانت تُجبى 
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منها اضريبة الدرهم» في الماضي (من قديم الأيام)» مع أنه لا يشير صراحة إلى العلويّين*. 
بَيْدَ أن قانون ضرائب معدّل من عهد السلطان سليان نصّ فيم| بعد على سياسة أكثر تقبيدًا: 
يعيش في قرى السنجق [طرابلس] أناسٌ يُعرفون باسم النصيريّة. لا 
يصومون ولا يصلون ولا يخضعون للقانون الإسلاميّ» وفي سجل الجبايات 

لقديم تم فرض ضريبة على جزء من هذه الطائفة عُرفت باسم #الدرهم على 
لرجال» والتي تعادل درهمًا عن كلّ رجلء وكانت جبايتها تدم سنويًا وفقًا 
للسجل. بعض أفراد هذه الطائفة غير مسجل ولذلك ل تُجْبَ منهم... وإني 
آمر أن تتم جبايتها منهم جميعًا استنادًا إلى القانون القديم بحيث تعادل درهمًا 
(12 بارا نحاسية) عن كل رجلٍ متزوج» ونصف درهم عن الصبية غير 
لمتزوجين الذين يستطيعون العمل والكسب بأنفسهم, ويتمّ تسجيل هذا في 
لسجل الجديد”. 

على الرغم من اعتماده النموذجيّ على «القانون الفنبوة يبدو أن العثانيّين كانوا 
يعسّمون ضريبة تعود إلى العهد المملوكيّ» ولاتبَى إلا من بعض القرى العلويّة (ريها بسبب 
صعوبة تقديرها بطريقة أخرى) وليس عل المجتمع الطائفيّ برمّته. تأرجحت التقديرات في 
السجلات الضريبيّة اللاحقة بعض الشيء لتصل في باية المطاف عامّي 1646-1645 إلى 
مبلغ مقطوع قدره 16.67 بارا عن كل رجل؛ متزوّج وغير متزوّجء ولا ينضح مدى وطأة 
هذا الفرض الضريبيّ. كانت «ضريبة الدرهم» واحدة من ضرائب عدّة فُرضت على سكّان 
الريف العلويّ بالإضافة إلى الضريبة الزراعيّة المعياريّة (الميري) والرّسوم الأخرى. التي لا 
تمثل أكثر من نصف تقديرات الحباية لمعظم القرى» والتي كانت في حالات عدّة حتى تعلق 
عندما تجد السلطات أن القرية عانت مشقة لا ميرّر لها". 


حسب سجلات تحرير دفترليري» كانت «ضريبة الدرهم» تُبى من منطقتين يسكنه] 
العلويّون (حصن الأكراد ومناصيف) في الجزء الغربي من إقليم حممصء ومن حمس عشرة 
منطقة أخرى (صافيتا وطَرطُوس وميعار والقليعة والكهف والخنوابي والقدموس والمرقب 
والعليقة وجبلة وبليطنس واللّاذِقِيّة وصهيون وبرزا) في إقليم طرابلس (الذي قُسَم لاحمًا 
إلى إقليمين: طرابلس وجبلة). 


ا 
1 
ا 
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الشكل 1-2: مقام (ضريح/ مزار) علوي من العهد العثرماني قرب قرية الكهيف 


(تصوير ستيفان وينترء تموز/ يوليو 1002) 


لا يبدو أن «ضريبة الدرهم» كانت تُِبَى من سكّان إقليمّي الحمّة وصفد (أي ما هو اليوم 
شهال فلسطين/ إسرائيل والحولان المحتل)؛ أو من عانة (على الفرات الأوسط)» وكلها 
كانت ما تزال تضم سكَانًا علوتّين حينئِذ. ومع أن قوائم القرى المرفقة بكلّ من أقاليم شمال 
غربي سورية لا تسمح بتَعدّاد دقيق للسكان المحليّينء فإتّها تعطينا انطباعًا عامًا عن توزّع 
المجتمع العلوي في المنطقة» بدءًا من وجودهم في بضع قرى صغيرة مبعثرة على سفوح 
التلال مباشرة فوق البلدات الساحليّة ذات الغالبية السنيّة» مثل طرطوس وبانياس» وصولا 
إلى القرى الحبليّة في قضاء جبلة حيث يشكّلون كامل السكان تقرييًا. 

ربا على درجة الأهمية نفسهاء تقدّم سجلات تحرير بعض التبضّرات في الشؤون المحليّة 
أحيانًا. يرد في سجل عام 1519 أن عدّة قرى كانت في حالة ثورة بقيادة عشيرة الكلبيين”. 
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والكلبيون» حسب صموثئيل ليد وروايات تقليديّة أخرىء؛ آخر العشائر العلويّة التي 
سكنت المرتفعات السَاحليّة (وأسوأها سمعة)»؛ ويدينون بسيطرتهم على المنطقة جزئيًا على 
الأقل إلى تخاضي الموظفين الحكوميّين العثانيّين عنهم". رغم أن المصادر العثانيّة لا توثئق 
ذلك» ورد فعلًا أن الكلبيين بدأوا منذ منتتصف القرن السادس عثشر «يمتلكون» («طابو» 
[سجل ملكية]) عدّة قرى في إقليمّي جبلة وبليطنسء با في ذلك بعض القرى التي كانت 
سابقًا ثائرة لكنها تدفع الآن «ضريبة الدرهم» ورسومًا أخرى". يرد أيضًا في تلك الفترة 
أن اثنتي عشرة قرية يقطنها العلويّون في منطقة القرداحة خضعت لسلطة شخص يدعى 
«ابن مهند”'. يبدو أن العثانيّين لم يتردّدوا في منح السّلطة الماليّة في جبال العلويّين لأعيان 
بارزين بغض النظر عن انتمائهم الديني» تمامًا ى! في مناطق أخرى من السّاحل السوريّ لم 
تكن خاضعة للسيطرة المباشرة للإقطاعيين أو جباة الضرائب الحكوميّين. 

تتبدّى درجة لا مبالاة الدولة العثانيّة بالتايزات الدينيّة أيضًا في اختفاء ١ضريبة‏ 
الدرهم»؛ أو استيعابها ضمن رسوم أخرىء في النهاية. شاع في غرب سورية وأجزاء أخرى 
من الإمبراطورية ابتداء من أواخر القرن السادس عشر نظام «التزام»» أو تلزيم الضرائب 
لمتعهّدين محلّيين» وهذا عنى تحديدًا أن تجمع كل المستحقات من أيّ وحدة (مقاطعة) ضريبيّة 
في مبلغ سنويّ مقطوع. وأنْ الدولة لم تعد تحتفظ بحسابات تفصيليّة لأنباط الضرائب 
الفرديّة. لا يضح بالضبط تاريخ إيقاف «ضريبة الدرهم». إذ لم ترد قط في عقود متعهدي 
الضرائب المحلّيين لتلك الفترة (ستناقش أدناه)» رغم حقيقة استمرار اعتهادها جزءًا من 
المستحقات الكلّية المفروضة في منطقة اللَاْقِيْة وفق الأحكام الماليّة لإقليم دمشق («شام 
شريف أحكام دفترليري») حتى عام 1783 ''. على نحو ماثل لضريبة الرأس المسيحيّة. 
كانت «ضريبة الدّرهم» في نهاية المطاف مجرد واحدة لا أكثر من طائفة واسعة من الرسوم 
تحت تصدّف السّلطات» وشكلت عبعًا متفاوئًا تبعًا للمنطقة المُيّمة ضريبيًا. 

لم يكن لدى العثانيّين أوهام حول مُويّة العلويّين الدينيّة» لكنهم لم يرغبوا في الاختلاف 
معها على صعيد الإدارة اليوميّة لشهال غربي سورية. تتجلى معضلة الدولة» بين طرح نفسها 
حامية للمعتقد و«التقليد الترائيٌ» وبين السعى ببساطة لزيادة إيراداتها إلى الحدٌ الأقصى 
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(والتي خُسمت بوضوح لمصلحة الأخير)» في حادثة فريدة تتعلّق بالإنتاج «غير الشرعيّ» 
للمشروبات الكحوليّة في منطقة حمص عام 1584. حسب أمر محفوظ في «سجلات 
الشؤون المهمّة للدولة» (مهمّي دفترليري): 
يسكن جبال طرابلس بشكل رئيس الطائفة النصيريّة» وهم زنادقة شيعة 
يجلبون باستمرار الخمر لبيعه والمتاجرة به... من الأفضل بكثير لخزانة الدولة 
(ميري) في كل الأحوال أن تفرض ضريبة على الخمر» بالإضافة إلى الضرائب 
المقدّرة وضرائب الوزن... لذا قرر [السلطان] إصدار فرمان يقضىء طالما أن 
هل الاسيي: افير حباية الضرائب الأخرئ:.. ينيم صرية عل افر 
الذي يجلبه النصيريّون» وفق القانون القديم. والضرائب المقدّرة وضرائب 
الوزن في منطقة مص والمناطق الأخرى المشار إليها”'. 


العلويون 2# المحاكم 

إذا كان معظم ما لدينا من توثيقات للفترة العثانيّة يدور حول العلويين من منظور 
حكوميّ أو إداريٌ» فلدينا أيضًا عدد من الوثائق ينطق باسم فاعلين علويّين أفراد. في غياب 
سرديّة علويّة حقيقيّة أو أدب سيرة ذاتيّة» ولعل ذلك أمر مألوف في مجتمع ريفيّ متأخر 
بداية الفترة الحديئة» تشكّل الشهادات المتعلّقة بالعلويّين والمحفوظة في المحاكم الشرعيّة 
في طرابلس» وإلى حدٌّ أقلّ في محاكم أنطاكية» مصدرًا ذا قيمة خاصّة. كانت هذه المحاكمء 
كا توحي أساؤهاء محاكم قانونيّة (شرعيّة) وليست عاكم (شريعة) إسلاميّق ىا يُزعم 
غالبًاء ولم تميزٌ قط في أدائها وظيفتها بين الأسس الدينيّة أو الإداريّة (القانونية) أو التقليديّة 
(العُرفيّة) للتشريع. لذلك لم يكن هناك» عملياء ما يمنع العلويّين (أو أيّ من غير-المسلمين 
في هذا الشياق) من الاستفادة من القضاء العثانّ. ثمّة دلائل نظاميّة في سجلات منطقة 
حماة» مثلاء ىما ذكر ديك دويس مؤخراء على لجوء العلويّين إلى المحكمة هنالك١.‏ 

تشير الغالبية العظمى من وثائق المحاكم المتعلّقة بالعلويّين إلى عقود امتياز تخوّل أعيان 
العلويّين جباية الضرائب» وسأناقش المزيد منهم أدناه. معظم هذه العقود نمطيّة إلى أبعد 
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الحدود ولا تحفظ صوت المتعاقد الشخصيّ إِلّا من حيث قَسَمِه بتنفيذ «الالترام» بأمانة» 
وتسليم مبلغ الضرائب المحدّد سلقًا بحلول شهر آذار/ مارس القادم (تاريخ بداية السنة 
الماليّة-الشمسيّة العثرانيّة). لم يُشِر أي من هذه العقود بالطبع إلى امُويّة الدينيّة لملتزم جباية 
الضرائب؛ حتى وإِنْ كانت معروفة جيدًا لأعضاء المحكمة أو الإدارة المحلية أو مثبتة في 
الواقع في وثائق أخرى. لكن هذه العقود يمكن أنْ تظهر لنا للتوّ شينًا عن مدى انخراط 
بعض العائلات العلويّة المرموقة في السياسات المحلّية. كان يمثل أمام القاضي عاد 
بالإضافة إلى الملتزم بجباية الضرائب نفسه؛ أحد أفراد عشيرته الموسّعة بوصفه «كفيلا» أو 
«ضامئًا» للعقد بمعنى أَنّه يمكن تحميله هو -وجوهريًا كامل العائلة- المسؤوليّة الماليّة في 
حال عدم تسديدها. يحوي العديد من العقود علاوة على ذلك بندًا شرطيًا يفرض على واجد 
أو أكثر من أقارب المتعاقد, غالبا زوجته أو ابنه. البقاء لدى الوالي الإقليميّ ارهينة» (رهنًا) 
إلى حين دفع المتعهد كامل قيمة العقد. كان هؤلاء الرهائن يقيمون إِمّا تحت الإشراف المباشر 
للوالي في قلعة طرابلسء أو لاحمًا أيضًا في القلعة العثمانيّة في جزيرة أرواد (مقابل طَرطُوس) 
الأقرب إلى جبال العلويّين*'. 

كذلك دخل جباة الضرائب العلويُون في حالات عدّة مع أعيان محليين آخرين في 
شراكات عمل لإدارة امتيازات الحكومة الضريبيّة في المنطقة. على سبيل المثال» كان إقليم 
صافيتا الذي تتوفر لنا أكثر الوثائق عنه تحت سيطرة عائلة شمسين العلويّة لعدّة سنوات منذ 
أواخر القرن السابع عشر صعودًاء مع شركاء سُنَة أو إسماعيليّين أو مسيحيّين كانوا يمثُلون 
أمام المحكمة في طرابلس شخصيًا أو عبر وكيل*'. لكن منذ عام 1740 بدأنا نرى أن أبناء 
عائلة شمسين يدخلون في شراكات كهذه ضمن أسرتهم الممتدّة باطّراده إلى حدّ أن ثمانية 
أفراد من الفرع الرئيسي للعائلة (الشبليين) وأصهارهم؛ إضافة إلى قرابة اثني عشر شيخ 
قرية محلي» أدرجت أساؤهم كمشاركين في تحمّل المسؤولية» بوصفهم جباة ضرائب أو 
وكلاء أو كفلاء لأداء «الالتزام»؟'. ازداد فيا بعد نفوذ اثنتين من سلالات المصاهرة هذه» 
آلي بركات ورسلان» لدرجة جعلت الدولة العثانيّة تقسّم إقليم صافيتا إلى ثلاثة أو أربعة 
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الشكل 2-2: عقد ضريبة زراعيّة في منطقة صافيتا لدرويش بن شبليٍ (شمسين)» 
نيسان/ أبريل 1729. (قصر نوفلء طرابلس: سجلات محكمة طرابلس 5:18). 


أقاليم فرعيّة بدءًا من عام 1749» لتصبح عائلة رسلان في النهاية إحدى العائلات العلويّة 
الرائدة في المنطقة برمّتها””. 
بعيدًا عن عقود جباية الضرائب المحليّة» هناك عدد من هذه الوثائق يشير أيضًا إلى 


العلويّين كعلويّين تحديدًا. طبعّاء كان اهتام الحكومة العئانيّة الأساس حفظ النظام في 


6 | العلويون في سورية 


المنطقة» وعندما تذكر الأوامر التنفيذيّة «النصيريّين» أو «الكلبيّين» في تلك الفترة فدات 
تقريبًا في سياق اللصوصيّة وقطع الطرق. لكن حتى الأوامر التي تحدّد هُويّة مرتكبي هذه 
الأعمال لا تسمّهم 1 بالزنادقة» بل في الحقيقة تدين قادة قَبَليين محدّدين لاستغلاهم عامّة 
العلويّين و«تضليلهم»؛ ما يشير إلى أن دولة السلطنة نظرت إلى اللصوصيّة العلويّة بوصفها 
مشكلة اجتاعيّة*'. من جهة أخرى. تعاملت سجلات المحاكم مع رعايا أفراد قد تتحوّل 
مُوِيّتهم الدينيّة إلى إشكالية. على سبيل المثال» في قضية جريمة قتل عام 1724 مَثْل المنهم 
أمام المحكمة و«أكّد؛ | يزعم «بمحض إرادته أن والده ينتمي إلى الفئة النصيريّة» قبل أن 
يقدّم اعترافًا كاملا سج في محضر الدعوى بصيغة المتكلّم. توحي الصيغة بأنْ القافي 
تعمّد ذكر هُوِيّة الجاني في حين تِنّبٍ أيّ إدانة دينيّة محتملة منه شخصيًا (نظرًا إلى ثبوت أن 
لوالد فقط علويّ). في كل الأحوالء لا يبدو أنّه كان هُوِيّته أيّ تأثير في النتيجة. في نباية 
لطاف ترك الأمر لنائب القائمقام ليحكم بالدّية أو الإعدام؛ لأنّه ليس للضحية أقارب 
معروفون"'. في حادثة أخرى» أحضر مقدّم صافيتا رجلا إلى المحكمة لعدم دفعه الضرائب 
مكلف بها في المنطقة» لكنه ربح الدعوى لدفعه بأنّه في الحقيقة من طرابلس وأنّه 'سُنْي في 
حين أن سكّان صافيتا نصيريّة»”2. يمكن للمرء الاستنتاج من مثل هذه الحالات جميعًا بن 
لعلويّين تأذوا بسبب هُوِيّتهم الطائفيّة لكن لم يمر قط إضفاء طابع رسميّ على ذلك في 
لإجراءات القانونيّة الفعليّة. 

لدينا في الحقيقة قضية واحدة فقط حدث فيها تميبز واضح ضدّ شخص علويّ على 
ساس هُوِيّته الديئيّة. ترد القضية في سجلأت محكمة أنطاكية» التي بدأ علويّر منطقة 
للاؤقِيّة مباجرون إليها ني الصف الأوّل من القرن الثامن عشرء حيث اتَّم شيخص يدعى 
علي بن محمّد ريحان عام 1735 ب«اختراق جدران» منزل المدّعي في قرية مزراقلي واقتحامه 
في ساعات الفجر الأولى قبل عذّة أيَام» وى| يقول المدّعي «أخذه على غير وجه حق غطاء 
زوجتي من على رأسهاء ومكيالين من القمح ومكيالين من الدخنء وأشياء أخرى». 
حين طُّلِب من المدّعي الإتيان بدليل يثبت التهمة» استدعي شاهدان من أنطاكية أقرًا بن 
المدعو علي بن محمّد ليس مجرمًا معروفًا فحسبء بل أيضًا «من الفئة النصيريّة»» ونه "أهان 
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وافترى على الدّين والإيهان والخلفاء الراشدين الأربعة مستخدمًا ألفاظًا نابية وتعابي بذيئة 
بحضورنا». رغم كونها تهمة مشبوهة بعض الشيء (إذ من غير الوارد أن يسبّ علوي رابع 
الخلفاء الراشدين»» يبدو أن الشتيمة كانت على الأقل بأهميّة الجريمة التي تجري محاكمة 
المتهم بسبيهاء وبناء على فتوى التمست من مُفْتٍِ حلي أمرت المحكمة بإعدام المذعى عليه'*. 

تبقى هذه القضية مع ذلك فريدة» وتجب موازنتها بقضايا أخرى وقفت فيها المحكمة 
بوضوح لا لبس فيه إلى جانب العلويّين ضدّ السَّن. في عام 01667 مثلّاء شهدت جماعة 
من أعيان صافيتا بحقيقة أنَّ جماعة من الحزور التركان وريسهم هاجمت ونهبت قصر 
لسوسيين 77 وفي عام 1724 نجح درويش بن شبلي شمسين في مقاضاة أحد وكلاء 
رستم بن حسنء الآغا الكرديّ واسع النفوذ الذي سيطر في تلك الفترة على كامل المناطق 
لداخليّة الشماليّة بين اللّاؤِقِيّة وأنطاكية» لعدم تحويله أموال ضرائب منطقة صافيتا”2. لعل 
لأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذه المحاكمة ذاتها (التي استمرّت أكثر من أسبوع وشهدت 
عشرات الاتهامات الموججهة ضدّ رستم آغا) ظهور أفراد عائلة التَّلْف من البهلوليّة في 
للحكمة لتقديم شكوى بأنْ رستم آغا قتل محمّد شلف قبل عشر سنوات. كانت عائلة 
لشلف كبرى جباة الضرائب العلويّين في أراضي السّاحل الشماليّ» وهي معروفة جيّدًا لدذى 
لسلطات العثانيّة التي ندّدت بها مرارًا بكونها انصيريّة» عندما كان جشعها يتبدذى بوضوح 
في أعمال تحصيل الضرائب أو عندما تباجم قرى أخرى. لكن علي بن محمّد [شلف] شهد 
في هذه القضية بأنّ والده دُعي ضيفًا إلى قصر رستم آغا حيث خنق غدرًا -وثبّت شهادته 
"ثلائة رجال مسلمين من أهل الصّلاح في اللّاذقِيّة. وبسبب هذه الجريمة وجرائم أخرى 
أعدم الآغا السنّي المكروه فعلاء ومُنحت عائلة الشَّلْف تعويضًا عن الضرر الذي لحق بها*2. 


5 


أعيان العلويين 2 العهد العثماني 

تمتّعت العائلات العلويّة النافذة» مثل عائلئّي شمسين والسّلْفء بدرجة نفوذ واضحة 
لم تكن متاحة لعامّة العلويّين في دوائر القضاء والإدارة المحلّية العثانيّة. ولم يكن المجتمع 
العلويٌ من هذه الناحية حصرًاء مختلمًا كثيرًا عن باقي قطاعات المجتمع الريفيّ في السلطنة» 


8 | العلويون في سورية 


الذي صار بحلول القرن الثامن عشر يخضع باطّراد لسيطرة طبقته الخاضّة من الأعيان 
لمحلّيين الذين أدّوا دور الوسطاء بينه وبين الدولة العثانيّة. جاء صعود طبقة الأعيان في 
شال غرب سورية إلى حدّ بعيد نتاج تطوّر زراعة التبغ؛ ما أدَى إلى تحوّل اللَاذقِيّة في القرن 
لثامن عشر إلى مركز تجاريّ رئيس وفر العمالة للعديد من العلويّين ومجتمعات الفلاحين 
لأخرى في المنطقة**. يبدو أنَّ عائلة الشَّلْفء على نحو مشابه جدًا لعائلة رستم آغا نفسهاء 
كانت لها استثمارات واسعة في زراعة التبغ» ودانت بثروتها في آنٍ إلى الرواج الذي لاقاه تبغ 
للاذقيّة المعروف باسم «أبو ريحة» في الأسواق العالميّة» وإلى توسع المجتمع العلويّ في أرجاء 
لمرتفعات السّاحليّة كاقة. انهم محفوظ شلف وشركاؤه التجاريون عام 1754» على سبيل 
المثال» بفرض ضرائب باهظة ومتصاعدة باطّراد على الفلاحين القادمين بحنًا عن أراض 
زراعيّة في منطقتهم”*» بل بحلول القرن التاسع عشر صارت كل منطقة صهيون الشالية في 
جبال شرق اللَّاؤقِيّة تعرف باسم «بيت شِلف». 


يبدو أن السياق الإداريّ والاقتصاديّ لعصر الأعيان شجّع في الحقيقة على ما يمكن 
تسميته اقَبْلَنَة؛ المجتمع العلويّ» بمعنى أن القبائل التي يعتقد كثير من العلويّين أنْ مجتمعهم 
انقسم إليها تاريخيًا م تبدأ بأداء دور مهم -ولم أت ذكرها في المصادر للمرّة الأولى- إلا في 
هذه الفترة. عشيرة المهالبة التي تعتبرها الحكايات التراثيّة من بين أقدم العشائر العلويّة» 
مثلاء ورد ذكرها للمرة الأولى في سياق تنظيم ١ضريبة‏ الالتزام» الخاصّة بها عام 21754 
وهي الفترة ذاتها التي صارت قاعدتبها في قلعة بليطنس القديمة (الواقعة شمال القرداحة 
مباشرة)» تُعرف باسم قلعة المهالبة”*. 

تظهر في هذه الفترة على نحو مشابه عشيرة ابنو علي» التي ترتبط غالبا بالمهالبة وتُعدٌ 
المنافس الرئيس للكلبيين في المنطقة, إِمّا على شكل جباة ضرائب محلّيين منفصلين أو سادة 
وملاك أراضي «سَمْط القِبْقٍ) (المنطقة الجنوبيّة) الجديدة في جبال الكلبيين*”. هذا لا يعني 
أن الجماعات التي ورد ذكرهاء مثل الكلبيين والمهالبة وبنو علي» لم تود للتودورًا من نوع ما 
في التنظيم الاجتماعيّ للمجتمع العلويّ من قبل. لكن ظهورها المفاجئ في المصادر الإداريّة 
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الشّكل 3-2: آثار قلعة المهالبة» منطقة جبلة. (تصوير ستيفان وينتر, نيسان/ أبريل 2011). 


للقرن الثامن عشر يوحي بأئها في النهاية تدين بالكثير في أهمّيتها الحقيقيّة إلى الظروف الخاصّة 
بلامركزيّة الحكم العثمانَ خلال تلك الفترة. 

بالإضافة إلى تزايد سيطرة عائلات الأعيان والقادة العشائريين المحدثين على مساحات 
من الأراضي والقلاع في الجبال» توفر مصادرنا بعض الإشارات إلى ثروتهم الشخصيّة 
أيضًا. امتلكت عائلة شمسين. كم ذكر آنمّاه قصرًا (سرايا) في صافيتا يحرسه أتباع مسلّحون» 
واستخدمته لتخزين كميات كبيرة من الحرير والمواشي التي أخذتها من الفلاحين المحلَيين 
كضرائب عينيّة**. وكان لمحمّد شلف من جهته. بالإضافة إلى تمتلكاته. عائلة كبيرة من أربع 


نساءء إحداهن على ما يبدو ابنة أمير القدموس الإسماعيلٌه وعمل ثلاثة من أبنائه ١مقدّمين»‏ 
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(رؤساء قرى) في المنطقة”. بحلول القرن التاسع عشر بلغ صقر بن محفوظ الشبلي شمسين 
درجة من النفوذ والقوة مكنته من تقديم العون لأمراء لبنان الشهابيين في صراعهم ضدّ 
حاكم صيدا العثمانّ سيّئ السمعة أحمد باشا الجزّار'”. في وقت حتى أبعد» أيلول/ سبتمبر 
7 يرد في سجلات محكمة طرابلس أن «عائلة شمسين المحبّة للإحسان» خصّصت 
مبلعًا كبيرًا من امال لبناء مسجد في قرية بارمانا قرب صافيتا -ربا في محاولة لتخفيف حدّة 
الانتقاد الموجّه إلى طائفتها بعدم الاكتراث الملموس بشعائر العبادة التقليدية**. 


بالطبع مكانة الأعيان العلويّين لم تجعلهم في منأى عن التّراع مع السلطات المحليّة. كان 
أمثال صقر محفوظ في القسم الأكبر من بدايات القرن التاسع عشر في حالة حرب دائمة تقريبًا 
مع نائب حاكم طرابلس واللَّاذِقِيّة المستبدٌ بربر مصطفى آغا. وفي عام 1808 قادت أسرة 
رسلان هجومًا ناجحًا على قلعة الإساعيليّين في مصياف. ما شكّل تاريخيًا ربا ذروة النفوذ 
الإقطاعيّ العلويّ في منطقة الجبال السَاحليّة» قبل أن تردهم القّرّات الحكومية مهزومين. 
عانى عامّة العلويّين بلا شكٌ من حالة الاضطراب والفوضى التي رافقت انحسار سيطرة 
الدولة العئانيّة على المحيط السوريٌء ومن ازدياد عداوة المجتمعات المجاورة أيضًا (ىا 
تمثلها كتابات رجل الدين المقيم في اللَاؤقِيّة حمّد المغربي المغالية في عدائها للعلويّين)*” لكن 
عائلات الأعيان العلويّة حافظت على ولائها للدولة السلطائيّة التي دانت ا في نهاية المطاف 
بموقعها. وما علينا إلا أن نتذكر أن زاهر, نجل صقر محفوظ الشبلي» دعم بقُوّاته العسكريّة 
الجيش العثايّ في محاولته الأخيرة صدّ غزوة إبراهيم باشا لإقليم طرابلس عام 1832» 
بل صار ينظر في السنوات التالية إلى سكان مرتفعات اللَاذِقِيّة العلويّين على أئّْهم الفرصة 
الوحيدة والأمثل لكسر شوكة الاحتلال المصريٌ واستعادة السيادة العثانيّة على المنطقة*”. 


خلاصة ونظرة أيعد 


أخضعت الإصلاحات التحديثيّة التي شهدها القرن التاسع عشر علويّي سورية إلى 
ضغوطات سياسيّة واقتصاديّة جديدة, لكنها فحت أمامهم آفاقًا جديدة أيضًا. اختار كثير 
من العلويّين أو أكرهوا على مغادرة الجحبال السَاحَليّة المعدمة وال هجرة إلى مصر وأنطاكية» 
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أو أبعد من ذلك إلى أضنة وطَرطُوس واسطنبول. وقد مكّن ذلك بعضهم من إيجاد فرص 
عمل والنجاح على أعلى مستويات الجيش والحكومة العثانيّة. في فترة «التنظيمات» وعهدّي 
لسّلطان عبد الحميد الثاني وتركيا الفتاةه استخدمت الدولة أحيانًا وسائل شديدة الوطأة 
لتجنيد واهداية» عموم سكّان سورية العلويّين» لكنها اهدمت كذلك ببناء المدارس والبنى 
لتحتية الأخحرى في أرجاء المنطقة كافة**. بالطبع» مع سقوط الدولة العثمانيّة» ترقّى العلويّون 
في النهاية إلى أنموذج أوّإيّ لجاعة وطنيّة تقيم في إقليم محدّد. ىا في «دولة العلويّين) خلال 
لانتداب الفرنسيّ على سورية» في حين خضعوا لسياسات دمج واستيعاب راديكاليّة في 
إقليم آخرء ى) في دولة مصطفى كيال وحزب الشعب الجمهوريّ التركيّة الجديدة». 

في نباية المطاف. يثير تنوّع التجربة العلويّة تحت الحكم العثيانّ» ىا تعكسها مصادر 
لأرشيف العثمانّ نفسه. الشكوك حول العديد من الكليشيهات النمطيّة التي يتناقلها التراث 
لشَّفُويّ والتأريخ الروائيٌ. فوثائق الأرشيف السَّلطانَ وسجلات المحكمة الإقليميّة تشير 
جميعها إلى مقاربة نفعيّة انتهجتها الدولة تجاه السكان العلويّين المغايرين منذ بداية الاحتلال 
لعثمانيَ لسورية أواتل القرن السادس عشر. وحتّى لو ساوت السلطات العثانيّة العلويّة 
باللصوصية والعصيان عمومّاء تبقى حقيقة إخضاع السكان العلوّين لضرائب خاصّة 
دليلًا على الاعتراف بالمجتمع العلويّ ذاته. لم يستطع الخطاب القانونَ والسياميّ العنهانٌ 
أن ايتسامح» مع الطائفة العلويّة أو الطوائف غير السنيّة الأخرى بالمعنى الحديث للعبارة» 
لكن الحقيقة الواقعة أن العلويّين تمتّعوا بحق الوصول الكامل للقضاء العثانٌ ولا تتوفر 
أدلّة على التمييز ضدّهم. أخيرّاء إذا كانت الكتلة الكبرى للفلاحين العلويّين -شأنما في 
ذلك شأن بقية سكّان الأرياف في السلطنة - فقيرة وضعيفة ومقهورة؛ ربا أحيانًا إلى درجة 
تأجير أبنائها في ما يشبه العبوديّة لعائلات برجوازيّة في المدينة» فذلك لا يعني إطلاقًا أن 
المجتمع العلويّ نفسه لم يكن مقسّمً) طبقيًا إلى الدرجة نفسهاء مع ظهور طبقة جديدة من 
الأعيان وزعماء العشائر تَتّعت بسلطة مطلقة تقريبًا منذ بداية القرن الثامن عشر. إن التطوّر 
الاقتصاديٌّ السريع الذي شهدته منطقة اللاؤقيّة» والتوسّع السكَّانَ للمجتمع العلويٌ 
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وتحوّله باتجاه الشمال» وصعود بيت الشّلْف وآل شمسين وعشائر المهالبة والكلبيين (وعائلة 
الأسد تتحدّر من الأخيرة) تأصّلت كلّها في سياق السّيادة العثمانيّة على سورية. 
ينبغي أن يضع هذا التنوّع في التجارب المعاشة حدًا على الأقل لفكرة أنَّ وضع العلويّين 

تحت الحكم العثمانّ يعرّفه أساسًا وبالدرجة الأولى الاضطهاد. ومع أن العلاقات بين 
العلويّين والمجتمعات الأخرى ومختلف الجهات الحكوميّة الفاعلة ل تل من التوتّرات أو 
تنّسم بالذم الطائفيّ مرارّاء إلا أن التوثيق العثمانّ ببساطة لا يدعم الزعم بن الدولة انبعت 
سياسة ممنهجة ضدَّ الطوائف غير السنيّة بحدٌّ ذاتها. لقد أصبحت تلك الأسطورة المعتمدة 
أكثر من اللزوم على أدبيات دينيّة وسرديّة قصيرة النظر ملائمة تهامًا لوسائل الإعلام 
المعاصرء ولدراسات الاستشراق» ولمناصري نظام الأسد على حدٌَ سواء. الحسن الحظ أنها لم 
تعد مقبولة عمومًا؛ ففي إحدى أجرأ الرّوايات التي خرجت من سورية في السنوات التي 
سبقت الثورة مباشرة» يوبّخ «سلوم»» بطل الروائيٌ الذرزي فادي عرّام [ني رواية سرمدة]» 
قيادة حزب البعث المحلّية لزعمها الدائم أنْ الأغلبيّة المسلمة تريد دائ) وأبدًا: 

تحويل سورية إلى إمارة إسلاميّة» وسوف يفتكون بالطوائف الباطنيّة 

مستندين إلى مرجعيّات متخشّبة» هي: ابن تيمية [...] وتاريخ طويل من 

البطش في حركات الفكر الباطنيّة المتقدّمة بأشواط عن كلاسيكيّة الطرح 

الإسلاميّ المفتقر للنضج. كان تخويمًا طائفيًا مشمعًا بتحليل ماركمي. لم يعد 

سلوم يتحمّل هذا [اشراء]*. 

وكسلّوم, فإِنَّ تقديرًا أكثر دقة وأكثر اعتمادًا على حقائق التاريخ العلويّ في الفترة الطويلة 

من الحكم العثمانيّ» بم| له وما عليه» يبيح لنا التعليق ختامّاء بأنّهِ ينبغي أن يشكّل ذلك الطرح 
خطوة مفتاحيّة نحو عدم القبول به بعد الآن. 
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المجتمع والطائفة والأمّة: الخطابان الاستعماري 
والعلمي-الاجتماعي 
حول العلويّين بذ سورية خلال فترتي الانتداب والاستقلال المبكر 


ماكس وايس 


مع تحول الثورة الشعبيّة التي انطلقت ضدّ الحكم الاستبداديّ في سورية في آذار/ 
مارس 2011 إلى صراع عسكري مدمّر ومستعص على الحل» يتشبّع الخطاب الإعلاميّ 
حول الموضوع بتعليقات «خبراء» بالطائفيّة والأقليّات وأفق تقسيم البلاد المحتم. صارت 
لطائفيّة تفهم (خطأ) على أنها جوهر الصّراع السوريّء وأنّهِ ينبغي النظر إليها على أتها 
لكوّن الصلب الوحيد للهُويّة السوريّة: وأنها تلقي بظلاها على كلّ النضالات السياسيّة 
والاجتاعيّة والثقافيّة في سورية الحديثة. ألمهمت مثل تلك الاهتّامات لأمد بعيد الحوارات 
لفكريّة مع الشرق الأوسط الحديث؛ لكن حان الآن أكثر من أيّ وقت مضى أوان التحليل 
لعلميّ الرصين لمكانة البعد الطائفيّ في تشكيل سورية الحديثة والمعاصرة. 

يُعْنى هذا الفصل أساسًا بالتوصيفات الاستشراقيّة والاستععاريّة وروايات الرحّالة 
لأجانب عن المجتمع العلويّ خلال فتريّ الانتداب وبداية الاستقلال. ويتخلّل ذلك 
لانشغال «ببلاد العلويين» طيف واسع من التصنيفات والتصوّرات الاختزاليّة» فلطالما كان 
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مؤرّنخحو الشرق الأوسط الحديث مهتمين بسياسات اُوِيّة والمجتمع والطائفة» ولطالما بقي 
تاريخ سورية الحديثة مرتبطًا بإشكالية الأقليّات والطائفيّة. لكي نتفهم السعي لتوصيف 
وفهم وامتلاك هاتين الفتتين الأقليّة والطائفة» وممارساتب! في سياق سورية الحديثة» يقدّم 
هذا الفصل مسحًا للخطابات السائدة حول المجتمع العلويّ خلال فترك الانتداب الفرنسيّ 
والاستقلال المبكر. 

يجازف النقاش العلميّ للطائفيّة في سورية الحديثة بتشييء امْمُويّات وال مارسات وأنماط 
المخيّلة الطائفيّة. لكن هذه الاحتالية ينبغى ألا تنفى واجب إمعان الفكر في أهمية بعض 
الأحداث والأشخاص واللحظات في التاريخ السوريّ الحديث. بالإضافة إلى مساءلة 
قضايا متعلّقة بالطائفيّة. والهدف من هذا التحليل النقديّ لن يكون إعادة إنتاج المقاربات 
(الفسيفسائيّة) و«التطييفيّة» الأسبق لدراسات سورية الحديثة دون تمحيص - فمثل هذه 
المنظورات الممنهجة هي التي طمست في الواقع معالم بعض أكثر حقائق البلاد التاريخيّة 
أهمية وتعقيدًا. كما لن يكون ال هدف اختزال السوريّين ببساطة في انتماءاتهم الطائفيّة الموروثة. 
يمكن للمرء أن يأمل أن الإحاطة الأوسع بأصول الطائفيّة في سورية الحديثة قد تسهم في 
فهم أرحب وأقل تضاربًا للاختلاف والتتوّع السوريين. 

يتناول هذا الفصل الخطابين الاستعاريّ الفرنسيّ والعلميّ-الاجتاعيّ حول المجتمع 
العلويٌّ» لكي يتفهم السعي من أجل توصيف وفهم وامتلاك فتتي الأقليّة والطائفة 
وممارساتهم! في سياق سورية الحديثة -وتحديدًا لكي لا يعيد تكريس السرديّات الطائفيّة أو 
الجماعيّة لتاريخ سورية ومجتمعها. فحين يأخذ المرء بالاعتبار خصوصيات تاريخ المجتمع 
العلويّ ودينه وثقافته» يغدو نموذج العمل هذاء وتمثيل الرحّالة والباحثين والمراقبين 
الأجانب لأحد مجتمعات الأقليّة في الشرق الأوسط الحديث. أبعد ما يكون عن الفرادة. 
في الواقع» مذ كان هناك اهتام ب«المشرق» كان هناك خطاب حول أقليّاته وطائفيّته. لكن 
تاريخ الشرق الأوسط الحديث» كا يمكن القول بتفاؤل أكبر بعض الشيء» يبقى في الآن ذاته 
مرتبطًا بإشكاليّة التنرّع والاختلاف. هل تشكل «الأقليّات والطائفيّة» أطرًا مفهوميّة جيدة 
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للتفكير؟ وإلى أيّ حدّ من المفيد» أو حتى المسؤولء النظر إلى منطقة الشرق الأأوسط -ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها المنظور- عبر هذه العدسة التحليليّة؟ يتابع الباحثون المتخصّصون في 
شؤون الشرق الأوسط الحديث» سواء بدئيين أم بنائيين» علاوة على ذلك» السعي لإيجاد 
طرق نخلاقة تتجاوز المفاهيم الاختزالية للأقليّات والطائفيّة. هل جميع «الأقليّات» خلقت 
متساوية؛ أم إن بعض الأقليّات أكثر مساواتيّة من غيرها؟ إن تأمل هذه الأسئلة» وأسئلة 
أخرى مشاببة توضح تشكّل الأقليّات والطائفيّة بوصفها بنى واضحة في الشرق الأوسط 
الحديث؛ يتطلّب رؤية مزدوجة. من جهة يمكن أن يرجع المؤرّخون إلى الحظات في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث تسلّط الضوء على كيفية تشكل؛ ومع مرور الزمن إعادة تشكّل» 
مفاهيم وأطر إداريّة ومارسات سياسيّة وفهوم ثقافيّة للأقليّة والطائفة. ومن جهة أخرى» 
يجب على الباحثين أيضًا إدراك مدى التنوّع الواسع للتحوّلات الأساس في الثقافة والسياسة 
والديناميات الاجتاعيّة للأقليّاتية والطوائفيات في تجربة الحداثة في الشرق الأوسط'. 

«الفسيفساء» مجاز قديم -بوسع المرء أن يسمّيه «تأسيسيًاه- في دراسات الشرق الأوسط. 
ففي حين كان التنوّع الدينيّ علامة مميّرة للمشرق على امتداد ألفيات خلت» تنوّع أيضًا 
المصير التاريخيّ للمجتمعات الدينيّة في المنطقة على نطاق واسع في العصر الحديث (كما في 
نقاط زمنيّة أخرى). هذه ليست بحال من الأحوال أَوّْل محاولة للفت الانتباه إلى قصور 
مفهوم (الفسيفساء» في تفسير تاريخ سورية الحديثة. لكن نظرًا إلى أَنْ هُويّة سورية الحديثة 
أكثر تعقيدًا -تحديدًا بسبب التنوّع الإثنيّ والطائفيّ والدينيّ المتأضّل للمجتمع السوريٌ - 
من المفيد إجراء تحليل نقديّ للأنموذج الفسيفسائيّ» أو ما يمكن تسميته بالمقاربة الداعية 
إلى الفسيفسائيّة» لفهرسة الخطابات التي تمثْل المجتمع والحضارة والتاريخ السوريّ بوصفها 
جواهر لا يمكن اختزالها”. 

كثيرًا ما اعتّقد بإمكانية اختزال عناصر اموي كالدين والإثنيّة» في مرجل ا هندسة 
الاجتاعيّة التي اتمجهت في العالم العربيّ الحديث نحو القوميّ أو العلمانيّ أو خليط ما 
منهما. وبين| ترتبط استعارة «بوتقة الانصهار» نموذجيًا بتاريخ الدولة القوميّة التحديئيّة؛ 
فإتّها ترد أحيانًا (وإن لمامًا) في نقاشات سورية الحديثة. قد يثبت أنه من المفيد للمؤرّخين 
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التفكير في مدى انتاء مفهوم «بوتقة الانصهار؛ بشكل ما إلى العلمانَ الحديث» خصوصًا 
على الخلفيتين الاستعارية وما بعد الاستعماريّة. العلانيون -ومن بينهم في الحقيقة الرئيس 
السوريٌ بشَار الأسد لا غيره -استخدموا مفهوم «البوتقة» لتقديم فكرة محدّدة عن الأمّة 
-حدودها وأعضاؤها وتاريخها -بالإضافة إلى التهديدات من الداخل والخارج لتكوينها. 
كذلك قُرىَ تاريخ الأمّة و«آخريها؛ في الشرق الأوسط ما بعد الحرب العالمية الأولى على 
خلفية ال«ظهور)» أو الدعاية الواسعة لدعم جماعات إِثنيّة وطائفيّة معيّنة» أشير إليها غالبًا 
ب«أقليّات»”. طبعاء بالمعيار نفسه؛ لا يسكن العلمانيّون وحدهم الحيّز العلمانيَ الحديث: 
"تبقى المارسات والمشاعر والمواقف المحدّدة التي تساند العلانيّة كترتيب وطنيٌ -و تمنحه 
التىاسك والدعم- غير مدروسة عمومًاء مع أن هذه العناصر هي ما يُشْكّل مفاهيم الحرية 
المدنيّة والتسامح الاجتاعيّ»*. الإسلاميّون في سورية أيضًا استخدموا بالتأكيد لغة 
«البوتقة»» وإن كان بطرق مختلفة ولأغراض أخرى. 

حظي ظهور أشكال متعدّدة من القوميّة في الشرق الأوسط بداية القرن العشرين بنصيب 
غير متناسب من اهتمام المؤرّخين وعلماء الاجتماع. لكن التركيز إلى درجة ال هوس تقريبًا 
على الإمكانات السلبيّة ينزع إلى إعادة ترسيخ صورة الدول القوميّة (الفاشلة) التي مرّقتها 
عداوات دينيّة وإثنيّة وطائفيّة بحيث يمكن شطبها بوصفها مصطنعة. بالطبع» من العبث 
عدم إدراك عيوب ومحدوديّة الدول والأمم والقوميّات. با في ذلك تحدّيات البعد الدينيّ 
وجاذبيّة البعد الطائفيّ. ومن نظام «اللّة) والاستراتيجيّات الأخرى للتعامل مع الاختلاف 
في ظلّ العثانيّينه إلى استراتيجية «فرّق تَسُّدا تحت الانتداب الفرنسي» وصولًا إلى العلمانيّة 
المتناقضة لفترة ما بعد الاستقلال والأنظمة البعئيّة من منتصف القرن العشرين إلى أواخره. 
كانت الصّراعات حول امُْوِيّة والاختلاف» سواء دينيّة أو طائفيّة أو إثنيّة أو قَبَليََ في صلب 
تشكُّل سورية الحديثة. لكن على الباحثين المهتمّين بقضايا التنوّع والاختلاف في الشرق 
الأوسط متابعة التفكير بتمعن وبا يتجاوز المنطق الاختزاليّ لنموذج الفسيفساءء والنبوءات 
ذاتيّة اللتحقق لأدبيات «طناجر الضغط» و«المجتمعات المقسّمة بعمق». والتفاؤل الليبراليّ 
لابوتقة الانصهار». يتحتم على الشعوب والدول والمجتمعات في أغلب الأحيان التعامل 
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مع الاختلاف وسط ظروف اجتاعيّة وسياسية وإداريّة ديناميّة. وفي حالة المجتمعات 
المتنوّعة في الشرق الأوسط وأماكن أخرىء يتحتّم على «المجتمعات المصعْرة» التي تملك 
تجربة طويلة في التواصل الاجتماعيّ المتبادل» وإن لم تمتلك داق الحدود الإداريّة ذاتهاء إيجاد 
السبل الأمثل للتعامل مع أشكال الاختلاف المتعدّدة”. إن تشكيل سورية الحديثة ليس 
استثناء» وإشكاليّة الطائفيّ وبدائله فيها -الأمّة والمجتمع المصغر والمجتمع الكبير عمومًا- 
ماتزال تتطلب من المؤرّخين تحليلا دقيقا. 

راكُمَ الفرنسيّون مع اندلاع الحرب العاميّة الأولى خبرة كبيرة في التعامل مع الاختلاف 
في الخالات الاستعماريّة» خصوصًا في شمال إفريقيا وغربها". ومع استفاضة الفرنسيّين في 
دراسة «سياسة الأعراق» وأناط أخرى من التفاضل الدينيٌ» طوّروها على مدى قرابة 
قرن من العدوانيّة والمغامرات في شمال إفريقياء تلت بعض المجتمعات في أراضي سورية 
الكبرى -التي عرّفتها فرنسا الآن علم-اجتاعيًا بوصفها كتل دينيّة متمايزة- عناية مفرطة 
من إدارة الانتداب. بغض النظر عن العلاقة طويلة الأمد التي ربطت فرنسا بمجتمعات 
مسيحيّة معيّنة في المشرق (أساسًا الكاثوليك الموارنة)» تلقّت الأقليّات الإسلاميّة المغايرة» 
مثل الشّيعة الإماميّة والدّروز والإساعيليّين والعلويّين» معاملة تفضيليّة (أو على الأقل 
مختلفة) أيضَاء مقارنة بمسلمي سورية السئة الذين شكّلوا أكثر من 70/ من السكان. لكن 
رسم الحدود حول الطوائف وبين المجتمعات الدينيّة لم يكن مشروعًا فكريًّا أكثر نما كان 
مشروعًا سياسيًا وإداريًا. 


بالإمكان تتبّع مصير الطائفيّة من خلال تقسيم سورية إلى ولايات ودويلات جديدة في 
فترة الانتداب الفرنسيّ. ورغم أن الانتداب على سورية ولبنان أعلن رسميًا عام 21920 
واجه الفرنسيون مقاومة سياسيّة وعسكرية في الفترة بين عامّي 1918 و1924.» وفي الواقع 
طول فترة حكمهم سورية. عندما «أعيد تنظيم» سورية تحت الانتداب عام 1924 إلى أربعة 
أقاليم -دولة دمشق ودولة حلب ودولة علويّة ودولة درزيّة -سخّرت فرنسا براعتها في 
تطبيق سياسة «فرّق تسدا على المجتمع العلويّ في الشمال الغربي. لكن «المجتمع العلويٌ» 
بالتأكيد ليس كيانًا متراضًا متجانسّاء ويمكن للمرء تقصّي البعد الطائفيّ في سورية بطرق 
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أخرى”. يتناول القسم المتبقي من هذا الفصل بعض الطرق التي يندرج فيها المجتمع العلويٌ 
ضمن تاريخ الدينيّ والطائفيّ في سورية الحديثة» بمعنى كيف أصبح المسار العلويّ بشكل 
جل رمرًا «التاريخ الأديان» في سورية الحديثة. 

في تموز/ يوليو 1925 وصل إيرنست شوفلير (1952-1877)» حاكم الدولة العلوية 
بين عام 1925 وتاريخ زوالها عام 1936, إلى اللّاذْقِيّة» المدينة السَاحليّة والمرفأ متوسط 
الحجم على شاطئ البحر الأبيض المتوسطء بعد أن أنبى لتوه خدمته في مدينة الرّباط 
المغربيّة. قضى شوفلير السنوات القليلة التاليقه مع حفنة أعوان «طموحين لكن قصيري 
النظر» (بكلمات أحد المؤرّخين»» يجتمع بأعيان وشيوخ السّاحل والمنطقة الداخليّة الجبليّة 
الوعرة لتأسيس «مجلس تمثيلَ» محلي”. وبالفعل؛ تضمنت السنوات التالية من حكم الانتداب 
محاولات تدريجيّة لتنظيم جهاز إداريّ كان قد بدأ بمأسسة الاختلاف العلويّ ضمن سياق 
فيدرالية من الدويلات السوريّة تحت الوصاية الفرنسيّة. 


سبق شوفلير في إدارة الأراضي الإقليميّة العلويّة الكولونيل نييجيء وغاستون هنري 
غوستاف بييو» وهنري شارل دو كايلا الذي ترقّى إلى منصب المفوّض السامي لسورية 
ولبئان. كان حاكم الإقليم العلويّ في الميكيليّة البيروقراطيّة للانتداب يتبع مباشرة المفوّض 
السامي في بيروت» الذي يتواصل بدوره بانتظام مع الحكومة الفرنسيّة في باريس وجمعية 
عصبة الأمم في جنيف. في عام 1920 تأسّست إدارة محليّة مستقلة فصلت الإقليم العلوي 
عن باقي أراضي سورية الكبرى والأناضول. وبعد ستتين افتتحت محاكم ترعاها الدولة 
وذات ولاية قضائية مستقلّة عن التّظام الوطنيّ في دمشق -اعتمادًا على مجموعة قوانين 
وضعيّة علويّة- ثم ظهرت مجالس إداريّة جديدة على مستويّي المقاطعة والمحافظة. قامت 
«دولة العلويّين؛ عام 1924» وكا قال الجغرايّ الفرنسيٌ جاك فولير (1946-1905)؛ 
كلمة '«علويّ» (©:نناه412)» هي التهجئة الفرنسيّة لكلمة «العلويين» (صترند4120) بالعربية» 
وتعني ببساطة أنصار عل» واستخدام الكلمة حديث العهد. فحتى قبيل الحرب الكبرى 
كان «نصيريٌ» هو الاسم الشائع وما زالوا يستخدمونه لوصف أنفسهم”. لم يميّز فولير 
بحدّة بين العلويّين والشيعة الاثني عشريّة (الإماميّة)» لكن الفرنسيّين في النهاية منحوا 


ْ 
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العلويّين مكانة رسميّة من حيث الفصل في قضايا قانون الأحوال الشخصيّة. كان هذا 
التحوّل الملتبس ظاهريًا جزءًا من عملية فكين مجتمعيّ أوسع تركت آثارًا عميقة في تاريخ 
سورية والمنطقة؛ إذ عاد شبح هذا «التواطؤ؛ مع الفرنسيّين ليطارد أناسًا كثرّك خصوصًا 
في الخطاب الذي لا يرحم للقوميّة السوريّة والبعثية. لكن ثمة تحليلات أكثر تعاطفا: برّر 
أحد المؤرّخين أن العلويّين الذين شهدوا العديد من الكوارث في القرون السابقة اعتقدوا 
أن تعاونهم مع الفرنسيّين سيقودهم إلى بر الأمان» في نوع من اليأس شبهه «بغريقٍ يتعلّق 
بمجداف المركب»)"*7. 

عندما 'اكتشف» الرخالة اليسوعيّ جان- إيميل جانو جبل العلويّين (جبل النصيريّة) في 
بداية ثلاثينيّات القرن العشرين كان بالكاد متفائلًا حول آفاق تنميته الاقتصاديّة والسياسيّة 
والأخلاقيّة. علّق جانو حينها ساخرًا: «العلويٌ قليل العمل؛ لأنّ احتياجاته قليلة... 
دعونا لا ننسى أن العلويّ فلاح» والفلاح في كل مكان منطو على نفسه قليلاء را لأنه لا 
يحدث الكثير في حياته وليس لديه الكثير يقدمه»''. اقتنع جانو مع ذلك. حين ازداد معرفة 
بالسكانء أن من الممكن على نحو مفيد هداية «العرق» العلويّ برمّته إلى الكاث و ليكيّة. فحتّى 
لولم يكن ترسيخ المسيحيّة قط مكونًا لاغنى عنه لمهمّة التحضير الفرنسيّة في سورية الكبرى» 
فإنّه لا ضرر بالتأكيد إذا ساعد حكم الانتداب تلك الأعراق الضَالّة على إيجاد طريقها إلى 
الحقيقة”'. «كيف ستتطوّر عملية التحرّر التي بدأت لتوّها في هذه الحبال الغامضة؟24) تساءل 
جانو ساخرًا ثم أجاب: «لقد طرحت المشكلة» والحل إلى حدٌ بعيد بأيدي الرجال)”'. لكن 
السؤال يبقي أي رجالٍ يتولّون تلك المهمة؟ 

تلقى التاريخ السيامي الحديث للمجتمع العلويّ بعض الاهتمام من المؤرّخينء بَيْدَ أن 
كثيرًا من هذا العمل تركّز إلى حدٌ ا موس على طبيعة سورية البعئيّة بوصفها انظامًا علويًا»"'. 
هناك حاليًا أبحاث مثيرة"' تتناول العلويّين-النصيريّين في سورية الكبرى والعراق خلال 
فتري العصور الوسطى والعصر الحديث» حيث بدأت سلسلة من الدراسات تلقي 
الضوء على المجتمع في ظل الحكم العثمانَ خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر“'. 
كذلك سلطت أعمال معاصرة أحدث عهدًا أضواء مهمّة على العلاقة بين المجتمع العلويّ 
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والانقلابات البعئيّة في منتصف القرن العشرين» والتحؤّلات الاجتاعيّة في سورية أواخر 
لقرن العشرين”'. 

لكن باستثناء بعض الأطروحات والمقالات الأكاديميّة» أهمل المؤرّخون نسبيًا فتريي 
لانتداب وبداية الاستقلال - وهما لحظتان تأسيسيّتان في تكوين التاريخ الحديث للمجتمع 
لعلويّ في سورية. كان كتاب سليهان الأذني الباكورة السليانيّة في كشف أسرار الديانة 
النصبريّة أحد أوائل الروايات التي صدرت في سورية الكبرى عن المجتمع النصيريّ» ويمكن 
لنظر إليه أيضًا على أنه الرواية الأولى عن النصبريّة كمجتمع دينيّ*'. رغم ضياع المخطوط» 
ألهم البحث عملا مهما آخر للقس صموئيل ليد"'. وفي عام 1924 نشر محمّد غالب الطويل 
كتاب تاريخ العلويّين» ولعله أوّل تاريخ للمجتمع العلويّ من الفترة الكلاسيكيّة حتى 
بداية القرن العشرين» وإن كان أثار الجدل”2» بسبب رفض الباحثين العلويّين اللاحقين 
بشدّة ما عدوه قصورًا في الرؤية النقديّة في الكتاب'”, بينما جادل البعض بأنّْهِ ول مرجع 
صدر عن المجتمع بوصفه علويا وليس نصيريّاةة. 

حاجج فولير في توصيفه الجليل في كتاب بلاد العلويّين بأَنْ «بلاد العلويّين من ثم ليست 
مجرّد خيال توهمه عالم أجناس بشريّة» ولا كيانًا اتفاقيًا: إن وحدة بشريّة طبيعيّة ماديّة» وحقيقة 


جغرافيّة واقعة وحيّة)”2. علاوة على دراسته في المدرسة العليا للأساتذة» وكثرة ترحاله في 
الشرق الأوسط وإفريقيا وآسياء وشغله لاحمًا مناصب في المعهد الفرنسيّ في دمشق وفي 
جامعة إكس- مارسيليا وفي غرب إفريقيا الفرنسية» نشر فولير بغزارة حول جغرافية 
وحضارة ومجتمع المشرق وغرب إفريقيا؛*» وتنبّه لمدى أَهمّية فصل فرنسا «العلويّين) -وهو 
الاسم الذي سيطلق على سكان الإقليم من الآن فصاعدًا ني الخطاب الحكوميّ -عن (إطار 
دول المشرق تحت الانتداب الفرنسيٌ» عام 1920. على امتداد العقد والنصف التاليّين سوف 
يُعرف «الإطار» الخاص بالعلويّين تباعًا باسم «إقليم الحكم الذاق»» و«دولة العلويين»» 
و١حكومة‏ اللاؤقيّة)» وأخيرًا «محافظة اللّاؤقِيّة؛ ضمن إطار الجمهوريّة السوريّة'2. كان أثر 
أعماله في دراسة سورية في فرنسا عميًا جدًّا لدرجة أنّ أحد طلاب الدكتوراه السوريّين 
أهدى أطروحته إلى فولير «الذي قدَّم سورية إلى السوريين»**. 
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انحاز فولير» كسائر علماء الاجتاع الوظيفيين في زمانه» إلى نوع من الحتمية الجغرافية» 
بل حتى الإثنيّة. كتب: «رغم وقوعها على أحد أكثر بحار العالم ازدحامًا في قلب العالم 
القديم» بقيت الدولة العلويّة فعلًّا خارج التيّار السائد للحياة المعاصرة»”. وإذا ثبت أن 
الجغرافيا كانت حاسمة في الفهم الفرنسيّ للمنطقة بها يتجاوز قرى العلويّين القصية» فقد 
ساعد فولير في تيت بعض الكنايات المجازيّة حول هذا الشعب المهمّش والغامض. 
أضاف: "يعيش العلويّون... بعزلتهم في جبلهم وببرطقتهم على حاقة العالم المتحضّر 
فعلا»*2. تسل الفرنسيّون بتحديد الأصول العرقيّة وتفكيك المكوّنات الاجتماعيّة الأساس 
للمجتمع السوريّ واللبنانّ» ولم يكن فولير استثناء» إذ أطلق حركة إحياء بعض القصص 
الخرافيّة -على سبيل المثال «أسطورة تحدّر العلويّين من الصليبيّين» التي «ولدت من حقيقة 
وجود بعض ررق العيون وشُقر الشعور بين علوي الجبال. بل قبل حتّى» بشيء من المخيلة» 
إن وجود هذا النوع موثّق جيدًا بجوار القلاع الفرنسيّة تحديدًا»”2. من جهة أخرىء طبّق 
فولير آخر منجزات علم الاجتماع على مسائل العرق: «الادّعاء الوحيد الذي بوسعنا إقامته 
بخصوص العرق هو أن أنماطًا عدّة تتمثل في المنطقة: النمط التقليديٌّ للبدوي العربّ الطويل 
النحيل الرّشيقء ذي اللون الأسمر الغامق» والعينين والشعر شديد السواد والنموذج 
الشماليّ المميّر ببشرة فاتحة وعينين زرقاوين وشعر أشقر وأخيرًا النموذج المنغوئي المتميّر 
بوجه مسطّحء وعينين مائلتين» ووجنتين عاليتين» وبينها طبعًا كلّ خليط يخطر ببال»**. ل 
يتحدّد قطّ ما الذي ينبغي لهذا السجل الفيزيولوجيٌّ أن يعنيه من حيث المارسة الاجتاعيّة 
اليوميّة» لكن فولير» بين آخرين» لم يتردّد ني التعليق على السياق الأوسع للحياة الاجتماعيّة 
في الإقليم العلويّ. كتب: «في الحقيقة» قلّة من الناس في سورية يتمتعون بأخلاق بمثل 
هذه البساطة والنقاء: الدعارة وامثليّة غير معروفتين؛ فالعلويّ يتزوّج في سنّ مبكرة جدًا. 
والأمراض الجنسيّة لا وجود لحا؛ فالبُعد والفقر والدين تجتمع ممًا لحاية العلويّ من الرذائل 
المدينيّة. حتى أحداث السرقة والعنف نادرة في الأوقات العاديّة. الشعب العلويٌّ فظّ لكنه 


صالح وصحي»”. 
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بقي فولير متسقًا في توصيفه المجتمع السوريّ وفق منظور علم الإثنيّات» وفي تبريراته 
السياسيّة للسيطرة الفرنسيّة على بلاد العلويّين. كتب متحسّرًا: السوء الحظ كان حل 
المشكلة السياسيّة أصعب من حل المشكلة العسكريّة. اختارت الحكومة الفرنسيّة» بإقامتها 
إقليم حكم ذا للعلويّينء اتباع سياسة أقلويّة تنسجم مع تقاليد فرنسا في المشرق» وتقوم 
على حماية الأقليّات المسيحيّة والحفاظ على روح الانتداب»*”. لم ينزع فولير» كونه جغراقيًا 
عتيدّاء إلى فصل مسائل السياسة والبعد السياميّ عن الاجتاعيّ والجغرانيَ» فكما قال: 
«ليجدر الانتباه إلى أنّ هذه السياسة لم تكن إيديولوجيّة فقط؛ إذ اعتمدت أساسًا على حقيقة 
علم- إثنيّة لايمكن إنكارهاء ولا تتعارض من بعض النواحي مع الحغرافيا ولا التاريخ»””. 
هذا الالتزام «بالحقيقة العلم-الإثنيّة» مكنه من تحويل قاعدة الجغرافيا الصلبة إلى الجوهر 
لجذاب للسياسات الليبراليّة المعاصرة. جادل فولير بأنّ هناك «هذا الشعور الذي نطلق 
عليه اسم الوطنية في الغرب حيث يصعب فصل الأمّة عن الدولة». أمّا في الشرق فالأمور 


تبدو الدولة هناء على النقيض من ذلكء سلطة عليا بعيدة» وفي الحقيقة غريبة تمامًا عن 


لبلد. ينسحب هذا على أيّامِ سطوة السلطان» وبقيت الحال كذلك تحت الانتداب» وسوف 
تبقى على ما هي عليه تحت الحكومة الوطنيّة في دمشق. بالنسبة إلى السكان المحليّين» الدولة 
اشر لابد منه)» يوطّن المرء نفسه للإذعان لهاء وكل ما يأمل به الاقتناع بأمّها «الشر الأهون)**. 
يسارع فولير إلى إيضاح أنْ هذا الكره للسلطة المركزيّة ليس وليد نزعة فردانية احديثة»» بل 
ينبع بدلا عن ذلك هنا من العداوة المستشرية التي تفرّق امجتمعًا! عن آخر. «الدور الرئيس» 
للدولة؛ بل علّة وجودهاء الحفاظ على السلم بين مختلف الجماعات المتنافسة. والجندرمة هنا» 
أكثر من أيّ مكان آخرء تجسيد الدولة ذاته:”. عندما يشير المستشرقون والمعلّقون الأجانب 
إلى أنَّ مجتمعات الشرق الأوسط تتطلّب سلطة حاكمة قويّة» سواء سلطة عسكريّة قويّة أو 
ديكتاتورًا مستبدٌاء غالبًا ما لا يكون المبرّر مجرّد الضعف التكوينيّ للمحكومين. بل أيضًا 
العداوات الدينيّة والإثنيّة والطائفيّة التي لا يمكن كبحها في هذه المجتمعات. 
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تواصل الاهتام العلميّ والإثنوغراتيَ بالإقليم النصيريّ-العلويّ بعد فولير. كتب 
منير مشابك موسى أكثر تحليل حنكة وتبضّرًا صدّر عن المجتمع العلويّ قط. أشرف على 
أطروحته للدكتوراه (مجلّدان ضخان) في جامعة السوربون ريموند آرون» وهو عملاق 
بين عظياء علم الاجتماع الفرنميّ الخالدين؛ مع فريق دعم مساعد مؤلّف من هنري كوربين 
ولويس ماسينيون» وهما نفسيه] ليسا مجرّد عالمي اجتماع فانيين بل خالدين أيضّاء مع جمال 
صليباء المفكر وأستاذ الفلسفة في جامعة دمشق الذي لم يحظ بالمكانة التي يستحقها. كان 
ماسينيون العضو الوحيد في اللجنة الآكاديميّة الذي درس وكتب عن المجتمع العلويٌ””. 
كتب موسى متفاخرًا بمكانته كعارف من أهل البلد: «الأمر الذي سهّل مهمّتي كان 
معرفتي العميقة بالعلويّين لني ولدت في بلادهم. كانوا زملائي في الصف» وبعض 
أفضل أصدقائي في سورية». من ثم ادذعى موسى أنْ امتياز وصوله إلى هذه المعرفة أتاح 
له تحليل 'أعيادهم؛ ومراسمهم؛ والتعرف على عاداتهم» وسلوكهم؛ وأخلاقهم؛ وتكوينهم 
لاجتماعيّ» وتحيزاهم» وشكوكهم: وطبيعتهم الصادقة» وأرواحهم «(القلقة). وبؤسهم””. 
رفض موسى الاستنتاجات العلم--إثنيّة لمستشرقين أمثال إرنست رينان ورينيه دوسوء مجادلًا 
أن مصطلح انصيريٌّ» لم يكن تحويرًا للكلمة العربيّة «نصرانَ» (- مسيحيّ)» ولا إشارة إلى 
شعب ما قبل مسيحيّ سكن أراضي سورية. أوضح موسى بدلا من ذلك أن مصطلح 
لنصيريّة» كما أصبح متعارفا عليه الآن» مشتقٌ من محمّد بن نصير» «مؤسّس الطائفة» التي 
تسمّت باسمه في القرن التاسعء والذي تحدَّر من جبال ما يُعرف اليوم باسم كردستان 
لعراق*”. يشكّك موسى بالتوصيفات الأكاديمية الاختزاليّة للمجتمع العلويٌ» ويسلّط 
لضوء على تاريخانيّة النقد الدينيّ الطائفيّ. على سبيل المثال» يستشهد موسى بمخطوطات 
منذ بدايات القرن الحادي عشرء تشهّر بممارسات جنسيّة طقسيّة مبتذلة (تبادل الرّوجات» 
لجنس الجماعيّ؛ إلخ)» كان يزعم أمّها عادات علويّة أساسية تشير عمومًا إلى الأخلاقيّة 

بقدر الخمول النسبيٌ الذي عاشه العلويّون- النصيريُّون حتى نباية الحكم العثمانّء كان 
للقرن العشرين أثر أكبر في حياة المجتمع. يقول موسى إِنْ «الحرب العالميّة الأولى دمّرت 
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حياة كثير من العلويّين الذين ماتوا بسبب الجوع والبؤس وتبعات الحربء وفي بحثهم 
عن الخبز والطعام لأسرهم نبوا ودمّروا قرى وبلدات المسيحيين والسّنْة والإساعيليّين 
المجاورة»”*. كانت فترة الانتداب حاسمة لتمكين العلويّين وتحشيدهم؛ مع تقديمهم أقليّة 
وطنية ومجتممًا طائفيً. ورغم أن موسى قد يكون بالغ في تقدير مدى «تحرير» الفرنسيّين 
لمجموعة «الأقليّات الساخطة والمضطهدة»» التي «رحّبت مبتهجة بالانتداب الفرنسيٌ» 
و«رأت في فرنسا المخلّص الذي ينقذها من معذبيها»'*» يبدو أنه لا جدال في كون قر 
الانتداب نقطة تحوّلٍ في تاريخ ذلك المجتمع» وفي تصنيفات وممارسات الأقليّة والطائفة. 


لعل سياسات فرنسا قدّمت للعلويّين المعزولين في جبلهم فرصة مواتية اليخرجوا من 
قوقعتهم)**» لكنّ المجتمع الطائفيّ ليس قدرًا محتًا. السبيل الطائفيّ في سورية الحديثة 
-بأبعاده السياسيّة والمؤسّسيّة والوجدانيّة- لا يتبع مسارًا محدّدّاء فبالكاد مضى عقد على 
الاستقلال الوطنيٌّ» ى) يقول موسىء حتى أصبح «العلويّون أعضاء فاعلين في الدولة 
السوريّة المستقلّة» لهم الحقوق ذاتهاء وعليهم الواجبات ذاتباء شأن جميع السوريّين: مساواة 
وأخوة وعدالة وتكافل وتماسك اجتاعيّ». تجِسّدت المحصلة النهائيّة بالنسبة إلى العلويّين» 
بالإضافة إلى «الأقليّات الأخرى التي كانت معزولة»» في افكرة القوميّة» والوحدة الوطنيّة» 
والعيش المشترك في البلد ذاته» بالأفكار ذاتهاء والمثل ذاتهاء وفي ظل العلم ذاته! لهذا نرى» 
بوضوح. أنه منذ سنوات خلت بدأ العلويّون يتركون وراءهم العزلة والظلمة متجهين نحو 
عالم الحضارة والتنوير والحرية!)**. هذا انطباع جمهوريّ متفائل حول الشروط لإمكانيّة 
لتطوير والتقدّم في قلب مناطق العلويّين. لا مجاز الفسيفساء السكونٌ» ولا «طنجرة 
لضغط) غير المستقرة» تفشّر على نحو ملائم موقع المجتمع العلويّ في سورية منتتصف 
لقرن العشرين» بل بدا أنّ «بوتقة الانصهار» السوريّة حيوية وقابلة للتطبيق والبقاء. 

لم يكن موسى الوحيد بين الباحثين الفرنسيّين والدارسين في فرنسا -المتخصّصين في علوم 
لأناسة والاجتاع والجغرافيا- الساعين إلى تسليط الضوء على هذا الجبل «الغامض». ففي 
إشارة واضحة إلى عدم تغيّر لميئاق الاجتماعيّ في المنطقة» وصف فوليرس بلاد العلويّين بأئها 
الأشبه بمستحاثة حقيقيّة»**. وأعاد ماسينيون تدوير العبارة في وصفه الوضع الاجتماعيّ 
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والدينيٌ للمنطقة, محادلا بأنْ «النصيريّة)» التي باتت بحدٌ ذاتها مصطلحًا بالا آنذاك» اجثة 
متحجّرة لعشرة قرون0”*. أما الجغرائَ إيتيان دو فوماس فصور المنطقة في تحليله جبل 
النصيريّة أتها ممرّقة داثًا وأبدًا بين الجبل والسّاحل**. ادّعى دو فوماس أنه يحدث إِلَّا القليل 
من التغيير بين أواخر العهد العثانّ وفترة الانتداب. وأنّهِ بالكاد ثمّة تحوّل اجتماعيّ في العقد 
والنصف الأولى من عهد الاستقلال أيضًا. لذلك «يبقى المجتمعان (العلويّ والإساعيلَ) 
اللّذان يعيشان هناك منطويّين على نفسيها كليّة». المنطقة أنموذج مثا ل«الملجأ الجبلّ'» 
وهو «أنموذج أوَّإيَ استثنائٌ»”* للفسيفساء المشرقيّة «وأقليّاتها المضغوطة». مع ذلك» 
وبعكس لبنان المجاور. حيث «أدّت العلاقات الخارجيّة) (لا يستطيع المرء الافتراض إلى 
أتّبا مع فرنسا) اعملا حمائيّاه» فإنَ «انقطاع» شمال غرب سورية اعن بقية العالم؛ جعل هذه 
العزلة أشبه «بمحمية تحفظ مجتممًا محكومًا عليه بنوع من التآكل الذي. وإِنْ كان بطيئاء لا 
يقل حتميّة»**. يخلص دو فاموس إلى القول إن المنطقة برمّتها ١لا‏ تبدو بلدا فقيرّاء لم تحبه 
الطبيعة إلا النزر اليسير» فحسبء بل أيضّاء كا قال عنه فولير» ابلد متحجّر اجتماعيًا ما 
زال يكرّس في منتصف القرن العشرين طرائق تفكير وعيش بالية حددت جغرافيته»”*. 
بقيت مثل هذه السرديّات الانحطاطيّة للشرق الأوسط وسكانه السمات الدائمة للخطاب 
الاستشراقيّ والأكاديميّ الفرنسيّ طوال تلك الفترة. 

يقيم دو فاموس ادّعاءات سياسيّة وعلم-اجتاعيّة عريضة حول المنطقة وسكّانها دون 
أن يفقد خيطه الجغرافي تمامًا. ويضيف أن هناك بعض العلامات الإيجابيّة على صعيد ١تغيير‏ 
العقليّة» أي المفاهيم التي يكوّن الناس على أساسها عوائلهم» والروابط التي تجمعهم» 
ومعتقداتهم الدينيّة أو الأخلاقيّة» وبعبارةٍ واحدة كل ما يحدّد البنية الاجتاعيّة... ليس 
ثمّة شك في أن هذه العقليّة تتحرّكء وإن ما يزال على نحو غير ملحوظ)””. من هناء قد 
يستطيع أنموذج قطاعيّ للمجتمع السوريّ تفسير الاختلاف الدينيّ. ١‏ يبقى السئة والروم 
الأرثوذكس والعلويّون والإسم|عيليُون» برغم الدّساتير وقوانين الدولة المكتوبة؛ متجاورين 
أحدهم إلى جانب الآخر دون أن يشعروا برابطة تضامن حقيقيّة. لا تأثير للإحساس 
بالقرابة الاجترماعيّة (مدونوهاهةءه: دهنمسوده) على الأجندة الوطنيّة السوريّة» التي تظل 
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بالمطلق أقل أهميّة من المجتمع الدينيّ والقبيلة والعائلة»'”. لم يقتنع دو اموس بالرأي في 
أنّ مأسسة قطاعات منفصلة من قانون الأحوال الشخصيّة الطائفيٌ سيكون كافيًا لتخفيف 
التنافر الطائفي الداخلي. ولعدم ثقته بقدرة القانون على إدارة» فضلًا عن التخفيف من 
حدّة الاختلاف الدينيّ أو العشائريٌّ أو باقي أنواع الاختلافات علم-الاجتاعيّة» يؤكد 
«أنّ هذه العقليّة تبقى مسيطرة في كل مكان. وأنْ هذا الانقسام الاجتماعيّ ما يزال وحده 
الحقيقيَ»2”. إذن. على الرّغم من بعض بوارق الأمل» يبقى استنتاج دو فاموس متشائنا. 
و«كيف يمكن له في أيّ حال أن يكون غير ذلك؟» يضيف متحسّرٌاء كون: 

الشرق لم يتصوّر لآلاف السنين إمكانيّة وجود فصل بين المجتمعين الدينيّ 

والدنيويّ» بين الكنيسة والدولة. الطائفة مجتمع دنيويّ وفي الآن ذاته جتمع 

دينيٌ؛ ومفهوم الأمّة مستورد غريّ م يُستوعب قط إلّا من قبل قَةٍ نادرة جدًا 

تبقى» رغم حسن نواياهاء عاجزة عن جعله حقيقة واقعة**. 

نجد هنا بوضوح» بعيدًا عن القناعة الخاطئة بعدم إمكانية الفصل بين الدين والدولة 
ف الحضارات «الشرقيّة؛» الصيغة الكلاسيكيّة بأن الاختلاف الطائفيّ (التقليديّ) نقيض 
لمُويّة الوطنيّة (الحديثة). 
يجدر القول مجددًا إن أيّ نقاش عن الطائفيّة في سورية الحديثة (وفي أيّ مكان آخر) 

ينطوي على خطر التشبيء العَرّضيّ للهُوِيّات وال مارسات وأناط المخيّلة الطائفيّة. لكن هذه 
الاحتماليّة ينبغي ألا تلغي وابجن إغيال الفكر في الأهمية التاريخيّة لأحداث وأفراد ولحظات 
معيّنة في تاريخ سورية الحديثة» كي نتمكّن من مساءلة الخطاب الوطنيّ والطائفي والجماعي 
وأشكاله التاريخيّة والسياسيّة والفكريّة الأخرى. والحدف من مثل هذا التحليل النقديٌ 
لن يكون تثمين المقاربة «الفسيفسائيّة» أو «التطييفيّة» لدراسة سورية الحديثة -فمثل تلك 
المنظورات الممنهجة تحديدًا هي التي طمست في الواقع معالم بعض أكثر الحقائق التاريخيّة 
أهمية وتعقيدًا هناك. ىا لن يكون ببساطة اختزال الأشخاص والمجتمعات واللحظات 
المهمّة في تاريخ سورية الحديث إلى انتمائها الطائفيّ الموروث. بالأحرىء عبر وضع 
الخطابات الطائفيّة في مكانباء وعبر موضعتها تاريخيًا ونقديّاء وباقتفاء الحدود الأناسيّة 


ا 
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والتاريخيّة لصوت الطائفيّة وصمتهاء قد يتمكّن المؤرّخون وعلماء الاجتماع الآخرين من 
تقديم تأويلات أكثر إقناعًا للتاريخ الدينيَ والسياسيّ والفكريّ للمجتمع السوريٌ. 

في واقع الحال» حتى هذا الاستعراض الشسّريع للتفاعلات مع المجتمع العلويّ وبعض 
موروثاتها في سورية خلال فترة الانتدابء لا يبعدنا كثيرًا عن تقييم تيري بيرك النقديّ 
لمقاربات علم الاجتماع الفرنسيٌ في شمال إفريقيا حين كتب: إن التقليد (في البحث العلميّ - 
الاجتماعيّ) الذي بدأ بطموحات استحضار ثار الثورة الفرنسيّة إلى أراضي الإسلام؛ أصبح 
بطريقة ما مسوّعًا للإمبراطوريّة الاستعاريّة وناشرًا للتدميطات العنصريّة: ومنتجًا لتراث 
شعبيّ غير ذي صلة)*”. إذا كانت الجبال التي سكنها العلويّون «غامضة» للبعض. فقد 
ثبت أن تعريف البعد الدينيّ وإدارته في سورية القرن العشرين ملتبس بدرجة مائلة. 
كثير من السوريّين كانواء وما زالواء فعليًا شديدي الاهتام بالدينيّ والعلمانّ والطائفيّ 
أيضَاء وكيف تقاطعت هذه الاهتمامات» وكيف ستستمر في التقاطع, مع القوى الاجتناعيّة 
والثقافيّة والسياسيّة سوف يقرّر إلى حدٌّ كبير أشكال المستقبل الممكنة في سورية والمنطقة 
لفترة طويلة قادمة. 


الجزء الثاني 
العلويّون والدولة السورية 


-4- 


«زوخ ع الشام يا ابني): 
التحولات الديمغرافيّة العلويّة نتحت حكم حزب البعث 


فابريس بالانش 


شهد المجتمع العلويّ السوري على امتداد القرن العشرين تحوٌ لات جغرافيّة واجتاعيّة 
مهمّة» إذ هاجر من معقله المهمّش في منطقة الجبال السَاحليّة -الزراعيّة عمومًا- إلى 
العاصمة دمشق» حيث سيطر على النخبة الحاكمة في البلاد. يمكن الجدل بأنّ التخلف 
والديناميّة الديمغرافيّة خلال حمسينيّات القرن العشرين وستيئيّاته حفزتا صعود العلويّين 
إلى الشّلطة وسهّلتاه. لكن تحوّهم الديمغرائيّ وترقيهم الاجتماعيّ كانا فعلًا عاملّين مهتين 
في إضعاف دولة الأسد. فمنذ اندلاع الثورة السوريّة ربيع عام 2011»؛ يصارع الرئيس 
شان الأسد لاستعادة السيطرة على الدولة بدعم حلفاء خارجيّين أشدّاء. جزثئيًا بسبب 
القصور الديمغراتّ الداخلّ المتبدّي باطراد في قاعدته الداعمة» الذي شهد تشظي سورية 
على طول خطوط صدع طائفيّة وإقليميّة. بين| استفاد نظام الرئيس السابق حافظ الأسد من 
فقر العلويّينء ضعف حكم الرئيس الحالي بشار بفعل الترقّي الاجماعيّ الحصريّ للمجتمع 
العلويّ في عهده. نجح بشَار في الحفاظ على سلطته بدعم روسيا وإيران» لكن ما الثمن الذي 
دفعته الدولة السوريّة؟1. 
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يبقى تغيّر الحقائق الديمغرافيّة في سورية جوهريًا لفهم حربها الأهليّة» وتصوّر الشكل 
الذي ستبدو عليه الدولة السوريّة فعليا في المستقبل. فنظام بشار الأسد, والمجتمع العلويّ 
نفسه» ضحايا نجاح سياسة حافظ الأسد المتعمّدة في المحاباة المجتمعيّة. كان الهدف من 
هذه السياسة تمكين مجتمع مهمّش سابقّاء وخلق كوادر من رجال ونساء علويّين موالين 
للنظام ومعتمدين عليه وعلى أجهزته؛ لكن هذه السياسة على المدى الطويل جعلت النظام 
أكثر هشاشة. 

يندرج المأزق العلويٌّ لنظام الأسد ضمن المخطط السياميّ الذي قتّنه العالم العريّ ابن 
خلدون خلال العصور الوسطى,؛ والذي استند إليه ميشيل سورا على نحو ملائم في تحليله 
للنظام السوريٌة. حسب نظرية ابن خلدون في «العصبيّة»: يستولي جيل على السّلطة أو 
«الملك» فيشيّد حكمه ويمأسسه. ويحافظ الجيل التالي على الشّلطة ويديمها بالعيش على 
تركة سابقه. بين| يفقدها اليل الثالث والأخير في هذه السلسلة؛ الذي أفسدته الامتيازات 
وأضعفته الترقية الاجتماعيّة على أيدي «١عصبيّة»‏ (أو مجموعة متماسكة) جديدة تنتقل إلى 
المركز من الأطرافء يحمّرها الاستيلاء على «الملك» إلى القتال بكل ما أوتيت من قوّة. 

انخرقت خيمة الخوف الواسعة التي كانت تظلل الشعب السوريٌّ يومّاء وتمزقت بفعل 
الحقائق الديمغرافيّة المتخيّرة مع ثورة أعداد هائلة ضدّ أسرة حاكمة مدعومة بأقليّة تتناقص 
باطّرادة. أبرزت الحرب الأهليّة السوريّة بحدّة تصدعات مجتمعيّة قائمة مسبقا في البلاد» 
خصوصًا بين الغالبية السنيّة والأقليّات الدينيّة (العلويّة والدرزيّة والمسيحيّة والإسماعيليّة). 
ركّزت عدسات الإعلام بشدّة في الأيام الأولى للانتفاضة على تظاهرات دَرْعَا (وهي مدينة 
سئّية بنسبة 99/) وعلى أطراف مدينة دمشق*. قامت تظاهرات بقيادة سنّية في أرجاء سورية 
كاقة", حبّى في محافظات العلويّين التقليديّة كاللاؤقيّة وطرطُوس. وفي تلك المرحلة المبكّرة» 
حين كانت «الثورة» في طورها الجنينيٌ؛ انضمٌ بعض المسيحيين والعلويّين إلى التظاهرات» 
لكنّ مشاركتهم ل تلق القبول من كامل المجتمع السني» كم تغبت الشعارات الطائفيّة التي قبل 
نبا كانت تنشد ضدٌّ الأقليّات السوريّة» مثل: «العلويّةعَ الثابوت» والمسيحيّةعَ بيروت!)* 
م تقتصر المخاوف ببساطة على فقدان المجتمع العلويّ موقعه الاجتاعيّ-الاقتصادي 
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المتميّز لو استسلم الأسد؛ ما أنذر بخطر أكبر وهو أن التهديد باضطهاد جماعات المعارضة 
السئيّة” غذَّى منذ البداية المخاوف العلويّة من تطهير عرقي" الأمر الذي عزِّز قاعدة دعم 
الأسد داخل دائرة تأييده الرّئيسة. لفهم هذه التحديات الديمغرافيّة التي يواجهها النظام 
في صراعه للحفاظ على السّلطة في سورية؛ ومدى خسارة المجتمع العلويّ المحتملة في حال 
نجاح التمرّد من المهم دراسة تاريخ المجتمع العلويّ -من اضطهاده تحت الحكم العثيانٌ» 
وتوسّعه الإقليميّ خلال الانتداب الفرنسيّء إلى ترقيه الاجتماعيّ تحت حكم حزب البعث. 


«الدولة العلوية» 


سكن المجتمع العلويّ السوريّ تقليديا المنطقة السَاحليّة الغربيّة من البلاده حيث 
ظل معزولًا حتى انبيار الإمبراطوريّة العنمانيّة عام 1918 (الشّكل: 1.4). منع الحكم 
العنانَ ما كان ينظر إليه على أنه مجتمع أقليّة مغايرة من استيطان بلدات استراتيجيّة ومراكز 
حضرية. ودفع اضطهاد الدولة الممأسس منذ القرن السادس عشر العلويّين إلى البحث عن 
ملجأ في جبل النصيريّة والمناطق المجاورة» وكان المسلمون السئّة والمسيحيّون الأرثوذكس 
والإسماعيليُون يسكنون آنذاك البلدات والقرى المحيطة بالجبل. لكن شبكة الطرق المتهالكة 
لتي ربطت بين هذه المناطق» وكانت تحوي طريق وصول واحد فقط يعبر جبل النصيريّة 
إلى مركزه؛ عزل العلويّين عمليًا عن المجتمعات المجاورة لهم" . وعندما دفع اتا الداخلي 
وشح الموارد المتزايد مجتمعات الأقليّة هذه إلى مغادرة الجبال منتصف القرن التاسع عشرء 
ستقرٌ العديد منهم على أطراف حمص الشرقيّة وسهوب حماة (الشّكل: 2”)2.4 حيث عمل 
كثير من العلويّين الفقراء وغير المتعلّمين فلاحين أجراء في مزارع النخب الستيّة والمسيحيّة 
لكبيرة المحيطة بجبل النصيريّة ووديان نهر العاصي. 

عقب انيار الإمبراطوريّة العثانيّة» أدارت فرنسا سورية بموجب نظام الانتداب قبل أن 
تمنحها استقلالها عام 1946. في عام 20 19» أقامت فرنسا دولة علويّة على طول «السّاحل 
العلويّ غربي سورية» على خلفية التَّرَا بين المجتمعين العلويّ والسئّي؛ وتنامي مشاعر 
القومية العربيّة التي جرى التعبير عنها على نحو متزايد بلغة إسلاميّة -سئية واضحة. كان 
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الحدف حماية المجتمع العلويّ من سورية يهيمن عليها قوميّون عرب مسلمون سئة» وتحرير 
العلويّين من التبعيّة للإقطاع السني. 


العراق 


الأغلبية السنية 
[[إإإآ الحضر 
البدو 
الأقليات الدينية 
0 العلويون 
11 الدروز السعودية ا 
17ل الشيعة معان 
17 الإساعيليون 5 
117 السيحيون العقبة7 
الحدود الحالية د 100 0 


المصدر: أطلس الشرق الأدنى العربي» فابريس بالانش 


الشكل 1-4: توزع المجتمعات في نهاية عهد الامبراطورية العثرانية 
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الشكل 2-4: مناطق المراكز والأطراف في نهاية عهد الامبراطورية العثمانية 
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نظرياء رُسمت الحدود الجغرافيّة للدولة العلويّة الجديدة بحيث تتوافق مع الحدود 
الديمغرافيّة للمجتمع العلويّ. لكن, عمليّاء لم يجر التقيّد بهذا المبدأ (الشّكل: 3.4)» بل 
ضمّت أراضي ذات أغلبيّة سنيّة بها فيها الباير وبسيط الأكراد, إلى الدولة العلويّة الجديدة» 
في حين أن بعض القرى التي سكنتها عائلات علويّة كبيرة من ملاك الأراضي وجدت 
نفسها خارج الحدود الجديدة. علاوة على ذلك؛ رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرنسا 
لتطوير نظام تعليميّ في الدولة العلويّة الجديدة لتنشئة نخبة قادرة على قيادة مجتمع وصفه 
لجغرافيّ الفرنسيّ جاك فولير بأنَ «التاريخ نسيه»''. ورغم كون العلويّين يشكّلون الأغلبيّة 
لساحقة من سكان الدولة الجديدة» بقيت السّلطة السياسيّة والاقتصاديّة متركّزة في أيدي 
لنخب السنيّة والمسيحيّة الحضريّة. تُظهر نتائج الإحصاء السكّايّ لعام 1935 مستويات 
تمدن منخفضة بين المجتمعات العلويّة داخل المنطقة السّاحليّة في الدولة العلويّة. شكل 
لعلويّون ثلثي سكّان الدولة العلويّة لكنهم لم يمثلوا إِلّا 3/ فقط من سكّان المدن. لاحظ 
فولير أن العلويّين كانوا أساسًا غائبين عن البلدات والمراكز الحضريّة» حتى داخل الدولة 
لعلويّة”'. وبحلول عام 1936 بدا واضحًا أن مشروع بناء الدولة قد فشل فأعيد دمج 


لدولة العلوية مع بقية سورية. 


خلال العقد التالي» ازداد عدد العلويّين في بلدات ومراكز المنطقة الحضريّة بنسبة مهمّة 
بلغت قرابة 10/ (انظر: الجدولّين 1 و2). كانت نسبة السئّة بين سكّان مديئنة اللاذفيّة 
البالغ عددهم 41.000 نسمة آنذاك 63/ والمسيحيّين 2/29 والعلويّين 7/8. وكان 
أكثر من 80/ من علويّي سورية البالغ عددهم 340.000 نسمة تقريبًا ويشكّلون 11/ 
من سكان سورية في تلك الفترة» يتركزون بكثافة في منطقة الجحبال السّاحليّة. تعادل هذه 
المنطقة اليوم حدود محافظتي اللاؤقِيّة وطَرطُوس تقريبًاء وكانت تَثّل قلب المجتمع العلويٌ» 
وتضمّ أغلبيّة علويّة تقدّر ب(2.63/) من السكّان, مع مجتمع سني مهم (1.22/)) وجتمع 
مسيحيّ أصغر (6.13/)*. عاش غالبية علويّي سورية خارج حدود هذه المنطقة السَاحليّة 
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وصغيروث وأبو مندل. 


الجدول 1: تورّع السكّان الحضريّ في النطقة السَاحليّة السوريّة عام 5 وفقًا 


لطوائفها الدينيّة"' 
السنة المسحيون العلويّون الإجمالي 
البلدة عدد النسبة | عدد السكان | النسبة | عدد |النسبة 
السكّان السكّان 


اللاذقيّة | 25.000 | 78.6 00 8.119 500 6 31.300 
جبلة 3 | 96.8 من 3.1 116 9 6.270 
بانياس | 1.671 | 22.5 350 2.16 136 3 | 2.157 


2 
طرطوس | 3.000 | 68.5 59177 52.0 462 6 ] 4.379 


أرواد | 3.300 | 99.8 6 2.0 0 0 | 3.306 
صافيتا 40 13 6 5.89 2560 2 | 3.036 
الحفة 5211 08 360 28 15 2 | 1.286 ا 


المجموع 7202-١-05‏ 10 20 1.9 4.4 ]52.234 
على الرغم من أن عملية التمدّن العلويّ كانت تتقدّم على نحو جيد في نهاية منتتصف 
لقرن العشرين» فإن مستويات الفقر والتخلف الشديد استمرت. لعل وصف [منير 
مشبك موسى] لحي «الرمل الشهاليّ»؛ وهو حي علوي أنشئ شمال مدينة اللّاؤِقيّق يسلّط 
لضوء على مدى تدني الوضع الاجتماعيّ-الاقتصاديّ للمجتمع العلوي في تلك الفترة: 
«لا كهرباء» ولا ماء. ولا صرف صحيّء ولا خدمات بلديّة» ولا رعاية صحيّة. بعرض 
وذباب بعدد حبات الرمال... معظم سكّان الحي عّال أو من فئات البروليتاريا الأخرى؛ 
بعضهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى من الموظفين أو التجّار؛ 35/ من السكان يعيشون في 
بيوت يملكوها»*". بالنسبة إلى فقراء وأميي جبل النصيريّة”' كان جيش المشرق الفرنسيٌّ» 
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الذي جنّد بين 10.000 و21.000 عسكريّ معظمهم من مجتمعات الأقليّات الدييّة في 
سورية؛ السبيل إلى التقدم الاجتماعيّ والمهنيَ. كان قثيل العلويّين في اليش الاستعماري 
الفرنسيّ مفرطًاء خاصة في ١قُوَات‏ المشرق الخاضّة» التي شكّلت أساس الجيش السوريّ 
بعد الاستقلال عام 1946» ما يفسّر جزئيًا عدد الضبّاط العلويّين الكبير وغير المتناسب 
في اللجنة العسكريّة لحزب البعث بعد انقلاب عام 1963 *. تمأسس فرط تمثيل الضبّاط 
العلويّين في أجهزة المخابرات والوحدات العسكريّة الرّئيسة لدى وصول حافظ الأسد إلى 
السّلطة عام 1970» وهذا سرّع إلى حدٌّ أبعد تمدين العلويّين وهجرتهم من جبل النصيريّة 
باتجاه السهول المحيطة وفي النهاية إلى دمشق. 


الجدول 2: التعداد السكاني الحضريّ في منطقة السّاحل السوريّ عام 1947 وفقًا 
للجماعة الدينيّة ٠”‏ 
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العلويّين ينزئون من الجبل 

بدأت حكومة حزب البعث الجديدة عام 1963 سلسلة إصلاحات زراعيّة في أرجاء 
سورية كافة» مثل تجفيف مستنقعات السهول الفيضيّة حول نهر العاصي» با في ذلك سهل 
الغاب: وري الأراضي المحيطة به غام 1968 **. في بحين كان أبرز هذه الإنجازات إنشاء 
سد الطبقة على خبر الفرات» أقيم أيضًا عدد كبير من السدود ذات الحمولة الأصغر في 
المنطقة السَاحليّة على ضفاف العاصي. خلق التحوّل الناتج من زراعة الحبوب إلى الزراعة 
المختلطة المرويّة فرص عمل مهمة في السهول قليلة السكان. وشهد هذا التطوّر انتقال 
آلاف العائلات العلويّة من قرى جبل النصيريّة'* إلى السهول المنخفضة المحيطة به» وإلى 
وادي الغاب وسهل عكار. نشأت مجمعات زراعيّة لاستيعاب هذه الهجرة التي زادت إلى 
حدٌ كبير تَعدَاد السكان العلويّين» وحوّلت أطراف جبل النصيريّة إلى إقليم علوي (انظر: 
الشّكل 5.4 و6.4). تضمن الإصلاح الزراعيّ في ستينيّات القرن العشرين الاستيلاء على 
أراض زراعيّة شاسعة من أيدي النخب المديئيّة» السنيّة والمسيحيّة غالبا وإعادة توزيعها 
على السكّان العلويّين. سعى النظام إلى ضهان دعم المجتمع العلوي بتوفير فرص ماديّة 
حقيقيّة أمامه للتطوّر والارتقاء الاجتاعيٌّ. واستكملت تلك الإجراءات استراتيجية 
حافظ الأسد الأخيرة لتقويض المجتمعات السنيّة العربيّة والكرديّة التي سكنت تلك 
المناطق وعارضت نظامه. 


عندما جلب المخروج من الأرياف أعدادًا كبيرة من سكّان ريف الجبل إلى المراكز ا حضريّة 
في اللّاؤقِيّة بعدعام 1963 أطلقت الحكومة مشروع بناء تمع سكنيّ واسع لإيواء تدققات 
الوافدين العلويّين الجدد. بالطبع» رحب مجتمع علويّي السّاحل بهذه المبادرات التي شجّعت 
تحضّرهم وسهّلت تحالفهم مع حزب البعث الحاكم”*. أسّس العلويّون المهاجرون أحياء لهم 
في جنوب مص وشرقهاء بها فيها أحياء الزهراء وكرم اللوز والأرمن وكرم الزيتون””. وفي 
الأطراف الشماليّة لقرى اللَّاذْقِيّة وبلداتها ذات الغالبية العلويّة. غيّرت أعداد العلويّين غير 
المسبوقة في تلك البلدات والمراكز الحضريّة ديمغرافيّة المنطقة الْسَاحَلَيّة فأضعفت أهميّة 
المجتمعين السنّي والمسيحيّ الأرثوذكسي المهيمنين تقليديّاء لصالح مجتمع علوي أكثر أهمية 
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٠٠‏ اللاذقية عام 1935 55 كاندرائية 8*7 مسبحبون سن 
حت فارج أ سجد 1 كنيسة 0 منطقةغتلطة 20١‏ علويون 
من أطلس الشرق الأدنى العري؛ فابريس بالانش؛ 2014 


الشكل 4-ة: توزيع سكان اللاذقية حسب الديانة 
عدديّة وتركرًا سكَانيًا كثيًا. ضمّت لاحم المناطق الجديدة ذات الأغلبيّة العلويّة: مثل بسنادا 
ودمسرخو إلى بلدية اللَاؤْقِيّة» ما وسّع حدودها وخلخل الكثافة السكَّانيّة السنيّة وخففها. 
بحلول ثإنيئيّات القرن العشرين أصبح العلويّون مجتمع الأغلبيّة في المان السّاحليّة الاذقيّة 
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وجبلة وبانياس وطَرطُوس وتحوّل ساحل سورية على البحر الأبيض المتوسط عمليًا إلى 
إقليم علويّ يمتد من السّاحل شرقًا إلى سهل الغاب غرباء ومن تركيا شملا إلى لبنان جنويًا. 
في حين كانت قرى العلويّين يومًا جيوبًا ريفية ضمن مناطق حضريّة ذات أغلبيّة سيق 
بحلول تسعيئيّات القرن العشرين صار العكس هو الصحيح (باستثناء مدينة البسيط): 
وجدت قرى المجتمعات الأخرى نفسها جيوبًا ضمن إقليم علوي متوسّع*”. 

ازداد عدد سكان اللّاذِقِيّة إلى أكثر من 400.000 نسمة عام 2010: منهم 50// تقريبًا 


علويُون و40/ سّنْة و10/ مسيحيّون. تبدّى هذا التحوّل الديمغرافّ أيضًا في مدينتى جبلة 


تركيا 
الحسكة 
/ الرقة ع 
0 
إدلب 
اللاذقية 
دير الزرر خخ 92 
6 طوس 
55 
لبنان 
العراق 
يولع اسبيرة درعا الجولان 
دمشق: 153.000 ب الحل 
من 40.000 الى 100.000 : 
من 20.000 الى 40.000 
من 10.000 الى 20.000 
يا ايان الأردن 
7 5 
الحدود الدولية السعودية 
حدود المحافظة سينا :0 


الشكل 5-4: توازن ال هجرة الداخلية حسب المحافظة 1994-1990 
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وبانياس» وعلى نحو مشابه في مدينة طَرطُوس السَاحليّة التي شهدت زيادة سكانيّة بنسبة 
عشرة أضعاف بين عامّي 1960 و2010» من 15.000 نسمة فقط إلى مايقارب 150.000 
نسمة”*. تحوي طر طُوس أعلى نسبة علويّين بين سائر المان السوريّة» إذ تصل النسبة تقريبًا 
إلى 80/ من السكان» وينقسم الباقي بالتساوي بين المجتمعين السَنْي والمسيحيّ. وأدّت 
ترقية المدينة إلى عاصمة محافظة طَرطُوس**) وإنشاء ثاني أكبر ميناء دوليّ”* سوريّ فيها عام 
4 وتوظيف استغارات كبيرة الحجم ني قطاعها السياحيّ وتطويره» جعلت كلها هذه 
البلدة الصغيرة ذات الأغلبيّة العلويّة ثاني أكبر مركز حضريّ في المنطقة السَاحليّة» ما خلق 
آلاف فرص العمل وأعطاها أهميّة اقتصاديّة وسياسيّة حقيقيّة. 


«روخع الشّام يا ابني!) 

لم يسكن دمشق عام 1945أكثر من 4.200 علويٌ”. بحلول عام 1980 ومع أن 
المجتمع العلويّ مثل 15/ فقط من سكّان سورية» نجح النظام بتوسيع الوجود العلويٌ 
عبر تثبيت الجنود والموظفين الحكوميّين وعائلاتهم» ليس في المنطقة السّاحليّة فحسب. بل في 
المراكز الحضريّة الاستراتيجيّة كاللاؤقِيّة و مص ودمشق حيث لم يسبق لهم وجود تاريخي””. 
خلال العقود الأسبق» تدفق العلويّون السّاعون للحصول على وظائف في القطاع العام 
المتوسّع إلى العاصمة دمشق بأعداد كبيرة. إحدى التكات الشاميّة الشائعة آنذاك : 'سؤال: 
لم رأس الولد العلويّ مسطّح؟ جواب: لأن أمه كانت تصفعه صباح كل يوم على رأسه من 
الخلف وتقول له : رُوعَ الشّام يا ابني!". 

يقترب عدد العلويّين في العاصمة السوريّة سريعًا من نصف مليون اليوم”. دعم 
حافظ الأسد سيطرته على العاصمة -عملا بمقولته الشهيرة: «من يسيطر على دمشق» 
يسيطر على سورية!”- عبر إحاطتها بحزام من المنشآت العسكريّة وسكن الضبّاطء 
حيث شكل العلويُّون غالبية السكّان» كوم الأعلى تمثيلا في الجيش. وشهد هذا «الحزام) 
العلويّ الحضريّ حول المدينة ظهور أحياء «تخالفة» ذات أغلبيّة علويّة مثل حي المرّة. 
بنيت أيضًا ثكنات عسكريّة قرب القصر الرّئاميٌ أوائل الثانينيّات شكّلت كتلًا دفاعيّة 
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تركيا 


2 


العراق 


197 بي الجر الاطية ال طق 
+7 _عودة العسكر والموظفين المتقاعدين 
ضعف منطة جذب حلب 

منطقة جذب دمشق 
سس ندئق النازحين من الجزيرة إلى دمشق 
0 


الحدود الدولية السعودية 
حدود المحافظات 


الشكل 6-4: الهجرات الداخلية في سورية منذ 1990 


تعزّز سيطرة الدولة على المدينة» وتمتن سلطة الأسد على تضاريسها الحضريّة. لكن لم يقطن 
كلّ العلويّين الذين هاجروا إلى دمشق في هذا النوع من المجمعات العسكريّة. ففي حين 
سكنت البيروقراطيّة البورجوازيّة العلويّة حبي المزّة والعبدلية» اللّذِين أَنَشًِا في سبعيتيّات 
وثانينيّات القرن العشرين؛ اختلط العلويّون الموالون للنظام بسكّان دمشق العاديين في 
الضواحي الشماليّة والغربيّة» مثل أحياء جديدة عرطوز وجرمانا وصحنايا (انظر: الشّكل 
4. لقي العلويّون قبولا أكبر من المجتمعين الدرزيّ والمسيحيّ في هذه الأحياء72 
مقارنة بالضواحي السنيّة الحضريّة الأكثر محافظةٌ كدوما وحرستا وداريّاء التي تشكل اليوم 
معاقل المعارضة السوريّة. 
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بعد انقلاب عام 1963» عيّنَ العلويون العاملون في مواقع المسؤوليّة في إدارات الدولة 
إخوتهم في الدين من أبناء القرى المجاورة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة بشكل 
روتينيّ. ونظرًا إلى تدني مستويات التعليم المزمنة في السّاحل العلوي» استمدت إدارة الدولة 
موظفيها نموذجيا من مجمع مرشحين لا يحملون أكثر من شهادة التعليم الثانويّ الأساس. 
خلق ذلك شرتّا بين العلويّين في أعلى وأدنى مراتب بيروقراطية الدولة؛ كون الموظفين 
الجدد على الأغلب عملوا في مناصب أمنيّة وخدمة مدنيّة متدنيّة المستوى. أدرك حافظ 
الأسد أن توطيد سيطرته على الدولة يتطلب منه إيجاد كادر من العلويّين الموالين الموثوقين في 
كل مستويات الجهاز الحكوميّ. ولكي يضمن تدقْقًا منتظً) من العلويّين المؤهلين لمستويات 
الخدمة العامة العلياء وسع التعليم الحكومي المخصّص لمجتمعات الأقليّات المهمشة 
والمعزولة تقليديًا. 

مع تضخم أعداد الموظفين العلويّين الجددني مراتب الجهاز الحكوميّ» أصبحت المناصب 
متدنيّة المستوى نادرة» واشتدّت المنافسة على التوظيف في القطاع العام. صارت حيازة مؤمّل 
جامعيّ أو دبلوم معهد متوسّط شرطًا مسبقًا للدخولء لكن الصّلات و«الواسطة» السياسيّة 
بقيت بالغة الأهميّة. تمنّع العلويّون بحظوة واضحة في هذا المجال» نظرًا إلى مكانتهم المميّزة 
في ظل إدارة البعث*”. اليوم؛ يرتبط المجتمع العلويّ ارتباطًا وثيقًا بالجهاز الحكومي» إذ 
أظهر إحصاء عام 2004 أن أكثر من 80,/ من الموظفين العلويّين يعملون في الجيش» أو 
الصناعات التابعة للدولة» أو القطاع العام**. 

في عام 1981» بلغت نسبة سكّان اللاذقيّة العاملين في القطاع العام 2/5.39 مع 
مسار تصاعدي في بداية التسعينيات*”. ارتفع هذا الرقم إلى 6 بحلول عام 2006 
نتيجة حملات التوظيف الحكوميّة الكبيرة التي استهدفت المجتمع العلويّ عمومّاء رغم أن 
الاقتصاد السوريّ كان يمر بعمليات لَبرلّة وخصخصة واسعة””. ويوضح الطابع «الميرائيّ 
الجديد» (لهنههدسمتصدم-معم) للنظام السوري حقيقة أن المجتمع العلويٌ كان المستفيد 
الرئيس من نموٌ القطاع العام. سخّر نظاما الأسد كلاهما موارد الدولة لتعزيز التضامن 
أو «العّصبيّة العلويّة»» وحرصًا على أن تتركز تعيينات القطاع العام بأيدي أبناء المجتمع 
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العلويّ» وعلى أن يكافاً مؤيّدو التظام على ولاثهم للدولة. زادت نسبة السكان العاملين في 
القطاع العام المدنّ في محافظتي اللاؤقِيّة (54.6/) وطر طوس (739.5) عن المعدّل الوطنيّ 
(03*)/26.9 ويزداد تمثيل المجتمع العلوي في هذا القطاع إلى حدٌّ هائل مقارنة بالمجتمعات 
الأخرى. على سبيل المثال» تبلغ نسبة العلويّين العاملين في القطاع العام 81/ من مجموع 
قوة عمل الذكور في محافظة اللّاذِقِيّة» مقارنة بنسبة 57/ من المسيحيّين و44,/ من السَنّةة”. 
ويتكرّر الأمر ذاته في قوة عمل النّساءء إذ تبلغ نسبة العاملات العلويّات في القطاع العام 
5 مقارنة بنسبة 23/ من المسيحيّات» و15/ فقط من السئْيّات. 


توطيد السّلطة وتراجع المؤشرات الديمغرافيّة : تعليم أعلى ومعد لات 
ولادة أدنى 

أسهم التطوّر الحضريّ السريع وازدياد الحراك الاجتماعيّ الصاعدء اللّذان شهدهما 
المجتمع العلويّ تحت حكم كلا الأسدين, في ظهور طبقة مواطنين علويّين أفضل تعليًا 
وأكثر غنى ونفودًا سياسيًا. يمكن الجدل في أنْ ذلك جاء بتكلفة عالية الثمن» عمومًا على 
حساب إفقار جماهير السنّة في الريف السوريّ وزيادة استقطابيتهاء إضافة إلى انخفاض 
دراماتيكيّ في معدّلات الولادة والأعداد السكانيّة بين العلويّين. في حين أنْ العلاقة بين 
ارتفاع مستوى التعليم وتراجع معدّلات الإنجاب ليست اتجاهًا غير مألوف عاليّء إلا أتها 
كانت مقلقة لنظام يعتمد في تجنيد عناصره العسكريّة والأمنيّة على نواة أقليّة علوية. 

على صعيد التقدّم التعليميّ» طرأ تحسّن كبير على توفر التعليم للسكان العلويّين بإنشاء 
مدارس ابتدائيّة وثانويّة في المنطقة السَاحليّة"*. كانت نسبة الأمّية بين سكّان اللّاِقِيّة البالغين» 
من عمر خمسة عشر عامًا فه! فوق» 60 في المئة عام 21960 وهي نسبة توازي المعدل الوطنيّ 
آنذاك'”. بحلول عام 2004 انخفضت مستويات الأمّية في اللاذقيّة وطَرطوس تباعًا إلى 
7 و2/12.4*» وهذه نسبة أدنى من المعدّل الوطنيّ البالغ 17.5/. كما أن الفجوة 
الجندريّة في مستويات محو الأمّية تلاشت تمامًا داخل المجتمع العلوي. 
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أنشأ حافظ الأسد جامعة في اللّاؤِقِيّة لتشجيع أفراد المجتمع العلويّ على متابعة التعليم 
العالي» وتزايدت أعداد الطلاب المسجّلين فيها باطراد. في عام 1981 بلغت نسبة حمل 
شهادات جامعيّة في اللاؤقيّة وطَرطُوس تباعًا 1.8/ و2/**» وبحلول عام 2004 
تضاعفت هذه الأرقام ثلاث مرات لتحتل المديتتان المرتبتين الثانية والثالثة على المستوى 
الوطنيٌ بنسبة 6.3/ و5.9/ تباعاة*. وحدها محافظة مدينة دمشق المركزيّة سجّلت نسبة 
أعلى من عدد حمّلّة شهادات جامعيّة وصلت إلى 5/8.9*. يرجع هذا التقدّم جزئيًا إلى 
مستويات المساواة الجندريّة الأعلى في المنطقة العلويّة» التي ترجمت إلى وصول أفضل للنساء 
إلى التعليم الجامعيّ. كان معدل التسجيل في الدّراسة الجامعيّة العليا فعليا أكبر بين النساء 
العلويّات”*؛ اللاتي شكّلن نسبة 40/ من الخريجين الجامعيّين في المناطق العلويّة مقارنة 
بالمعدّل الوطنيّ البالغ 2/30 

تراجعت معدّلات الإنجاب بين العلوّين باطّراد في السنوات العشرين الأخيرة» مع 
تزايد أعداد النساء اللاتي اغتنمن الفرص التعليميّة المتاحة» وانخفض متوسط عدد الأطفال 
في العائلة الواحدة خلال جيلين من ثانية أطفال إلى طفلين اثنين”*. كانت ثمّة علاقة واضحة 
بين مستويات التعليم الأعلى ومعدلات الولادة الأدنى: تنزع النساء الباحثات عن مهن إلى 
تأجيل الزواج حتى إتهام دراستهن» غالبًا بعد سنّ الخامسة والعشرين. صارت معدّلات 
الإنجاب في المحافظتين العلويّتين اللاؤقيّة وطّرطّوس أدنى بكثير من معدلاتها في المدن 
الداخليّة ذات الأغلبيّة السنيّة. وفي أقل من خمسين سنة خرج العلويُون من الطور الثاني 
لتحوّهم الديمغراقّ -تمَدّل الطور الأول في تناقص معدّلات الوفيات مع ارتفاع مطّرد في 
معدّلات الولادة. ابارت معدّلات الإنجاب لدى العلويّين بسبب نجاح سياسات التطوير 
التفضيليّة غير المتكافئة التي أطلقها حافظ الأسد. عامل مساهم آخر يكمن في الفلسفة 
الدينيّة العلويّة: والثقافة الليبراليّة العلمانيّة لدى العلويّين غير اللقَنين دناه ما يجعلهم أكثر 
تقبلا للتقدّم والتغيير. كما تخضع النساء العلويّات إلى عوائق اجتاعيّة وقيود دينيّة أقلّ من 
نظيراتين السئيّات الأكثر محافظة» وهذا مكنهن من متابعة التعليم والحصول على فرص 
عمل» ومن ثمّ خفض معدّلات الولادة بين العلويّين. 
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النمو (المتوسط المثوي سنويا) 

10 ا 0 إوزء 
2 اعلويون» منطقه تغلب علبها أقلية 
3١ 1‏ 0 5 
5ه عيروملية 3 
ل حدود منطقة 0 
لانيل منطقة سهوب ٠‏ 


الشكل 7-4: النمو الديموغراني في سورية حسب المحافظة 1981-1970 


تظهر متابعة الخط البياني للنموٌ السكّانٌ في سورية خلال فترة 1981-1970 (وهي 
الفترة الأكثر فعاليّة في سياسات حافظ الأسد التطويريّة) قصة مختلفة تمَامًا عن فترة 1994- 
4 عندما تم التتخلّ عن هذه الخطط كليّة تقريباء بعد أن حقّق المجتمع العلويّ تحوّله 
السكانٌّ. كان معدّل نموٌ السكان في المنطقة العلويّة خلال سبعينيّات القرن العشرين 
موازيًا للمعدّل الوطنيٌ» لكنه انبار كليّة تقريبًا خلال التسعينيّات» ما يعكس النموذج 
ذاته في باقي مناطق الأقليّة-الأغلبيّة كالسويداء (الدُروز)» وشهباء وصلخده والسلمية» 
ومخرم الفوقاني. 
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اقرية 5 قل قل علي قل 


ابس هماه 


ٌ 
1 5 
كم 
لا 
ةم 
| 0 منطقة سهوب دص 
| 


الشكل 3-4: النمو الديموغراني في سورية حسب المحافظة 2004-1994 


تبرز النتائج من فترة الإحصاء الأخير (2004-1994) زيادة مهمّة في الفرق بين 
معدّلات النموٌ السكّانّ في الأقاليم السنيّة والعلويّة؟*. تجاوز النموٌ الديمغرائّ في المناطق 
ذات الغالبية السنيّة» بدءً! من مدينة حماة وصولًا إلى البوكمال وحوران؛ نسبة 3./ سنويًا؛ بينم| 
كانت النسبة في المناطق السّاحليّة العلويّة» مثل تلكلخ ومصيافء أقل من 2/ سنويًا. بقيت 
المنطقة الأخيرة تتمتّع بمعدّل هجرة صافٍ إيجابي* قبل الحرب الأهليّة (لأسباب نفصلها 
أدناه). ويمكن عزو معدّل نموّها السكّانّ الأقل إلى معدّل الإنجاب الأقلّ لدى العلويّين» 


* معدل الحجرة الصافي هو الفرق بين عدد المهاجرين إلى منطقة وعدد المهاجرين منهاء ويكون إِيجابيًا 
عندما يكون معدل الداخلين أكبر من الخارجين وسلبيًا في الحالة المعاكسة (المراجع). 
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مقارنة بنظيره في مناطق الغالبية السنيّة حيث معدّل الهجرة الصافي سلبيّ. على مستوى 
المحافظة» شهدت الشيخوخة السكانيّة في اللاؤقيّة والمناطق الجبليّة في طَرطّوس أكبر 
انخفاض في مستويات نموّها؛ لأنّ جيل الشباب في منطقة الجبل انجذب منذ الستينيات 
بشكل جاعيّ نحو المدن السَاحليّة المجاورة ونحو العاصمة السوريّة لتوفر فرص عمل 
أكبر. من جهة أخرىء تَكّنت المناطق الساحليّة من الحفاظ على معدّل نموٌ سكّانّ يتراوح 
بين 2/ و3/ نتيجة التركز الكثيف لقواها العاملة. 

تبدو الاتجاهات الديمخرافيّة في منطقة بانياس التابعة لمحافظة طَرطُوس مثيرة للاهتهام 
على نحو خاص أيضًا. كانت بانياس تحت الانتداب الفرنسيٌ» مثل عدد من البلدات 
السَاحليّة» مديئة ذات غالبية سنيّة بلغت نسبتها 272.5/» وضمّت مجتمعًا مسيحيًا نسبته 
2, وعددًا قليلا من السكّان العلويّين بلغت نسبتهم 6.3/**. بحلول عام 1990 
انقلب هذا التورّع الديمغراقّ إلى العكس تقريبّاك حيث تقدّر نسبة السكان العلويّين في 
بالتايخ الآن ب2"/65. هناك سببان لذلك: هجرة سكّان الأرياف العلويّين نحو مناطق 
كمديئة بانياس (يجذبهم التطوّر الصّناعيٌ واسع النطاق للمدينة»» و«تجميع» السكان 
العلويّين في هذه المنطقة عبر الدمج الإداريّ للقرى العلويّة في الطرف الشمايّ للمدينة» 
فأصبحت الآن داخل بلدية المدينة ذاتها بعد أن كانت سابقًا على أطرافها . 

بدأت بانياس تفقد قدرتها على جذب المهاجرين العلويّين منذ عام 1990» بسبب قلة 
المشاريع الصناعيّة الجديدة وتحسن البنية التحتيّة وشبكات المواصلات التي سهّلت التنقل 
بين القرى الريفيّة والمركز الحضريّ. شهدت مدينة بانياس نموًا سكَانيًا كبيرًا عام 2004 
برغم صافي الهجرة السلبيّ الناتج على ما يبدو من ارتفاع معدّل الولادة بين السنة. أمًا 
معدّلات الولادة العلويّة فبقيت منخفضة (1.6/ سنويًا'7)» بل كانت حتى أدنى من ذلك 
في القرى ذات الأغلبيّة العلويّة الواقعة على حدود بانياس» بما فيها تالين والعنازة حيث 
بلغت 1.3/ و1.2/ تباعًا. وهكذاء بغياب هجرة علويّة إلى المنطقة» وفي ضوء انخفاض 
معدّلات الولادة بين العلويّينء قاد معدّل النموٌ الأعلى للمجتمع السني إلى نموٌ سكن كبيرٍ 
في المنطقة*7. هذا المسار المتصاعد» وحقيقة أن النموّ السكّانّ السشّنِيّ فاق نظيره العلويّ» شجع 


0 
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حدود المحافظة 
حدود المنطقة 
حدود المنطقة الفرعية 


© مركز المحافظة 
مركز المنطقة 
ربيعة اسم المنطقة الفرعية 


الشكل 9-4: النمو الديموغراني ني اللاذقية وطرطوس حسب المناطق الفرعية 1981-1970 
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الشكل 10-4: النمو الديموغراني في اللاذقية وطرطوس حسب المناطق الفرعية 1994 - 2004 
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يب حدود المحافظة 

حدود المنقطة 

حدود الناحية (منطقة فرعية) 

الروضة اسم ناحية (منطقة فرعية) 
حدود القرية 


الشكل 11-4: التوزيع الديني للسكان في منطقة بانياس 
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المجتمع السُنِيّ على البدء بمواجهة الدّولة واتهامها بتعمد حرمان مناطقتهم من الخدمات 
العامة والفرص الاقتصاديّة المتاحة للمنطقة العلويّة. أدّت الثورة في ربيع عام 2011 داخل 
الأحياء والقرى السنيّة في بانياس» بم| فيها منطقة البيضاة*, إلى مواجهات عنيفة بين أفراد 
المجتمعين السنّي والعلويٌ. اهم العلويّون باحتكار الوظائف في القطاع العام» خصوصًافي 
محطة توليد الكهرباء في المدينة ومصفاة النفط. وكان هذا مثالا واحدًا فقط على تزايد وعي 
المجتمع السنّي بأهمية نموّه العدديّ في البلاد» ما دفعه إلى مواجهة النظام السياميّ في المنطقة» 
والطعن في المغالطة التي ترعاها الدولة بوجود واقع راهن لأغلبيّة علويّة. 


الشكل 12-4: توزيع الطوائف في سورية 
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كان معدّل النموٌ السكّانٌ في المناطق ذات الأغلبيّة الكرديّة ضعيفًاء مثل نظيره بين 
السكان العلويّين» لكن السبب في ذلك يتعلق إلى حد بعيد بتعخلف المنطقة الشديد الذي أدّى 
إلى هجرة أعداد مهمّة من سكان الإقليم الشاليّ-الشرقيّء عفرين وعين العرب والحسكة 
والمالكية والقامشلي» نحو مدينتي دمشق وحلب. شهدت مناطق الأغلبيّة السنيّة المتخلفة 
إلى حدٌّ مشابه» كهضاب القلمون المرتفعة» اتجامًا قويًا نماثلا لهجرة السكّان إلى دمشق. لكنها 
حافظت على معدّلات ولادة مرتفعة. من ثم لم هبط معدّل النموٌ السكّانٌ عن 3/ سنويًا في 
منطقة السهول السنيّة جنوب دمشقء وعلى امتداد الحلال السني الواسع الممتدٌ من الحدود 
السوريّة-العراقيّة وصولًا إلى سفوح جبل النصيريّة» عبر دير الزور والرقة وإدلب وحلب. 
وليس من قبيل المصادفة أن التمرّد تجذّر بأعمق أشكاله في هذه المناطق. 


التمرّد ومكافحة التمرّد 

شهدت الموجة الأولى من الصّراع العنيف في المنطقة العلويّة خلال الانتفاضة السوريّة 
ربيع عام 2011 مئات الاعتقالات والعديد من القتى*”. حسب منظمة اهيومن رايتس 
ووتش»» خلّفت معارك أيار/ مايو 2013 بين المتمرّدين والجيش أكثر من 248 قتيلا. 
وأجبر آلاف من سكان المناطق السّاحليّة السنيّة على المرب". تعرّض العلويّون المدنيُون 
أيضًا لمجازر كبيرة في منطقتي عرامو“” ومعان””. ردَّ موالو النظام العلويّون بوحشية بالغة» 
إدراكًا منهم لحقيقة أن نجاح انتفاضة سنية سوف بهدّد وجودهم في سورية ذاته. 

على الرّغْم من القمع الوحثيّ في مناطق الغالبية السنيّة» وتبئي استراتيجيّات تقارب 
التطهير الإثنيّ في المنطقة العلويّة: فإ تضافر عوامل شيخوخة السكّان العلويّين» وتدني 
معدّلات ولادتهم؛ وهجرتهم الجاعيّة» عنى استنزاف المصدر الأساس للدعم الديمغراقّ 
والعناصر العسكريّة» وهو أمر حيويّ لإحكام الظام قبضته على الشّلطة. على التقيض من 
ذلك. تزداد الأعمية الديمغرافيّة للمناطق السوريّة ذات الغالبيّة السنيّة» التي يرجح أن تكون 
معادية للنظام؛ في المنطقة السَاحليّة وعلى النطاق الوطنيّ الأوسع. تبقى القضية الأساس 
على المحك استمرار وحدة الجيش العربيّ السوريّ وولائه. هل يملك بشّار الأسد الدعم 
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الكافي أو قدرة الإكراه الكافية لضان انصياع عدد كاف من الجنود السئة؟ وربها على مستوى 
لأهمية نفسه» هل يملك ما يكفي من الجنود العلويّين لمواصلة قمع التمرّد إلى ما لا نهاية؟ 
لإجابة عن هذين السؤالين تكشفها حقيقة عدم استخدام وحدات عسكرية ذات غالبية 
سنّيّة في هجمات النّظام الرئيسة» في حين تزايد اعتماد الأسد على مقاتلين خا رجيّين من حزب 
لله اللبنانَ بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانيّة والمليشيات العراقيّة الشيعيّة. 

أَدَى المجتمع السنّي دورًا باررًا في القَوَات المسلّحة السوريّة منذ تأسيسها. غير أنّ 
لمجنّدين السنّة القادمين من المناطق الريفيّة الفقيرة المشاببة لجبل النصيرية» كمنطقة 
حوران والمناطق المحيطة بحمص ونهر الفرات» كانت فرصهم أقل في الترقّي المهنيّ في 
لوحدات المدرعة؛ والقوى الجويّة» ووحدات النخبة في الجيش السوريّ (كالفرقة الرابعة 
سيئة السمعة)» التي بقيت تحت سيطرة قادة علويّين فضَلوا تقليديّا تجنيد أفراد علوئين؟”. 
كان مصطفى طلاس”*» وزير دفاع حافظ الأسد بين عامّي 1972 و2004,» مثال الضابط 
السنّي رفيع المستوى الذي استفاد مؤيّدوه في المجتمع السنّة من تعيينه في هذا المنصب. 
لكن الحاجة إلى مكوَّنٍ علوي قويّ وقادر على حماية النظام تركرت بشكل حادٌ منذ بداية 
الأزمة الراهنة» عندما انشقٌ العديد من الضبّاط السّنْةَ رفيعي المستوى للانضمام إلى اليش 
السوريّ الحرٌ (بمن فيهم الملازم أوّل عبد الرزاق طلاس”*» ابن أخ مصطفى طلاس”» الذي 
أسّس وقاد كتيبة الفاروق التي اقتتحمت حي بابا عمرو في حمص وسلمته للثوار في شتاء 
عام 2012-2011). 


عندما ثبت عجز الجئرال مناف طلاسء «الفتى الذهبيٌ» للجيش السوريٌ ونجل 
مصطفى طلاسء عن إخماد المعارضة في الرستن» مدينة أجداده التي تركها تتحوّل إلى معقل 
للمعارضة؛ ثم فر هاربًا إلى فرنسا عن طريق تركيا في تموز/ يوليو 2012 '“؛ بات واضحًا 
أنّ الوحدات السنيّة ببساطة ليست موثوقة با يكفي لتنفيذ أعمال هجوميّة ضدٌ الثوار. أبقى 
النظام الكتائب ذات الغالبية السنيّة داخل ثكناتها لشكّه في ولائها وموثوقيتهاء رغم إدراكه 


* عبد الرزاق ليس ابن أخ مصطفى طلاس (المراجع). 
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الأكراد مس طريق استزايجي © الدينة 
117 مازع عليها [_ ] منطقة بدو 


الشكل 13-4: الوضع العسكري في سورية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 


استنزاف احتياطي الجنود العلويّين. لذلك كان بطيئًا في مكافحة التمرّدء وعانى صعوبة 
كبيرة في استعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها المعارضة. 

جنّد التّظام منذ ربيع عام 2012 علويّي المنطقة السَاحليّة واستدعى تقريبًا كل الذكور 
الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و40 سنة للخدمة العسكريّة والقتالك في محاولاته تدارك 
عدم التوازن المجتمعيّ داخل قُوّات الأمن وتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الجيش. 
استّدعي سئّة المنطقة للالتحاق بالخدمة العسكريّة أيضًاء لكنّ الغالبية رفضوا ولجؤوا إلى 
تركيا أو انضموا في بعض ال حالات إلى المعارضة بعد فرارهم إلى الجبال شمال شرق اللّاذِقيّة 
(جبل الأكراد وجبل التركان). كان المجتمع العلويّ» كا هو متوقع, أكثر استجابة لنداء 
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الأسد بحمل السلاح. لاعتقاد كثيرين أن الخدمة العسكريّة واجب دفاعيٌ لضمان بقاء 
مجتمعهم على قيد الحياة. كان الخوف من احتمال سقوط دمشق في أيدي المعارضة وتعرّ ض 
المجتمع العلويّ لانتقام سني عاملا حفرًا قويّا لتطويع مجنّدين جدد. 

استدعى النظام أيضًا المسيحيّين والدروز للخدمة الاحتياطيّة» لكن بدرجة نجاح أقل. 
لم يكن لهذين المجتمعين ذات المصالح الاقتصاديّة الراسخة للحفاظ على الوضع القائم في 
سورية» لكن باعتبارهما أقليّتين دينيّتين نعمتا بالحماية تحت حكم الأسدين نزعتا إلى مشاركة 
المجتمع العلويّ مخاوفه من أفق وصول أغلبيّة السكّان السنّة إلى السّلطة. بَيْدَ أن الخشية من 
إرسالهم إلى خط الجبهة الأماميّ للقتال في حلب أو جبال القلمون المتنازع عليهاء جعل 


© منووه موه بروث كيية مناطق سكنية © يي 


> _الحدوه الإداريةلمديئة ممشق 
سس طريق رئيسي 


لو تود © نقطة استراتيجية 


الشكل 14-4: الوضع العسكري في دمشق نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 


التحولات الديمغر افيّة العلوة تحت حكم حزب البعث | 129 


كثيرين من الدروز والمسيحيّين يرفضون الانضام إلى القْوّات المسلّحة التظاميّة» مفضلين 
بدلا من ذلك الانضمام إلى صفوف قوّة الدفاع الوطنيٌّ» وهي ميليشيا أنشأها النّظام بدعم 
لوجستي من إيران وحزب الله مهمتها الحفاظ على سيطرة الدولة على المناطق التي لم تسقط 
في أيدي المعارضة. كان لتحشيد السكّان المدنيّين خلف النْظام فائدة مزدوجة تمكنه من دفع 
السكان المحليّين لحاية قراهم» وتفريغ الجيش للقتال في أماكن أخرى. بدأ النُظام استرجاع 
المخاطق التي سقطت في أيدي الثوار بعد استيلاء القوى الإسلاميّة على مدينة الرقّة في كانون 
الثاني/ يناير عام 2013» معوضًا عن نقص القَرّات المواليّة بالتفوّق التقنيّ ودعم حزب 
الله*6» وعدد من الجنود الإيرانيّين”* والعراقيّين'©: بل حتّى بعض المقاتلين من حزب الاتحاد 
الديمقراطيّ الكرديّ؟؟. 


العودة إلى المستقبل: إحياء الجيب العلوي 

تّمت المناطق السَاحليّة العلويّة ا أشرنا آنقًا بمعدّل هجرة صاف إِيجايّ حتى قبل 
اندلاع الحرب الأهليّة. ويرجع السبب إلى حدٌ بعيد لتوفر فرص العمالة في الجيش والقطاع 
العام في حين جاءت غالبية الهجرة الداخليّة إلى العاصمة حتى نباية الثانينيّات من محافظتي 
اللَاؤِقِيّة وطَرطّوس اللتين تضيّان غالبية علويّة. تغيّر الوضع جذريًا بداية التسعينيّات» 
فالتطوّر الواسع للمنطقة العلويّة عبر إصلاح زراعيّ صارم؛ واستثمارات حكومية تفضيلية 
عالية» وقطاع عام صناعيّ مزدهر*» عنى أن لدى المجتمع العلويّ محفزات أقل للهجرة 
إلى دمشق. لكن هذه العوامل الاقتصاديّة رحدها لا تعلّل السبب في أن أعدادًا كبيرة من 
العلويّين الذين ولدوا في دمشق قرّروا لاحقًا العودة إلى القرى التي وُلِد فيها آباؤهم. تشير 
هذه النزعة إلى إحساس المجتمع بعدم الاستقرار. وفشل اندماج المجتمع العلويّ الثقاق 
في العاصمة السوريّة. وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ سورية الحديث التي ينسحب فيها 
العلويّون نحو المنطقة السَاحليّة حَشية الاضطهاد. فقد شهدت بداية الثانينيّات موجة 
هجرة علويّة كبيرة من حلبء ثاني أهمٌ المدن السوريّة بسبب انتفاضة الإخوان المسلمين التي 
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استهدف فيها العلويّون”6: ولجأ العديد منهم إلى حي الدعتور-بسنادا الذي بني خضصّيضصًا 
لمجتمعهم في اللاذقيّة. 
أصبح جبل النصيريّة والمنطقة السَاحليّة مجدّدًا ملجأ جبليًا لعشرات آلاف العائلات 
لعلوية من جميع مناطق سورية بعد اندلاع الصّراع عام 2011. غادر هؤلاء المراكز 
لحضريّة الكبرى» وثبتوا أنفسهم في بلدات الجبل والمنطقة السَاحليّة الصغيرة» ب) فيها 
صافيتا والقرداحة ودريكيش والشيخ بدر والقدموس. لكن العلويين لم يكونوا المجتمع 
لوحيد الذي فر من الصّراع وأ إلى المنطقة الْسَاحليّة. بحلول عام 2015» آوت محافظتا 
للّاؤقِيّة وطَرطُوس «العلويّتان» قرابة مليون نازح؛ بمن فيهم سنّة فرّوا من حلب وحمص. 
مع ذلك؛ بالنسبة إلى المهجّرين أو العائدين العلويّينء تبقى المنطقة السَاحليّة الملجأ الدائم 
لوحيد للمجتمع العلويّ في سورية. كما يفسّر أحد اللاجتين العلويين: 
ولدثُ في حلب عام 1950» وجاء والداي من أنطاكية. لم أشعر قط أَنني 
علويٌ قبل بدء هذه الأزمة» حتى في فترة تمرّد الإخوان المسلمين بداية 
ْ الغانينيات. لكننا منذ عام 2011 شعرنا بالكراهية الموجهة ضدّنا. غادرتٌ 
حلب في سبتمبر/ أيلول 2012 مع كل أفراد عائلتي بعد أن اغتيل أحد أبناء 
عمومتي في الشارع. جئنا إلى طَرطُوس وسنقيم هنا. لا أعتقد أنّنا سنستطيع 
يومًا العودة إلى حلب والعيش فيها"". 


خاتمة خلدونية -جديدة؟ 


سرّعت سياسات التنمية الموجهة لحافظ الأسد التحول الديمغراقٌ للمجتمع العلويّ 
في سورية. فالتمدّن» والتعليم» وانخفاض معدّلات الإنجاب» وانسحاب العلويّين اللاحق 
من المراكز الحضريّة إلى السّاحل العلويّ كانت كلها نتائج فرعيّة لجهوده في تأمين الدعم 
العلويّ للنظام. المفارقة أن هذه العوامل جميعها أضعفت فرص بقاء نظام بشّار الأسد في 
الصّراع على سورية. 
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عاش المجتمع العلويٌّ في أقلّ من نصف قرن ارتقاءً استثنائيًا: أصبح الفلاحون الأمّيون 
لذين لا يملكون أراضي ضبَّاطًا في الجيشء وتقدم أبناؤهم ليصبحوا مهندسين وأساتذة 
جامعيين وأطبّاء وتحامين. انتقل غالبية العلويّين للسكن في المدن» وتحولت قراهم بسرعة 
إلى ضواح شبه حضريّة. استفاد العلويّون أكثر من أيّ مجتمع آخر في البلاد من سياسات 
لتطوير» بسبب الزبائئيّة التي تربط النظام السوريّ بقاعدة تأيبده الأساس. بلا شك حدّث 
لنُظام البعثي سورية» حتى وإن تعطل النّظام في التسعينيّات. وشجّعت الفلسفة الديئّة 
لعلويّة على رؤى منفتحة تجاه التغيير والتجديد؛ كان تحرّر المرأة أوضح مثال عليها. 

يمكن تحديد المناطق والسكّان الأقل تطورًا بتتبع الرسم البيانَ لنسب الولادات: 
دَرْعَاه وسهول حمص وحماة الريفيّة السنيّة» ومنطقة شهال سورية» وهي الآن جميعها معاقل 
للمعارضة. تبقى الأعداد الكبيرة للشباب السوريين العاطلين عن العملء الذين لا يتمتع 
كثير منهم حتى بمستوى محدود من التعليم» مكوّنًا خطيرًا في خطاب المعارضة السوريّة. 
الجماعات الإسلاميّة مثل «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» و«تنظيم الدولة الإسلاميّة») لاقت 
رواجًا بين مواطنين سئة محبطين ومحرومين يريدون الانتقام من «الدولة العلويّة». وهذا النوع 
من ابؤساء العالم» الجدّد ليس لديه ما يخسره؛ ويريد كسب كل شيء: كان كل ما يحتاجونه 
آيدي و لوجيا تعبويّة تجمعهم معًا وتوفر لهم إطارًا للفوز ب«اخُلك». نجح نظام بشّار الأسده 
وإن بثمن باهظ» في مقاومة هذه الحركة حتى عام 2015»: بدعم لاعبين دولِيّين أساسيين 
وتكنولوجيا عسكريّة أتاحت له التعويض عن أعداده الأدنى. لم يعد للمتغيّر الديمغراقٌ 
ستبعاده من تحليلنا. فى! كان في القرن الرابع عشرء عندما كتب ابن خلدون أطروحته 
لسياسيّة يبقى التطهير الإثني سلاحًا فمَالّا في الحرب. ويستخدم في سورية اليوم لتحجيم 
لتمرّدء وإعادة تحقيق توازن ديمغراقٌ بين المجتمعات غير-السنيّة ونظائرها السنيّة*©. 


أدَى ارتفاع معدّلات ضحايا الحربء والتهجير السكانٌ واسع النطاق» والقيود 
لاقتصاديّة الشديدة» ى) هو متوقع إلى انخفاض كبير في معدّلات ولادة كل مجتمع سوري. 
وتزداد خطورة هذا الوضع تحديدًا على المجتمع العلويّ الذي تكبّد خسائر عسكريّة تصل 
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إلى نحو 60.000 قتيل””. ليس هناك تعافٍ ديمغراق سريع؛ والخسائر الناجمة عن الحرب» 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» لن تعوض بارتفاع في معدل الولادة بعد انتهاء الصّراع. 


يشكل المجتمع العلوي 


ليوم 10/ تقريبًا من سكّان سورية'27 والنظام يدرك تمامًا أنَ بقاءه 


السياميٌ يعتمد على استدامة الولاء والتباسك العلوتين. 


الأسد والمجتمع العلويٌ 


إلى مواقع المسؤولية في أ 


لعلويّين داخل النظام إلى تطوّر المجتمع ككلء أصبح نظام بشّار 
بحدٌ ذاته ضحيتي إنجازاتى|. فنجاح سياسة والده في ترقية العلويّين 
رجاء الدولة كافة» نقل ما كان في الماضي مجتمع أقليّة مهمّشة من 


التخلّف والفقر إلى مقاعد السّلطة. لكن هذا جعل التّظام في عهد بشّار الأسد أكثر هشاشة» 


وجعل بقاءه على المدى 


لبعيد رهن توازن خطر يقوم على دعم قلّة قليلة. 


00 


هط 


علويو سورية وحزب البعث 


ريموند هينبوش 


يستعرض هذا الفصل التفاعل بين امُويّة العلويّة ومشروع حزب البعث لبناء الدولة» 
ويرتكز تحليله على الفرضيّات العديدة التالية: 

أولّاء توجد عدّة هُويّات مكنة في سورية: تتدرج من الأضيق -العشيرة والقبيلة والطائفة 
-إلى التماهيات الأعرض مع الحزب والطبقة والدولة» إلى هُويّات ما-فوق الدولة. وينذر 
عدم هيمنة أيّ منها -أي التسليم بأئّها الولاء «العادي» السائد -باحتمال كبير للتشظي. 
تَخقُْف من حدّة هذا الوضع حقيقةٌ أن العديد من امُويّات يمكن حلها في الآن ذاته» وأنها 
قد تتراكب وتعرّز كما قد تناقض إحداها الأخرىء وأئّها مرنة ودائمة التغيّرء ولا تتصلّب في 
كتل بدئية لا يمكن التوفيق بينها. يقال أحيانًا إن لدى العلويّين ١عصبيّة»‏ (تضامن جماعة) 
قويّة على نحو خاصٌء لكن هذه لم تُّقص هُوِيّات أخرىء وتباينت إلى حدٌ معتبر في شدتها. 

ثانيّاء تحدّد الظروفء لا سيما السّياق الماديٌ» أيّ ميات تسود بين الأفراد والجماعات 
والبلاد في فترة معينة'. يزيد الإحساس بعدم الاستقرار (معضلة الأمن المحي) المرتبط 
بالصّراعات على السّلطة تضامن الطوائفء وغالبًا ما لا تكون الجماعة الملل صغيرة جذا 
أو كبيرة جدًا لتعزيز أمن الأفراد وموقع قوتهم. ويسهّل تكامل الاقتصاد والبنية التحتية في 
إقليم الدولة» مقترنًا بالتحشيد الاجتماعيّ والتعليم العلمانيّ وا حراك الجغرانيّ والعمالة غير 
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الزراعيّة» تماهي الأفراد الموسّع مع الطبقة والحزب والدولة. وتولّد الصّراعات للسيطرة 
الخاصّة على الموارد الشحيحة» كالأراضي ورأس المالء هُوِيَات طبقيّة؛ وفي المقابل» يتثبط 
الوعي الطبقيّ وتتشبّع هُوِيّة الجماعة الصغيرة بتوفر الريوع الاستثنائي في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء وتركزه بكثافة في قبضة الدولة» وإتاحته عبر «الواسطة» (الصلات الزبائنيّة) 
القرابيّة والقبيلة والطائفيّة. هُوِيّات ما فوق-الدولة الأعرض تيسرها التدفقات الإقليميّة 
العابرة للدولة من وسائل الإعلام والخطابات الناطقة باللغة العربيّة والهجرة؛ والمال» 
وأيضًا الصّراعات الإقليميّة القويّة التي تركّز على إسرائيل والتدتحل الغري. 

ثالنّاء الفاعلية السياسيّة -أي ترويج أصحاب المشاريع السياسيّة هُويات معيّنة- مهمّة 
أيضًا. يحاول بناة الدولة عادة المواءمة بين الدولة وَاهُويّة (الأمّة)» لما يسبغه ذلك من شرعنة 
محليّة وقوة دوليّة أكبر» مستخدمين الأدوات المتاحة تحت تصرّفهم مثل وسائل الإعلام 
والوظائف الحكوميّة والتجنيد ونظم المدارس الوطنيّة:. لكن سورية تمثل تحديًا لبناة الدول» 
بسبب ضعف الأساطير الوطنيّة ذات الطابع السوريّ المميّزه وبسبب عدم تطابق حدود 
سورية المبتورة إمبرياليًا مع حدود بلاد الشام التاريخيّة. لذلك تتنافس هُوِيّات ما -فوق 
وما- تحت الدولة بشدّة مع الولاءات للدولة: فسيفساء الأقليّات الطائفيّة والإثنيّة الذي 
يشكّل ثلث السكّانء مع هُويّات ما-فوق الدولة» مثل الوحدة العربيّة والوحدة السوريّة 
والوحدة الإسلاميّة» التي تَعِدُ بإعادة توحيد المجتمع السياسي الكبير والمشوٌه. من ثم يتحتم 
أن تستغل الدخب الحاكمة وحركات المعارضة على حدَّ سواء تلك امُويّات القويّة إحداها 
ضدّ الأخرى. استغل بناة الدولة البعيّون في محاولاتهم توطيد نظامهم كلا من ولاءات 
ما-تحت الدولة» وعلى وجه الخصوص تضامن الطائفة العلويّة التي عزّزت نواة النخبة 
الحاكمة الجديدة» وهويّة ما-فوق الدولة القوميّة العربيّة السائدة لشرعنة الدولة؛ بينا 
روّجت المعارضة مُويّة (إسلاميّة سنّية في غالبها) لتطعن في شرعية النظام. بالتأكيد؛ تتوافق 
العروبة البعئيّة في نواح مهمّة مع هُوِيّة الدولة السوريّة» سواء في احتوائها العلمايّ للأقليات 
أو خطابها حول مكانة سورية المميّزة بوصفها #قلب العروبة النابض». لكن الإنتاج المطرد 
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ُوَيَات ما-تحت وما-فوق الدولة في صراعات النُظام-المعارضة على السّلطة أعاق تعزيز 
التوافق بين الدولة/ الإقليم وامويّة/ الأمّة. 
الهويّة السياسيّة العلويّة وتشكل الدولة السوريّة 

تجذّرت «عصبيّة» العلويّين في دينهم المميّره وهو فرع من الإسلام الشيعيّ» الذي فصلهم 
عن الآخرين وجعلهم هدقًا لفتاوى عدّة أصدرها زعاء دينيُون سنّة بارزون, تحديدًا ابن 
تيمية» أحد رموز الإسلام السلفيّ» بالإضافة إلى فتاوى السلطات العثانيّة. علاوة على 
ذلك» وباعتبارهم «أقليّة متاسكة» تركرت في منطقة واحدة بدل أن تتبعثر جغرافيّاه وكان 
من الصعب نسبيًا الوصول إلى معقلهم في الجبل» بقيت فرصة اندماج العلويّين في المجتمع 
الأوسع ضئيلة منذ البداية”. اقتصر المجتمع العلويّ على مزارعين جبليّين من صغار ماك 
الأراضي» دون تقسيهات طبقيّة تضعف تضامنهم المجتمعيّ؛ ومع أن الانقسامات القبليّة 
حدّدت خطوط التنافس المجتمعيّ الداخيء إلا أن التضامن الدفاعيّ بسبب تدثّ مكانة 
العلويّين في المجتمع السوريّ كبح تلك الانقسامات. اضطرٌ الفقر الشديد الذي عانى منه 
العلويّون نتيجة تنامي عدد السكّان في أراض شحيحة الموارد إلى تسخير بناتهم للعمل 
خادمات في بيوت أعيان اللّاذقِيّة المدينتّين» ووضعهم في أسفل التراتبيّة الاجتماعيّة في تلك 
المديئة السنيّة. 

ترّقت الأقليّات الدينيّة الناطقة بالعربيّة إيَان ولادة الدولة السوريّة بين هُويّتيها العربيّة 
والطائفيّة. شجّعت سياسة «فرّق تسد» الفرنسيّة النزعة الانفصاليّة لدى الأقليّات؛ وحمّز 
تأسيس حكومة منفصلة يسيطر عليها العلويّون في اللَاذقِيّة الوعي الذاقّ العلويٌّ؛ ووصم 
تجنيد العلويّين في القّوَات العسكريّة بقيادة ضبّاط فرنسيّين المجتمع العلويّ بتهمة العرالةه 
من وجهة نظر الوطنيّين السَنّة. لكن العلويّين انقسموا بين أولئك الذين يقاتلون الفرنسيّين 
للحصول على الاستقلال بقيادة صالح العلي» والمتحالفين مع الوطنيّين السوريّين» وأولئك 
الساعين إلى الحماية الفرنسيّة ضِدّ الغالبية السَّنيّة. من ثم تجاذبت العلويّين محاوف المعضلة 
الأمنية من جهة» ومن الجهة المقابلة فرص الاندماج داخل المجتمع الأوسع. 
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التحشيد الاجتماعيّ والتشكل الطبقيّ والتسييس 


كان الصعود المتوازي لحزب البعث والتغي في المُويّة العلويّة كلاهما نتاج التشكّل الطبقيّ 
لذي اخترق الخطوط الطائفيّة في سورية ما بعد الاستقلال. أولًا: بدأ التطوّر الرأسمان في 
لزراعة يحوّل الفلاحين من مزارعين مستأجرين* لم يتمتعوا إلا بالقليل من الأمان إلى عّال 
مهاجرين مأجورين يعملون في المزارع الكبرى. تدقق العلويُون خارج جبالهم مع ازدياد 
أعدادهم؛ وأصبحوا بروليتاريا ريفيّة في المزارع السّيّة الكبرى في منطقة حماة وحممصء ما 
جعلهم جاهزين» للتحشيد السياسيّ من قبل حركات مناهضة لحكم الأقليّة الأوليغارشيّة 
لثريّة. بالتوازي مع ذلك؛ سعى بعضهم إلى إيجاد سبيل للخروج من الفقر بامتهان العمل 
كصففٌ ضبّاط في الجيش» وهو تقليد أرسته فرنسا*. 


ثانيًا: ظهرت في سورية «طبقة وسطى جديدة»؛ وهي شريحة متواضعة الأملاك؛ تعتمد 
على رواتب الوظائف الحكوميّة وتنجذب إلى اميتي الطبقيّة والوطئّة اللّتين نافستا 
لارتباطات التقليديّة بالعائلة والطائفة والمنطقة. جاءت شريحة مهمّة من تلك الطبقة 
لجديدة من البلدات الريفيّة والفلاحين» وشكّلت إنتلجنسيا ريفيّة متمدّنة جزييًا. اتخذ 
فلاحو الأقليّات الجبليّة (العلويّون والدروز والإساعيليّون والمسيحيّون الأرثوذكس) 
لتركرون في مناطق الأراضي الفقيرة مثل اللَاذقِيّة التحصيل العلميّ سبيلًا للتخلص 
من فقرهم ووسيلة لتحقيق مكانة اجتاعيّة في المجتمع الذي يسيطر عليه السئة. ولعبت 
لمدارس التبشيريّة المسيحيّة في جبال العلويّين تحديدًا دورًا مهم في منح العلوّين الفقراء 
فرص التحصيل العلميٌ*. 

ترافق انتشار التعليم بين هذه الأقليّات مع اعتناق الجيل الأكثر شبابًا القوميّة العربيّة 
والقوميّة السوريّة هُوِيّين علانيّتين مكنهم» بغض النظر عن الدين» من الإسهام في المجتمع 
الوطني على قدم المساواة مع غيرهم. وهكذاء لم يتخذ التحشيد السياميّ العلويّ شكلًا دينيّاء 


» (ومع مومع ة5) فلاحون بالمزارعة أو المشاركة أو المؤاكرة» يستأجرون الأرض من مالكها لقاء حصة 
من المحصول (المراجع). 
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باستثناء ظاهرة سليمان المرشد الوحيدة في فترة ما بين الحربين؛ بل حدّدت الُوَيّة المجتمعيّة 
العلويّة بشكل رئيس شبكة حماية متبادلة لأفراد يتحرّكون داخل مجتمع ذي أغلبيّة سنيّة". 

انعكس التشكل الطبقيّ في الصّراعات السياسيّة الناشئة في حمسينيّات القرن الماضي في 
سورية. ظهرت أحزاب طبقة وسطى راديكاليّة عديدة اخترقت انقسامات السئّة-الأقليّة 
وتحدّت سلطة الأوليغارشيّة الزراعيّة-التجاريّة» ومنها حزب البعث القوميّ العريّ الذي 
أصبح في نهاية المطاف الأداة السياسيّة الرئيسة التي أطاحت بالنظام القديم. أسّس الحزب 
في أربعينيّات القرن العشرين أستاذًا مدرسة دمشقيّين من أبناء الطبقة الوسطى: ميشيل 
عفلق» وهو مسيحيّ أرثوذكميّ جعل الحزب يبدو صديقًا للأقليّات؛ وصلاح الدين بيطار» 
وهو أحد أفراد مجتمع الغالبيّة السنيّة المسلمة. كذلك لعب زكي الأرسوزيء وهو أستاذ 
علويٌ ولاجئ من لواء إسكندرون؛ ووهيب الغانم» وهو طبيب علويّ من اللَّاذقِيّة دورًا 
رئيسًا في تسييس الشباب العلويّ وضمّه إلى الحزب. ولأنّ حزب البعث لقي قبولا ضعيمًا 
في المدن -التي سيطر عليها أعيان السنّة المدينيُون» وزعاء الأحياء التقليديُون» وشيوخ 
الدين المعادون للعقيدة العلانيّة -تحوّلت دعوة الحزب إلى استقطاب عامّة الشعب. ب في 
ذلك شباب الفلاحين الذين جاؤوا إلى المدن للتعلم. كثير من هوّلاء كانوا شباب أقليّات»؛ 
علويّة أو درزيّة أو إساعيليّة» اجتذبتهم الحركة الراديكاليّة العلانيّة التي يستطيعون من 
خلالها تحقيق الاندماج مع الأمّة» وفي الآن ذاته تحدّي الأوليغارشيّة الحاكمة عبر ثورة 
اجتماعيّة. التحق عدد كبير من هؤلاء الأعضاء الأواتلء الريفيُون عموماء بمهنتين ستكونان 
لاحمًا حيويّتين في الصّراع على السّلطة في سورية: التدريس» حيث استطاعوا تجنيد طلابهم؛ 
والجيش» الذي استولوا عليه في النهاية واستخدموه ضدّ الأوليغارشيّة الحاكمة. اتحد حزرب 
البعث عام 1953 مع حزب أكرم الحوراني» «الحزب العربيّ الاشتراكيٌ»» ما أعطاه قاعدة 
شعبيّة فلاحيّة عبر-طائفيّة» كون ال حوراني حشّد الفلاحين العلويّين والسئة الذين لا 
يملكون أراضي زراعيّة ضدّ كبار الإقطاعيين السنة في شمال سورية» ضمن حملة قامت على 
أساس طبقيّ تحت شعار «الأرض للفلاح»”. 
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كان الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ» وهو حزب علمانّ آخر ترأسه مسيحيّ أيضّاء 
منافس حزب البعث الرئيس على استقطاب ولاء الأقليّات السوريّة» بمن فيهم العلويين. 
وجدت الأقليّات في علمانيّة الحزب المتشدّدة بديلاعًا اعتبرته قوميّة عربيّة يسيطر عليها السئة» 
لكن هذا حدّ من جاذبيته للغالبية السنيّة. خلال الصّراع على السّلطة منتصف خسينيّات 
القرن الماضي حول التدخل الغريّ في السياسة السوريّة» الذي تورّط فيه الحزب السوريٌ 
القوميّ الاجتماعيّ وعارضه حزب البعث بشدّة» أفل نجم الحزب وتسارعت حركة انتقال 
أنصاره العلويّين إلى حزب البعث". استطاع البعث على عكس الحزب السوريّ القوميّ 
الاجتماعيّ الوصول إلى السئة» خصوصًا ذوي الخلفية الريفيّة» ومن ثمّ كان أكثر نجاحًا 
في تجسير هوّة الأغلبيّة-الأقليّة تحديدًا خلال فترة تقاربه أواخر الخمسينيّات مع مصر 
الناصريّة التي يسيطر عليها السنّة. 

أدَى حزب البعث العربّ دورًا رئيسًا في الترويج للوحدة مع مصر عام 1958» باسم 
لآيديولوجيّة القوميّة العربيّة لكنّ الجمهوريّة العربيّة المتحدة تسببت بكارثة له. انقسم 
لحزب حول كيفية التعامل مع ناصر بعد اهيار الجمهوريّة العربيّة المتحدة عام 1961» 
حيث انشقٌّ أنصار الحوراني وتبئوًا الانفصالء في حين ترك بعثِيُون آخرون الحزب وانضموا 
إلى حركات ناصريّة جديدة. كلف الانشقاق عن الناصر الحزب خسارة جزء كبير من أتباعه 
لمدينيّين أبناء الطبقة الوسطىء ما قصره على نواته الأصليّة الريفيّة عمومًا. تحت حكم «نظام 
الانفصال» الوجيز (1 3-196 196).» بدأ فرع حزب البعث في اللاؤِقِيّة الذي يسيطر عليه 
لعلويّون» وهو أحد أقوى الفروع» بالتوازي مع مجموعة ضبّاط بعيّين أيضًا إلى حدٌ بعيد 
أقلويين (اللجنة العسكريّة)» إعادة تنظيم الحزب على نحو مستقل عن كبار قادته بيدف 
لاستيلاء على السّلطة عبر انقلاب عسكريّ"*. 

أدّى البعثيُون العلويّون دورًا محوريًا في قيادة السياسة السوريّة خلال السنوات اللاحقة. 
وشكّل هؤلاء الصاعدون من أسفل نظام التقسيم الطبقيّ السوريّء والمنفصلون عن 
الأوليغارشيّة السنيّة الحاكمة بترسيخهم الانشقاقات الدينيّة والطبقيّة» نوعًا من البروليتاريا 
البديلة - أو القوة الاجتاعيّة المعبأة والأكثر استفادة من قيام ثورة شاملة في سورية. دفع 


7: 


علويّوسورية وحزب البعث | 39 


هؤلاء باتجاه التطرّف داخل الحرب» وصاروا فيما بعد أشدٌ المدافعين عن الثورة البعثيّة. كان 
للمجتمع المعدم الذي لايملك أراضي ولا أي شيء آخر سوى الرغبة بالتعليم والعمل المهنيّ 
كل شيء يكسبه من اقتصاد تبيمن عليه الدولة» ويحوّل السيطرة على الفرص الاقتصاديّة 
بعيدًا عن أصحاب الثروات الخاصّة» وهذه حقيقة اجتاعيّة واقعة عكسها توكيد ملق 
لبعض الضبّاط العلويّين بأنَ الاشتراكيّة مكّنت الأقليّات الريفيّة من (إفقار المدينة»"'» تقامًا 
كا عملت الرأساليّة لصالح إثراء سنّة المدينة سابقًا. 


انقلاب البعث الثوري والعلويُون 24 سياسات البعث الداخليّة: 
1970-3 


نشأ نظام البعث أصلًا عن مؤامرة حفئة ضبّاط استولوا على السّلطة في انقلاب عسكريّ 
عام 1963» وشكل في البداية "تعايشًا بين الجيش والحرب»'' على قاعدة شعبيّة ضيّقة» وبوجه 
معارضة شرسة من الناصريّين والإسلاميّين والليبراليّينَ الذين سيطروا على السياسات 
المدينيّة. وعلى الرغم من وجود واجهة سنئّية مثّلها اللواء أمين الحافظ» فإِنْ حقيقة كون 
قيادة البعث الناشئة باتت الآن إلى حدٌّ بعيد «أقلويّة (علويّة ودرزيّة وإساعيليّة»؛ وغالبًا 
ريفيّة» وأنّ خصومها كانوا أساسًا مدينيّين وسنّة» أعطى الصّراع بين النظام والمعارضة طابعًا 
يع هري رطاف أكرية ع 

أعدٌ النظام الجديد» وسرعان ما أطلق» «ثورة» اشتراكيّة «من الأعلى» بنت لاحمًا 
قاعدة القوة الريفيّة والطبقيّة الضروريّة لاستقرار حكمه؛ لكن مفتاح بقائه في البداية كان 
لسيطرة على الجيش. من ثم لترسيخ موقعه» طهّر الحزبٌ الجيشَ من الضبّاط المشكوك 
بولائهم للبرجوازيّة المدينيّة أو للناصريّينء ومعظمهم سئْة» واستبدهم بضبّاط صف شكّل 
لعلويّون في عام 1963» حسب [حنا] بطاطو”'؛ 60/ منهمء تبعًا الخيارهم التاريخيّ اتخاذ 
مهن العسكريّة ترجا من الفقر. علاوة على ذلك» وكجزء من ابَعْتََة؛ الجيش وجعله 
مقاومًا للانقلابات» استفاد البعثيّون» وكثير منهم علويّون من الانتساب التفضيلّ إلى 
لأكاديميّة الحربيّة. 
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شهدت هذه الفترة أيضًا انشقاقًا داخليًا في الصّراع على السّلطة بين الحرس القديم لعفلق 
والبيطار» يدعمهم أمين الحافظ. والجيل الجديد من القادة الأكثر راديكاليّة. سعى معتدلو 
الحزب. المعّرون عن رؤية الطبقة الوسطى المدينيّة» إلى سبيل إصلاحي للتنمية تضمن فيه 
الدولة تعاون المؤسّسة السنيّة؛ في حين سعى الراديكاليّونَ الناطقون باسم الفلاحين والطبقة 
الوسطى-الدّنيا إلى ثورة اشتراكيّة ضدّ سلطة المؤسّسة المدينيّة. كان هذا صراعًا حول 
الآيديولوجيا والسّلطة الشخصيّة, لكن كلا الطرفين إستغلًا الطائفيّة: استغلٌ أمين الحافظ 
استياء السنّة من سيطرة الأقليّة على الجيشء بينم| استغل زعيم الراديكاليّين» اللواء العلويّ 
صلاح جديدء خوف الأقليّات من السنّة. انتهى الضّراع بالإطاحة بالمعتدلين في انقلاب 
شباط/ فبراير عام 1966» لكن الخلافات الفئويّة داخل الحزب استمرّت. في أيلول/ 
سبتمير 6 2196 انضم عدّة ضبّاط دروز كانوا قد شاركوا في انقلاب عام 1966 وشعروا 
لآن أثّبم أقصوا عن دائرة السّلطة الداخليّة» إلى منشقين ما زالوا موالين لمعتدلي الحزب 
لذين أطيح بهم؛ وقاموا مما بمحاولة انقلاب فاشلة وتم تطهيرهم. بعد حرب 21967 
طُهّر الجيش أيضًا من الضبّاط الحوارنة السنّة المحيطين برئيس الأركان أحمد سويداني» الذي 
عتقد أنّهِ ل مسؤولية أداء الجيش الرديء في الحرب وقاد محاولة انقلاب فاشلة. دعمت 
هذه التطهيرات السياسيّة السيطرة العلويّة على الجيش والتّظام. وبحلول عام 1969 ترأس 
للواءان العلويّان صلاح جديد ووزير الدفاع حافظ الأسد فتتين متنافستين» راديكاليّة 
ومعتدلة داخل الحزب». وخاضا صراعًا على السّلطة حول طريقة الردّ على الهزيمة الكارئيّة 
ضدٌ إسرائيل في حرب 1967 13. 


أصبحت الطائفيّة سمة بارزة في سياسات البعث الداخليّة؛ لأنّ الشرعية الإجرائيّة التي 
يفترض أن تحل التّراعات داخل الحزب بقيت هشَّة ومن ثم بقيت الشّلطة غير مستقرٌة» 
خاصة مع احتفاظ الشخصيات السياسيّة-العسكريّة بالقدرة على استخدام التهديدات 
والقوة العسكريّة في هذه الصّراعات. دفع ذلك الخصوم السياسيّين إلى بناء اثتلافات 
قصوى باستغلال كلّ رابط متاح: الشخصيّ والعمريّ والطبقيّ والمناطقيّ» وقبل كل شيء 
آخرء الطائفيّ. مع أن الهدف لم يكن إعلاء الشأن الطائفيء نزعت التكتّلات وسط هذا 
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لوضع القلق إلى التشكل بين القادمين من المنطقة أو الطائفة ذاتهاء الذين شعروا بدرجة 
أعلى من الثّقة المتبادلة: لهذا نزع العلويّون والحوارنة والدروزء إلخ. إلى دعم أحدهم الآخر. 
في الآن ذاته» ونظرًا إلى أن التحالفات عبر-الطائفيّة وحدها تستطيع عادة الوصول إلى 
لسّلطة والحفاظ عليهاء قامت الائتلافات المتنافسة على روابط متعدّدة» وكانت مرنة تتغيّر 
تبعًا للظرف والقضية أكثر منها تكثّلات بدئيّة صلبة: لهذا كان المعسكران المتصارعان في 
لمواجهات الرئيسة عامّي 1966 و1970 اثتلافين عبر-طائفيّين مدنيّين-عسكريّين 
بازعان عل الشليلة و ايديل ةك 

لكن التمثيل المفرط منذ البداية للأقليّات الطائفيّة داخل الحرب والجيش تعزز لاحمًا 
بحملات التطهير الحتميّة للأطراف الخاسرة في الضّراعات على السّلطة» وبنزعة المتتصرين 
إلى تعيين أتباعهم الموثوقين في المناصب ال حيويّة» وهم غالبا رفاق طائفيّون. ظهر العلويّون 
في وضع أفضل بعد كل مواجهة رئيسة داخل الحزب بين كان السنّة منقسمين على خطوط 
طبقيّة ومناطقيّة ومدينيّة-ريفيّة؛ ما أفقدهم تضامنًا موازيًا وعرّضهم لحملات تطهير 
مفرطة. ضيّق ذلك التمثيل الطائفيّ بين النخب العسكريّة على وجه الخصوصء وحفز 
المزيد من السياسات الطائفيّة» لكن توطيد سلطة حافظ الأسد كان العامل الأهمٌ في تعزيز 
الهيمنة العلويّة على المركز. 


توطيد النظام تحت حكم حافظ الأسد 
لا يمكن تهييز التركيبة الاجتماعيّة للفئة البعئيّة التى جاء بها حافظ الأسد بداية إلى السّلطة 
عام 1970 عن فئة خصومه الراديكاليين» لكن يمكن القول إِثَّا مثلت انتصار الجيش على 
الانتلجنسيا الراديكاليّة. كانت أولوية الأسد توطيد دولة البعث غير المستقرٌة» وتعبئة سورية 
لاستعادة مرتفعات الجولان التي خسرتها في حرب 1967 مع إسرائيل. وخلال العملية 
حوّل دولة البعث من أداة للثورة الطبقيّة إلى جهاز سلطة يخدم المصلحة الوطنيّة العليا. 
كانت سياسة الأسد في بناء الدولة جوهريًا «ميرائيّة جديدة»: تركّز السّلطة في يد ١ملكية‏ 


رئاسيّة» عبر استقطاب المنافسين وموازنتهم ضمن ائتلاف عريض. وهكذاء استخدم الأسد 
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بداية قاعدته العسكريّة في الجيش ليحرّر نفسه من قيود حزب البعث الآيديولوجية. ثم بنى 
جماعة من الأتباع العلويّين المؤيّدين له شخصيّاء غالبًا من أقرباته» عيّنهم في المراكز القيادية 
الأمنيّة والعسكريّة الحيويّة» ما أحكم سيطرته على المؤسّسة العسكريّة. لكن حرضًا منه على 
استرضاء المدينيّين السنّة» خاصة الدمشقيّينء ضمّ أعدادًا مهمّة منهم إلى أعلى مراتب الحزب» 
وأشرك تكنوقراط غير-حزبيين في الحكومة» وبادر بتحرير اقتصاديّ محدود استفادت منه 
طبقة التّجار السنّةة'. 

عزرّزت استراتيجيّة الأسد في ترسيخ السّلطة وتجنيد الأقارب والعشيرة في النواة الداخليّة 
للدولة بالضرورة الهيمنة العلويّة. فإخضاع هيئات القيادة الجماعيّة لحرب البعث إلى سلطة 
رئيس علوي يدعمه جهاز قمع علويّ مسؤول أمامه فقط. مثّل زيادة مهمة في سلطة بعض 
العلويّين. كان يطلق على الضبّاط العلويّين المحيطين بالأسد لقب «أباطرة/ بارونات»)» وهو 
لقب مناسب؛ لأتهم بوصفهم أقرباء الرئيس أو عملاءه جمعوا بين امتياز الوصول إليه وبين 
مناصب رفيعة في الحزب- الدّولة» مع السيطرة على أذرع القسر والإكراه. لذلك كانوا في 
مواقع فريدة تؤهلهم للعمل كوسطاء سياسيين. 

كان رفعت الأسد شقيق الرئيس وقائد «سرايا الدفاع»» إمبراطور النظام الأوّل حتى 
بداية الغانينيّات. وترأس عدنان الأسد «سرايا الصّراع» التي تحكّمت بطرق الوصول إلى 
العاصمة وحرست مراكز القيادة فيها؛ بين| ترأس شقيق زوجة الأسد عدنان مخلوف الحرس 
الجمهوريّ. وقاد علي حيدر القَرّات الخاصّة: وإبراهيم العلي الجيش الشعبيّ الأشبه بالميليشيا. 
ولعلّ محمّد الخولي» رئيس لجنة تنسيق الاستخبارات في الرئاسة» كان المساعد الأكثر حظوة 
بثقة الأسد؛ في حين أثبت علي دوباء رئيس المخابرات العسكرية» أنه أحد أكثر أباطرة النظام 
قدرة على البقاء. شغل زبانية الأسد العلويّون أيضًا عددًا غير متكافئ إطلاقا من قيادات 
العمليات العليا في الجيش التظاميٌّ خاصة قيادات الفرق المدرّعة القادرة نظريًا على القيام 
بانقلاب؛ فقاد اللواء شفيق فياض الفرقة الثالثة المهمّة لفترة طويلة؛ ومّددت نخدمة لواءين 
علويّين آخرين؛ إبراهيم صافي وعدنان بدر حسنء فترات طويلة في قيادة الفرقتين الأولى 
والتاسعة. وفي أواخر التسعينيّات حل اللواء العلويّ علي أصلان محل اللواء السني حكمت 
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الشهابي في رئاسة الأركان"'. كان الجيش مقسّمًا بين وحدات «الحرس الإمبراطوري» التي 
يسيطر عليها العلويّون وتحمي النُظام؛ وبين الجيش النظاميّ الأوسع الذي يحمي حدود 
البلاد؛ وحيث! قاد ضبّاط سنّة وحدات عسكريّة جرت «توأمتهم» مع نواب قادة علويّين» 
فامتدت بالتالي شبكة تحكّم وسيطرة طائفيّة موازية لسلسلة القيادة البيروقراطيّة» وهو أحد 
أعراض الممارسة الميراثيّة الجديدة”7. 

بقيت نواة النُظام الحاكم مع ذلك ائتلافًا عبر-طائفيّ. بذل الأسد قصارى جهده كيلا 
يعتبر قائد كتلة علويّة داخل التنظام؛ وبا أنه تولى الشّلطة من خلال تحالفات مع كبار القادة 
العسكريّين والسياسيّين الحزبيّين السئّة (عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي وناجي جميل 
وعبد الله الأمر ومصطفى طلاس) فقد توجّب عليه؛ في البداية» تشارك الحكم معهم. 

ثانيّاء بقيت تركيبة الصف الثاني من النخبة الحاكمة عبر-طائفيّة أيضًا. في الفرع 
العسكريّ القويّ لحزب البعث. تشارك السئة (43.4/) والعلويّون (37.7/) مناصب 
القيادة العليا؛ وني مجلس الوزراء تَثّلت الأغلبيّة السنيّة عن قرب أكثر في المقاعد الوزاريّة بين 
عامّي 1963 و1978 حسب نسبتها السكانيّة» فتولى الشّنّة (58.2/) والعلويّون (30/) 
والدّروز (19.6/) والإسماعيليُون (6.5/) والمسيحيّون (4.7/). 

وم يُستبعد سنّة الأقاليم: ظهر في الواقع كثير من بعثبي منطقة دَرْعَا (حوران) السّنة 
في قمة هرمّي الحزب والدولة أواخر الغانينيّات؟'. وعبّر تجنيدهم عن احساب إِثنيّ) غير 
رسميٌّ» لكن فهم ضمنًا على نطاق واسع بأنّه يدف إلى تعريض قاعدة النظام الشعبيّة. 

ثالث كان القسم الأكبر من سياسة النخب يدور في نباية المطاف حول تنافس شبكات 
زبائنيّة للاستئثار بالموارد العامّة وتوزيع المحسوبيّات على الأتباع» وقد اخترقت هذه 
الشبكات الخطوط الطائفيّة فكان لكل من الساسرة العلويّين المتنافسين حلفاء أو زبانية 
سئة. تحاربت الاتتلافات المتنافسة للأباطرة العلويّين وكبار مسؤولي الدولة ووكلاء 
شركات التوريد» مثلاء على السيطرة على منح العقود التجاريّة وتحديد العمولات 
المخصّصة لهم فيها”'. من جهة أخرى. شجّعت الزبائنيّة الخصومات العشائرية العلويّة 
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الداخليّة للحصول على الغنائم والمحسوبيّات» حيث جاءت غالبية النخبة العلوية العليا 
من عشيرق الرئيس وزوجته. 

رابعًاء لم يستقر النّظام إلا بنجاحه في دمج ائتلاف عبر-طائفيّ في قاعدته الشعبيّة» ضمّ 
الفلاحين الْسَنَّ من خلال سياسات الاستقطاب والإصلاح الزراعيّ. عادت ثورة البعث 
بالنفع على قطاعات عريضة من أبناء الطبقات الدنياء خاصة الفلاحين الذين حصلوا على 
الأراضي» وعلى أسعار حكوميّة عالية لمحاصيلهم» وعلى مدخلات الدعم الحكوميّ؛ وعلى 
كهربة قراهم» وعلى فرص أفضل في التعليم والوظائف الحكوميّة لأبنائهم””. واستفاد 
المجتمع العلويّ من التنمية الاشتراكيّة البعنيّة» مع أن تحليل الباحث آلاستر دريزدل 
للإنفاقات الحكوميّة العامّة لم يجد تفضيلًا مفرطًا للمناطق العلويّة مقارنة بالسَنية'2. 


التمايّز الطبقيّ العلويٌ والزيائنيّة تحت حكم الأسد 


ترك توطيد الأسد حكمه آثارًا متباينة على المجتمع العلويّ» عزّزت الطائفيّة لكنها 
أيضًا قسّمت العلويّين طبقيًا. بالنسبة إلى الآثار الأخيرة» تشكّل في أعلى هرم النظام المجمع 
عسكريٌ-تجاريّ)؛ على حدٌّ قول صادق جلال العظم”2) دخلت فيه النخبة العلويّة» 
خاصة ضبّاط الجيش والمخابرات» في صفقات تجاريّة مع طبقة تار السنة الدمكنين. 
وحوّل الإثراء الناتج إحدى أهم قوى التغيير الراديكاليّ سابقا إلى «برجوازية دولة» تمتلك 
امتيازات تدافع عنها. 

تكمّن [باتريك] سيل” بأنَ هذا كان جزءً! من محاولة الأسد إعطاء نظامه أساسًا طبقيًا 
يدعم استقراره؛ وفي الحقيقة ساعد التخفيف الناتج من حدّة العداء السابق بين الدولة 
والبرجوازيّة الخاصّة في توطيد أركان النظام. لكن تحييد الانقسام الطائفيٌ عبر تضامن 
طبقيّ في القمّة ما كان يرجح أن يتم إِلّا باندماج أعضاء نخبة السّلطة العلويّة على نحو 
واسع مع مختلف فئات البرجوازية السنيّة القديمة والجديدة ضمن طبقة مهيمنة؛ وهي 
عملية بالكاد بدأت في السبعينيّات. إحدى الإشارات إلى رغبة بعض النخب العلوية في 
الانضمام إلى الطبقة العليا التي سيطر عليها السئة حتى ذلك الوقتء كانت محاولة رفعت 
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الأسد تحشيد المثقفين المهنيّين في ارابطة خريجبي الدّراسات العليا؛ التي أنشأهاء وتقديم 
نفسه نصير الَّبْرلّة الاقتصاديّة المفضّلة للطبقة البرجوازيّة التي يهيمن عليها السئة. في كل 
الأحوال؛ لم تننج النخب العلويّة حتى ذلك التاريخ شريحة مهمّة من رجال الأعال في 
القطاع الخاصء وطالما بقيت قاعدتهم الاقتصاديّة متركزة رسميا في القطاع العام افتقدوا 
إلى التحكّم الآمن بالثروة المستمدّة من الملكية الخاصّة. كذلك كان التزاوج بين العلويين 
والطبقة الأرستقراطيّة القديمة أو طبقة التجار البورجوازيّين استثناء» حال دونه الدين 
وحقيقة أن كثيرًا من رجالات الجيل الأوّل من النخبة العلويّة كان لهم زوجات قرويّات. 
بحلول التسعينيّات» دخل أبناؤهم في مشاريع عمل مع شركاء سئة وسعوا إلى الحصول 
على قبول مجتمع النخبة السنيّة» كونهم نشأوا نشأة مترفة» لكن الدلائل قليلة على مصاهرات 
واسعة النطاق بينهم. 

ظهرت بالتزامن مع ذلك طبقة علويّة وسطى تعيش على رواتبهاء وضمّت التكنوقراط 
الذين أصبحوا القوى المحرّكة لصناعات القطاع العام» مع شريحة متحرّرة فكريًا من 
المهنيّين- أطباء واقتصاديّين ومثقفين*2. استخدمت الشرائح العلويّة الوسطى الجيش 
والشرطة والقطاع العام سبيلًا للخروج من قراها وتحسين حظوظهاء ما خلق لديها مصلحة 
في الحفاظ على الأدوار المهيمنة لمؤسسات الدولة على السوق الخاضٌ» حيث حافظت 
البرجوازيّة السنيّة على سلطتها. لذلك بقي ولاء المجتمع العلويّ دو لاتيًا واشتراكيّاء حتى 
بعد أن أثرت العناصر المرتبطة بالنظام نفسها بفترة طويلة. تحول العلويّون في الواقع من 
قوّة تغيير في سورية إلى مدافع عن الوضع الدّولاتيّ القائم والمعارض للتحرّرين السياميّ 
والاقتصاديّ» اللذين يعودان بالنفع على النخب السدّة. 

في الآن ذاته» بقي كثير من العلويّين في الطبقات الدنيا. وبقي المجتمع العلويّ الريفيّ 
معدمّاء بل لم تصل المياه الصحيّة إلى بعض مناطقه حتى خلال الألفيّة الثانية» في حين ما 
تزال بعض الأحياء العلويّة التي تأوي المهاجرين الريفيّين في دمشق مجرّد أحياء صفيح. مع 
ذلك» اخترقت الروابط الزبائنيّة التّهاوتات الطبقيّة المتبدّية داخل المجتمع العلويّ وعزّزت 
تماسكه. وهكذاء تزع أباطرة الأمن العلويُون شبكاتٍ زبائنيّة من شباب علويين مهمّشين 
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لايملكون أراضي -حرفيًا بروليتاريا رثّة -تركوا قراهم بأعداد كبيرة وانضمّوا بشكل جماعيّ 
إلى ميليشيات النظام الأمنيّة المتعدّدة. حافظ هؤلاء على هُوِيتهم العلويّة ببجرتهم واستيطانهم 
أحيائهم الخاصّة بالعلويّين في دمشق, وبإبقائهم على علاقات وثيقة مع قراهم. لكن لم يسمح 
للعلويّين» ولم تكن من مصلحتهم؛ التحشيد بشكل واضح على أساس طائفيّ (في الواقع» 
نظرًا إلى افتقارهم إلى هُويّة دينيّة صلبة» لم يعترضوا على محاولة النظام تقبلهم باعتبارهم 
مسلمين شيعة). بدلا من ذلك» أدرك المجتمع العلويٌّ الآن أن له قيادة على المستوى الوطنيّ 
في قمّة الحزب والدولة» وسهّلت تلك الحقيقة توسيع هويّته لتشمل هاتين المؤسّستين. 


الطائفيّة وانتفاضة الإخوان 1982-1976 


جاءت المعارضة الأكثر ديمومة لحزب البعث منذ استيلائه على السّلطة من جماعة 
«الإخوان المسلمين»» بالتحالف مع عناصر من طبقة التجّار والأوليغارشيّة القديمة ورجال 
الدين المسيّسين. واجه الإخوان حزب البعث عام 1964.» على نحو أبرز في مدينة ماق 
حيث قصف اليش أحد المساجد. وحشّد رجل الدين البارز حسن حبئكة شباب حي 
الميدان المسلمين ضدّ خطاب البعثيّين الراديكالبّين العلمانّ «الكافر» في أيار/ مايو 41967 
وفي أوائل السبعيئيّات قاد تظاهرات جديدة احتجاجًا على الدستور العلمانّ. رغم أن الأسد 
أقام تحالفات مع تجار دمشق» أظهرت انتفاضة الإخوان الطويلة بين عامّي 1982-1976 
عدم تصالح كثير من السئّة مع الحكم البعثيّ والعلويّ. تأطّر الصَّراع في اصطلاحات 
طائفيّة» لكن جذوره العميقة ترجع إلى عداوات طبقيّة. كانت نقمة الأوليغارشيّة القديمة 
والتجّار الذين تضرّروا بالاشتراكيّة البعثيّة تتفاقم لسنوات؛ وعبّر بيان الإخوان في الواقع 
عن مظالم القطاع الخاص بدعوته إلى التراجع عن قوانين الإصلاح الزراعيّ وإنهاء تدخحل 
الدولة في الاقتصاد. ىا أن العداوات الطائفيّة التي أطلقتها الحرب الأهليّة اللبنانيّة كانت 
حا تداعياتها في سورية؛ إذ اعتبر تدخل النظام ضدٌ منظمة التحرير الفلسطيئيّة عام 1976 
ووقوفه إلى جانب المسيحيين» وإن يكن لأسباب جيوسياسيّة» بمنزلة خيانة الأقليّات 
للقضية الفلسطينيّة» وكلّف ذلك التّظام قدرًا معتيرًا من شرعيته. تزامن هذا مع تزايد 
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الاستياء من فساد العلويّين في السّلطة» وانتهاكهم القانون» ومحاباة أقاربهم في تعيينات 
الوظائف الحكوميّة» ما جعل المتروكين المستبعدين» السنة عادة» يشعرون بتنامي هُرِيْتهم 
الخاضّة جرّاء هذا التمييز. ونشر ذلك بدوره التعاطف مع الإسلام السياسيٌ بين شرائح 
أوسع من الطبقة الوسطى. 

سعت استراتيجيّة الإخوان في الواقع إلى إثارة الغالبيّة السنيّة ضد النظام بتأطير الضّراع 
ضمن اصطلاحات طائفيّة صريحة”2. أعلن الإخوان «الجهاد» ضدٌ حكم العلويّين «الكفرة»» 
وبدأوا أواخر السبعينيّات حملة مركّزة من أعمال التخريب واغتيالات النخب العلويّة ببدف 
إثارة أعبال انتقاميّة وصراع طائفيّ. إحدى نقاط التحوّل كانت مجزرة عام 1979 التي 
قتل فيها ضابط بعثيّ سنيّ أكثر من 50 طالبًا ضابطًا في الأكاديميّة العسكريّة في حلب» 
وهو عمل أثار فعلًا توتّرات علويّة-سنيّة داخل الجيش؛ ومع ارتفاع حذة الصّراع» كان 
هناك المزيد من حالات انشقاق ضبّاط سنّة وانضامهم إلى المعارضة الإسلاميّة مدفوعين 
بعداوات طائفيّة» بها فيها محاولة أحد أفراد الحرس الجمهوريٌ اغتيال الأسد. فاقمت أعمال 
النّظام الانتقاميّة خاصة تلك التي ارتكبها رفعت الأسدء حدّة الكراهية الطائفيّة إلى درجة 
أكبر. وأزاحت التوتّرات الطائفيّة داخل النّظام التّراعات الآيديولوجيّة» فكان البعثيّون 
السئّة أكثر استعدادًا لاحتواء المعارضة من المتشدّدين العلويّين. 

استطاع التظام البقاء لأنَ العلوّين كانوا أفضل تنظيًا وتسليحًا من خصومهم ويحتلون 
مواقع أكثر مركزيّة. شنّت الأجهزة الأمنيّة حملة قمع استثنائيّة في وحشيتهاء بلغت ذروتها 
في اجتياح مدينة حماة» بقيادة فصائل علويّة لكن أيضًا بمشاركة وحدات كرديّة وبدوية. 
كان على الإخوان تحشيد المجتمع السني برمته تقريبًا للانتصار على النظام» لكن هذا 
المجتمع في الحقيقة كان مقسًا أو عصيًا على المتمرّدين. لم يتفكك حزب البعث والجيش» 
باستثناءات قليلة» على خطوط طائفيّة» حتى تحت ضغوطات ما يقارب حربًا أهلية طائفيّة. 
ويعزى تماسك مؤسّسات التظام إلى شبكة السيطرة العلوية في الجيش» وإلى جذور حزب 
البعث الضاربة في القرى التي كانت تُستّغل من القوى المدينيّة نفسها التي يمثلها الإخوان. 
وهكذا استطاع التّظام تعبئة شرائح من الفلاحين السنّة بتصوير العصيان على أنّه محاولة 
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من المصالح المدينيّة لنقض قوانين الإصلاح الزراعيّ. اخترق الحرب القرى السنيّة في 
لريف والبيروقراطيّة التي ببيمن عليها السّنْة في المدن» فجعلهم عمومًا بعيدين عن متناول 
لتحشيد المناهض للنظام. لم تنتقل الطبقة الوسطى السنيّة بشكل جماعيّ إلى طرف المعارضة 
لإسلاميّة» وبقي العصيان مركرًا جغرافيًا في مدن الشهال» خاصة حلب وحماة؛ بينما بقي 
لبرجوازيّون الدمشقيّون» أصحاب المصلحة في لَبرلّة الأسد الاقتصاديّة» موالين للنظام. 
عزز العصيان التضامن العلويّ: شكّلت إستفادة العلويّين المفرطة من النّظام وتخرّفهم من 
نتقام قد يواجهونه في حال سقوطه؛ مصلحة قويّة لهم في بقاء النظام. 

فرّ فلول الإخوان إلى المنفى بعد أحداث حماة وانهار العصيان. لكن الفترة وسمت 
لنظام والعلويّين في آنِ بوصمة دائمة. ترك القمع في حماه كليهما عرضة الانتقام؛ لهذا 
صارت مراقبة المعارضة وقمع الانشقاق أكثر تفشّيًا في سورية. اتخذت عملية المأسسة 
مسارًا عكسيّ وبالإضافة إلى إماتة الحياة الحزبيّة داخل البعث. أبرز ذلك إلى حدٌ أبعد 
الجانب الميراثيَ الجديد للنظام**. صار العلويّون الآن أكثر خشية من أيّ تحرّر اقتصاديٌ أو 
سياسيّ قد يمكّن المؤسّستين التجاريّة أو الدينيّة اللتين بهيمن عليهما السنة وتودّدت شرائح 
منهما إلى الإخوان. لكن الأسد حاول في الآن ذاته هميش المتشدّدين السئة عبر احتضان 
مؤسسة إسلامية معتدلة وغير سياسيّة» واسترضائها ببناء المساجد ورعاية علماء الدين» 
خاصة الصوفيّين» والترويج للإسلام في وسائل الإعلام. وكان الأثر العرضي لذلك نشر 
الآيديولوجيّة الإسلاميّة على حساب العلمانيّة. 


بشار الأسك : إضعاف دعامتي النظام الحزبيّة-الطائفية 


كان مشروع بشّار الأسد تحديث دولة البعث عبر إصلاحات اقتصاديّة ليبراليّة اقتضاها 
على ما يبدو إنباك القطاع العام وتراجع عائدات النفط؛ صَمّمت لتحفيز القطاع الخاص 
وهندسة عملية انتقال سورية إلى اقتصاد السوق. عنى هذا منح المستثمرين امتيازات على 
حساب دوائر دعم النّظام التقليديّة. إذا كان حافظ الأسد وطّد استقرار نظامه حول تحالف 
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ثنائيّ مع المجتمع العلويّ وحزب البعثء فقد اقنتضت إصلاحات بشّار تقليص اعتراده على 
كليه!؛ لكنه بفعله ذلك أضعف عن غير قصد دعامتّي النُظام الأساسيتين. 

في محاولته تعزيز سلطته ضدَّ مقاومة الحرس القديم وجهاز حزب البعثء اللّذين أعاقا 
إصلاحاته الليبراليّة» أزاح بسار تدرييًا شخصيّات سُنيّة عديدة من مساعدي والده» 
وكانت نقطة التحوّل عزل نائب الرئيس عبد الحليم خدّام وغيره من كبار قادة الحزب عام 
5 كان ثمن اجتثاث هؤلاء الأنصار القدامى الراسخين للنظام إضعاف الشبكات 
الزبائنيّة القويّة التي دمحت شرائح مهمّة من المجتمع داخل النْظام. من ثم أصبح بشار الأسد 
أكثر اعتهادًا على عشيرة الأسد- مخلوف الأسرويّة؛ ما أَدَى إلى فرط تركز المحسوبيّة والفرص 
والفساد في أيديهاء على حساب بقية محاسيب النظام. كانت شرائح النخبة العلويّة الأكثر 
حظوة تموقع نفسها كي تبقى على قيد الحياة خلال النقلة من اقتصاد تسيطر عليه الدولة إلى 
قتصاد السوقء عبر التحوّل إلى الأعمال الخاصّة لتصبح بذلك جزءًا مفتاحيًا من رأساليّة 
لمحاسيب الداعمة للنظام. 

اعتبر الأسد في الآن ذاته الجهاز الحزيّ واتحادي العّال والفلاحين عوائق أمام الإصلاح 
لاقتصاديّ» فقلّص قهويلها إلى أقصى حدّ وهاجم سلطاتها القائمة على الرعاية والمحسوبيّة. 
أدَّى تراجع دور حزب البعث كقناة لتجنيد النخبء والتخفيضات في تعويضات كوادره؛ 
لى نزيف مستمر في عدد أعضائه؛ ما أحدث فجوة في الاتصال المنظّم بين النظام وقاعدته 
لجاهيريّة» وقلّص قدرته على اختراق القرى والأحياء. ومع إهمال المناطق الريفيّة في 
ستراتيجيّة اقتصاديّة مدينيّة-المرتكز» كسر ذلك التحالف مع الفلآحين السئة الذي وطد 
عليه النظام أركانه تحت حكم حافظ 7 وجعله أكثر عرضة لطفرة جديدة من المعارضة 
لإسلاميّة التي تمكّنت للمرّة الأولى من اختراق معقل النظام الريفِيٌ سابقا. 

تفاقم بالتوازي مع ذلك إنعدام الثقة الطائفيّ الذي كان يغلي تحت السطحء نتيجة تباطؤ 
لحراك الاجتماعيّ لمعظم الناس؛ بينها كانت قلّة في القمة -أشهرها رامي مخلوفء ابن خال 
لرئيس -تغتني بثراء فاحشء وبدا نجاحها رهن الصَّلات الطائفيّة. كانت سورية أيضًا 
عرضة انتشار «آقّة؛ العنف الطائفيٌ الكامن» الذي أصاب جارتيها لبنان والعراق» عبر 
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حدودها المشتركة معهمأ» رغم أن آثار مظاهره السلبيّة دفعت السوريّين لفترة إلى تثمين 
الأمن الاجتماعيّ. ترك تخلي النظام عن الآيديولوجيا البعثيّة فراعًا تنافست الليبراليّة الجديدة 
والإسلامويّة على ملئه» وفتح مالا أوسع أمام الصحوة السَلفيّة التي تروّج لها دول الخليج» 
والتي يمكن في الظروف المناسبة أن تتحوّل إلى جهاديّة. رعى النظام في الواقع تيارًا جهاديًا 
ضدّ الاحتلال الأميركيّ للعراق سرعان ما ارتدٌ عليه بعد انتفاضة عام 2011. 

ضعفت في الآن ذاته قاعدة دعم النّظام العلويّة. في متتصف العقد الأوّل من القرن 
لحالي» تعرّض النّظام لضغوطات خارجيّة هائلة أحدثت صدوعًا في نواة النُظام العلويّة» 
أبرزها تشكيل المحكمة الدوليّة للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبنايٌ الأسبق رفيق 
لحريري. أضرٌ «انتحار» غازي كنعان بمكانة بشّار لدى كثير من العلويّينء وكنعان ربطته 
علاقات قويّة بالحريري وشكل البديل العلويّ الأكثر معقوليّة لبشار الأسد. كذلك هش 
آصف شوكت*» صهر الرئيس ومدير الاستخبارات العسكرية؛ لفترة ربما بسبب الاغتيال 
لغامض للقائد العسكريّ لحزب الله عاد مغنية في دمشق. #بتكت بالتوازي مع ذلك روابط 
لظام بالمجتمع العلويّ الأوسع. نشأ الجيل الثاني من النخبة العلويّة في بيئة حضريّة مترفة» 
وتلقوا تعليمهم في الخارج؛ ودخلوا عالم الأعمال كمحاسيب رأساليّينَء فاقدين صلتهم 
بالأخلاقيّة الريفيّة المساواتيّة للمجتمع العلويٌ. كان عامّة العلوتِين قلقين من محاولة بشار 
الأسد التودّد إلى السئة» التي جسّدها زواجه الرمزيّ خارج المجتمع العلويّ من امرأة 
سنيّة. في الآن ذاته» أثرت سياسات اللَِّرلّة الاقتصاديّة طبقة برجوازية حضريّة جديدة 
أهملت المناطق الريفيّة والجيشء وبالتالي مصدر فرص العلويّين للترقّي. وكانت تظاهرات 
العلويّين في اللاذقيّة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2007 إشارة إلى مدى تأزّم العلاقات بين 


النّظام والعلويّين*2. 


> قتل لاحقًا في تصفية #خلية الأزمة» عام 2012 (المراجع). 
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يبدو واضحًا أن مقتضيات الإصلاح الاقتصاديّ كانت تدفع التظام إلى إعادة هيكلة قاعدته 
الاجتاعيّة في اتجاه ما بعد- شعبوي» يبتعد فيه عن جماعة أنصاره العلويّة-البعثيّة المزدوجة 
(مع ارتباطاتها السنية الريفيّة) السابقة» إلى تحالف مع برجوازيّة مدينيّة عابرة للطوائف. 


العلويّون 4 الثورة السوريّة 


كانت انطلاقة الثورة السوريّة من قرى وبلدات متوسطة الحجم ومدن صفيح مؤشرًا 
على انقلاب قاعدة النظام الاجتاعيّة تحت حكم بشار. مزجت الثورة منذ البداية مظالم ريفيّة 
وطائفيّة. مهد الثورة دَرْعَا كانت سابقا قاعدة للبعث. لكر الفساد والجفاف شجّعا انتشار 
السلفيّة بين شبابها العاطلين عن العمل؛ ثم جاء رد فعل عشائريّ ضدّ اعتقال النظام أبناءهاء 
ورد فعل مقابل» مفرط إلى أقصى الحدود من القوى الأمنيّة» التي رفض الأسد محاسبتهاء 
فأشعل فتبل ثورة سرعان ما امتدّت إلى مناطق أخرى. في بانياس بدأت التظاهرات ضدّ 
منع ارتداء النتقاب في المدارس؛ وني اللّاؤقِيّة ضدّ جماعة الشّبّيحَة الأشبه بافيا علويّة. أحد 
مراكز الثورة المستمرة كان مدينة ممص المختلطة دينيّا حيث ألهب تجاور المجتمعات الطائفيّة 
لصّراع. امندّت الثورة أيضًا إلى مدينتّي حماة ودير الزور» معقلا المعتقد السني التقليديّان 
لنَاقهان على النظامء مع رغبة الأولى بالانتقام ردًا على أحداث 1982 التي ما تزال حيّة 
في الذاكرة. صارت صلاة الجمعة مناسبة أسبوعيّة للتحشيد» وظهرت لحان مقاومة حول 
لمساجد والأئمة» قادة الأحياء الطبيعيّين الذين قاموا أحيانًا بقيادة التظاهرات. 


لكن لم يكن من المحتم بحال من الأحوال تحوّل هذا الصّراع؛ الذي عرفت الطبقة 
لاجتماعيّة قسمًا كبيرًا منه -المحرومون ضدّ المنعّمين- إلى صراع طائفيٌ بحلول عام 2012. 
تخذ التيار السائد للثورة شكل احتجاج سلميّ في البداية؛ وسعت المعارضة إلى كسب 
لأقليّات إلى صفها بخطاب الاحتواء المديّ» وانضم بعض الليبراليين العلويّين بداية إلى 
لمتظاهرين. كذلك كانت القاعدة الاجتاعيّة للنظام عبر-طائفيّة» تضم محاسيب رأساليين» 
وموظفي الحكومة المدينيين» غالبا من السئة؛ والأقليّات. المديتتان السئيتان أساسّاء دمشق 
وحلبء حيث تركز الازدهار الاستثاري» والفورة في السياحة» والاستهلاكيّة الجديدة التي 
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حفزتها سياسات الأسد الاقتصاديّة في نباية العقد الأول من القرن الحالي» بقيتا ساكنتين 
شهورًا بعد انطلاق الانتفاضة؛ بل استطاع النظام في الواقع تحشيد تظاهرات مضادة في قلب 
مراكزه الحضريّة. رأت الطبقات الوسطى في كلتا المدينتين بشّار الأسد مصلحًا أصلاء وفي 
حين خاب أملها بقمعه المتظاهرين» خشي كثيرون من حالة عدم الاستقرار وفقدان نمط 
حياتهم العلمانّ الحديث إذا وصل الريفيّون التقليديّون أو المتمرّدون السلفيّون إلى السّلطة”2. 

كان لجوء التظام إلى «الحلّ الأمنيّ» -الاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين- الخطوة 
القاتلة على طريق الحرب الأهليّة الطائفيّة. طالبت المعارضة بدورها إسقاط النظام» 
وأظهرت قدرتها على ملء الشوارع بتظاهرات لا نباية لاء ما وضع النظام في موقع دفاعيٌ؛ 
ونظرًا إلى ضعف البعثيّة كآيديولوجيا وكتنظيم, لم يكن لدى النظام قدرة كبيرة على الردّ 
بتحشيده الخاص لأنصاره الريفيّين (كم) فعل في مواجهة العصيان الإسلاميّ في الثمانينيّات). 
لذلك رأى النّظام أنَ أفضل فرصة للبقاء تحشيد الأقليّات وتعزيز تماسك قاعدته العلويّة» 
بتصوير المعارضة مجموعة إرهابيين إسلامويّين يجب قمعهم بالقوة والعنف. تفعلت طبقة 
منبوذة وشديدة الطائفيّة بتجنيد النُظام واستخدامه ميليشيات غالبيتها العظمى علوية 
عُرفت باسم «الشّسّيحَة». ومع تأمين التَظام دعم الأقليّات» التي قد تتعرض للانتقام في حال 
سقوطه. اتخذ تحشيد المعارضة باطراد صبغة إسلامويّة سنيّة. كان للمعارضة أيضًا حافز 
لتطييف التَّرَاع إلى المحدّ الذي تأطّر فيه ضمن اصطلاحات طائفيّة» كونه يجعل المتمرّدين 
أكثر قدرة على تجاوز الانقسامات الطبقيّة والمدينيّة-الريفيّة بين السنة ويحشد كامل ميزتهم 
السكائيّة (20/). نجمت عَسْكّرة التّراع عن عنف النّظام ضد المتظاهرين» ما شرعن دفاع 
المعارضة المسلّح عن النفس» وسرّع الانشقاقات السنيّة داخل الجيش» وقاد إلى تشكيل 
«الجيش السوريّ الحرًا. أجَج العنف الطائفيّ أيضًا توافد الجهاديّين السَّنْهَ مدعومين 
بالمال والسلاح من الخليج. بعض هؤلاء كانوا من قدامى محاربي «الطليعة المقاتلة» للثورة 
الإسلاميّة بداية الغانينيّات» الذين تحرّلوا بعد إخفاق تمرّدهم في سورية إلى جهاديين عبر- 
قوميين في أفغانستان» حيث لعبوا دورًا في تشكيل تنظيم القاعدة””. 
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وجد العلويّون أنفسهم محاصرين بين النظام والمعارضة. حاول بعضهم في البداية تخفيف 
التوبّرات الطائفيّة مع السنّق ونأى بعض مشايخ العلويّين بأنفسهم عن قمع النظام. لكن» 
نظرًا إلى وجود العلويّين المفرط في الأجهزة الأمنيّة التي كانت دومًا في خط المواجهة الأوّل» 
تكبّد العلويّون خسائر أكبر من السنة نسبة إلى حجمهم من السكان””؛ ولهذا صاروا ينظرون 
إلى كلّ من يحاول الإطاحة بالتظام» حتى بالتظاهر السلميّ» على أنه معتيء وإلى كل قتيل 
علوي على أنه شهيد في الحرب ضِدٌّ الإرهاب””. في دمشق» شهدت المناطق العلوية والسنية 
المتجاورة هجماتٍ متبادلة. ومع استهداف العلويّين بسبب هُويّتهِم -والتهديد بالإبادة من 
قبل بعض المتطرّفين الإسلاميّين اسن مثل #هديد الشيخ عدنان عرعور المقيم في السعودية 
ضدّ مؤيّدي التظام- رصّ العلويّون صفوفهم خلف النظام**. ولأنّه عجز عن حمايتهم؛ 
سلّح النظام العلويّين ضمن ميليشيات كانت مسؤولة عن مجازر ارتكبت» ليس بالضرورة 
بمقتضى سياسة الدولة» بل بحكم المأزق الأمنيّ. غذى الصّراع الطائفيّ نزعة واضحة إلى 
إقامة مناطق «مطهّرة إِثْنياا وآمنة من خطر تهديد «الآخراء ما يثير احتهال تفتت التراب 
الإقليميّ السوريّ على طول خطوط صدع طائفيّة في فترة ما بعد الحرب. 

مع ازدياد تأطير التّراع على أنه صراع سنيّ-علويّ» ظهرت رمزيّة علويّة وخطاب معادٍ 
للسّنّة على نحو أكثر صراحة وعلانيّة» خاصة في ذم «التكفيريّين». ترسّخ بالتوازي مع ذلك 
تماهي العلويّين مع التّظام: كما قال نير روزن لم يستطع العلويّون فصل أنفسهم عن النظام 
أو تصوّر سورية بدون الأسدء فتبئؤا شعاراتٍ مثل «الأسد للأبد». وابين) كان الخبراء في 
الغرب... يناقشون احتمال قيام دولة علويّة منفصلة... لا يسمع المرء شيئًا من هذا القبيل من 
العلويّين أنفسهم. فلطالما كانت سورية مشروعهم المركزيّ»**. في الواقع» تراجع الخطاب 
القوميّ العريّ بين العلويّين لمصلحة المُويّة السوريّة» بسبب دعم الخطاب العربي-الإسلامي 
العابر للدولة ودعم الحكومات العربيّة للمعارضة. بالتوازي مع ذلك أيضاء مشت 
في صفوف المعارضة اشُوِيّة السوريّة التي روّج لها بادئ الأمر معتدلون علانيُون» نتيجة 
مغادرة أعداد كبيرة منهم البلاد» ما غيّر موازين القوى لمصلحة الراديكاليّين الإسلاميين 
الذين تدعمت هُويّاتهم الإسلاميّة العابرة للدولة بالمال والمقاتلين والخطاب السلفي العابر 
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للدولة. وهكذا تطوّر استقطاب بين هُويّتين تشكلتا في صراع إحداهما مع الأخرىء هُوِيّة 
الدولة العلويّة/ السوريّة وَامُويّة الإسلاميّة العابرة للدولة. يبدو أن الدولة التى أنجبت 
القوميّة العربيّة تحفر الآن قبرها. 


الخائمة 


في حمسينيّات القرن الماضي» كان العلويّون متحشدين اجتاعيّّك يطغى اندماججُهم في 
طبقات وأحزاب سياسيّة أوسع على هُوِيّتهم الطائفيّة. بعد عام 41963 أصبح العلويُون 
مدفوعين بطموحات الحراك الاجتماعيّ والآيديولوجيا المتشكلة طبقيّه ومن ثمّ زاد 
تمثيلهم في الوسيلتين الراهنتين آنذاك للوصول إلى الشّلطة» الجيش وحزب البعث. بدءًا 
من الستينيّات. أعيد تفعيل التضامن الطائفيّ العلويّ نتيجة الصّراعات على السّلطة داخل 
التظامء واستخدام الصّلات الطائفيّة للوصول إلى شبكات الزبائنيّة في دولة حافظ الأسد 
ميرائيّة الجديدة. صار العلويّون تحت حكم حافظ الأسد متمايزين طبقيّاء لكن انبعاث 
لمعضلة الأمنيّة مجدّدًا خلال الانتفاضة الإسلاميّة في الثانينيّات أبقت عصبيتهم على 
قيد الحياة. كلف اعتاد نظام البعث على «العَصبيّة» العلويّة خسارة شرعيته بين الغالبية 
لسنيّة؛ لكن نواته العلويّة أنقذته من الحجمات المتكرّرة للمعارضة المحليّة والخارجيّة. كن 
لعلويون من التخلّص من الفقر وتمتّعوا بحقٌ وصول مميّر إلى الشّلطة والفرص الاقتصاديّة 
بالاعتماد على نظام البعث. لكنء من الجهة المعاكسة» نزعت المظالم ضدّ النظام إلى وصم 
لمجتمع العلويّ برمّته» وإلى الحدٌ الذي استبعد فيه النظام الغالبية السنيّة واستعداها فقد 
عرّض أمن كل العلويّين للخطر. 
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الإخوان المسلمون السوريون ومعضلتهم العلوية 


رافاثيل لوفيقر 


في محاولاته الضّغط على الفصائل السوريّة للتوصل إلى حل سياميّ بعد بدء الحرب 
الأهليّة السوريّة عام 2011» أبدى المجتمع الدولّ اهتامًا كبيرًا بدعم المجتمع العلويّ 
المستدام لحكومة بشّار الأسد. وما تزال دوافع دعم العلويّين القوي للنظام غير مفهومة 
اما لكنها تُوْصّف نمطيًا بتعابير الأحَاديّة الجمعيّة وقصر النظر. يقال إن العلويّين يدعمون 
التظام لأتهم هم التُظامء وزواله مرادف لزواهم أنفسهم. لكن يبدو أن الخوف مما قد يحدث 
لاحمًا هو الدافع الرئيس لدعم العلويّين نظام الأسد. تجلى ذلك على نحو واضح منذ أن 
شهدت البلاد صعود جماعات جهاديّة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق 
والشام (دَاعِش)» وكلتاهما استخدمت خطابًا شرسًا ضدٌّ العلويّينء وانخرطت في أعمال 
قتل طائفيّ. مع ذلك» تبقى جذور انعدام ثقة العلويين بالإسلامية السنية قديمة وعميقة 
وتتضمن جماعات تعتبر نسبيا (معتدلة»» مثل جماعة «الإخوان المسلمون» في سورية. 

يمكن إرجاع جزء كبير من عدم الثقة العلويّة في الحقيقة إلى أواخر السبعينيات» حين 
تطورت مواجهات بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها السنّة الأكثر راديكاليّة 
من جهة» وبين النظام البعثيَ الذي بيمن عليه العلويّون من جهة أخرىء وتحوّلت إلى 
معركة طائفيّة عنيفة انتهت ببزيمة الطرف الأول ونفيه سياسيًا. شهد الإخوان ا مسلمون 
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منذئذ قدرًا كبيرًا من الاعتدال السياسئّ والآيديولوجيّ. على مستوى الخطاب البلاغي» 
دعا قادتهم في بيانات متعدّدة إلى إقامة «دولة مدنيّة» تحمي حقوق الأقليّات. وسعى التنظيم 
على الصعيد السياسيّ إلى إقامة تحالفات مع أعضاء الأقليّات الدينيّة» بمن فيهم أعضاء من 
المجتمع العلويٌّ» داخل الحيئات التمثيليّة للمعارضة السوريّة. لكن» حتى تاريخه» فشلت 
هذه الجهود في إقناع العلويّين ب«وسطية» الإخوان المعلنة وتسامحهم الدينيّ المكتشف 
حديثًا. استغل التظام هذا الشكٌ الكامن بمهارة. خلال أشهر من قيام الثورة السوريّة» 
ورغم أن معظم أعضاء الإخوان لم يشاركوا في التظاهرات المناهضة للنظام بسبب وجودهم 
في المنفى» أعلن بشّار الأسد مع ذلك: «نحن نقاتل الإخوان المسلمين منذ الخمسينيّات» وما 
نزال نقاتلهم»' . 

يبيّن هذا الفصل العلاقة المعقّدة بين الإخوان المسلمين السوريّين والمجتمع العلوي. 
أولّاء وعبر تحليل العلاقة التاريخيّة بين هاتين الجماعتين» يدرس الفصل التطوّر السياميّ 
للإخوان المسلمين في سورية» متعقبًا جذور الكراهية العلويّة للإسلاميّة. ثم يستعرض 
محاولات الإخوان المسلمين الأخيرة الحصول على دعم الأقليّات السوريّة بتبنيهم موقفًا 
سياسيًا وآيديولوجيًا جامعًاء وإعادة تقديم نفسهم كقوٌة إسلاميّة «وسطيّة». أخيرّاء يتناول 
الفصل عواقب ظهور الفرع العسكريّ للإخوان المسلمين مجدّدًا عام 2011» وأثره في 
علاقة الجماعة بعلويي سورية. 


مواجهة طائفيّة 


شكّل «جهاد؛ الإخوان المسلمين ضدّ نظام الرئيس السوريّ حافظ الأسد بين عامّي 
9 و1982 نقطة تحوّل حاسمة في تطور التنظيم داخل سورية. وكان مصطفى 
السّباعي» أحد تلامذة مؤسّس جماعة الإخوان المسلمين [في مصر] حسن البتاء أنشأ الفرع 
السوري للتنظيم منتصف الأربعيئيّات. مارس التنظيم نشاطه في أيامه الأولى ضمن أطر 
المؤسّسات الديمقراطيّة وشارك في السّياسات البرلمانيّة في سورية المستقلّة حديثًا:. لكن 
استيلاء حزب البعث على السّلطة عام 1963 غيّر المسار التطوريّ للتنظيم. استعدت 
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السياسات العلمانيّة والاستبداديّة باطّرا اد للنظام البعئيّ الجديد قطاعات مختلفة من المجتمع 
السوريّ التي استمدٌ منها الإخوان قاعدة دعمهم, با فيها تجار السوق والطبقة الوسطى 
المدينيّة والسنيون المحافظون. استهدفت أجهزة النظام الأمنيّة الجماعة بقسوة؛ بسبب قدراتها 
لتنظيميّة وقاعدتها السياسيّة العريضة. علّق أحد أعضاء الإخوان المسلمين السوريّين المقيم 
في المنفى حاليًا: اواجهنا ثلاثة خيارات آنذاك بوصفنا أعضاء في تنظيم الإخوان: إِما أرسلنا 
إلى السجنء أو قُتلناء أو غادرنا البلاد واحدًا بعد الآخر)ة. 


سرّع هذا القمع وتيرة التطرف داخل تنظيم الإخوان -وهو توجّه بلغ ذروته في تغيير 
لقيادة عام 1975. قاد التنظيم منذ تأسيسه الرسميّ عام 1946 وحتّى عام 1972 مصطفى 
لسباعي وعصام العطارء اللَّذان غالبًا ما يذكرا على أئّبه) قائدان معتدلان وبراغماتيّان أيّدا 
لمشاركة في السياسات البرلمانيّة ورفضا النشاطات شبه العسكريّة. ولعل خير مثال على 
مدى اعتدالهم| إدانة العطار القاطعة لأعمال الشغب التي اندلعت في مدينة حماة ضدٌ النظام 
لبعثيّ في نيسان/ أبريل 1964. تزعم تلك الانتفاضة مروان حديد» من شباب الإخوان 
لمسلمين وكان غير منضبطء وبادر إلى تسليح المتظاهرين وقادهم في مواجهة مباشرة مع 
جنود النظام. يتذكر أحد مساعدي عصام العطّار المقرّبين رد فعل المراقب العام السابق 
للإخوان عندما علم بالتمرّد: ١بيم|‏ كنا في رحلة إلى مكة في العربيّة السعوديّة الحضور اجتاع 
تنظيم الإخوان المسلمين الدوي» علمت أنا والأستاذ العطار عبر الإذاعة بوقوع الاشتباكات 
العنيفة في حماة» قبل أن يدين العطّار فورًا وعلنًا العف الذي مارسه الطرفان»*. مع ذلك» 
وكيا تذكر المراقب العام الأسبق» «حمّلني النُظام المسؤولية عن نشاطات مروان حديد!)” 
مستخدمًا صلة حديد بالإخوان المسلمين ذريعة لنفي عصام العطّار. أضعف ذلك إلى حد 
بعيد سلطة العطّار على تنظيم الإخوان المسلمين» خاصة مع تنامي المرارة ضدٌ حزب البعث 
إثر قيام النظام بقصف جامع السلطان الكبير في حماة. وبحلول نباية الستينيّات» واجه 
العطار تحديات داخخليّة أجبرته على التنازل عن قيادة التنظيم. 


لم يجر الصّراع للسيطرة على زعامة الإخوان بعد على أسس آيديولوجيّة؛ لكن وجود 
العطار في منفاه في مدينة آخن بألمانيا الغربيّة أخضع قراراته لمزيد من التمحيص والنقده 
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بها فيها إصراره على مواصلة المعارضة السلميّة ضدّ النظام. ومع أن خليفته القادم من 
مدينة حلبء عبد الفتاح أبو غدّة» كان عانًا إسلاميًا محترمًا على نطاق واسع. إِلّا أنه افتقر 
إلى المهارات القيادية لاحتواء تنامي الراديكاليّة الإسلاميّة في سورية. بالكاد مرّت ثلاث 
سنوات على تعبينه حتى استبدل بعدنان سعد الدين» الأصغر سنا وأكثر كاريزميّة والقادم 
من مدينة حماة أصلًا. تسببت مجموعة الناشطين الأكثر راديكاليّة التي ترأسها سعد الدين في 
النهاية بمواجهات مفتوحة بين الإخوان المسلمين والنُظام. تزامن ذلك مع ظهور «الطليعة 
المقاتلة1» وهي حركة جهاديّة سوريّة قادها مروان حديد الذي خاب أمله بالإخوان 
المسلمين بعد أحداث نيسان/ أبريل 1964» فبدأ بتجنيد شبّان مديئته حماة لشن حرب 
جهاديّة استباقيّة ضدّ النظام «الكافر». سعت حملته إلى التحريض على إثارة صراع عنيف 
بين عموم الحركة الإسلاميّة وحزب البعث. يتذكر [رياض الشقفة] أحد قادة الإخوان 
المسلمين البارزين من مدينة حماة صداقته مع «الشيخ مروان» الذي «كان مقاتلًا إسلاميًا 
شجاعًاء يتمع بصفات القائد الحقيقيّ» وكان له تأثبر عميق على شباب حماة... لكنه لم يحترم 
قواعد التنظيم كثيرّاء فقد أراد الإخوان أن يقللوا من التفكير ويكثروا من الفعل. بعبارة 
أخرى [كان طموحه] تثوير تنظيمنا»*. 

كانت طائفيّة حديد وكراهيته العلويّين قاطعتين لا لبس فيهما. إذ لم يفرق بين المجتمع 
العلويٌ ونظام البعث. وتجاهل الدّور الرئيس الذي لعبته شخصيات سنيّة مركزيّة داخل 
النظام السياسيّ وفي حزب البعثء مثل وزير الدفاع مصطفى طلاس ووزير الخارجيّة عبد 
الحليم خدّام. عندما بدأت «الطليعة المقاتلة» حملة القتل المستهدف لمسؤولي النظام البارزين» 
كانت كل اللهججمات تقرييًا ضدّ العلويّين أو «الكلاب النصيريّة»7, ى| كان حديد يشير إليهم. 
يتذكر مسؤول سني بارز تلك الأوقات بقوله: «كان كل أصدقائي العلوّينء المقرّبين وغير 
المقرّبِين من النظام, يخافون رؤية كيس بلاستيك على عتبات أبواءهم؛ ربا يخفي قنبلة داخله)*. 

بعد موت مروان حديد في السجن عام 1976» انتقلت قيادة «الطليعة المقاتلة» إلى عبد 
السّار الزعيم» وهو إسلاميّ آخر من مواليد مدينة حماة. تقرّ معظم الروايات بِأنّ الزعيم 
جعل تكتيكات الجماعات الجهاديّة أكثر حرفيّة» وأعطى «الطليعة المقاتلة؛ صبغة وطنّة 


| 
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بتسريع عملية تجنيد المتطوعين من مختلف مناطق سورية السنيّة. تشير الروايات أيضًا إلى 
افتقاد الزعيم الكاريزماء ما أَدَى في النهاية إلى تفكك مركزيّة الجماعة وظهور أمراء محليين 
مستقلّين» بمن فيهم عدنان عقلة» وهو عضو بارز في «الطليعة المقاتلة» من مدينة حلب”. 
نظّم عقلة عملية طائفيّة كبرى في حزيران/ يونيو 1979» بمساعدة أحد ضبّاط حزب البعث 
السئة. اخترق أعضاء التنظيم مدرسة المدفعية وأجبروا طلاب الضبّاط فيها على التجمّع في 
إحدى القاعات» ثم فصلوهم على أساس دينهم وقتلوا 83 مجندًا علويّا رميًا بالرصاصء فيا 
أبقوا على حياة الطلاب السئة. صعّد الاعتداء التوتّرات الطائفيّة في سورية» وفاقم الصّراع 
بين السنّة والعلويّين. حمل النظام الإخوان المسلمين مسؤولية مذبحة مدرسة المدفعية في 
حلبء وأعلنه تنظيًا إرهابيًا؛. رغم أن الإخوان أدانوا الاعتداء رسميّاء إن التنظيم تحت 
قيادة عدنان سعد الدين صار أقرب إلى «الطليعة المقاتلة» على نحو لا يمكن إنكاره"' . 

كان هذا التحالف المتنامي نتاجًا جزئيًا لقمع النظام العنيف للإخوان المسلمين. في آذار/ 
مارس 1980» سحق النّظام بوحشيّة انتفاضة في مدينة حلب أسفرت عن مقتل عدة مئات 
من الأشخاص ''. وخلال أسابيع اقتحمت سرايا الدفاع» وهي وحدة في الجيش السوريٌ 
تقتصر مهمّتها على حماية النظام في دمشق» سجن تدمر حيث يعتقل العديد من أعضاء 
الإخوان المسلمين» ويُقال إِئْها قتلت ما بين 500 إلى 1000 سجين رميًا بالرصاص”'. بعد 
عدّة أيَام من الحادث, في تموز/ يوليو 1980» صدر القانون (49) الذي جعل الانتماء إلى 
تنظيم الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها الإعدام. يبدو أن ثمّة روابط ولاءِ خاص وبعض 
التشاببات الآيديولوجيّة بين الإخوان وأعضاء «الطليعة المقاتلة» في بعض المدن السورية. 
في الواقع» رغم مصادقة الإخوان رسميًا على سياسة عدم ازدواجية العضويّة» كان التمييز 
بين الجماعتين ضبابيًا جدًا في حماة» المدينة التي تحدّرت منها قيادة كلتا الجماعتين. قال أحد 
القادة الإسلاميّين البارزين من مدينة حلب تعليقًا على هذا التحالف الذي أثّر بعمق في 
تاريخ الإخوان المسلمين السوريّين: «كنا نطرد أعضاء من الجماعة قريبين من الطلائع 
المقاتلة في كل المدن السوريّة. في حلب على سبيل المثال» حين علمنا أن عدنان عقلة يحضر 
بانتظام حلقات مروان حديد فصلناه فورًا من تنظيم الإخوان. لكن الأمور في حماة كانت 
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أكثر اضطرابًا؛ لأنّ القيادة المحليّة هناك أكثر انفتاحًا على ازدواجية العضويّة)1. في الحقيقة 
أشارت برقية من وكالة مخابرات الدفاع الأميركيّة عام 1982 إلى أنْ نائب عدنان سعد 
الدين نفسه؛ سعيد حوى. كان «مساعد الشيخ مروان حديد)*'. يفسّر أحد قادة الإخوان 
الناشطين في حماة هذه العلاقة المعقّدة إلى حدّ أبعد: «كان عبد الستار الزعيم صديقًا. وكان 
فرع الإخوان المسلمين المحلّ ناشطًا في تقديم المال إلى الطليعة المقاتلة التي دعمت بدورها 
عوائل الذين قتلوا في الحرب ضدّ نظام البعث في حماة». لكنه ادّعى أنه «ولا حتّى قرشًا 
واحدًا ذهب للمساعدة النشاطات العسكريّة للطليعة المقاتلة» فالصداقات الشخصيّة لم تعن 
قط اندماج الاعتين)”. 

فقدت هذه الفروقات الدقيقة أهميتها في تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 1929 عندما شنّ 
الإخوان المسلمون حربهم الجهاديّة الخاصّة على نظام حافظ الأسدء وتعاونوا مع الطليعة 
المقاتلة في كانون الثاني/ ديسمبر عام 1980 حيث شكلوا معًا "قيادة مشتركة)"'. بالنظر 
إلى الوراء» شعر إخوان مسلمون كثر بالندم على تشكيل هذا التحالف -الذي انهار بعد سنة 
واحدة -كونه شوّش التايز بين الجماعتين» دون أن يحقّق مكاسب عسكريّة أو سياسيّة مهمّة. 
كان له أثر أيضًا في غرس بذور الشك في قلوب وعقول علويّين كثر تساءلوا كيف يمكن لقوّة 
إسلاميّة «معتدلة» تدعو إلى قدر أكبر من التعدّدية السياسيّة والدينيّة في سورية إقامة تحالف 
مع جماعة جهاديّة تدعو إلى ١حاكمية‏ شرع الله في الأرض»» وتدين الديمقراطيّة وحقوق 
لأقليّات”. بل أشار البعض إلى أن عدم إقامة أيّ تمايز بين الإخوان المسلمين والطليعة 
لقاتلة صبّ في مصلحة التَظامء الذي استغل القضية وأنحى باللائمة على الإسلاميّن 
في سلسلة اغتيالات» مثل اغتيال محمّد الفاضل» وهو علويٌ معارض كان عميد [كلية 
الحقوق ورئيس] جامعة دمشق”!. عززت هذه الاغتيالات الصورة السلبيّة للغاية التي 
حملها علويّون كثر عن الإخوان والإسلاميّين عمومًا. وضح أحد كبار العلويّين المنشقين 
تعليقًا على رفض مجتمعات الأقليّات السوريّة تأبيد أيّ بديل للنظام بقوله: اتشهد سورية 
الآن انبعاث خحوّف الأقليّات اللاواعي على وجودهاء وهو خوف ظهر خلال أعمال العنف 
أواخر السبعينيّات وبداية الثانينيّات»)؟1. ذلك الخوف» أضاف المعارض» يفسّر عمق اوة 
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المهائلة بين بيان الإخوان المسلمين الأخير أن الجماعة قوّة إسلاميّة «وسطيّة»”” وافتقادها 
الدّعم بين المجتمعات غير السنيّة. 


فتح فصل جديد 


من المفارقة أن تنظيم الإخوان المسلمين السوريّ يعد الآن أحد أكثر الحركات الإسلاميّة 
اعتدالًا في المنطقة من حيث سياسته وآيديولوجيته. في حين اعتاد سعيد حوى» مهندس 
مشروع التطرّف الآيديولوجيّ للإخوان في أواخر السبعينيّات» حش سئة سورية على 
تطبيق فتوى ابن تيمية -التي تبيح سفك دماء العلويّين'*- يدعو قادة الإخوان الحاليين في 
الواقع إلى إقامة #دولة مدنيّة؛ تضمن حقٌّ المواطنة والحاية لكل الجماعات الدينيّة والإثنيّةء 
بها فيها العلويّين. بل تطالب الجماعة حتى بتعديل الدستور السوريّ الذي وضعه حزب 
البعث عام 1973» بحيث يسمح لغير المسلم أن يصبح رئيسًا للجمهورية”2. 

جاء هذا التحوّل الآيديولوجيّ نتيجة عقود من النقاش داخل التنظيم حول أسباب 
فشله في تغيير مجرى السياسة السورية. انتهت المجاببات بين الإخوان المسلمين السوريين 
والتّظام فعليًا في شباط/ فبراير 1982» بعد حملة قمع واسعة التّطاق شئّتها قُوّات الأمن 
السوريّة في حماة. قتل خلال أسابيع قليلة عدد يتراوح بين 10.000 و40.000 مدن ما 
شكل صدمة كبيرة للمعارضة السياسيّةة”. أجبرت المجزرة من تبقى من مقاتلي الإخوان 
المسلمين على مغادرة سورية واللجوء إلى دول الجوار كالعراق والأردن والسعوديّة وتركيا. 
كما بدأت صراعا مهنا داخل التنظيم حول المسؤولية عن سفك الدّماء. حسب أحد القادة 
السابقين: "كانت حماة أشبه بزلزال ضرب تنظيم الإخوان المسلمين: لقد طفت الاختلافات 
بيننا على السطح وبدأ بعضنا يفتّش عن كبش فداء)*ة. 

أحدثت مجزرة حماة انشقاقًا داخل التنظيم بين الإخوان المسلمين في حلب الذين تخلّواعن 
الكفاح المسلّح ودعوا إلى التفاوض مع نظام البعث, وقيادة الإخوان في حماة التي واصلت 
الدعوة إلى المقاومة وتابعت تنفيذ العمليات العسكريّة ضدٌ مسؤولي البعث وأجهزته داخل 
سورية وخارجها. لم يكن من المستغرب أن يفضي هذا الصدام بحلول عام 1986 إلى أزمة 
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قيادة أدَتَ عمليًا إلى انفصال جناحي الحركة. وعندما اتحدا مجدّدًا أوائل التسعينيّات» كان 
أحد شروط «فصيل حلب» إعلان الذين أَيّدوا سابقًا الكفاح المسلّح التخلي رسميًا عن 
العنف. اكتمل التحوّل عام 1996 عندما اعترف زعيم الإخوان المتتخب حديثًاء علي صدر 
الدين البيانون» وهو من مدينة حلبء بأخطاء الإخوان المسلمين السابقة. أشار «ميثاق 
الشرف الوطنيٌ» الصادر عام 2001 إلى بداية الانينيّات على أثّبا «مرحلة تاريخيّة تصرّمت» 
ولقد نشأت تلك المواجهة عن عوامل من الانفعال وسوء الفهم»*. وني عام 2004 خطت 
الجراعة خطوة أخرى إلى الأمام بتأكيدها الصريح أن «الإخوان المسلمين في سورية قاموا 
بمراجعة شاملة لكامل سياساتهم»» وأنّ «الحرّيات الأساسيّة والحقوق المدنيّة والسياسيّة 
لم تعد موضع جدال»**. من نواح عدَّة انعكس هذا التطوّر بأفضل صوره في التغيّرات 
التي عاشها وعن الانخرا عل عر لني الببانو تقس كان البيانوني القائد العسكريٌ 
السابق للإخوان المسلمين في حلب. ثم فرّ من سورية إلى عتّان ومنها إلى لندن» حيث ترك 
احتكاكه بإسلاميّين من بلدان أخرىء مثل زعيم حركة النهضة التونسيّة راشد الغنوثي» 
أثرًا عميقًا في تفكيره. 

أظهر الإخوان حسن نواياهم في منتصف العقد الأوّل من القرن الحالي عندما شاركوا 
مع مسيحيين وعلويّين وأكراد في «إعلان دمشق)؛ وهو اتتلاف واسع ضمٌ شخصيات 
مستقلّة وأحزابًا سياسيّة طالبت بالتحرّر السياسيّ في سورية. لكن التنظيم لم يستغل الفرصة 
لإظهار اعتداله إلّا مع بدء الربيع العريّ وانطلاق الثورة السوريّة. كانت مقاربته للثورة في 
البداية حذرة» رحبت بالحركة المناهضة للنّظام بينها أصرّت أتّبا «لا تمتلكها»”*. بالتوازي 
مع ذلكء أدَى بعض أعضائها دورًا مهنا في تشكيل هيئاتٍ معارضة جديدة؛ مثل المجلس 
الوطنيّ السوريّ» والائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السورية. حاول الإخوان 
إقامة تحالفات مع منشقين سياسيّين مسيحيّين وأكراد وعلويّين داخل هذه الهيئات. كا 
شارك التنظيم في ترشيح أعضائه إلى مناصب مهمّة» مثل رئيس المعارضة أو سفرائها لدى 
بلدان عدّة*2. أكسبت هذه التحالفات العابرة للطوائف والآيديولوجيّات الإخوان في 


بعض الحالات ثناء غير متوقّع من قادة علويّين تفاعلوا معهم في منتديات المعارضة. قال 


ل اي 
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أحد المنشقين العلويّين البارزين: «هم محافظون. بالطب إلَّا أئّهم منفتحون جدًا سياسيّاء 
خصوصًا نحو جماعات الأقليّق كونهم متلهّفين لإظهار حسن نواياهم»””. 

تلت رغبة الإخوان في إشهار أوراق اعتمادهم «الوسطيّة» إلى حدَّ أبعد في تقديم الدعم 
هلي واللوجيستيّ للمنشقٌ العلويّ سقراط البعاج» الذي نظم سلسلة الورشات عمل ضد 
لطائفيّة». أنشى هذا المنتدى في حزيران/ يونيو 1 201» وجمع معارضين علويّين ومسيحيين 
بارزين بالإضافة إلى كبار الإسلاميّين السوريّين. ويصرّح بيانه التأسيسي بأنّهِ «منذ أن بدأت 
لثورة كان جليًا أن النظام السوري في سورية سوف يلعب على الحبل الطائفي لاستمراره 
بالحكم مهما خلف من دمار. ولذلك فقد تداعى نفر من الأكاديميين والناشطين الوطنيين 
لتأسيس ورشة عمل لصيانة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية والسعي لبناء سوريا العدالة 
والحرية والكرامة لجميع أبنائها»””. كان من بين المشاركين على الجانب الإسلاميّ الإخوان 
لمسلمون. ممثلين بمُلهم الدروبي؛ ورابطة علماء سورية برئاسة الشيخ مجد مكي؛ ومؤتمر 
علماء المسلمين برئاسة الشيخ منير الغضبان -وكلاهما عضو في الإخوان المسلمين -إضافة 
إلى شخصيات إسلاميّة مستقلّة مثل هيثم المالح» والشيخ عدنان عرعورء والشيخ مرشد 
معشوق الخزنوي. ثم جمعت الورشة كل المشاركين السئّة وغير السنة في خمس مناسبات 
أخرى بين أيلول/ سبتمبر 2011 وآذار/ مارس 2(2013. 

عمومّاء م تحظ إنجازات المنتدى المعتبرة باهتمام وسائل إعلام غربية انصب جل تركيزها 
على مرديّات الراديكاليّة الإسلامية والصّراع الطائفيّ بين المجتمعات. لكن تجرد الجمع بين 
منشقين علويّين بارزين والإخوان المسلمين وشيوخ سلفيين معروفين بموقفهم المعادي 
للشيعة» مثل الشيخ عدنان عرعورء يُعدّ في حدٌ ذاته إنجارًا كبيرًا. الأمر الأكثر أهمية كان 
محتوى الأوراق التي قدّمها المشاركون في ورشة العمل؛ وتضمنت «دور الدين وعلاء الشريعة 
في الوحدة الوطنيّة وتجريم الطائفيّة» و«الاستفادة من القانون الدويّ خلال عملية المصالحة 


القانونية وتجريم الطائفيّة»» و«مشروع تأسيس لحان حماية المناطق من الفوضى»؛ وامبادرة 
المصالحة الوطنيّة لحل الأزمة في سورية»*. صدر إعلانان مشتركان؛ جاء الأوّل على شكل 
«"بيان صادر عن العلويّين الأحرار»» دعوا فيه أتباع ديانتهم إلى أن يحذو حذوهم ويتخلّواعن 
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النظام. حمل الإعلان الثاني عنوان: «التزام من الإسلاميّين إلى الأقليّات في سورية)؛ وجاء 
تطميئًا من القادة السنّة المشاركين بن علاقتهم بالعلويّين والمسيحيّين المؤيّدِين للنظام في أيّ 
شكل من أشكال سورية ما بعد الأسد سوف تحكمها «قواعد أخلاقيّة» وأحكام «عدالة 
انتقاليّة». علّق أحد العلويّين المشاركين في الورشة: «صدمني الموقف الإيجانّ للإخوان 
المسلمين - فقد أظهروا التزامًا باحضور والمشاركة في كل الجلسات» بل حتى مؤّلوا بعضها 
جزئيًا»”7. وأكّد أحد قادة الإخوان الذي أدَى دورًا محوريًا في تنظيم هذه الندوات الحو 
الصحيّ الذي عُقِدت فيه تلك الجلسات: «نحن في جماعة الإخوان المسلمين تعلّمنا من 
تاريخنا -نحن ببساطة نؤمن تهامًا بقضية ورشة العمل وهو إيضاح أنْ أيّ استخدام للطائفيّة 
سوف يعد جريمة»*”. يبدو أن فصلا جديدًا قد فيح في العلاقة بين علويّي سورية -أو عل 
الأقل بعضهم -وجماعة الإخوان المسلمين. 

بلغ تحوّل الإخوان المعلن ذاتيا نحو «الوسطية» أوجه في حزيران/ يونيو 2013» عندما 
أعلنوا تشكيلٌ حزب سياميَّ جديد (وعد)» عضويته مفتوحة أمام الإخوان المسلمين 
والمستقلّين والشخصيّات السياسيّة غير السنيّة أيضًاة*. ومع أن الإخوان أرادوا بادئ الأمر 
تأسيس جناحهم الإسلاميّ السياسيّ الخاصٌ':, إلا أن تصاعد التطرّف جعلهم يعيدون 
التفكير في طرائقهم. بحلول عام 2013 تقر أنَّ يكون الحزب الجديد مستقلّا عن قيادة 
الإخوان المسلمين» ويحمل «هُوِيَة وطنيّة» وتكون عضويته «مفتوحة أمام كل من يريد 
الانضمام إليه)””. في حزيران/ يونيو 2013 أ التوجه السياسي للحزب خلال مؤمّره 
الأوّل الذي عُقِد في مدينة إسطنبول» وأقسم فيه آباؤه المؤسّسون» المئة على التزامهم بالعدالة 
الانتقاليّة» والتعدديّة البرلمانيّة وفصل السلطات. استنادًا إلى وثائق الحزب الرسميّة» يصعب 
في الواقع القول إن «وعد؛ حزب إسلاميّ بأيّ حال من الأحوالء فباستثناء تأكيده ضرورة 
#توافق الأحكام القضائية مع الشريعة الإسلاميّة»؛ يمثل البرنامج السياسيّ للحزب «نموذجًا 
للقيم التحرّرية -بل حتّى العلانيّة -التي أحالت الإسلام عمليًا إلى مرتبة أحد الأصول 
الثقافيّة» وأحد الروابط الجامعة مع الدول العربيّة والإسلاميّة الأحرى)*”. ولجعل نظرة 
الحزب الشاملة للجميع مطمئنة لعلويّين قد يرغبون بالانضام إليهء استحدث الإخوان آليّة 


1 
١ 
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داخليّة تحدّد نسبة مشاركة الجماعة بثلث أعضاء الحزب -تاركة ثلنًا «لإسلاميّن مستقلين» 
وثلنًا الشخصيّات مستقلة» (بمن فيها سياسيّون مسيحيّون وعلويّون). شرح أحد مؤسّسي 
«حزب وعد) الأساس المنطقيّ لهذه الآليّة: «الرسالة التى نحاول إيصالما هى أنَّنا نريد إعادة 
نتاء المستؤن الخطية داخل المجتمع السوريٌ. ولتحقيق ذلك؛ وجذب بعض العلويين 
والمسيحيين. قرّرنا ألا يشغل الإخوان موقع السيطرة السياسيّة داخل قيادة الحزب»*”. 

لكن حزب «وعد» فشل حتّى تاريخه في كسب قلوب السوريين وعقوهم -بمن فيهم 
الأقليّات عمومًا والعلويّون خاصة. يقول أحد أعضاء حزب وعد غير السنّة: «اكتشفت 
أن حزب الوعد في الحقيقة يتصرّف وكأنّه ذراع سياسيّة للإخوان المسلمين»”*. تأر إطلاق 
لحك سما عدّة شهور "تلبية لطلب حزب العدالة والتنمية التركيّ الحاكم»”*؛ ما أثار 
الشكوك حول مدى استقلاليته؛ وقد فشل الحزب حتى الآن في إقناع عامّة الناس باستقلاله 
عن الإخوان المسلمين. 


العودة إلى المريع الأول؟ 

يبقى تاريخ تنظيم الإخوان المسلمين السوريّين المثير للجدل» خاصة تحالفه مع «الطليعة 
القاتلة»؛ يلطّخ صورته السياسيّة المعاصرة بين مجتمعات الأقليّات. يعتقد كثير من العلويّين 
أنْ التنظيم يصدر بيانات جامعة؛ ويتحالف مع بعض قادة الأقليّات المنفيين» في الوقت الذي 
يتحضر على أرض الواقع للمعركة الطائفيّة الأخيرة والحاسمة. تفاقمت هذه المخاوف منذ 
تحؤل الانتفاضة السوريّة إلى حرب أهليّة وعودة ظهور الكتائب الإسلاميّة الثوريّة. لكن 
الإخوان المسلمين السوريّين حافظوا إلى الآن على التزامهم بوسطيتهم المعلنة حتّى في المسائل 
العسكريّة -على الأقل حفاظًا على المظاهر. 

تطوّر الجيش السوريّ الحرّ بسرعة إلى أهم تنظيم ثوريّ جامع مهمته الدفاع عن 
المجتمعات المحليّة بعد تحوّل رد النظام على الانتفاضات إلى العنف. في آذار/ مارس 
عام 2012. أعلنت المعارضة السياسيّة في الخارج اعترافها بالجيش الحرٌ وأيّدت صراحة 
مبدأه في #الدفاع عن النفس». لكن ثمّة دلائل تشير إلى أن بعض أعضاء الإخوان المسلمين 
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السوريّين تورّطوا في التقرّب من بعض الجاعات المسلّحة أواخر عام 2011. في الآن ذاتهى 
دعم بعض الإخوان المسلمين العضو السابق في الجماعة هيثم رحمة الذي كان يوفر التمويل 
والمساعدات الماديّة للجيش السوريّ ا حرّ داخل مدينته مص وجوارها عبر مجموعة تُسمَى 
الجنة حماية المدنيين». يقول أحد الإخوان المسلمين المشاركين في اللجنة: «على اعتبار أن 
الكفاح المسلّح كان ما يزال مثار جدل في أوساط المعارضة آنذاك» قرّرت قيادة الإخوان 
مؤْقَنًا اعتهاد مبدأ لا مركزيّة القرارات في هذه المسألة» وترك الأمر إلى الأفراد ليقرّروا 
المشاركة أو عدمها في هذا النوع من النشاطات**. لكن مع انتشار الصّراع العسكري على 
نطاق أوسع في عام 2012» وافقت قيادة الإخوان برمتها على التمويل المباشر لجماعات 
ثوريّة محدّدة تشارك الإخوان آيديولوجيتهم الإسلاميّة المعتدلة» مثل لواء عمر الفاروق 
في حممص ولواء التوحيد في حلب”*. اعترف عضو آخر مقرّب من قيادة التنظيم: اقبلت 
هاتان الجماعتان ما قدّمناه لما من مال ودعم في البداية». لكن مع ظهور متبرّعين أكثر ثراء 
يدعمون هذه الكتائب؛ تنوّعت مصادر التمويل وصار هذان الفصيلان أكثر استقلالًا. ثم 
انتم كلامه قائلا: «ومع أتب) تتذان قراراتها الآن باستقلالية عنّاء ما نزال نتممّع بعلاقات 
هِ 

طيّبة مع كل منهم|»**. 

مع مرور الوقت» صارت أعمال السّلب والانتقام واختراقات النظام أكثر شيوعًا بين 
كتائب الجيش ال حرٌ. في صيف عام 2012» بعد بيان غامض لأحد أعضاء الإخوان المسلمين 
البارزين في حممصء ملهم الدروبي» سرت شائعات بأنّ الإخوان محبطون من الوضع وقد 
شكّلوا مجموعتهم الثوريّة الخاضّة”*. نفت قيادة التنظيم على الفور تشكيل أيّ جماعة مقاتلة 
محدّدة» ووبّخت الدروي. لكن التنظيم أقرٌ في كانون الثاني/ يناير 2013 بِأنْ بعض الكتائب 
«المعتدلة» تشكّلت وتواصلت معه لتنسيق العمل5*. لذلك دُعِيت بعض الجماعات ٠ذات‏ 
الفكر الوسطيّ»؛ التي وضعت ثقتها بالإخوانء إلى مؤتمر عُقد في إسطنبول حيث تجمّعت 
تحت راية ادروع الثورة»”*. أوضح عضو رفيع المستوى في تنظيم الإخوان «أَنْ هدف 
الدروع توحيد كل من هم سنّة ملتزمون ووطنيُون صادقون يؤمنون بدولة مدنيّة سواء 
أكانوا أعضاء في التنظيم [أي الإخوان المسلمين] أم لم يكونو!»**. تعكس البيانات السياسية 
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التي أصدرتها الدروع هذا التوجّه. إذ يدعي برنامجها الثوري في منشوراته انبثاقها من خلفية 
الإسلامية-وسطيّة معتدلة»؛ تلزمها بمفاهيم مثل التقيّد ب«القانون الدولّ لحقوق الإنسان»» 
والالتزام ب«الحوار والانتخابات الديمقراطيّة»» والرّفض القاطع ل«دعوات التكفير 
والقتل الجماعيّ» والتمبيز الإثنيّ والطائفيّ»**. كانت هذه رسالة مباشرة توضح رفضها 
للآيديولوجيّات السلفية والجهاديّة المتطرّفة. 

بَيْدَ أن انعدام الثقة بأجندة الإخوان استمرّت» وتصاعدت بإحجامها عن الاعتراف 
رسميًا بإدارة سياسات وعمليات الدروع, أو على الأقل التأثير عليها بشدّة. أشار أحد 
المنشقين العلويّين البارزين إلى أَنّْه: «إذا كانت الدروع تمثّل الجناح المسلّح الجديد للإخوان 
المسلمين فلا بأس؛ لكن حقيقة كون الإخوان غير مستعدّين لتأكيد ذلك علنًا يلقي ظلالًا 
من الشك حول حقيقة نوايا الجماعة»"*. يتّضح هذا القلق في مناطق مثل اللَاؤْقِيّة ومص 
وحماة التي تسكنها أعداد كبيرة من العلويّين ما يزال كثير منهم يذكّرون راديكاليّة الإخوان 
أوائل الثمانينيّات. وتعزرّز ذلك القلق بظهور ألوية دروع تحمل أساء قادة سابقين في «الطليعة 
المقاتلة»» مثل «كتيبة الشهيد البطل عبد السثار الزعيم». قد تكون تلك عملية علاقات 
عامّة من البعض داخل جماعة الإخوان. لتذكير السنّة في حماة والمناطق المجاورة بالدور 
البارز الذي قام به الإسلاميّون المحليّون في قتال النظام قبل ثلاثين سنة» لكنه أثار حاوف 
مفهومة داخل المجتمع العلويّ. لا يبدو أن الدروع حتى تاريخه تورّطت مباشرة في أعمال 
متطرّفة أو انتقامات طائفيّة. إذلم تشارك؛ مثلاء في هجرات المتمرّدين ضدّ علويّين مدنيّين 
في منطقة اللاؤقِيّة في آب/ أغسطس 2013. تلك الحجمات التي أطلق عليها اسم ١اغزوة‏ 
الشّاحل) قامت بها كتائب بارزة في المعارضة ارتبط معظمها بجماعات جهادية-سلفية 
قريبة من توجّه تنظيم القاعدة» وقتلت فيها مئة مديّ علويّ على الأقل في اثنتي عشرة قرية 
في منطقة اللّاؤِقِيّة'”. يذكر عضو رفيع المستوى في جماعة الإخوان المسلمين أنه #يوجد في 
سورية مليونا علوي - ليسوا جميعًا متورّطين بدعم نظام الأسد؛ ولذلك فمن الخطأ بمكان 
أخذ كامل المجتمع العلويّ بجريرة أفعال بعضهم)»*”. 
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مع ذلك» برغم مثل هذا الخطاب البلاغيّ التطمينيٌ» قد يكون ثمّة مشكلة في ذهنية 
الدروع ومنظورها في المستقبل البعيد ومتوسط الأمد. في الواقع» ظهرت كتائب الدروع 
في غضون سنوات قليلة» ولم يكن لدى الإخوان بالضرورة الوقت والموارد الكافية 
لترويدها بالثقافة الدينيّة والسياسيّة العميقة التي يتيحها التنظيم عمومًا لأعضائه؛ ما دفع 
قيادة الإخوان إلى تكثيف جهودها للتأكد من تطبيق المقاربة «الإسلاميّة الوسطيّةةافعليًا 
على أرض الواقع. وقد أقرّ عضو رفيع المستوى في جماعة الإخوان أن «موضوع التعليم 
مطلق الأهمية لمنع التطرّف. لذلك نرسل حاليًا مشايخ معتدلين ينضمون إلى كتائب الدروع 
لترويد أفرادها بالإرشاد الوسطيّ في قضايا الحرب والمجتمع؛ ى) نرسل مدربين لمرافقة 
المقاتلين على الأرض والتأكّد من تقيّدهم جميعًا بقواعد الشريعة الأخلاقيّة في إدارة الصّراع 
- نحن نأخذ هذه الأمور بمنتهى الجدّية» مع أن العملية تصبح شديدة التعقيد أحيانًا في 
خضم المعركة0”*. يبقى علينا الانتظار للحكم حول ما إذا كانت تلك التطمينات كافية لمنع 
التطريف الإسلامئيٌ لدروع الثورة. 


الخلاصة 

قضى الإخوان المسلمون السنوات القليلة الماضية في محاولة استعادة شبكاتهم القديمة 
داخل البلاد بعد ثلاثة عقود في المنفى. سعى التنظيم إلى تقديم نفسه قوّة صاعدة» ليس 
في سياسات المعارضة في الخارج فحسبء بل أيضًا في الضّراع العسكريّ على الأرض. 
منذ عام 3 تعدّرت هذه المحاولة بعض الثيء بظهور جماعات سنيّة متطرّفة؛ مثل 
جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلاميّة. لكن ظهور لاعبين راديكاليين على مشهد المعارضة 
السوريّة يوفّر للإخوان أيضًا فرصة نادرة لإظهار آيديولوجيتهم «الوسطيّة». والتأكيد مجدّدًا 
على أن تورّطهم السابق مع المتطرّفين أوائل الغانيئيّات صار فعلًا شيًا من الماضي. حتى 
تاريخه. تبتّى أعضاء التنظيم خطابًا سياسيًا وطنيًا أكثر منه إسلاميًا. كذلك حاولوا أن يكونوا 
جسرًا بين الجماهير السنيّة المحافظة والعلمانيّين السوريّين. بعض مبادراتهم؛ مثل إقامة حزب 
الوعد» تدعم هذه المقاربة. كا بذل الإخوان جهودًا إضافيّة للتواصل مع الأقليّات الدينية 
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السوريّة» والمؤمّد أن الالتزام بالتعدّديّة السياسيّة قديكون حاس في التوصّل إلى حل سيامي 
بين وات المعارضة والنُظام. لكن ظهور الفروع العسكريّة للإخوان داخل سورية» مثل 
كتائب دروع الثورة» ورفض التنظيم إعطاءها إقرارًا علنيًا بالانتماء إليهء يلقي ظلالا من 
الشك حول التزامه بالسياسة «الوسطيّة». قد تكون البيانات التي تصدرها الدروع حتى 
تاريخه انعكاسًا لاعتدال الخطاب البلاغيّ الإخوانء بَيْدَ أنْ عجز التنظيم عن تزويد مقاتلي 
الدروع بالثقافة الدينيّة والسياسيّة الملائمة سوف يختبر» عاجلًا أو آجلاء مدى إخلاص 
التنظيم «للوسطيّة» التي أعلنها ذاتيًا -وهذه المرّة على الأرض وليس من المنفى. 


الجزء الثالث 
المجتمعات والهُويّات والشلطة العلويّة 


-- الس ونه 


د لد 


تنوع العلويين وتضامنهم: من السّاحل إلى الذّاخل 


ليون. تي. غولد سميث 


علويّو المشرق العرب حالة متناقضة. هم من ناحية تشكيلة بشريّة شديدة التنوّع 
والتشظّي أظهرت. من ناحية أخرى» ورغم اختلافاتها الواضحة؛ تضامنًا كبييًا خلال 
الثورة السوريّة التي بدأت في آذار/, مارس 2011. ومثل أيّ جماعة دينيّة أخرى؛ لا يمكن 
تصنيف العلويّين وفق مصطلحات إثنيّة-طائفيّة ضيّقة وأحاديّة البعد؛ ىا يصعب أيضًا 
وضع تصنيف جامع وحصريّ للطائفة العلويّة متعدّدة الأوجه. فأن تكون علويًا يعني 
أشياء مختلفة لأفراد مختلفين من الطائفة» مع مصادر هُويّة متعدّدة ومتداخلة» با فيها العريّ 
والإسلاميّ والشيعيّ والسوريّ والتركيّ واللبنايّ والمدينيّ والريفيّ والمنتمي إلى النخبة أو 
الطبقة العاملة. ولتجاوز تلك اُوِيّات وتقديم تحليل شامل لهذا المجتمع الدينيٌ» من المفيد 
تقسيم الطائفة إلى فئتين جغرافيّتين واسعتين: علويّو السّاحل وعلويّو الدّاخل. تشير الأولى» 
لأغراض هذا الفصلء إلى قلب أراضي الطائفة الممتدّة من شمال لبنان عبر السّاحل السوريّ 
إلى جنوب تركيا؛ وتشير الأخيرة إلى العلويّين الذين يعيشون خارج تلك المنطقة المركزيّة» با 
في ذلك المدن الداخليّة السوريّة مثل مص وحماة ودمشق وحلب وجوارها . 

تخضع المْوِيّة العلويّة من السّاحل إلى الدّاخل لنزعات متعارضة تتجه نحو تنوّع وتضامن 
الجماعة في آنِ. من جهة يعد تباين أشكال اطُوِيّة العلويّة متغيّرًا إيجابيًا من حيث اندماج 
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العلوتّين في سورية» ويتعلّق بعمليات جغرافيّة واجتماعيّة- اقتصاديّة وسياسيّة بعيدة الأمد. 
الأهمٌّ من ذلك أنه نتاج تغلّب الطائفة تدرييًا على إحساسها التاريخيّ بالقلق وعدم الأمان 
إزاء المسلمين السئّة» الذين اضطهدت سلطاتهم السياسيّة والدينيّة العلوّين المغايرين دوريً' . 
من الجهة المقابلة» يعد تضامن العلويّين متغيّرًا سلبيًا في تقييم مدى الاندماج العلويّ» وينبع 
من شعورهم الكامن بالخوف وعدم الأمان”» ويمكن ربطه بعملية تمدن متقلبة ومتردّدة» 
وبِالعسكرة السياسيّة للطائفة» وبتصوّرات العلويّين عن الرفض الاجتماعيّ من قبل الغالبية 
السنيّة» وباحتمالات الصّراع الأهلّ وحقيقته. لأغراض هذه الدّراسة أيضًاء يمكن تحديد 
منطقة السّاحل بالحاجز الماديّ الذي تشكّله الجبال السَاحليّة الوعرة شهال غرب سورية 
«انظر الشّكل 1.7). يشكّل هذا النطاق والمنطقة الواقعة إلى غربه معقل الطائفة العلوية 
التي تمدّل غالبية السكان في المنطقة الممتدّة من شمال لبنان إلى جنوب تركياة. في المقابل» كان 
الذاخل الواقع شرق الجبال السَاحليّة السوريّة على الدوام نطاق المسلمين السئّةء الذين 
يشكّلون أغلبيّة المناطق الحضريّة والريفيّة الممتدّة من دمشق جنوبًاء مرورًا بمدينتّي حمص 
وحماة في الوسط» وصولًَا إلى حلب في الشمال. 

يرجع تركّز الكثافة العلويّة في الأجزاء السَاحليّة والجبليّة شهال غرب سورية إلى 
#بميشهم التاريخيٌ عن التيار العام للمجتمع الإسلامي» إلى حدٌ بعيد نتيجة الزعم بتفسيرهم 
المختلف و«غير القويم» للإسلام الشيعيّ» خصوصًا شبه تأليههم لرابع الخلفاء الراشدين 
وأوّل أئمة الشّيعة» علي بن أبي طالب*. أدَى الاضطهاد العبّاسي في القرن العاشر إلى إبعاد 
العلويّين عن مركز الخلافة في بغداد» العاصمة الحضاريّة للعالم الإسلاميّ آنذاك» وإقصائهم 
إلى أطراف مناطق سورية الكبرى”. استعادت الطائفة هنا عافيتها وتمتعت بافترة ذهبيّة) 
استمرّت حتى نهاية القرن الحادي عشرء حيث تمدّد العلويُون بحرّية عبر شمال سورية» 
بها في ذلك المراكز الحضريّة مثل حلب وطرابلس وبيروت وصولًا إلى طبريا جنوبًا". 
لكن وصول السلاجقة الأتراك المهتدين حديثًا إلى الإسلام السَنيَ قرابة عام 1070م 
أمبى تلك الفترة الذهبيّة. كان السلاجقة المتعصّبون غير متسامحين مع الجماعات المغايرة» 
ما جعل العلويّين ينسحبون من المدن إلى الجبال السَاحليّة المقفرة قرب اللاؤقيّة”. اختلط 
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العلويّون هنا بجماعات مغايرة أخرى كالشيعة والمسيحيّين» وطوّروا عبر القرون اللاحقة 
هْوِيّة ريفيّة صلبة وحصريّة باعتبارهم «أبناء الجبل»". بعد عزلة نسبيّة دامت سبعة قرون 
ونصفء من 1830 إلى سبعينيّات القرن العشرين» وسّع المجتمع العلويّ تدرعِييًا آفاقه 
الاجتماعيّة والسياسيّة. بدأت العملية باستغلال علويّين «أقوياء» انحطاط السّلطة العثانيّة 
لفرض أنفسهم على سياسيّات السَاحل المحليّة. وعندما أسّس البروتستانت الأميركيّون 
بعثات تبشيريّة على الأراضي العلويّة ابتداء من عام 1857» انفتحت أمام الطائفة باطراد 
فرص تعليميّة استمرّت عير الانتداب الفرنسيٌ» وبداية الاستقلال السوري» والفترة 
البعثيّة منذ عام 1963 *. هاجر العلويّون بأعداد كبيرة في أربعينيّات وحمسينيّات القرن 
الماضي من جبال السّاحل إلى الدّاخل» سعيًا وراء فرص اجتاعيّة-اقتصاديّة. اجتذبتهم 
آفاق العمالة في القطاعين الصناعيٌّ والعام» خاصة الجيش» ى) اجتذبتهم الحركات السياسيّة 
القوميّة والاشتراكيّة التي كانت تكتسب زحْمًا في سورية آنذاك”'. قدّمت التيارات العروبيّة 
والاشتراكيّة والقائمة على قاعدة شعبيّة ريفيّة؛ با فيها البعثيّة» وعدًا كبيرًا بدمج العلويّين 
في المجتمع السوريّ» خصوصًا من خلال تشكيل اثتلاف طبقيٌ مع سئة الأرياف''. تنج 
الانحدار العلويّ من الجبال السّاحليّة خلال عقدين بصعود أحد أبنائهم إلى رئاسة الجمهورية 
السوريّة: ضابط القوى الجويّة البعنيَّ حافظ الأسد. شكّل ذلك ارتقاء لا يصدق في آفاق 
انتقال العلويّين العاديين من الفقر الريفيّ إلى وعد ال حراك المدينيٌ الصاعد. لكنٌ الانتقال 
لم يكن آمنًا تمامًا. أضمر كثير من العلويّين شعورًا كامنًا بالقلق وعدم الأمان من الغالبيّة 
السنيّة المسلمة» خاصة عقب الصّراع بين النظام السوريٌّ وتنظيم الإخوان المسلمين السني 
بين عامّي 1976 و151982. شكّلت هذه التشنجات الداخليّة نكسة لاندماج العلويّين في 
سورية» ما جدّد مشاعر العلويّين بالقلق وعدم الأمان» وجعلهم عرضة الاستغلال السياسيّ 
باعتبارهم عاد «الحرس الإمبراطوري» الحامي لنظام الأسد. لهذا لم يقطع كثير من العلويّين 
قط صلاهم بأصوهم الريفيّة تماماء بل تركوا خيار العودة مفتوحًا. مع ذلك؛ كانت الطائفة 
بحلول عام 1 على عتبة اندماج حقيقيٌ ومستدام في الدولة السوريّة المتعدّدة» خاصة 
أبناء الجيل العلويٌّ المولود في السبعينيّات. 
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الشكل 1-7: مناطق الساحل- الداخل في شهال غرب سورية 


يبلغ عدد العلويّين في بداية القرن الحادي والعشرين 4-3 ملايين نسمة تقريبّاء يعيش 
120.000-0 منهم في شمال لبنان» موزّعين بين إقليم عكار الريفيَّ وضاحية 
جبل محسن في طرابلس”*'. ويبلغ مجموع العلويّين في الجزء الشمالّ من الشّاحل 750.000 
نسمة تقريباء يعيشون في مدن هاتاي وأضنة ومرسين جنوب تركيا*'. ويشكل علويّو شمال 
غرب سورية الغالبية العظمى من الطائفة» وقد يصل عددهم إلى المليونين» يتوزّعون بين 
المدينتين السَاحَليّتِين اللاؤقيّة وطَرطُّوسء وعبر مئات القرى والبلدات المنتشرة في الجبال 
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والسهول السَاحليّة. يمكن تصنيف باقي أفراد المجتمع العلوي في المشرق على أثْهم علويو 
الدّاخل. بدأ العلويّون يتوسعون خخارج أماكن توزعهم الإقليميّة المعتادة باتجاه عموم المنطقة 
السوريّة خلال القرن العشرين. وفي حين بقي معظم العلويّين في السّاحل» صار كثير منهم 
سكانًا دائمين للداخل الذي يسيطر عليه السئّة. خلال فترة حكم حزب البعث» من عام 
3 حتى الآن» هاجر 14/ من مجموع السوريين داخليّاه معظمهم من المناطق الريفيّة 
إلى الحضريّة”'. على صعيد التّعدَاد السكّايَ العام» تابعت الأعداد الحضريّة تزايدها بمعدل 
سنوي بلغ 2.4/ عام 2010» مقابل معدّل نمو سكَانّ في الأرياف بلغ 0.8/ فقط"'. قد 
يكون عدد علويي الداخل قرابة نصف مليون في مدينة دمشق عام 2011» مع عدد مشابه 
داخل مدينتّي مص وحماة وجوارهما في وسط سورية”7. 

لا يمدّل تصنيف علويّي السّاحل والدّاخل شرححا في المجتمع العلويّ السوريّ» بل يشير 
إلى مدى ثبات واستدامة الاندماج الاجتماعيّ والمكايّ للطائفة العلويّة في المجتمع السوريّ 
الأوسع. لاشك أن الثورة السوريّة التي انطلقت في 15 آذار/ مارس 2011 شكّلت امتحانًا 
خطيرًا للاندماج العلويّ. ومع انحسار سلطة الدولة البعئيّة وشرعيّتهاء كان أحد الأسئلة 
المفتاحيّة: هل سيسمح تنوّع هُوِيّات الطائفة العلويّة بالحفاظ على اندماجها داخل الدولة 
السوريّة المتغيّرة» أم إن الشعور الكامن بانعدام الأمان سيجبر العلويّين على الارتكاس إلى 
التضامن الطائفيٌ والضّراع مع الغالبيّة السنية؟ 


مصادر التنوع 

تضم الطائفة العلويّة عددًا كبيرًا من الْوِيّات الفرعيّة المتداخلة والخفية بالنسبة إلى 
مجموعة دينيّة صغيرة الحجم نسبيًا. وتتعقد محاولات تحديد الأوجه المتعدّدة للهُويّة العلويّة 
إلى حدٌ أبعد بالغموض قديم العهد الذي تعمّدت الطائفة إحاطة نفسها به. في عام 1697 
علّق الرحالة البريطانَ هنري موندريل على الوِيّة العلويّة بقوله: «اللعلويّين] شخصية 
غريبة ومتفزدة؟؛ أن مبدأهم عدم الالترام بدين محدف مها يكن» وهذا ينعكس عنهم 
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للأشخاص الذين يجاورونهم [...] لم يستطع أحد قط اكتشاف ما الشّكل أو المعيار الذي 
تتخذه ضرمائرهم حقا»*!. 

في بداية القرن الحادي والعشرين» ما يزال هذا الإخفاء والتعتيم على الُوِيّة إلى حدّ بعيد 
جزءًا من السلوك الاجتماعيّ العلويّ. ومع أن المزيد بات يعرف اليوم عن الدين العلوي» 
ما يزال العلويّون شديدي الحرص على عدم إظهار هويتهم الدينيّة علنّاء خاصة مع انتقالهم 
إلى المراكز الحضريّة سعيا وراء الترقي الاجتماعيّ والاقتصاديّ”'. لذلك يمكن دراسة 
أربعة عوامل رئيسة للتوّع بهدف تفكيك الجوانب المختلفة للهوية العلويّة: التضاريس 
والاتصال» واهوية القبَليّة والامتياز» والانقسامات الوطنيّة» والتفاوت بين العلويين. 


التضاريس والاتصال 


أدّت الجغرافيا الطبيعيّة دورًا في تعزيز الاختلاف بين العلويّين منذ بدء قدومهم إلى 
الجبال الشاحليّة السوريّة في القرن الحادي عشر. صارت هذه «الأقليّة المبعثرة» التي 
انتشرت لقرون في أرجاء المشرق أكثر تشظيًا من حيث بنيتها الاجتاعيّة والسياسيّة» مع 
أتّها أصبحت تقئيًا «أقليّة مركّرة» في ملجتها الحبي في سورية”*. نتج ذلك جزئيًا عن طبيعة 
تضاريس الجحبال السّاحليّة: التي ترتفع مباشرة شمال فتحة مص قرب الحدود مع لبنان» 
وتمتدٌ قرابة 100 كيلومتر ثم تنخفض في الشهال بمحاذاة الطريق السريع اللاؤقيّة- حلب 
(انظر الشّكل 1.7). تتآلّف السلسلة من جبال كثيرة «التلال والطيّات»؛ وتضمٌ وديانًا 
عميقة وجروفًا حادّة تشطر المنطقة إلى أجزاء منفصلة'2. تسببت هذه التضاريس الحبليّة 
بتقسيم الطائفة إلى عشائر وقبائل واتحادات مفكّكة داخل أجزاء منعزلة من الجبال”*. لم تزد 
أقصى كثافة سكَانيّة حتى عام 1930 عن 250 نسمة في أيّ من هذه القرى والبلدات”) 
ومنع هذا الوضع أي فرد أو جماعة من فرض نوع من الانّساق والوحدة عبر الطائفة ككل *. 
أبقت تلك الظروف الطاتفة العلويّة مفتّتة داخليّاء لكن الجبال السّاحليّة بانزياحها الشاقولي 
الحاد في الجانب الشرقيّ عزلتها أيضًا عن المراكز الحضريّة في الداخل؛ مثل مدينتي حمص 
وحماة*2. بعد وصول حافظ الأسد إلى السّلطة عام 41970 أنفق قسم معتبر من موارد 


تنوّع العلوّين وتضامتهم: من السّاحل إلى الدّاخل | 179 


الدولة على إنشاء طرق وبنى تحتيّة لربط مختلف أجزاء الجبال السَاحليّة» ما حسّن إلى حدٌ 
هائل الاتّصال بين الأراضي المركزيّة العلويّة ذاتبا من جهة» وارتباطها مع بقيّة أجزاء البلاد 
من جهة أخرى*:. لكن التفبّت المجتمعيٌ بقي ملحوظا في استمرار الولاءات المجتمعية 
العلويّة الفرعيّة» ما يمكن أن ينتج تنوّعات في السلوك السياميّ بين أبناء الطائفة. 


الهويّة العَبَلِيّة والامتياز 


شكّلت القبيلة مصدر هُوِيّة العلويّين الرئيس منذ القرن الحادي عشر وحتى القرن 
العشرين. وفي حين تآكلت اُوِيّة القبليّة تدريجيًا نتيجة التحضر والتعليم والآبديولوجيا 
البعئيّة إلا أئّها تبقى وثيقة الصلة اليوم. كثيرًا ما تحاربت العشائر العلويّة فيها بينها طوال 
فترة الحكم العثانَ للمشرقء ولم يؤكّد العلويّون بقوة على مصاحهم وهُوِيّتهِم المشتركة 
كطائفة دينيّة. لاحظ أحد المسؤولين العثمانيّين ذات مرة أن من حسن حظ حكومة السلطان 
أنّ هؤلاء السكّان المتوحشين [...] يستنفذون قوتهم في قتال بعضهم بعضًا بدل التمرّد 
على الحكومة»”2. لكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر صارت بعض القبائل العلويّة 
في وضع يسمح لها ببسط سيطرتها وفرض وحدة علويّة أكبر. كانت هذه حال إسماعيل 
خير بيك الذي فرض سيادته بين عشيري الخيّاطين والحدّادين في منطقة صافيتا””. ولعل 
العثمانيّين استشعروا الخطر الناجم عن قيام تضامن علوي أكبر فصفوا إسماعيل خير بيك 
عام 1858» بالتآمر مع أحد أقربائه””. شخص مؤثر لاحق بين العلويين كان سليهان 
المرشد؛ الذي تمتّع بسلطة ونفوذ معتبرين في السّاحل عبر حركة دينيّة منشقة في الفترة بين 
عامّي 1923 و1946. كما استطاع المرشد تحقيق تمثيل سياسيّ علوي في الداخل من خلال 
فوزه بمقعد في البرلمان السوريّ في دمشق. أتباع المرشد عدّوه نبيّا يؤسّس لفرع جديد كلية 
تقريئًا من الطائفة العلويّة يعرف باسم المرشديّة. ومع أن المرشديين ليسوا حرفيًا جماعة قبليّة 
بحدّ ذاتهم؛ فإتهم يبقون جماعة فرعيّة مهمّة ومتميّزة من الطائفة العلوية"”. 

تحوّلت السّلطة العلويّة من المرشديّة والقبائل الأخرى باتجاه الاتحادات العشائرية 
الحدّاديّة والكلبيّة بدءًا من ستينيّات القرن العشرين. أنتج هذان الاتحادان المتمركزان في 
قلب منطقة السّاحل في محافظة اللّاؤقِيّة شخصيتين سياسيّتين كان لما أثر بالغ في السياسة 
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السوريّة خلال ستينيّات القرن العشرين: صلاح جديد من عشائر الحدّادين» وحافظ الأسد 
من عشائر الكلبيّة'”. انتهى نفوذ صلاح جديد فعليًا في الصّراع على الشّلطة داخل حزب 
البعث عام 1970 إِلّا أن الحدّادين حافظوا على سلطتهم عبر زواج حافظ الأسد من أنيسة 
تخلوف» ابنة إحدى عوائل الحدّادين المهمّة. صار الأرجح إحصائيًا أن تأي نخب النظام بعد 
ذلك من عشيري الخيّاطين والكلبيّة السشاحليتين*”. 

بقي الولاء القبِيٌ والعشائريّ مهنا بين النخب العلويّة في اختيار أشخاص موثوقين لمراكز 
مفتاحيّة في التظام» لكن المُويّة القبليّة فقدت أهميتها باطّراد في حياة العلويّين العاديّين الذين 
بدأوا التحوّل إلى الداخل. قبل مرحلة التمدّن» كانت ارتباطات علويي السهول الداخلية 
والسّاحليّة بالبنى القبليّة لتوّها أضعف من مثيلتها بين علوي الجبال. ودفعت عملية التمدن 
العلوي. التي بدأت منتصف القرن العشرين وتسارعت وتيرتها بعد الثورة البعتيّة» كثيرًا 
من علويّي الداخل إلى الانفصال عن جذورهم القبليّة إلى حدّ حتّى أبعدة”. عمومًاء تشكل 
المُويّة العلويّة مصدرًا للتنوّع بين العلويّينء أو سبيلًا إلى فرص مهنية أكبر للذين يملكون 
العلاقات العشائريّة المناسبة» أو مصدر استياء للذين لا يملكواء أو شكلًا بائدًا للهُويّة 
لدى علويّي الداخل المتمذنين. 


الانقسامات الوطنية 


بالإضافة إلى التنرّع القبيّ» تفصل الجغرافيا السياسيّة أيضًا علويّي المشرق. في الفترة 
بين عامّي 0 و1939» انقسمت الطائفة العلويّة في إقليمها المركزيّ بين ثلاث دول 
جديدة لبنان وسورية وتركياء اَذ كل منها حمبًا سياسيًا مختلمًا تمامّا؛*. في تركياء امتزجت 
القومية الديمقراطية التركيّة بعلانيّة متشدّدة (وحديثًا إسلاميّة سنّية معتدلة) شكّلت الثقافة 
السياسيّة السائدة. وأصبح لبنان ديمقراطية طائفيّقه حيث شكّلت الُوِيّة الدينيّة والطائفيّة 
مكوّنًا أساسًا في التظام السياسي. على النقيض من ذلك» ظهرت سورية معقلا للقومية 
العربيّة» حيث قمعت الُوِيّات الدينيّة المنفصلة لمصلحة هُوِيّة عربيّة أو سوريّة جامعة. 
أضاف هذا الانقسام الجيوسياسيّ طبقات إضافيّة إلى اْمويّة العلويّة» ولا يجدر بنا التقليل 
من شأن شعور العلويّين بانترائهم التركيّ أو اللبنايَ أو السوريّ. فالتجارب المختلفة» 
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واهُويّات الوطنيّة التركيّة أو اللبنانيّة أو السوريّة العلويّة تشكّل مصدرًا إضائيً لتنوّع الطائفة 
العلويّة في السّاحل. أصبحت الطائفة العلويّة ضمن حدود دوا القوميّة الجديدة منفصلة 
آيديولوجيّاء وتدريياء لغويًا. 

من الطبيعي جدًا في لبنان أن يحمل الفرد هُويّتِين توأم قويّتين استنادًا إلى كونه لبنانيًا 
وعضو أحد المجتمعات الدينيّة في الآن ذاته. وترجع هذه الازدواجيّة إلى إرث تاريخ طويل 
من التعايش المشترك بين مختلف المجتمعات الدينيّة يمتدٌ حتى القرن السابع*”. تمأسس هذا 
التعايش تدريجيًا عبر اتفاقيات التنظيم المجتمعيّ في العقد السادس من القرن التاسع عشر» 
ودستور عام 1926. والميثاق الوطنيّ لعام 3 ورسّخت جميعها مبدأ تشارك السّلطة 
على أساس طائفيّ*”. لم يحصل علويّو لبنان على اعترف رسميّ بهم جماعة سياسيّة حسب 
التظام السياميّ الطائفيَّ لوطنهم حتى عام 2 199 إِلَا أثْهم عززوا مصا حهم كطائفة بصورة 
شرعيّة. بهذا المعنى» يشبه علويّو لبنان المجتمعات الدينيّة اللبنانيّة الأخرىء لكنهم ختلفون 
تمامًا عن علويّي سورية وتركيا. المفارقة أن حقيقة تأكيد علوي لبنان هُويّتهم الدينيّة الخاصّة 
هي طريقة ١لبنانيّة؟‏ بامتياز. 

وجدت الغالبية العظمى من العلويّين نفسها ضمن حدود سورية. بعد رحيل سلطة 
لانتداب الفرسي عام 6» وفترة عدم الاستقرار السياسي خلال الخمسينيّات وبداية 
لستينيّات؛ عزّز صعود حزب البعث إلى الشّلطة عام 1963 ثقافة سياسيّة روّجت طْويّة 
سوريّة وعربيّة قويّة. كان ثمّة مزايا واضحة للعلويّينء وباقي الأقليّات أيضَاء في اعتناق 
. الآيديولوجيا البعئيّة وتنحية هُويّتهم العلويّة واعتبار أنفسهم بدلًا من ذلك عربًا سوريّين. 

في عام 1939.» صم الجزء الشماّ من قلب المنطقة العلويّة» المعروف باسم لواء 
لإسكندرون. إلى تركيا بموافقة الفرنسيّين. وباستثناء القوميّين العرب الملتزمين» أمثال 
دك الأرسوزيء سرعان ما تعلم معظم العلويّين الذين وجدوا أنفسهم في تركيا تقدير 
فوائد الجنسيّة التركيّة””. فك قال أحد قادة المجتمع العلويّ في أنطاكية: «قبلنا تركيا ونجحنا 
تحن إل اليرم عون جاه" 
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يزداد انخراط العلويّين الأتراك وإندماجهم في الثقافة السياسيّة للجمهورية التركيّة مع 
كل جيل» نتيجة إزاحة التعليم واللّغة التركيتين المُويّة العربيّة-العلويّة للأجيال الأسبق 
عهدًا. من الشائع جذا بين العائلات العلويّة في أنطاكية أن يتحدث الوالدان العربيّة بطلاقة» 
في حين يحتفظ أبناؤهم بمعرفة محدودة للغة. قد يشهد قدوم جيل آخر بدء اختفاء اللغة 
العربيّة بين علويّي جنوب تركيا كليّةه مع أن تدفق اللأجتين السوريّين إلى جنوب تركيا منذ 
عام 2011 قد يقدّم دعًا غير متوقع للغة العربيّة في المنطقة. 

لا تشكّل هذه الانقسامات الجيوسياسيّة بالضرورة إشكاليّة بالنسبة إلى العلويّين. في 
الواقع» قلّما يعلّق العلويّون سابًا على التقسيم السياميّ للطائفة في قلب منطقتها الجغرافيّة 
بين دول ثلاثء ولا أدلّة تذكر على وجود طموحات علويّة قوميّة أو انفصاليّة. العلويّون 
عمومًا قانعون بالسماح مُويّة الطائفة بالاندماج والتترّع داخل البنى السياسيّة اللبنانيّة أو 
السوريّة أو التركيّة على امتداد الشّاحل. 


التغاوت بين العلويين 

يمكن توصيف البنية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة للعلويّين قبل حلول القرن العشرين بأئّها 
سا و3 بالطبع» كان تحقيق الثراء الشخصيّ هدف المتنفذين القبليين أمثال إسماعيل خير 
بيك» إلا أنّ معدل التفاوت بين العلويّين تسارع مع كل جيلء ولم يتزايد بشكل صارخ إلا 
خلال حكم حزب البعث» برغم الآيديولوجية الاشتراكيّة البعثيّة. استغل أقارب الرئيس 
السوري المقرّبون وأباطرة العشائر العلويّة ملا صلاتهم السياسيّة لتحقيق منافع ماليّة طوال 
السبعينيات وبداية الثانينيّات””. ومع أن شبكة الرعاية والمحسوبيّة التي ترأسها حافظ 
الأسدء وتدرّجت نزولا إلى عامّة العلويّين» منعت ظهور مستويات قصوى من التفاوت 
كان يحتمل أن تتسبب بانشقاقات بين أبناء الطائفة'*» انّسعت هوّة الدخل إلى مستويات غير 
مسبوقة بعد انتقال السّلطة من حافظ الأسد إلى نجله بشّار عام 2000. اتبع بشّار الأسد 
استراتيجيّة اقتصاديّة تقوم على «اشتراكية السوق»» حاولت الموازنة بين اقتصاد التخطيط 
المركزيّ وبين خصخصة جزئية لأصول الدولة“. أدّى ذلك بغياب شفافية فعّالة ودون 
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وضع ضوابط تنظيميّة؛ إلى تركّر هائل للسلطة الاقتصاديّة في أيدي أفراد مقرّبين من التظام» 
فيه| تزايد إهمال العلويّين العاديين في الأرياف والمستويات الدنيا من القطاع العام”*. ارتقى 
ابن خال الرئيس رامي مخلوف الذي ينتمي إلى قبيلة الحدّادين» مثلاء إلى مرتبة أصحاب 
البلايين بسرعة فائقة**» في حين عانى العلويّون الريفيّون العاديّون» والعاملون في الوظائف 
الدنيا في القطاع العام اقتصاديّاء وتفاقم وضعهم بالجفاف الشديد الذي أصاب البلاد بين 
عامّي 6 و352010. 


أدى تزايد التفاوت الاقتصاديّ بين علوي سورية إلى تصورات بانّساع المُوّة في مستوى 
السّلطة والنفوذ بين علويّي السّاحل والدّاخل. أشار بعض علويّي الداخل إلى وجود تفرقة 
«مناطقيّة)؛ وكانت النظرة إلى علويّي السّاحل أئّهم يستحوذون على منافع اجتماعيّة - اقتصاديّة 
غير متكافئة» وعلى المناصب المفتاحيّة في الحكومة والأجهزة الأمنيّة» بسبب صلاتهم القبليّة 
أو العَشّائريّة أو المناطقيّة“*. وقد أسهمت تصورات التفاوت هذه داخل المجتمع العلويّ» 
خخاصة منذ عام 2000» في إضعاف التعاون العلويّ أو (العَصبيّة)*. 


ردود الفعل ننجاه الثورة 

تترجمت مصادر التنوّع هذه وتزايد الاستياء من التظام إلى ردود فعل متبايئة تاه 
لثورة السوريّة بين العلويّين. حسب الناشطة العلويّة المعارضة خولة دنياء يمكن تصنيف 
لعلويّين إلى أربع فئات: مؤيّدو النظام» ومؤيّدو المعارضة» وداعمو المعارضة الصّامتون» 
والحياديُون”*. يصعب تأكيد ما إذا كان ثمّة ارتباط في ردود الفعل المختلفة تلك بين علويّي 
لاحل والداخل تجاه الثورة» وإن كان يرجح أن علويّي الدّاخل -الأقل انتفاعًا من النظام 
والمنفصلين عنه سياسيًا- أضعف تأييدًا للنظام. وقد تلت المعارضة المنظمة بين علويي 
لداخل للنظام فعليًا في تشكيل «حزب الحداثة والديمقراطية»» الذي مثل علويّين من 
منطقة حماة في مؤتمر المعارضة المنعقد في مدينة أنطاليا التركيّة في 1 حزيران/ يونيو 1 201. 


أظهر علويّو الشّاحل دلالات قويّة على ولائهم للنظام منذ بداية الاحتجاجات ضذه. إذ 
جاب الشباب العلويّون شّوارع اللاؤقيّة في سياراتهم يوم الجمعة 25 آذار/ مارس 2011» 
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أي الليلة السابقة لخروج أولى التظاهرات» وهم هتفون بشعارات مؤيّدة للنظام ويطلقون 
الرّصاص في الهواء*:. كان هذا تعبيرًا عن ولائهم للنظام وترهيًا استهدف المتظاهرين 
المحتملين في آنٍ. ول يؤدٍ ازدياد مآتم التعزية بشخصيات أمنيّة محليّة في القرداحة» معقل 
نخبة علوبّي السّاحل المنعٌّمينء إِلَّا إلى زيادة الولاء والتضامن كما ظهر في الهتاف الشائع 
«الأسد أو لا أحد"'”. نظر كثير من العلويّين السَاحلبّين إلى النظام باعتباره حامي أمن 
العلويين وحامي وحدة البلاد معّاء استنادًا إلى أسس شرعيّة عريضة. كا بيّنه تعليق من 
علوبّي منطقة الشيخ بدر الواقعة ضمن محافظة طَرطُوس: انحن لا نؤمن بحافظ الأسد لأنّه 
كان علويّاء بل لأنّه كان وطنيًا عظييً)... هل يستطيع أيّ نظام أن يحكم أربعين سنة دون رضى 
شعبه؟)2*. كذلك أظهر العلويّون في أنطاكية» الجزء التركيّ من السّاحل» آراء مشاببة. علق 
أحد المشايخ العلويّين في آذار/ مارس 2011: 7 يسير [بشّار الأسد] على خطى أبيه؛ والده 
مهّد له الطريق. هو [حافظ الأسد] طبّق العدالة والحقوق كي لا يكون هناك تمييز بين علوي 
وسنّي... لكن هناك متطرّفون؛ وهم أشخاص يتم إفسادهم وتسييرهم من الخارج» يريدون 
إسقاط النُظام)””. 

غير أن علوبّي السّاحل ليسوا بحال من الأحوال متّسقين في دعم التظام؛ بل شارك 
بعضهم في التظاهرات الأولى في اللّاؤقِيّة وبانياس*:. في أغلب الأحيان» وجد علويّو 
السّاحل الذين تعاطفوا علنًا مع المعارضة أنفسهم منبوذين وعرضة ضغط حكوميّ شديد. 
وصف صاحب محل علوي من بانياس المآزق التي وجد نفسه فيها بعد إظهار تعاطفه مع 
مطالب المتظاهرين بتغيير حقيقي: (أراد النظام أذيتتي ليجعلني عبرةً للآخرين في المجتمع... 
الحي منقسم: نصفه محبط وخانع» والباقي وحوش»**. ضمٌ أبرز علوتي السّاحل الذين 
انضمّوا إلى المعارضة علنًا الشاعرة رشا عمران» والكاتبة المنشقة سمر يزبك التي حاولت 
فتح حوارات مختلفة بين شيوخ العلويّين وحركات المعارضة"”. 

في الداخل» شارك كثير من العلويّين في احتجاجات دمشق والتظاهرات السلميّة في 
«ساحة الساعة» في حمص””. بدا أئّهم يريدون إبعاد أنفسهم عن النظام» ويسعون إلى تنمية 
المصالح العلويّة في الإصلاح السياسيّ والتعدّدية ضمن سياق الثورة السوريّة. جادلت 


2 ل ل ل تم لي ماي ماشه ل م يا 
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سندس سليهان من مدينة حماة» التي ادّعت تمتّيل مصالح علويّي الداخل في مؤقر أنطالياء 
أن التتظام تلاعب بمخاوف العلويّين الأمنيّة وأن الآفاق الأفضل للطائفة تكمن في اتباعها 
سبلا نحو سورية احرّة وديمقراطية»**. كما ذكرت تقارير في أيلول/ سبتمبر 2011 أن 
شيوخ دين علويّين بارزين من مدينة ممص كرّروا الرؤية ذاته» وحاولوا إبعاد الطائفة عن 
لنظام إثر تصاعد حملات الحكومة لقمع المعارضة””. 

شعر كثير من عامّة علويّي الداخل ببساطة أثهم محاصرون ومتردّدون في مؤاقفهم تجاه 
نظام والمعارضة على حدٌ سواء"*. لكن لم يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر على انطلاق 
لثورة حتى بدأ علويّو الداخل يدركون أءّبم أكثر عرضة للخطر من نظرائهم في السَاحل 
ذي الغالبية العلويّة. دفعت مخاوف التعرّض المحتمل لانتقام الغالبية السنيّة كثيرًا من علويّي 
لداخل إلى دعم التظام. على الأقل ضمئًا. كان الدافع الرئيس لدى العديد منهم مخاوفهم 
لعمليّة حول الحفاظ على مصادر رزقهم في وظائف القطاع العام وحول سلامة أفراد أسرهم 
العاملين في القوى الأمنيّة'*. التي قتل فيها تقريبًا 11.000 علويّ بحلول عام 2013 **. 

ليس ثمّة علاقة واضحة بين ردود أفعال العلويّين المختلفة وبين ظروف الطائفة 
الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الجغرافيّة المتباينة» لكن كان من الأرجح أن يظهر علويّو الداخل 
المتمدّنون. الذين لا يملكون الصلات السياسيّة ذاتها التي يملكها علويّو السّاحل» تعاطفا 
أكبر مع المعارضة في البداية» أو على الأقل قدرًا أكبر من الازدواجية تجاه النظام. على النقيض 
من ذلك» كان الأرجح أن يظهر علويّو السّاحلء الذين تربطهم صلات إقليميّة وعشائريّة 
واقتصاديّة-اجتاعيّة أقوى مع الدولة» دعنًا أكبر للنظام» وإن باستثناءات بارزة. غير أن 
المسار العام تمثّل في أن الطيف الواسع للهُوِيّات العلويّة وأنماط السلوك السياميّ للعلويّين 
بدآ يتلاقيان في تضامن طائفيٌ. 


مصادر التضامن 


في مواجهة تنوّع المويّة العلويّةه هناك عوامل عدة تحرّض على قدر أكبر من التضامن 
بين علويّي سورية. أَوَلّاء بقي التمدّن العلويّ أوليّا وغير مكتملء نتيجة إدراك العلويّين 
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نقاط اختلافهم المشتركة مع المجتمع السَِّيٌ الحضريّ. دفع ذلك العلوئّين إلى الحفاظ على 
نمط حياة يراوح في دائرة حضرية - ريفيّة مغلقة: تحوط العلويون على رهاناتهم با مجرة إلى 
مدن الداخليّة عمليًا بعدم قطع صلاتهم تمامًا مع قرى وبلدات أسلافهم ذات الأغلبيّة 
لعلويّة. لذلك نزع العلويّون إلى التجمع معًا في البيئة المدينيّة لتبادل الدعم المعنويّ» ما 
ولّد تصورات بين باقي المجتمعات السوريّة بطائفيّة العلويّين. عامل آخر كان عَسْكّرة 
لطائفة» خلاقًا لتضامنها القبلّ المحدود في فترة ما قبل الاستقلال. أنتجت عملية انخراط 
لعلويّين تدريجيًا في الجيش السوريّ خلال فترة ما بعد الحكم العثمانّ في النهاية اعصبيّة) 
علويّة واسعة النطاق, تحشّدت لدعم حكم الأسد عام 1970. ثالتّادفع استمرار إحساس 
لعلويّين بالتعصب الدينيّ السنيّ وعدم التسامح مع الطائفة العلويّة إلى تكتل الجماعة معًا 
في حالة انعدام أمن مشتركة» خاصة في أوقات الاضطراب السياسيّ. عامل أخير حرض 
على الوحدة العلويّة كان سقوط البلاد في حرب أهليّة سورية منذ متتصف عام 2012» ما 
زاد شعور العلويّين بعدم الأمان ومن ثمّ التضامن» وشكّل تهديدًا خطيرًا لآفاق اندماج 
العلويّين مستقبلًا في المجتمع السوريّ. 


التمذن المتردذد 


يمكن تفهّم حذر العلويّين في مقاربتهم الحياة المدينيّة بعد 1000 عام من الإقصاء عن 
المناطق السوريّة الحضريّة» بمعنى بقائهم قلقين على أمنهم وتقبّلهم في الداخل المدينيّ المسلم 
السني غالبًا. لذلك كان لعملية التمدن العلريّ بعدين مفتاحيين: أولاء في حين أصبح 
التمدّن مع مرور الزمن دافمًا لتنوّع التجربة الاجتاعيّة وامُوِيّة فقد عمل بداية على زيادة 
وعي العلويّين بِبُويّتهم المشتركة. فسّر الباحث السوريّ الراحل حنّا بطاطو على أكمل وجه 
آليّة الدعم المتبادل بين الأقليّات الريفيّة التي أظهرت ميلًا طبيعيًا إلى التآزر مع بعضها في 
بيئات الداخل الحضريّة الغامضة والغريبة عنها: 
في سورية [....] يميل أهل الريف المحرومونء أو الذين كانوا محرومين 
فيا مضى [....] -ويمتلون مستوى مختلقًا من التطوّر الاجتماعيّ الذي تَدّله 
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الجماعات الحضريّة الرّاسخة نسبيًا في المانيّة - إلى اتباع أقار.هم أو أبناء عشائرهم 

أو طوائفهم أو المناطق التي تحدَّروا منهاء أو التعاون معهم على نحو لافت في 

أعمالهم السياسيّة. ولا يعتبر هذا علامة على انغلاقهم الطائفيّ الضيق» مع أن 

سلوكهم يحتمل هذا التفسير, بقدر ما هو في الحقيقة تصرّف بطريقة طبيعيّة 

أي مجرّد خضوع للمنطق الذي تفرضه بنية وضعهم الأصلي”*. 

ثانيّاك يتصف التمدّن العلويّ بأنّه دائريّ» احتفظت فيه معظم العائلات بروابط متينة 
مع قراها الريفيّة. ينسحب هذا على علويّي السّاحل والداخل في آنِء فلكثير من العلوئين 
مقار إقامة مزدوجة في ضواحي اللَاؤِقِيّة المتمدّدة؛ وني قراهم الأمّ في الجبال السّاحليّة» مع 
الخدمات المكوكيّة لمئات الحافلات الصغيرة التي تنقل الأفراد جيئة وذهابًا من المديئة إلى 
الجبل كل يوم. ورغم أن بععض علوي الداخل يدّعون قطع علاقاتهم بأصوهم الريفيّة 
فكثير منهم أيضًا ما يزالون يحافظون على أساليب حياة مزدوجة تتورّع بين مدينة حماة أو 
حمص وقراهم الأصليّة في الأجزاء الجنوبيّة والشرقيّة من الجبال السَاحليّة'». 
لاتعدٌ هذه الازدواجية في التمدّن العلويّ فريدة في أنماط الهجرة الريفيّة -المدينيّة -توجد 

أنماط مشابهة بين شيعة جنوب لبنان أو الإيبو في نيجيريا -لكن المهم في ا حالة العلويّة هو 
أن الدافع الأساس هذه الازدواجية الريفيّة -المدينيّة يرجع إلى شعور العلويّين (الكامن) 
بانعدام الأمان أكثر من كونه دافمًا اقتصاديًا'*. فالحاجة إلى الحفاظ على وجود ملجأ مفتوح 
في الشّاحل والقرى الجحبليّة يرجع مباشرة إلى احتمال قيام اضطرابات سياسية «خطيرة» في 
الداخل. مر النظام السوريّ عام 2005 بمثل هذه الاضطرابات؛ إذ واجه ضغطا دوليا 
شديدًا بعد اتهامه بالتورّط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانّ السابق رفيق الحريري. 
ونجم عن انسحاب الْقَرَّات السوريّة من لبنان في العام ذاته أزمة داخليّة خطيرة تعرّض 
لها التظام» وبدأ العلويّون يفكّرون في خيار الانسحاب إلى معقلهم في السّاحل. أخبر أحد 
علويّي الشسّاحل المراسل الصحفيّ أنطوني شديد في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2005 أنه في 
حال سقوط النْظام «سيعود العلويّون في دمشق إلى القرى» وسيجدون هناك الحاية مع 
أهلهم»*؟. عمومًاء كانت هذه النزعة لعودة العلويّين إلى ملاجئهم التاريخيّة بمنزلة فعل 
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معاكس يوازن ويعيق عملية الاندماج الاجتاعيّ الحقيقي. وفي تكرار لردّ الفعل العلويّ 
على ترّد الإخوان المسلمين بين عامّي 1976 و1982» أرسل كثير من الشخصيات الأمنّة 
والعسكريّة العلويّة في دمشق عوائلهم إلى القرى الحبليّة أو السَاحليّة حفاظًا على سلامتهم 
منذ اندلاع الحرب الأهليّة السوريّة”*. 


التحشيد والعشكرة 


بدأ ضمّ العلويّين إلى المؤسسة العسكريّة في سورية منذ فترة الانتداب الفرسي» 
وكانت عَسْكّرة الجماعة حافرًا على تضامن العلويّين. تجند العديد من العلويّين الريفيّين 
لفقراء بداية في «القَوَات الخاصّة» الفرنسيّة» وهي قوة استعاريّة أدت دورًا رئيسًا في قمع 
لمعارضة الوطنيّة؟؟. وْءِ صم المجتمع العلويّ منذ تلك الفترة بالتّعاون مع القوى الاستعماريّة 
لفرنسيّة» ما أَدَى إلى زيادة التماسك المجتمعيّ العلويّ”*. بعد حصول سورية على استقلالها 
عام 1946» جرى استيعاب ما تبقَى من جنود «القَرَات الخاضّة» في الجيشين الوطنيّين 
لجديدين لدولتّي سورية ولبنان المستقلتين””0 واستمرٌ وجود العلويّين بكثافة في الرتب 
لدنيا داخل اليش السوريّ'”. أصبحت الأكاديميّات العسكريّة السوريّة» التي كانت إلى 
حدٌ بعيد مغلقة بوجه العلويّين الفقراء وغير المتعلّمين خلال فترة الانتداب الفرنسيٌ”7 
أحد «الطرق السريعة للحراك الاجتماعيّ الصاعد» أمام الشباب العلويّين الذين تجندوا في 
الجيش بأعداد كبيرة*”. 

تدريجياء عبر سلسلة معقّدة من الانقلابات وحملات التطهير في الجيش السوريّ بين 
عامّي 1949 و21970 خلق التمثيل العلويّ المفرط في الجيش السوريّ الْمسيّس الظروف 
المؤاتية لتحشيد «العّصبيّة» العلويّة الطائفيّة. كان التضامن العلويّ داخل القُوّات المسلّحة 
عاملًا مها في توطيد حافظ الأسد حكمه. وظهرت فاعلية ذلك التحشيد واستمراريته 
منذ اندلاع الصّراع السوريّ عام 2011 إذ كانت وتيرة انشقاق العسكريين ن العلويّين مثلّا 
منخفضة جدًاة”. كذلك فعّلت استمرارية الغورة وحجمها مكوّنات طائفيّة أكثر صراحة 
في عَسْكّرة الطائفة» عبر تشكيل ميليشيات محليّة وقوى غير نظاميّة تُعرّف باسم «الشّبّيحَة). 
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وأكمل نظام الأسد التحشيد العسكري الطائفيّ للعلويّين في كانون الأوّل/ يناير 22013 
بتنظيمه الميليشيات العلويّة المختلفة داخل وحدات مسلّحة موالية للنظام أطلق عليها اسم 


افوا الدّفاع الوطنيّ»*”. 


م 


تصورات التعصّب السني 

مصدر مهم للتضامن العلويّ النزعةٌ إلى التوجّس من إمكانية تصاعد التعضّب 
الاجتماعيّ-الدينيّ السّنيّ إذ يشكل القلق العلويّ حيال نوايا الغالبية السنيّة المسيطرة 
عنصرًا رئيسًا في التفكير العلويّ. أظهر مسح صدر عام 1995 أن 91 في عيّنة من 100 
علويّ يشعرون بخوف وعدم أمان مستمرّين حول وضعهم كأقليّة في الوطن العربيّ على 
المدى البعيد”7. يوضح هذا الشعور الكامن بالقلق تعليق شيخ علوي في بداية عام 2017: 
«السنّة لا يبون العلويّينء أمّا العلويّون فيحملون الحبّ لكل الناس. السنّة لا يبون إِلّا 
السئّة» فها أن تخبر أحدًا من السنّة بأنْ هذا الشخص علويّ حتى يقول لك إِنَّه ليس مسلً))””. 

وقعت حادثتان مهمّتان في الفترة بين صعود نظام الأسد عام 1970 وبدء الأزمة عام 
1 زادتا من عدم ثقة العلويّين بالغالبية السنيّة. في عام 1973 لم تشترط اقتراحات 
حافظ الأسد لدستور جديد أن يكون رئيس الجمهورية مسلً؟”. اندلعت أعمال شغب 
وتظاهرات قام بها المسلمون السئّة لاحقًا في المدن الداخليّة حماة وحلب ودمشق أظهرت 
للعلويّين» وللأقليّات الديئيّة الأخرى, أن اندماجهم وقبوهم في «سورية علانيّة؛ ما يزال 
بعيد المنال”*. الحادثة الثانية (والأكثر أهمية) كانت الضّراع بين الإخوان المسلمين ونظام 
الأسد من عام 1976 إلى عام 1982. خشي العلويّون تحديدًا من أعمال انتقاميّة للهجوم 
العسكريّ الشامل على مدينة حماة» الذي شهد سحق النّظام عصيان المدينة أخيرًا في شباط/ 
فبراير 2 198. وما يزال بعض العلويّين حتى هذا اليوم يظَنُون أن الأخوان المسلمين خططوا 
وأداروا الثورة السوريّة ربّ) انتقامًا لهزيمتهم في حماة'*. 

تل قلق العلويّين حول عدم تسامح السنة بشكل ملموس في السنوات السابقة للثورة 
السوريّة. بدأ مستوى متصاعد من عدم الأمان بسبب اُوِيّة الاجتاعيّة والدينيّة يكشف 
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عن نفسه على نحو متزايد بين عامّي 2009 و2011. على سبيل المثال» كانت التمايزات بين 
الجماعات الدينيّة صارخة خلال شهر رمضانء عمومًا بين أولئك الذين يلترمون بواجب 
الصوم خلال ساعات النهار وأولئك الذين لا يلتزمون به. هذه الأنباط من الاضطرابات 
والتوتّرات الاجتاعيّة التي تبدو ظاهريًّا سطحيّة كشفت مخاوف أعمق وتصوّراتٍ متضاربة 
حول الُْوِيّة تصاعدت إلى مستويات حادّة جديدة خلال الثورة السورية عام 552011. 
لاحظت الدكتورة كريستا سلامندارا أن «كلمة علويّ» في سورية قد تحمل أحيانًا إيجحاءاتٍ 
طبقيّة ودينيّة)**. لذلك تفاقمت حساسية العلويّين من مواقف المجتمع السني المتعالية تجاه 
أصوهم الريفيّة الفلاحيّة عندما هتف متظاهرون في اللّاذقِيّة عام 1 بأتّهم كما قيل» 
يريدون إرجاع «ابشّار للضيعة»**. 

برغم هذه المخاوف, تحدى وجود العلويّين إلى جانب السئّة في التظاهرات المعادية 
للنظام عام 1 التصوّرات السائدة لدى العلويّين حول تعصب السنّة الدينيٌّ. كان 
لأرجح أن يؤمن علويّو الداخل» الأكثر خبرة في العيش مع الغالبية السنيّة والأوسع أفقًا في 
لتفاعل معهم. بأنَّ الثورة لم تكن حول الدين والطائفيّة. على سبيل المثال» شعر أحد الشبّان 
لعلويّين من مدينة ممص أطلق على نفسه اسم فادي بافرحة غامرة) لمشاركته في إحدى 
لتظاهرات الكبيرة المعارضة للنظام في ساحة الساعة في حمص””. وعندما انضمت الممثلة 
لعلويّة المعروفة فدوى سلياإن إلى المتظاهرين في حمصء تحدى الاستقبال الإيجايّ الذي 
لاقته الادعاءات بالطائفيّة السنيّة“*. بالنسبة إلى النظام؛ هدّدت أنماط الأحداث هذه الدعم 
لعلويّ الواسع للحفاظ على الوضع السياميّ الراهن. في نيسان/ أبريل 2011» استخدم 
لنظام الرّصاص الي لتفريق التظاهرات في حمصء فاختبأت فدوى سليان وأرسلت 
قات الأمن لمحاولة القبض عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ””. أثارت حملة القمع 
لمدمّرة في حممص غضب المجتمع الحمصيّ السَنيّ ما أدى إلى إطلاق دعوات الجهاد من 
لمساجد. وحدثت عمليات خطف وهجرمات على أساس طائفيٌ من الجانبين. أرهقت هذه 
لأحداث الطبيعة عبر-طاتفيّة الحركة الاحتجاج في حمصء وبدأ العلويّون والمسيحيون - 
بوصفهم أقليّات - يخشون تحوّل الاحتجاجات إلى صراع دينيّ في سورية» ما جذيهم إلى 
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دعم النظام**. بحلول تموز/ يوليو 2013» عندما شنّت الحكومة هجومها على مواقع الثوار 
في حمصء كانت قُوّات التظام :د تتمتّع بدعم قويّ من الأحياء العلويّة في المدينة**. 


التحوّل إلى الحرب الأهليّة 


لعبت تصورات العلويّين حول طبيعة الثورة دورًا محوريًا في اندلاع الحرب الأهليّة في 
سورية. تظهر أحداث حمص عام 2011 -اللمشار إليها أعلاه- كيف حول الخوف والقلق 
ما كان سابقًا مجتمعين سُّنِيَ وعلويّ مندمجين معّاء وحركة احتجاج من مختلف الأطياف 
وجعلاها مستقطبة حول هُوِيّات طائفيّة. تبدّت ديناميات مشابهة في الشّاحل أيضًا في 
بدايات الانتفاضة. حدثت أولى التظاهرات في معقل النّظام في اللّاؤقيّة يوم 25 آذار/ 
مارس 2011». حيث تعرّض متظاهرون سلميّون يبتفون «حرية» إلى إطلاق نار من 
مسلّحين مجهولين. تفرّقت التظاهرة بذعر» وحسب مصادر حكوميّة قتل 12 شخصًا من 
قُوّات الأمن والمتظاهرين””. غذّى مثل هذا التحوّل السريع للأحداث من مظاهرات سلميّة 
إلى عنف مميت تصورات العلويّين السّاحليين حول تبديدات «الجماعات المتطرّفة» المسلحة 
التي تخوّفت منها الحكومة'*. 


اا 


بدأ التظام يحذّر العلويّين من تزايد خطر التطرّف السني قبل ثلاثة أشهر من بداية 
الاحتجاجات. ذكر عقيد علوي من مدينة حمص أنه تلقى أوامر في كانون الأول/ ديسمبر 
0 مباشرة بعد ثورة تونسء بأن يكون على أهبة الاستعداد ضدّ هجات قد تقوم 
بها (جماعات إسلاميّة متطرّفة)7”. فعّلت هذه التحذيرات من التطرّف الإسلاميٌ حاوف 
العلويّين الكامنة من احتهال حدوث انتقام سني كانت إحدى اللحظات الحاسمة في 
الثورة السوريّة نشوب أول المعارك الرئيسة بين المنشقّين عن القوى الأمنيّة وبين قُرَات 
التنظام في بلدة جسر الشغور في 4 حزيران/ يونيو 52011”. شكّلت تلك المعركة نقطة 
تحوّل في مسار الانتفاضة السوريّة التي انّسمت حتّى ذلك التاريخ بِأئّها حركة احتجاج 
سلمية وجنحت بها نحو الحرب الأهليّة*”. ربطت الحكومة السوريّة منذ أمد بعيد أيّ عدم 
استقرار سياسيّ في البلاد بخطر الحرب الأهليّة والطائفيّة*”. وكانت هذه الرسالة مقنعة 
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لكثير من علويّي السّاحل والداخل في آنِء إذ بدا أن العنف الطائفيّ الذي اندلع في لبنان 
المجاور عام 1975» وفي العراق بعد عام 2003» يدعم هذه الفكرة*”. ويبدو أن تحوّل 
المشهد السوريّ نحو حرب أهليّة بعدثورة 2011 يدعم أيضًا سرديّة النظام حول «الوضع 
الراهن أو الصّراع الطائفيٌ». 

شعر العديد من العلويّين في متتصف عام 2012 أن تحذيرات النظام حول خطر الإرهاب 
والتطرّف الدينيّ ثبتت صحتها”*. باتت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة» مثل جبهة النصرة 
وتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام, أكثر تورّطًا في الصّراعه وحل الإسلاميّرن 
الراديكاليون تدريِييًا محل المعارضة العلمانيّة والقوى الإسلاميّة المعتدلة. عزّزْ شبح الخنوف 
من أصوليّة سني راديكاليّة» غير متساحة مع الطوائف المغايرة» دعم علويّي السّاحل والداخل 
معًا للنظام. ما رسخ تصاعد الطائفية وانحسار المعارضة المعتدلة اشرية العلويّة والسلوك 
السياميّ العلويء ما دفع كثيرًا من السورتين» بمن فيهم بعض علويّي المعارضة*” إلى 
الإشارة بأنْ التظام السوريّ استخدم استراتيجية متعمّدة لإثارة صراع طائفيٌ*”. 


الخلا صة 


ازداد تفاعل الطائفة العلويّة الاجتماعيّ» وتوسّع توزّعها المكاني باطراد من مركزها 
الإقليميّ في الشسّاحل باتجاه الدّاخل الحضريّ ذي السيطرة السنيّة منذ منتصف القرن 
العشرين؛ مع أنْ العملية لم تكن خطية ودون انتكاسات كبيرة. بحلول عام 2011 بات 
العلويُون موجودين في مناطق الداخل الحضريّة الكبرىء وغالبًا في أحياء مختلطة. شكل 
علويّو الداخل المتمدّنون حلقة ضعيفة كامنة في ١العصبيّة»‏ العلويّة؛ فقد كانوا أكثر اندماجًا 
في المجتمع السوريّ الأوسع» وشعروا بارتباط أضعف مع النُظام الذي اعتقد كثير منهم 
أنه لايميّر إلاعلويّي السّاحل. لكن إقامة علويّي الداخل في قلب الحواضر السئيّة الداخليّة 
أشعرهم أيضًا بأئهم أكثر عرضة للخطر عندما تحوّلت الثورة إلى حرب أهليّة. وأجبر هذا 
الإحساس المشترك بعدم الأمان علوبّي السّاحل والداخل معًا على اتخاذ مواقف متشابية». 
على الأقل ضمئاء في دعم النظام. 
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في نهاية المطاف. يتّأتى التناقض بين تنوّع اموِيّة العلويّة وبين انُساق السلوك السياميئ 
لعلويّ تجاه الثورة السوريّة نتيجة إحساس الطائفة المستمر بالقلق وانعدام الأمان. كان 
من شأن انشقاق كبير في الطائفة العلويّة أن يؤنّر في منع الانحدار نحو صراع طائفيّ. نظرًا 
إلى عدد العلويّين المنتشرين في قوى الأمن الحكوميّة؛ مثلاء كان حدوث انشقاق كبير ضمن 
لطائفة العلويّة على صعيد الولاء للنظام سيضعف إلى حدٌّ مهم قوّة الدولة العسكريّة» ويقلّل 
قدرتها على مواجهة الثورة باستخدام عنف الدولة. ولعل الحديث الذي جرى على سلّم 
أحد الأبنية داخل مدينة داريا المتنازع عليهاء بين أحد مقاتلي المعارضة وجنديّ علويّ من 
الجيش السوريّ في نيسان/ أبريل عام 42013 يمثل المأزق الأمني المؤثّر في السلوك السياميّ 
لعلويّ: جادل المقاتل أن المعارضة لا تريد إِلَّا إزاحة بشَار الأسد ولا مشاكل لديها مع 
لعلويّين. لكن الجندي العلويّ عبّر بدوره عن محاوفه من طبيعة المعارضة» والآفاق المحتملة 
لعلويّ مثله في سورية ما بعد الأسد””'. يرمز هذا الحديث إلى أن الشعور بعدم الأمان يكمن 
في مركز تناقضات الْوِيّة العلويّة بين التنوع والاندماجء وبين التضامن والتّراع. 

مع دخول الأزمة السوريّة عامها الرابع سنة 2014: تضحّمت مخاوف العلويّين من 
اضطهاد محتمل على أيدي الغالبيّة السنيّة بعد تزايد قوّة الجماعات الإسلاميّة الراديكاليّة 
على حساب قوى المعارضة المعتدلة. وكلّما استمرٌ الصّراع لأمد أطولء ابتعد إلى حدّ أكثر 
أفق متابعة الاندماج العلويّ المستدام في سورية ما بعد الحرب'". على الرغم من أن الموقف 
العسكريّ للنظام أوائل عام 2014*''يبدو قوياء فإن سلسلة التفجيرات «الإرهابيّة) في 
أحياء حمص العلويّة منذ 6 آذار/ مارس 2014 توضّح حجم التهديد الذي يحتمل أن 
يواجهه العلويّون الذين يبقون في الداخل مستقبلا*”'. في التحليل النهائيً» أَدَى الصّراع 
للحفاظ على نظام الأسد إلى تصعيد الطائفيّة والحرب الأهليّة والتطرّف الدينيٌ» وكلها 
تبدد بعكس العملية الطويلة لتنويع اُويّة العلوية واندماج العلويين في سورية. السيناريو 
الأرجح أمام العلويّين في السنوات القادمة سيكون تراجمًا اجتماعيًا نحو التضامن الطائفيّ» 
وتراجمًا مكانيا بالعودة إلى معقلهم الإقليمي في السّاحل. 


ا 
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المحسوبيّة والزبائنية 
4 اقتصاد سوق بشار الاجتماعيّ 


آلان جورج' 


ذكرت برقية سريّة من السفارة الأميركيّة في كانون الثاني/ يناير 2006 أن رجال الأعمال 
السنّة في دمشق يشتكون من 'طبقة «فاسدة» أغلبيتها علويّة [(/4110:01) كذا*] صارت 
مستحكمة... وتستخدم التظام الفاسد للهيمنة على كل مستويات الأعمال». ثم أضافت أن 
«آل الأسد يديرون سورية كما لو أمْها شركة عائليّة». يبقى المدى المحدّد للتورّط العلويٌّ في 
«الطبقة الفاسدة» محل جدل؛ لكن المؤكّد أن المحسوبيّة والزبائنيّة في سورية الأسد تنبعان 
من الأسرة الحاكمة نفسهاء وهي علويّة؛ ومن دائرتها المباشرة» وكثير من أعضائها الرئيسين 
علويّون. البعد شاسع عن الخطاب البلاغيّ الرسميّ»؛ حيث يدار الاقتصاد لمصلحة 
«الشعب»» وحيث الفساد انحراف غير مقبول. إحدى القضايا المركزيّة في سياسة البلاد 
في الواقع كانت ولا تزال: ما الطريقة الأفضل لإدارة تلك «الشركة العائليّة؛؛ مع مواقف 
متنافسة تعكس براغاتية واعتبارات عمليّة -فضلًا عن المصالح الذاتيّة الضيّقة- على 


> إشارة من الكاتب إلى خطأ الأميركيين في النقل الحرفي لكلمة علوي بالإنكليزيّة: إذ ترد في البرقية 
(عاتستدلاة) بدل (احداة) أو (عتمولة) (المراجع). 
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الأقل بقدر ما تعكس اعتبارات آيديولوجيّة. لكن «الطبقة الفاسدة» في كل الأحوال نمت 
وازدهرت على طول الخط”. 

كان الالتزام باقتصاد «اشتراكيّ» موجه -مركزيًا أمرّاحوريًا في الخطاب البلاغيّ لأنظمة 
سورية البعئيّة. الرئيس حافظ الأسد الذي حكم سورية من عام 1970 حتى وفاته عام 
0 كان دائًا وأبدًا براغاتيّا واكتفى بالتشدّق عن الإصلاح الاقتصاديّ. فخوفه من أن 
يكون للتغيير الاقتصاديّ الجذريّ عواقب سياسيّة سلبيّة على قاعدة سلطته دفعه إلى تحديد 
تلك الإصلاحات وتحويلها إلى إجراءات كانت دائً) بطيئة ومترددة ومتناقضة. عمليّاء 
لم تطبق سيطرة الدولة على الاقتصاد دائّ] بهمة حقيقيّة» لكن بحلول عام 2000» عندما 
ورث بشّار الأسد أباه» كان القطاع العام يسيطر على القسم الأكبر من اقتصاد البلاد. وكان 
الفساد وانعدام الكفاءات متفشّيان؛ وكانت البطالة مرضًا مستوطنًا خصوصًا بين السوريّون 
الأصغر سنا وكانت المشاريع التي تملكها الدولة» وهي غالبًا خاسرة؛ مفرطة العمالة 
يوججهها مديرون عُيّنوا لولائهم للحزب لا لبراعتهم التجاريّة. كل قطاع كان مثقلًا بقواعد 
وأنظمة تتولٌّ إنفاذها بيروقراطيّة هائلة أظهرت نفس العيوب المتبدّية في باقي القطاع العامّ. 
بقي الاقتصاد السوريّ على قيد الحياة خلال تلك الفترة بفضل صادرات النفط من حقول 
طُوّرت في الثانينيّات» وبفضل الإعانات الماليّة من دول الخليج النفطيّة الغنيّق والتحويلات 
الماليّة للسوريّين العاملين في الخارج؛ والمساعدات العسكريّة وغير العسكريّة من حلفاء 
سورية في الكتلة السوفييتيّة» وبعد انبيار الاتحاد السوفييتي» من روسيا. 

عيّرت فترة حكم بشّار الأسد قبل الحرب الأهليّة بتبني برنامج لَْولّة اقتصاديّة هدف إلى 
خلق تنافس تجاريّ» وإن ليس على حساب الرعاية الاجتماعيّة. قُدّم البرنامج على أنه مبادرة 
مثالية جريئة» مع أنه في الحقيقة رد فعل ارتكاميّ. أدرك النظام أن اقتصاد سورية الموجه 
والمتكلّس قد فشلء وأنَّ عائدات النفط التي عوّمته ستنفذ سريمّاء وأن القطاع الخاص 
يقدّم أفق النجاة الوحيد. حتّى عام 2005» عندما كان بشَار ما يزال يوطّد أركان حكمه. 
ل تختلف إصلاحاته شكلًا ومضمونًا كثيرًا عن تلك التي أدخلها والده. كان المستفيدون 
الرئيسون الأقرباءَ والمقربين الفاسدين من دائرة النظام الداخليّة» الذين صاروا يعملون 
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الآن بالتحالف مع طبقة رجال أعمال جديدة. وكان ثراؤهم الفاحش المتزايد باطراد لا 
يقوم على المنافسة» بل على احتكارات قطاعات معيّنة» تفرضها في نباية المطاف الأجهزة 
الأمنيّة التي اعتمد عليها النُظام. بعد عام 2005» تكثفت عملية الإصلاح بإشراف نائب 
رئيس الوزراء عبد الله الدردري؛ مهندس برنامج التحرير الاقتصاديّ المعتمد للبلاد. سعى 
البرنامج إلى خلق ما يسمّى «اقتصاد سوق اجتماعيّ»؛ لكن المعارضة الشرسة من حزب 
البعث وبقية أركان الدولة الأساس أعاقت العملية بشذة. تبنت شبكات الأعمال الفاسدة 
المستحكمة الإصلاحات التي تستفيد منهاء بينها قاومت الإصلاحات الأخرى بقوة. مع 
ذلك» أنجزت تغبيرات حقيقيّة» على المستوى الكل على الأقل» لكن على حساب انّساع 
التفاوتات في الثروة ودون! أثر يذكر على مستويات البطالة. قد يكون من المبالغة الجزم بأن 
مصائب البلاد الاقتصاديّة كانت السبب في قيام ثورة 2011, لكنها بالتأكيد وفرت سياقًا 


مؤاتيًا جدًا للثورة. 


الخطاب البلاغيّ للنظام 


#تفاوت» أداء الاقتصاد السوريّ «بشدّة» تحت حكم حافظ الأسد, واستجاب الأسد 
بإصدار مجموعة «قوانين ومراسيم وقرارات تتّسم أحيانًا بالتجريبيّة وأحيانًا أخرى 
بالارتجال... [أو ببساطة] تأتي كرد فعل على حالة معيّنة». اعترف بشّار الأسد في خطاب 
القسم بعدم وجود «استراتيجيّات واضحة» في الماضي» ووعد بتقديم إصلاحات من 
خلال «تحديث» القوانين السوريّة «وإزالة العقبات البيروقراطيّة أمام تدقّق الاستثئارات 
الداخليّة والخارجيّة وتعبئة رأس المال العام والخاص معّاء وتنشيط القطاع الخاص ومنحه 
فرضًا أفضل للعمل»”. لذلك عندما ورث الشاب ذو الأربع وثلاثين سنة الركاسة» كان 
ثمّة تفاؤل بأنْ نظامي سورية السياميّ والاقتصاديّ قد يتغيّرا أخيرًا نحو الأفضل. ظهرت 
مقالات في وسائل إعلام الدولة (م يكن هناك غيرها) حتى قبل وفاة حافظ تنتقد وضع 
الاقتصاد وأوجه قصور بيروقراطية الدولة الحائلة والمحبطة. لكن سورية كانت وستبقى 
دولة بوليسيّة» سك فيها الأسرة الحاكمة بمقاليد السّلطة» جوهريًا عبر أجهزة أمنيّة متعدّدة 


8 | العلويون في سورية 


ومتوحّشة» ويبقى انتقاد ثوابت النظام وسلطة الرئيس المطلقة من المحرّمات. السوريّون 
الذين فشلوا في الاعتراف بذلك تعرّضوا للاعتقال والتعذيب» لكن هوامش التّقاش حول 
أولويّات البلاد الاقتصاديّة والسياسيّة كانت قد توسّعت حتى قبل أن يخلع بشّار على نفسه 
عباءة أبيه. 


بعد تسلم بشّار السّلطة بدا لأشهر قليلة وجيزة -في ما يُسمّى اربيع دمشق)- أن الوعد 
بتغيير حقيقيّ في الفضاءين السياسيّ والاقتصاديّ قد يتحقق. جرت في أنحاء سورية كافة 
حوارات علنيّة ومفتوحة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون» عقدت 
في مئات «منتديات المجتمع المدني» الجديدة» ومعظمها في منازل خاصضة. طالب «بيان ال 
9 الذي نشر في صحيفة ال حياة اليومية الصادرة في لندن ووقع عليه 99 مثقمًا وفنانًا 
وأكاديميًا سوريّاء بإنباء حالة الطوارئ الفروضة منذ عام 1963؛ وإصدار عفو عام عن كلل 
المعتقلين والمنفيين السياسيّين؛ وإقامة «دولة قانون... تعترف بالتعدّديّة السياسيّة والفكريّة). 
تبع ذلك في كانون الثاني/ يناير عام 2001 «بيان ال 241000 (رغم تسريبه ونشره قبل 
اكتمال جمع التواقيع). دعا البيان صراحة؛ على خلاف «بيان ال 499 إلى إقامة نظام سياميّ 
متعدّد الأحزاب. وأثار تساؤلات حول «الدور القائد» لحزب البعث في الدولة. عاد النظام 
إلى عادته القديمة في بداية عام 71 فأغلقت المنتديات واعتّقل كبار الناشطين المنادين 
بالديمقراطية". وفي مقابلة شكلت معلا بارا مع صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة الصادرة 
في لندن يوم 8 شباط/ فبراير 2001» رفض الرئيس الناشطين (تمامًا ى) رفض المتظاهرين 
لاحمًا في ربيع عام 2011) باعتبارهم اجواسيس» و«حمقى» يخدمون مصالح أعداء سورية» 
وأكّد أن «التطوير الاقتصاديّ هو محور النقاش الأساميّ اليوم في سورية وله الأولويّة»”. 

صرّح الرئيس في نيسان/ أبريل 2009» خلال زيارة للعاصمة النمساويّة فيينا: انحن 
في سورية اليوم نشهد مرحلة إصلاح اقتصاديّ شاملة ترتكز على تحرير التجارة وزيادة دور 
القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثار». وأضاف بشَّاره مرددًا مقولة: «التغيير ضمن إطار 
الاستمراريّة). وهو موضوع مركزيّ في الخطاب البلاغيّ للنظام منذ البداية: «لم نعتمد في 
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عملبة التطوير مبدأ الصدمة» بل اعتمدنا مبدأ التدريج أو التدرج بهذه العملية. قد لا نكون 
الأسرع بالتطوير ولكن خطواتنا... مدروسة ومستقرٌة)". 

تغيّر الاقتصاد السوريّ فعلًا بين عامّي 2000 و2010, لكن التغيّرات كانت غالبًا 
مفككة وغير متّسقة. وىا في عهد حافظ الأسدء جاءت التدابير المتّخذة استجابة الحاجات 
مباشرة فكانت انعكاسيّة لا استباقيّة. تحرّر نظام الاقتصاد الموجّه القديم إلى حدٌّ ماء وتعيّن 
القطاع الخاصٌ المحتقر سابقًا محرّكٌ النموّ الاقتصاديّ المستقبيَ. تحرّلت العقود والمنافع 
الاقتصاديّة الأخرى مباشرة إلى رجال أعمال مقرّبِين إلى الأسرة الحاكمة: أو إلى كبار الضبّاط 
في أجهزة الدولة الأمنيّة. رب| -لأنه لا دليل صلب هنا- كان ذلك جزئيًًا وسيلة لتدعيم 
أمن النظام» كونه يوفر لشخصيّات مفتاحيّة فيه حوافرٌ قويّة للحفاظ على الوضع القائم. 
خلال السنوات الأولى لحكم حافظ الأسدء كانت المحاباة و«الواسطة» والمحسوبيّة إلى 
حدٌّ بعيد أكثر تكثرًا وأضيق مدى. لكنّ ظهرت لاحمًا طبقة جديدة فاسدة صارت في عهد 
بشّار منفلتة تمامّاء تتباهى باستعراض ثرائها وني الآن ذاته تتشدّق بالخطاب البلاغيّ عن 
الاقتصاد الحرٌ. 1 

يوضّح موقع سورية على مؤشرات الأداء السياسيّ والاقتصاديٌّ الدوليّة طبيعة 
إصلاحات بشّار الاقتصاديّة المحدودة. في عام 11 20» أي بعد عقد من عمليّات «التحرير) 
و«التحديث» و«الإصلاح»» إن شئنا استخدام الكلمات الطثانة الأثيرة للنظام» احتلت 
سورية المرتبة 144 بين 183 دولة في الجدول الدوري للبنك الدويّ من حيث «سهولة 
المعاملات التجاريّة»7. وجاءت سورية في المرتبة 98 بين 142 دولة على مؤشّر التنافسيّة 
العالميّة لعام 2012-2011 *. وني عام 3 وهي الرّة الأولى التي تُدرج فيها على 
«مؤشّر الشفافية الدوليّة لمدركات الفساد»» جاءت سورية في المرتبة 66 من بين 133 دولة. 
ثم تراجعت إلى المرتبة 127 بين 187 دولة عام 2010. 


الاقتصاد الكليّ 


ابتلي تحليل الاقتصاد السوريّ اريخا بإحصاءات غير دقيقة أو مضلّلة. الأرقام الرسميّة 
تحديدًا تحذف اقتصاد الظّل (الاقتصاد غير المشروع) والاقتصادغير الرسميّ (غير المسجّل)» 
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وتتراوح نشاطاته) من التهريب إلى العمالة غير المسجّلة في المزارع. شكلت هذه النشاطات 
بحلول القرن الجديد نسبة 40/ من الناتج المحلي الإجمالي» و3 4/ من قوة العالة الحقيقية. 
كا اعتادت الشركات الصغيرة في سورية أن تحتفظ روتيئيًا بسجلات حسابات موازية 
للتهرّب من الضرائب"'. يؤكّد عبد الله الدردريء القيّم على محاولات التحرير الاقتصادي 
في سورية خلال العقد الأوّل من القرن ا حالي؛ أولا باعتباره رئيس هيئة تخطيط الدولة عامّي 
3 و2004 ثم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بين عامّي 5 و2011» 
أن الإصلاحات الاقتصاديّة» بها فيها ترشيد الدعم الحكوميّ» أَدّت عمليًا إلى القضاء على 
اقتصاد الظلٌ بحلول عام 2010. في حين اتِذت خطوات لإدخال النشاطات غير الرسميّة 
في الأرقام الرسميّة للناتج الإجمالي المحلي. ادّعى الدردري أنّهِ ابذلك صارت الإحصاءات 
تعكس الحقائق» عن الاقتصاد السوريّ» رغم اعترافه بأنَ «25-20/ من الناتج المحلي 
الإجمالي في سورية غير رسمي»''. 

تمتلك سورية اقتصادًا متنوّعًا نسبيّاء وقد صنّفها البنك الدويّ في شريحة دول «الدّخل 
المتوسّط الأدنى». في عام 2010 -أي العام الأسبق للثورة التي أدّت إلى حرب أهليّة» 
وبالتالي اضطراب اقتصاديّ شديد - كان الناتج امحل الإجمالي في سورية 39.1 مليار 
دولار. وبلغ متوسط النموّ الحقيقيّ للناتج الإجمالي المحلي سنويا 4.3/ في فترة 2000- 
0 ؛ بمستوى أعلى 6.9/ عام 2004» وأدنى 2.1-/ عام 2003 (انظر الجدول 1). 
الأهم أن نصيب الفرد من الناتج المحلٍ الإجمالي ازداد ببطء أكثر» ما يعكس النموٌ السريع 
لعدد سكّان البلاد بنسبة 2.5/ تقريبًا كل عام في فترة 2010-2000. كان عدد سكّان 
سورية 16 مليونًا عام 2000 و20.4 مليونًا عام 2010» وفي حين زاد عدد السكان بنسبة 
5 ينم نصيب الفرد من الناتج امحل الإجمالي (بحساب الأسعار الثابتة لعام 2005) 
إِلّا بنسبة 22.7/» من 1.385 دولارًا عام 2000 إلى 1.700 دولار عام 2010 *'. ما 
لا يقل أهمية أن هذا النموّ لم يتورّع بشكل متساوء إذ ظهرت هوّة متوسّعة في الدخل نتيجة 
حتميّة لإصلاحات الحكومة» واستحواذ أقليّة صغيرة مقرّبة من النظام على نسبة عالية من 
عوائد النموٌّ الاقتصاديٌ. في عام 2004 كان أغنى عشرة بالمئة من سكان سورية يمثلون 
نسبة 28.9 في المئة من الاستهلاك» بينا لم يمثّل أفقر عشرة في المئة إلّا نسبة 3.4 في المئة*'. 


ب ا 
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الجدول 1: معدّل نموٌ الناتج المحلٍ الإجالي الفعلي (/)*' 


العام نموٌ الناتج المحل الإجمالي 
2000 203 
2001 37 
2002 5.9 


تاريخياء كانت الزراعة دعامة الاقتصاد والمصدر الواحد الأكبر للعالة. في فترة 2000- 
0 مثلت الزّراعة قرابة 20/ من النّاتج المحلٍ الإجالي» بمستوى أعلى 27/ عام 
1؛: وأدنى بمعدلي 17/ و16.5/ عامّي 8 و2010 تباعًاة'. تضرّرت الزراعة 
بشدّة من عام 2006 إلى عام 2010 جراء جفاف حادً دام أربع سنوات؛ خصوصًا في 
شهال-شرق سورية» فاقم آثاره سوء إدارة الموارد المائية. أن نحو 1.3 مليون نسمة؛ منهم 
0 شخص تدمّرت مصادر رزقهم كليّة وكان صغار الفلاحين تحديدًا الفئة الأكثر 
تضرّرًا"'. لا توجد تقديرات دقيقة» لكن المؤكّد أن بضع مئات آلاف السوريّين هاجروا 
بسبب الجفاف إلى مدن مزدحمة لتوها”'. وبالإضافة إلى المعاناة ال هائلة التي سببهاء أعاق 
الجفاف بشدّة مشروع النّظام للإصلاح الاقتصاديّ -الأمر الذي يعد غالبًا عاملًا محتملًا 
ساعد على قيام ثورة 2011. انخفضت نسبة العمالة في الزراعة إلى النصف» من 32.9 
في المئة من قوة العمل الوطنيّة عام 2000 إلى 14.3 في المئة عام 2010*'. أمّا الصناعة» 


المتركرة عمومًا في حلب» فمحدودة النطاق نسبيّاه وتتوجّه نحو تصنيع المنتتجات الزراعيّة 
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والغذائيّة والكيماويّة. فيعام 2010 مثّلت الصناعة نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» 
والنسبة نفسها تقريبًا من القوة العاملة. 

أدَى النفط دورًا حاسرًا في الاقتصاد. في بداية حكم عائلة الأسد أوائل السبعينيّات» 
لم تننج سورية إلا 120.000 برميل في اليوم من نفط متدني الجودة في حقول شال شرق 
البلاد. لكن حقول النفط الخام عالي الجودة المكتشفة حديثًا في وادي الفرات في الثانيتيّات 
دعمت الإنتاج» ووصل الناتج الوطنيّ إلى 582.000 برميل في اليوم عام 1996. تراجع 
الإنتاج منذئذ باطّراد ليهبط عام 2010 إلى 385.000 برميل في اليوم”*, لكن الأثر المالي 
عوّضه ارتفاع أسعار النفط عاليًا. ذكر تقرير للسفارة الأميركيّة في دمشق عام 2005 أن 
النفط «يشكّل تقريبًا 20/ من الثاتج المحلي الإجمالي» و5 70-6/ من الصادرات» و50/ 
من عائدات الدولة»'2. لكن يجب التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها جرّد مؤشّرات» مثل 
كثير من الأرقام المتعلقة بالاقتصاد السوريٌ. إذ يبقى قسم كبير من النشاطات الاقتصاديّة 
غير رسميّ أو غير مشروع؛ ومن ثمٌ لا يُدرج ني الإحصاءات الرّسميّة. تظهر بيانات 
صندوق النقد الدوليٌ عام 2010 أَنَ النفط شكّل 30 من العوائد الحكوميّة عام 222005. 
وينعكس هبوط إنتاجه في أنّ سورية أصبحت مستوردًا صافيًا للنفط عام 2007, مع أنه 
بقي يمثّل 9.5/ من النّاتج لمحل الإجمالي و48/ من الصادرات عام 2010 **. 

تعثّر تطوير صناعة السياحة في سورية: التي عدت لأمد بعيد أحد المصادر المحتملة للقطع 
الأجنبي والعالة» بسبب عدم استقرار المنطقة المزمن. خلال عام جيّده مثل عام 2010؛ 
شكلت السشياحة 23/ من عوائد الصادرات» ونحو 12-11/ من الناتج المحلٍ الإجمالي*. 

إحدى السمات البارزة للاقتصاد تحت حكم بشَار الأسد الدور المتزايد للنشاطات 
الخدميّة. شكّلت الزراعة والصناعة (با فيها النفط) معًا 62/ من الناتج المحلي الإجمالي 
عام 2000» وبلغت حصّة قطاع الخدمات 2/38 في حين أصبح الرق,ان 54/ و46/ تباعًا 
بحلول عام 2009 *2. في عام 2010 شكّلت القطاعات الخدميّة معًا 57.7/ من الناتج 
المحلي الإجماللي*7» وجاء 84.4/ من نمو الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2010-2000 من 
قطاع الخدمات» مقارنة بنسبة 15.6/ فقط من القطاعات غير الخدمية”*. 
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للوهلة الأولى على الأقل» كانت سورية بشَار في بعض الجوانب تقريبًا نموذجًا للتدبّر 
المالي. بلغ مجموع ديون سورية الخارجيّة في البداية 22.2 مليار دولار اقنضت معظمُها 
من دول الكتلة السوفييتيّة سابقًاء وأعيدت جدولتُها عام 2005. في عام 2010 انخفضت 
ديون سورية إلى رقم متواضع بلغ 3 مليار دولار» وأظهر الحساب الجاري فائضًا خلال 
كامل الفترة تقريبًاء ما أَدَى إلى ركم احتياطيّ النّْقد الأجنبيٌ من رقم تافه بلغ 126 مليون 
دولار سنة استلام بشّار الحكم. إلى رقم معتبر بلغ 19.6 مليار دولار عام 2010 *2. على 
نحو مائل» بقي العجز في ميزانيّة الحكومة عمومًا ضمن حدود معقولة إذ تراوح بين 
3-1/ من الناتج المحلي الإجمالي في نان من الإحدى عشرة سنة في فترة 2010-2000» 
رغم أنه تجاوز نسبة 4/ خلال عامّي 2004 و2005*:. الفائتض الوحيد كان عام 2001؛ 
وبلغ 2.3/ من الناتج المحلي الإجمالي. كان سجل الحكومة حول التضخم أكثر تبايًا وأظهر 
تقلّبات سنويّة حادّة (انظر الجدول 2). عمومّاء كانت الأسعار عام 2010 أعلى بنسبة 1/75 
تقريبًا عم كانت عليه عام 2000» وهذا يعكس جزئيًا ارتفاع الأسعار عايّاء لكنه أيضًا نتاج 
رفع الدعم الحكوميّ المكلّف جدًا للمنتتجات الزراعيّة والمحروقات. كفت هذه الإعانات 
الحكوميّة في فترة 2008-2003 بين 5.9 / و12.9/ من النّاتج المحلي الإجالي سنوي 
وكان رفعها جزءًا رئيسًا من برنامج بشار التحرّري””. 

الجدول 2: معدّل التضحم السّنويّ في سورية (/0'* 


العام معدّل التضخم السَنوي 
2000 ا 
2001 24 
2002 5- 
2003 5.8 
2004 2 
2005 42 
2006 10.4 
2007 52-7 
2008 152 
2009 28 
2010 44 
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السَّياقَ الدولي 

مقارنة بالاقتصادات الشرق أوسطيّة الأخرى التي تحمل أعباء ديون غربيّة» معت سورية 
بدرجة من الاستقلاليّة في شؤونها الماليّة» ما يعكس عزلتها النسبيّة عن العالم الخارجي. 
كانت سورية إلى حدّ معتبر مكتفية ذاتيا في الطاقة والمواد الغذائيّة» ووفرت لها صادراتها 
النفطيّة (وإن كانت تتناقص تدرييًا) أساسًا صلبًا لتمويل الدولة. كان الاقتصاد السوريٌ 
إلى حدٌّ بعيد وبرغم اللَْرلّة في عهد بقار الأسد. محميًّا من المنافسة الخارجيّة بتعريفات 
جمركيّة وغبرها من الحواجز التجاريّة. ولعل الفائدة الوحيدة لذلك كان عزل البلاد عمومًا 
عن الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008. 

كن عط فل الاقتصاة السورت اعضادت :إلى اخ قوط غل اليف الأفليمية ودائر ها 
الشديد بالجفاف, نظرًا إلى أهميّة الزراعة للاقتصاد السوري. موقع سورية في قلب المشرق» 
وواقع كونها دولة مواجهة في الصّراع العريّ-الإسرائيلٌء جعلا الاقتصاد السوري شديد 
الحساسية تجاه التطوّرات الإقليميّة. بعد الحرب العربيّة-الإسرائيليّة عام 21973 تمتّعت 
دمشق بتدقق المساعدات الماليّة من دول الخليج التي بلغ مجموعها في أواخر السبعينيّات 
نحو 1.6 مليار دولار سنوي أي تقريبًا 10/ من الناتج الإجمالي الوطني””. لكنْ هذه 
المساعدات تراجعت بحدّة خلال الثانيتيّات» بسبب معاناة الاقتصادات الخليجية من 
الانخفاض الشديد في أسعار النفط نتيجة التخمة النفطيّة العالميّة. قلّص هذا التراجع 
بشِدّة تحويلات السوريّين العاملين في الخليج» وهي إحدى دعامات الاقتصاد السوري. 
وتفاقمت الأزمة الاقتصاديّة الناتجة بسبب فترات جفاف طويلة دمّرت القطاع الزراعيّ 
الذي يعتمد إلى حدّ بعيد على مياه الأمطار. كان ردّ نظام حافظ الأسد ببراغماتيته المميزة 
اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وقيود على الاستيراد (خفت حذة آثار الأخير بعض الشيء 
عمليات #بريب واسعة النطاق» خاصة عن طريق لبنان وأساسًا برعاية شخصيّات أمنّة 
قويّة في النظام)» وبجولة مبدئيّة حذرة من التحرّير الاقتصاديٌ. في أوائل التسعينيّات» بعد 
مشاركة سورية في التحالف العسكريّ ضدٌّ العراق خلال أزمة الكويت عامّي 1990- 
1,» عادت المساعدات الخليجيّة وشكّلت قرابة 5/ من الناتج الإجمالي الوطني””. 
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تراجعت المساعدات الخليجيّة أواخر التسعينيّات: إِلَّا أن الازدهار الاقتصاديّ الذي شهده 
الخليج نتيجة تعويم أسعار النفط مجدّدًا في فترة 2008-2000» أعطى الاقتصاد السوريّ 
دفعة انتعاش. تدفقت التحويلات» وتزايدت مبيعات المنتجات السوريّة في أسواق الخليج» 
وبدأ رجال أعمال خخليجيُون مشاريع في سورية أكثر ترحيبًا بالاستثار» وإن يكن في قطاعي 
العقارات والسياحة أساسًاء 

كان المصير السياميّ والاقتصاديّ لسورية ولبنان مترابطًا على نحو لا انفصام فيه. 
تدخلت دمشق عسكريًا في حرب جارتبها الأهليّة عام 6 وبقيت قرّاتها هناك حتّى 
عام 2005» بعد اغتيال رئيس وزراء لبئان الأسبق رفيق الحريري. وقّْر لبنان للأجهزة 
الأمنيّة والعسكريّة السوريّة فرصًا هائلة لإثراء أنفسها بمهمارسات غير مشروعة» وكان 
وجهة مهمّة للسوريين غير القادرين على إيجاد فرص عمل في وطنهم. لذلك شكل إخراج 
القُرَات العسكريّة السوريّة من لبنان -الذي جاء إلى حدٌ كبير نتيجة ضغوط غربيّة رذًا على 
اتّهام نظام الأسد بدعم متمرّدين سئّة يعملون ضدًّ الولايات المتّحدة في العراق- ضربة 
اقتصاديّة مهمّة» ونكسة سياسيّة وعسكريّة. بل اعتبر بعض المراقبين الانسحاب السوريٌ 
دافعًا إضافبًا لرنامج بشّار الأسد الاقتصاديّ التحرّرىّ (انظر أدناه). 

أصبح تحالف سورية مع إيران» الذي يرجع إلى فترة الحرب العراقيّة- الإيرانيّة في فترة 
84-0 دعامة استراتيجيّة للنظام» وانعكس في علاقات اقتصاديّة أوثق. منذ عام 
2 تحديدًاء زوّدت طهران دمشق بنفط مدعوم لقاء إغلاق سورية أنبوب نفط عراقيّ 
يعبر الأراضى السوريّة إلى البحر المتوسط. لكن العلاقات الثنائيّة بقيت متواضعة نسبياء 
إذ بلغت قيمة التجارة الكلّية بين البلدين 316 مليون دولار في عام 2010 *”. ازدادت 
أهمية إيران الاقتصاديّة للنظام السوريّ إلى حدّ كبير بعد الانتفاضة» حيث قدّمت إيران 
مليارات الدولارات؛ مع أنّ المبلغ المحدّد يبقى غير معروف علنًا. أوردت التقارير متتصف 
عام 2011 أن إيران تفكّر في تقديم مساعدات ماليّة للتظام السوريّ تصل إلى 5.8 مليار 
دولار””. في السنة التالية بدا أن طهران تمد التظام السوريّ بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 2700 
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مليون دولار شهريّاء* ثم وافقت عام 2013 على منح سورية خطين اثتمانيين بلغ مجموعهم| 
3 مليار دولار””. 

كانت سورية حافظ الأسد وعراق صدّام حسين خصمين لدودين؛ لكنٌ تقاربًا في 
العلاقات بدأ مع وصول بشّار إلى السّلطة. صارت العلاقات مع عراق ما بعد صدام أكثر 
قربًا منذ أيار/ مايو 2006 على وجه الخصوص.ء عندما تسلمت حكومة نوري المالكي 
السّلطة في بغداد. وهي حكومة يسيطر عليها الشّيعة ومقرّبة من إيران» حليفة سورية 
الإقليميّة الرئيسة. أعيدت العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين في تشرين الثاني/ نوفمير 
6 بعد انقطاع دام نحو 25 عامّاء وسرعان ما تبعتها تطورات اقتصادية وتجاريّة. في 
عام 2005 بلغت قيمة الصادرات السوريّة إلى العراق» ومعظمها سلع مصنعة؛ ما مجموعه 
2 مليون دولار وشكّلت نسبة 4.3/ من إجمالي صادرات تلك السنة» في حين بلغ 
الرقان الموازيان 2.3 مليار دولار وأكثر من 20/ بقليل عام 2010 *”. 

كان لغزو العراق الكارثيّ بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 تداعيات مهمّة ني 
سورية. بحلول عام 2006» مع احتدام المجازر الطائفيّة في العراق» آوت سورية 1.3 
مليون لاجئ عراقيٌ» ما وضع ضغوطات كبيرة على بنيتها الاجتماعيّة التحتيّة ار هقة أصلاء 
وزاد التضخم في أسعار العقارات والبضائع. لكن إنفاقات اللاجئين أصبحت دعامة مهمّة 
للاقتصاد السوريّ» إذ «زاد اللاجئون... الطلب المحل و[كانوا] لذلك يعدون المحرّك 
الأساس للاقتصاد السوريّ» في فترة 7-2005 *2. 

دعم حافظ الأسد متطرّفي حزب العال الكردستانّ في حرءهم مع الحكومة التركيّة» ما 
أدّى إلى توتر شديد في علاقات سورية مع أنقرة. تخلت سورية عن حزب العمال الكردستانّ» 
وطردت قائده عبد الله أوجلان من دمشق عام 21998 بعد #بديد تركيا بغزو سورية. بعد 
حل مسألة حزب العمال الكردستانّ» ازدهرت علاقات سورية مع تركيا قبل الانتفاضة» 
وكانت أبرز المعالم: زيارة بشّار الأسد أنقرة في كانون الثاني/ يناير 2004 وهي أوّل زيارة 
يقوم بها رئيس سوري إلى تركيا؛ وعقد اتفاقية التجارة الحرّة التي دخلت حير التنفيذ في 
كانون الثاني/ يناير 2007؛ وزيارة الرئيس السوريٌ الثانية إلى أنقرة في تشرين الأوّل/ 


المحسوبيّة والزبائنيّة في اقتصاد سوق بشار الاجتماعيَ | 207 


أكتوبر 2007. توسّعت السياحة والتجارة بين البلدين» وتكثفت الاستثارات التركيّة في 
سورية؛ خاصة في قطاع حلب الصناعيّ. ارتفعت أيضًا قيمة التبادل التجاريّ بين البلدين 
من 729.2 مليون دولار عام 2000 إلى 2.3 مليار دولار عام 2010» مع أن الميزان 
التجاريّ كان إلى حد بعيد لمصلحة تركياء إذ بلغت قيمة الصّادرات التركيّة إلى سورية 1.85 
مليار دولار عام 2010 **. 

تأئّر تطوّر الاقتصاد السوريّ أيضًا بعلاقات سورية مع الولايات المتّحدة الأميركيّة 
والاتحاد الأورويّ. خضعت دمشق منذ أمد بعيد لعقوبات أمبركيّة مختلفة» تكثفت خلال 
فترة رئاسة جورج دبليو بوش الابن. وعلى الرغم من محدوديّة التدخل الاقتصادي الأميركيّ 
المباشر في سورية» ما يعكس عقودًا من العداوة المتبادلة» شملت العقوبات الأميركيّة 
دوريًا كيانات وشخصيات غير أمريكيّة كان عليها الاختيار بين التجارة مع سورية أو 
الولايات المتحدة. 

تعمّدت دمشق تطوير علاقات أوثق بالاتحاد الأوروبيّ بعد انميار الكتلة السوفييتيّة 
أواخر الثانينيّات. في عام 2001» بدأ الطرفان يتفاوضان لعقد اتفاقية شراكة رسميّة 
مشابهة للاتفاقيات التي وقّعها الاتحاد الأوروبي مع العديد من دول ساحل المتوسط. 
وتوفّر هذه الاتفاقيات أفضلية وصول إلى أسواق الطرفين» وتلزم الطرف المتوسطي 
بالتحرّير الاقتصادي. تقدّمت محادثات سورية مع بروكسل ببطء شديده ثم مدت في 
أيار/ مايو 2011 عقب بداية الثورة السوريّة. لكن سورية استفادت من مجموعة إجراءات 
أقرّها الاتحاد ضمن برنامج حسن الجوار الأوروبّ» الذي صمّم أساسًا لتشجيع التحرّر 
الاقتصاديّ السوريٌ بَيْدَ أن هذه الإجراءات علّقت أيضًا. 

سعت سورية في العقد الذي سبق الانتفاضة إلى توسيع وصوها إلى الأسواق الإقليميّة 
على نحو ينسجم تهامًا مع برنامج التحرّر الاقتصاديّ. وقعت سورية اتفاقيّة تجارة حرّة مع 
تركيا في كانون الثاني/ يناير 2005 (انظر أعلاه)؟ ثم دخلت «منطقة التجارة العربية الحرّة 
الكبرى» (غافتا) حيّر التنفيذ برعاية جامعة الدول العربيّة؛ وفي أيار/ مايو 2010 تقدّمت 
سورية بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العاميّة. 
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من بين جميع المتخيّرات المؤثّرة في الاقتصاد السوريٌّ» بقي المناخ المتخيّر الوحيد الذي 
لا سلطة للنظام السوريّ عليه. والدور الحيويٌ للزراعة» من حيث الإنتاج والعالة على 
حدٌ سواءء يعني أن الأداء الاقتصاديّ التاريخيّ للبلاد تذبذب بشدّة حسب معدّلات هطل 
الأمطارء كما في الثمانينيّات وفي الفترة بين عامّي 2006 و2010 مثلاء حيث تأثّرت حظوظ 
الاقتصاد السوريٌّ بعمق نتيجة الجفاف. 
اللّبْرئَة الازتكاسيّة 

شكّلت «النَّرلّة» الاقتصاديّة يسمَةٌ ميّرة لركاسة بشّار الأسد قبل الانتفاضة, مع أن والده 
حاول القيام بتلك العملية مرارًا قبله. كل الأنظمة البعثيّة التي حكمت سورية منذ آذار/ 
مارس 1963 كانت ملتزمة» وإن بدرجات متفاوتة» بسيطرة الدولة على الاقتصاد وانعدام 
الثقة العميق بالقطاع الخاص (أو على الأقل بتمظهراته غير البرجوازيّة -الصغيرة). جرّدت 
البرجوازية التقليديّة -التي هيمنت على السياسة والاقتصاد- من ممتلكاتها مسقت إلى حدٌ 
بعيد في السنوات التي سبقت قيام حافظ الأسد بحركته «التصحيحيّة» (أي انقلابه) في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1970. بتعابير اقتصاديّة بحتة» كانت الدولة البعثيّة فشلًا مدويّاء 
وكانت الإصلاحات المحدودة التي طبَّقت في عهد حافظ الأسد عقيمة وغير فعَالة. تكبّدت 
المشاريع التي تديرها الدولة خسائر هائلة» رغم حمايتها من منافسة البضائع المستوردة 
بتعريفات الحاية الجمركيّة» وأنتتجت سلعًا ذات نوعيّة ملتبسة للبيع بأسعار موحدة حدّدتها 
الدولة. لم يمت عامّة الشعب جوعَاء بل عاشوا حياة كفاف» واعتمدوا في صلاح حاهم على 
وفرة في الدعم الحكوميّ للأسعار. ثبتت الدولة بشكل مصطنع أسعار صرف العملات - 
كانت هناك ثلاثة أسعار يستخدم كل منها في فئات مختلفة من المعاملات التجارية. وأشرف 
على صرح الاقتصاد السوريّ المتداعي والمهلهل بيروقراطيّة هائلة الحجم؛ منخفضة الأجرء 
عديمة الهمّة» تراقبها سلسلة أجهزة أمنيّة متوحّشة تعمل خارج أيّ شكل من أشكال قانون» 
ويهيمن على هذه مجتمع الرئيس العلويّ. حسب رأي أحد كبار الديبلوماسيين الغربيين» 
«كان هناك نوع من المساواة في البؤس»!*. 
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م يكن النشاط الاقتصاديّ تحت حكم حافظ الأسد أقل تسبيسًا مما كان عليه تحت 
أسلافه في حزب البعث؛ لكنه كان أكثر براغاتيّة» خاصة في أوقات المصاعب الاقتصاديّة. 
في الطور الأوّلي من لَبرلّته الاقتصاديّة» 1977-1970, شجّع حافظ الأسد إلى حدٌ ما 
القطاع الخاصٌ عبر تخفيف متواضع لضوابط الدولة على عدد من النشاطات الاقتصاديّة. 
لكنه في الآن ذاته وسّع القطاع العام وبيروقراطيّة الدولة» ما خلق طبقة كبيرة تعتمد مباشرة 
على النظام. ط رأ طور لَبرلّة نانِعريض في فترة 78 1986-19» وتأتّى نتيجة كساد اقتصاديّ 
سببه إلى حدّ بعيد الانكماش الاقتصادي في الخليج. تضمّنت الإصلاحات إطلاق ما يُسبّى 
مشاريع القطاع المشترك (العام-الخاص) في السّياحة والنقل. توسّعت في هذه الفترة على 
نحو دراماتيكيٌّ شبكات الفساد التجاريّ» التي ركزت على تهريب أنواع هائلة من السلع 
-بدءًا من السجائر وانتهاء بالآلات الصناعيّة- عبر الحدود مع تركيا ولبنان» حيث انتشر 
الجيش السوريّ منذ عام 1976. تبع طور ثالث الجزء الأسوأ من الأزمة الاقتصاديّة. 
في عام 6 صلر المرسوم رقم (10) الذي سمح بإقامة مشاريع زراعيّة مشتركة بين 
القطاعين العام والخاص. وفي عام 1991 أعلن الرئيس التزامه «بالتعدّديّة الاقتصاديّة) 
حيث يمكن للقطاع الخاص أداء دور أكبر إلى جانب القطاع العام. طَبّقت مجموعة مختلفة 
من الإصلاحات الحذرة, والمتناقضة داخليًا أحيانّك على صعيد العملة الأجنبيّة والتجارة 
واللوائح الضريبيّة. واسطة العقد كانت القانون رقم 10 لعام 1ه الذي كثر التبجّح به» 
وسُنَّ أساسًا بغرض تعزيز الاستثار الداخلَّ» لكنه فشل في تحقيق أيّ أثر ملموس. 

لاحظ بسَّام حدّاد في دراسته المفضّلة حول شبكات الأعمال السوريّة العامة-الخاضّة» أنَ: 

المكاسب غير المتوقعة من كل واحدة من هذه الفترات الثلاث زادت فرصة 
الرّيعيّة» ورؤّجت لأسلوب في التعامل التجاريّ يتميز بشبه الشرعية» 
وبعقليّات الكسب السريع» وبالآفاق قصيرة الأمد. جذبت كل فرصة 
جديدة المزيد من رجال الأعمال» أو #الداخليّن الجُدد؛ إلى مجالات الأعيال 
التجاريّة ذات الصّلة» ما أدى إلى تضخم حجم الشبكات الاقتصاديّة غير 
الرّسميّة. في بداية التسعينيّات» بدأت تترسّخ نخبة اقتصاديّة جديدة ل تعتد 
المنافسة وليست معنيّة بتوليد القيمة المضافة» باعتبارها الجزء العلويّ المميّ 
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وإن غير المتياسك. من القطاع الخاص الذي يفرز نواتجه الإنائيّة وسياقه 
المؤسّسيّ الخاص. كانت هذه التّخبة الاقتصاديّة الرّيعيّة جوهريّاء بالإضافة 
إلى مختلف المسؤولين الحكوميين» والنخب السياسيّة والعسكرية/ المخابراتية 
المركزيّة» وذريتهاء مصلحة واضحة في الدفاع عن الترتيبات الاقتصاديّة 
والسياسيّة القائمة**. 
يوافق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة عبد الله الدردري على أن حافظ الأسد 
كان حريصًا على تحقيق القطاع الخاص قدرًا أكبر من المشاركة: «جرّبِ حافظ التحرير 
الاقتصاديٌء وتحرّث عن التعدّديّة الاقتصاديّة» وحاول الاصطفاف مع الطبقة التجاريّة 
القديمة في المراكز الحضريّة الرّئيسة في دمشق وحلب). لكن قهرّد أواخر السبعينيّات 
وبداية الغانيئيات بقيادة الإخوان المسلمين عرقل خططه. أعيد إحياء هذا الخطط حصريًا 
بعد 1-1990» عندما تحوّل الأفق المانيّ مع أزمة الكويت وعودة تدقق المساعدات الماليّة 
الخليجيّة إلى سورية. وفي هذا «الطور الأوّل من الإصلاح"** تم تطبيق القانون رقم (10) 
والتدابير الاقتصاديّة الأخرى . 
صرّح الدردري» الذي غادر الحكومة أواخر آذار/ مارس 2011 عندما أقيلت وزارة 
ناجي العطري بعد الإرهاصات الأولى للانتفاضة: بأنْ ثمّة طورًا ثانيّا (كان يفترض أن 
يبدأ عام 5 لكن أكبر أبناء الرئيس وخليفته المختار» باسل» توق في حادث سيارة 
في كانون الثاني/ يناير 41994 ولم يكن حافظ الأسد المريض بالسكّري ومشكلات قلب 
مزمنة على ما يرام. أوضح الدردري أنَّ «الرئيس كان ضعيقًا وهشَّاء ولم يكن جاهرًا للدفع 
بالمزيد من الإصلاحات»؛ وأضاف أن حافظ قرر أساسًا إرجاء المزيد من التغيير إلى حين 
تسلّم بشّاردقة القيادة. 
باختصارء جرى تطبق التحرّير الاقتصاديّ -بالمعنى الضيّق لدور أكبر يلعبه القطاع 
الخاصٌ في اقتصاد ما يزال خاضمًا لهيمنة الدولة» ورجال أعمال يتحالفون غالبا مع مسؤولي 
النظام الداخليّين وتحت سيطرتهم - باعتباره في آنِ وسيلة لتوطيد أركان النظام واستجابة 
للأزمات الاقتصاديّة التي فشل القطاع العامَ في حلّها. تغلغل الشك بالقطاع الخاصٌ في أرجاء 
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«التَظام الاقتصاديٌ» كافة» لكن القابعين في قلب «النّظام السياسيّ» أدركوا على الأقل أن 
القطاع الخاصٌ كان أمل سورية الوحيد للتخفيف من حدّة الصعوبات الاقتصاديّة, سيا أنَّ 
القرار باللجوء إليه كان قد اتخذ قبل أمد بعيد من تسلّم بشَّار الشّلطة في تموز/ يوليو 2000. 


فجوة السّنوات الخَمْس 

لاشك أن بشّار الأسد كان ملتزمًا شخصيًا بالإصلاح الاقتصاديٌّ - وإن يكن إصلاحًا 
ذا طبيعة حذرة وتدريجيّة - لكن التقدّم كان بطيئًا لدرجة مؤلمة» وغالبًا مفككًا غير متّسق» 
يعكس الضُغوطات المتعدّدة التي واجهها. عارضت قطاعات اجتاعيّة-سياسية مفتاحية 
التغيير بمرارة: أدرك القائمون على مشاريع القطاع العامٌ أئْهم لا يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة في اقتصاد سوقيّ التوجّه. وكان للشبكات الفاسدة التي تربط شخصيات النظام 
الداخليّة المتنشّذة برأساليّة شركائهم المحاسيب مصلحة واضحة في الحفاظ على الوضع 
القائم. كان حزب البعث خلال حكم حافظ الأسد قد تحوّل عمومًا إلى ماكينة لتملق 
الرئيس. لكنه بقي أساسًا عديم الثقة بالقطاع الخاصٌ. 

بغضً النظر عن مسألة الإصلاح بحدّ ذاتهاء انشغل بشار بالمهمّة الأكثر إللحاحًا في تأمين 
مركزه ضدَّ حرس النظام القديم المثير للمتاعبء الذي لم يكن أفراده جميعًا كبار السن 
هرمين» أو خدموا طويلًا في مواقعهم. رغم إدراكهم فائدة بشّار كشخصية رمزيّة» ل يبد 
هؤلاء كثير احترام لهذا القادم الجديد ذي السلوك الدّمث والتعليم والثقافة الغربيئن. يحدّد 
الدردري سببين مفتاحيّين وراء تلكّؤ الإصلاح في السنوات الخمس الأولى من رئاسة بشار 
الأسد: ”هو [بشَار] أراد التغيير» لكن لم يكن ثمّة برنامج إصلاح شامل واضح. لم تكن ثمّة 
رؤية واضحة حول الوجهة التي تسير إليها سورية. كان عليه أيضًا توطيد موقعه في مواجهة 
«الحرس القديم» في الجيش» والأجهزة الأمنيّة» والحزب. تطلب ذلك كبيرًا من طاقته”*. 
لم يستطع الرئيس الجديد السيطرة على النظام بالطريقة التي استطاعها والده؛ وفي سنواته 
الأولى في الحكم استبدل العديد من كبار الشخصيات المشكوك بولائها داخل الأجهزة 
الأمنيّة العسكريّة والمدنيّة. 
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لربها كان الإصلاح بطيئًاء لكن كان هناك تقدّم. في نيسان/ أبريل عام 1 200 أَقرٌ القانون 
رقم (28) القاضي بالسّماح بإنشاء مصارف خاصّة: منهيًا أربعين سنة من احتكار الدولة 
للقطاع المصرفّ» وافتّتح أوّل هذه المصارف عام 2004. وسمح القانون رقم (36) لعام 
1 بإقامة جامعات خاصّة» وتأسست مس عشرة منها. ىا أعلنَ عن خطط لإنشاء 
سوق أوراق ماليّة» وجرى توحيد أسعار صرف الذيرة السوريّة عام 2002. ورفع الحظر 
عن الاتجار بالعملة الأجنبيّة في العام التالي. في 13 أيار/ مايو 2000 -قبل شهر فقط من 
وفاة حافظ الأسد- صدر مرسوم بتعديل القانون (10) لعام 1991 بهدف تحفيز الاستثمار 
الأجنبيّ» تأكيدًا لأجندة بشار التحرّيريّة القادمة» وإن لم يكن عمومًا فعّالَا. 


الفساد المستشري 

يشير خطاب بشّار البلاغيّ إلى أن الاقتصاد يمكن تحفيزه بالمنافسة الصحيّة» لكن 
الواقع كان مختلقًا تمامًا. فشبكات الدولة-الأعمال الخاصّة غير الرسميّة» التي ظهرت على 
نحو في نسبيًا خلال السبعينيّات» وازدادت ثراء ونفوذًا وعلانية لاحمّاء صارت الآن 
مستشرية» تحتكر قطاعات رئيسة من النشاط الاقتصادي حصرًا بحكم صلاتها بعائلة 
الرئيس» أو ارتباطاتها بعناصر مركزيّة في المجمع العسكريّ-الأمنيّ الذي تأسّس عليه 
النُظام. أدرك بشّار أن هذه الشّبكات سيف ذو حدّين» تعزز ولاء رعاتها للنظام؛ لكنها في 
الآن ذاته تقوّض الثقة العامّة بقدرة النَظام ذاته على إدارة الاقتصاد. كان بشّار أضعف من 
أن يكبح الفساد حتى لو أراد ذلك فعلًّا - وليس ثمّة دليل ماديّ على أن اهتماماته تجاوزت 
التذمّر الشخصيّ من الفساد في مجالسه الخاضّة. نعم؛ شُنَّت حملات رسميّة ضدَّ الفساد. 
لكنها لم تمس شخصيات مفتاحيّة تركتها بسبب أهمّيتها للنظام”*. 

شجّع مثل هذا الفساد الكريه عالي المستوى تفْشَّي الفساد على مستويات أدنى في أرجاء 
الإدارات وقطاعات الاقتصاد كافة. ثانية» كانت تلك سّمة بارزة باطراد تحت حكم حافظ 
الأسد لكنها توسّعت أسيا بعد وفاته. بحلول عام 2005» عندما جرت متابعة برنامج 
تحرريّ أكثر انّساقَاء كانت شبكات الفساد قد ترسّخت لدرجة أئّها لم تعد تكتفي باقتناص 
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الفرص التي تصادفهاء بل صارت فعليا تشكل أجندة الإصلاح ذاتهاء عبر الضغط لوضع 
تدابير تضمن احتكاراتها في معظم قطاعات الأعمال الرئيسة. 
أكدت برقية السفارة الأميركيّة المعنونة طبقات سورية الفاسدة)** والمرسلة في كانون 
الثاني/ يناير 2006 أن 'سورية ما تزال خاضعة لسيطرة «طبقة فاسدة» تستخدم علاقاتها 
الشخصية مع أفراد عائلة الأسد والأجهزة الأمنيّة للحصول على سيطرة احتكاريّة على 
معظم قطاعات الاقتصاد, في الوقت الذي تثري فيه نفسها ومنتفعيها من أفراد النظام'. ثم 
تابعت البرقية المتبصّرة: 
تفيد جهات اتصالنا بأنَ الفساد الذي يبدأ من القمّة يرشح نزولا عبر جميع 
مستويات الأعمال. وتشتكى تلك الجهات بين نخبة رجال الأعمال السئة 
في دمشق» ولكثير منهم ضغائن ضدَّ التُظام بسبب التهميش المستمر لدور 
طبقتهم, من أنْ ثمّة "طبقة فاسدة» معظمها من العلويّين [(16هااه) كذا] 
صارت مستحكمة خلال السنوات الثلاثين الماضية» وتستخدم النظام 
الفاسد لتهيمن على كل مستويات الأعمال. تحجم تلك الجهات غالبًا عن 
التحدّث علنًا عن أفراد هذه المجموعة ونشاطاتهم المحدّدة لكنهم يدّعون 
أن أعضاء الطبقات الفاسدة شخصيات معروفة؛ وبوسع أيّ سوريّ إعداد 
قائمة بأسماء ال50 شخصًا الأكثر فسادًا. يقولون إن الطبقات الفاسدة تتمتّع 
بمستويات نفوذ وسلطة متفاوتة في الحكومة, وإِنْ الأكثر قوة هم في دائرة 
الرئيس الأسد الداخليّة. ويضيفون بأنّ كل مستويات الطبقات الفاسدة 
وثيقة الصّلة بالمخابرات الأمنيّة والعسكريّة التى يستخدمونها للحصول على 
سيطرة احتكاريّة وغير قانونيّة على الأسواق المحليّة. 
خلصت البرقية إلى القول: 
ترتبط الطبقات الفاسدة مع نظام الأسد بعلاقة تكافليّة -كلاهما ينتفع من 
علاقته بالآخرء ولا يستطيع أحدهما العمل بدون الآخر. وكيا تسارع جهات 
اتصالنا بين المجتمع السَّنِيّ السوريّ إلى الإشارة» تمنع الطبقات الفاسدة 
العناصر الأكثر تقدمًا في المجتمع» بمن فيهم كثير من رجال الأعمال الذين 
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تلقوا تعليمهم الجامعيّ وتدريبهم العالي في الولايات المتحدة وأوروباء من 
الإسهام الكامل في الاقتصاد. آل الأسد يديرون سورية كما لو أثّبا شركة 
عائليّة» والطبقات الفاسدة هى التى تجعل هذه الشركة تعمل... لكن قد 
يصعب تحديد أين تنتهى العائلة وأين نذا الطبقات الفاسدة. 
كان كثير من النجوم في سماء الفساد هذه -وربا معظمهم- علويّين» والنجم الأسطع 
بلا جدال أحد أفراد عائلة الأسد» لكن السئّة وآخرين كانوا أيضًا بارزين. كان الفساد, على 
الأقل» حيرا تطابقت فيه في أغلب الأحيان مزاعم النظام بعدم طائفيّته مع الحقيقة. 


«اقتصاد السوق الاجتماعي)» 


تسارعت عملية الإصلاح؛ على محدوديتهاء بشكل هائل بعد حزيران/ يونيو 2005؛ 
عندما صادق المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث على مفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعيّ'» 
حيث سيزدهر القطاع الخاصٌ وتبقى الرعاية الاجتاعيّة حمية. عَيّن الدردري في الشهر ذاته 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة» وأنيطت به مسؤولية صياغة برنامج لبرلة 
قتصاديّة متكامل ومتّسق. أكّد الدردري أن شغله الشاغل كان أزمة في ميزان المدفوعات 
تلوح في الأفق» بسبب ركود صادرات النفط وتزايد الاستيراد. استّدعي الدردري» وهو 
لبس شخصية بعثيّة على الإطلاق» للحديث مع الرئيس أوْل مرّة منتصف عام 2003» 
ويزعم أن الأسد لم يكن لديه فهم تفصينَ ودقيق لماهية الإصلاحات الضروريّة: وأن 
أسلافه في المنصب فشلوا في تزويد الرئيس ب«مسار واضح) للإصلاح. يعتقد الدردري 


أنّ «الأسد كان لديه إحساس غريزيّ بِأنْ الأمور يجب أن تتغيّر. لكنه أخبرني صراحة أنه 
لايعرف كيف ينبغي القيام بذلك. أو في أيّ اتجاه»”*. مرة أخرى» كان الإصلاح في سورية 
مجرّد ردٌ فعل ارتكامي. 

فُصَّل البرنامج في الخطة الخمسيّة العاشرة (2010-2005) للاقتصاد, التي شهدت 
إدخال سلسلة من الإجراءات الاقتصاديّة التحريريّة””. تأسّست «هيئة الأوراق والأسواق 


الماليّة السوريّة» عام 2005» وافتّتحت البورصة في آذار/ مارس 2009. صدر تشريع 
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ستثماريّ جديد لم يترك إِلّا فعاليات حلج القطن وتعبئة المياه المعدنيّة وإنتاج السجائر حكرًا 
على القطاع العام. تأسّست هيئة سوريّة للاستثار» وجرى التّعاقد مع شركات خاصّة لإدارة 
لموانئ التي تملكها الدولة. سمح بالاستثار الخاص في محطات الطاقة» ما مهّد الطريق أمام 
إقامة أوّل محطة طاقة مستقلة. فضت الضرائب والدّعم الحكوميّ المكلّف للمحروقات 
والمواد الغذائيّة» ومخففت إلى حدٌ أبعد الضوابط المفروضة على العملة الأجنبيّة وأسعار 
لتتجات؛ والتعريفات الجمركيّة الحائيّة على الواردات. دشَّنت مناطق التجارة الحرّة مع 
لدول الأعضاء في اتفاقية «غافتا» (منطقة التجارة العربيّة الحرّة الكبرى) عام 22005 
0 . توسّعت قرب موانى البلاد وحدودها مناطق التجارة الحرّة: التي 
نشئت أصلًا عامّي 1971 -1972. في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 تأسّست «السوريّة 
للاستثار»» وهي شركة قابضة عملت إلى جانب شركتّي قطاع خاص قابضتين قويّتين 
ومتنوّعتين أنشئتا عام 2007» وهما «الشّام القابضة» و١سورية‏ القابضة». بالمجمل» صدر 
أكثر من ألف قانون ومرسوم جديد لتشجيع المنافسة والاستثئار'*. وكان من المتوقّع الحفاظ 
على هذا الزنم في الخطّة المامسيّة الحادية عشرة (2015-2011) التي أقرّتها الحكومة في 
تشرين الثاني/ نوفمير 2010. 


كانت الإصلاحات محدودة وأحيانًا بدائيّة ومنقوصة» رغم كثافتها وانّساقها -على 
الأقل مقارنة بها سبقها. لم يمس القطاع العام المتورّم وغير الفعال عمومّاء واستمرٌ الفساد 
المستشري بلا هوادة. ى| لاحظت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في آذار/ مارس 2011» «يبقى 
الاقتصاد إلى حدٌّ بعيد مركزيّ التخطيط» وتستمر شركات القطاع العام غير التنافسيّة في 
استنزاف الموارد الماليّة الحكوميّة». ثم أضافت أنّه في حين «يرفض المسؤولون الحكوميّون 
علنًا فكرة خصخصة مشاريع الدولة لأسباب آيديولوجيّة» فإنّ مثل هذه المواقف قد تعكس 
مخاوفهم البراغماتيّة غير المعلنة من زيادة دراماتيكيّة في معدلات البطالة)*”. 

تضاربت الإجراءات الجديدة غالبا مع القوانين والأنظمة القديمة -التي كانت نفسها 


ع 


متناقضة ذاتيًا أحيانًا. ذكرت برقية من السّفارة الأميركيّة في آذار/ مارس 372007: 
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يضمن النظام أن يشارك مجتمع الأعمال السوريّ بكافة مستوياته في عمليات 
فساد ممنهج» تمامًا ىا يضمن عبر إصدار مجموعة متناقضة من أحكام قانون 
الطوارئ والقوانين العادية والقواعد التنظيميّة الأخرى؛ أن يجد كثير من 
السوريّين أنفسهم ينتهكون باستمرار أحكامًا قانونيّة مختلفة في سياق حياتهم 
العادية. وبسيف ديموقليطس هذا المسلّط على رؤوسهم, يسهل جذا على 
حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة استغلالهم والتلاعب بهم. 
احتدمت صراعات قديمة وراء الكواليس» وأحيانًا علانية» بين مؤيّدي ومعارضي 
الإصلاح» وبين السلطات وشبكات أعمال الدولة-القطاع الخاص (إلى الحدٌ الذي 
يمكن فيه التمبيز بينهما) الفاسدة» وبين وشبكات أعبال الدولة-القطاع الخاص الراسخة 
والمتناحرة. لم يستطع الأسد تحبيد معارضي خططه الاقتصاديّة التحريريّة» فحتى حين كانت 
بعض الإجراءات ثُقرٌ من قبل رئيس يبدو ملتزمًا بالإصلاحء غالبًا ما كان يجرى تخريب 
عملية إنفاذها. 
تساءل أحد مسؤولي السّفارة الأميركيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006: (إذا كان 
المشككون بجهود التظام الإصلاحيّة على حقٌ» وكانت وتيرة ومدى الإصلاح الاقتصاديٌ 
بطيئين جدًا واعتباطيّين جدًا لإحداث فرق اقتصاديّ مهم في أيّ وقت قريبّاء فالسؤال هو 
ماذا؟» ثم أجاب مستنتجًا أن: 
سورية مليئة بمعارضي الإصلاح... والغالبية العظمى من السورئين يشعرون 
أنَّلهم مصلحة في التَظام الراهن. بالإضافة إلى أعضاء حزب البعث والأجهزة 
الأمنيّة» وهم جدلَا الخاسر الأكبر في أيّ تعديلات هيكليّة: يحرص ال30/ 
من السوريّين العاملين في الدولة أيضًا على حماية مناصبهم» وبؤرة اهتمام كثير 
منهم استمرارية الوصول إلى الرشاوى منخفضة-المستوى*”. 
ينسجم هذا مع جدل الدردري بأنّ بععض رجال الأعمال كانوا يضغطون لفتح قطاع ما 
أمام الاستثار الخاصء لكن حال منحهم ترخيضًا كانوا يضغطون لإغلاق ذلك القطاع 
أمام المنافسة: 
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رفضتٌ إغلاق الباب... فاستخدموا نفوذهم مع البيروقراطيّة لعرقلة 
إصدار ترخيصات للمنافسين... جاءت المعارضة الكلاميّة من حزب 
البعث ومجموعات مثل المنظيات الشعبيّة - اتحاد الفلاحين وما إلى ذلك. 
وجاء التخريب الأكبر من «تحالف أصحاب المال-أصحاب السّلطة)5ة. 


يؤكّد الدردري محدودية الدور الذي لعبته قوى السوق في تخصيص العقود: ١عندما‏ 
أردت قانون مشتريات عامّة جديد: أرسلت مذكرة إلى الرئيس تظهر أنّ 50/ من عقود 
البناء الحكوميّة في السنوات الخمس قبل عام 2008 ذهبت إلى خمس شركات فقطا"”. 

في أيلول/ سبتمبر 2007» ذكر مسؤول أميركي أن الدردري أكد مجدّدًا ضرورة رفع 
الدّعم عن المحروقات؛ لأنْ «أغنى 10/ من السكّان يحتكرون نحو 56/ من الإعانات 
بسبب الفساد المستشري». وأضاف أن «تبريب» المنتجات المدعومة عبر الحدود السوريّة 
كان «متفشيًاا”*. وأنْ التحدّيات التي يواجهها الدردري لم تكن سرّا: «طبقات الثرثرة في 
دمشق... تحدثت حول الإحباط العميق الذي يشعر به الدردري لعجزه عن تطبيق برنامجه 
الإصلاحي)*5. 


يرى الدردري -الذي عَيّن في أيلول/ سبتمبر 2011 في منصب رفيع في مفوضية الأمم 
المتحدة الاقتصاديّة والاجتاعيّة لغرب آسيا (الإسكوا)-أنْ فشل الأسد في الإيفاء بكامل 
وعوده في إنجاز أجندته الإصلاحيّة يرجع بالدرجة الأولى إلى حاجته استرضاء الدوائر 
القويّة الدّاعمة لنظامه. المسؤولون الأميركيّون توصّلوا إلى استنتاج أقل تعاطمًا: 
لا شك أن دوافع الأسد في دعم الدردري والإصلاح الاقتصاديّ معقّدة» 
ويرجّح أن تمثل مزيجًا غير صحيّ من الشكوكيّة السياسيّة: والثاليّة» 
والمحسوبيّة الانتهازيّة» والإيهان الساذج بالخطوات الاعتباطية إلى التحرير 
الاقتصاديّ» والمخاوف من اتّخاذ أيّ قرارات اقتصاديّة قد تثير احتجاجاتٍ 
واسعة النطاق وتتسبّب بمحنة اقتصاديّة. من ثم يواجه الآسد قضايا التركة 
والتحدّيات الاقتصاديّة ذاتها التي تواجه بقية القادة في أنحاء العالم العريّ 
كافة: كيفية التعامل مع العولمة وخطر الخسارة في الاقتصاد العالميّء فيا 
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يحاولون البناء على الإرث الذي أنجزه آباؤهم في أوقات أقل تعقيدًا. يدرك 
الأسد بالتأكيد فداحة الفوضى الاقتصاديّة السوريّة» وقد يكون مخلصًا في 
رغبته بالإصلاح الاقتصاديّء لكن ثمّة تفسيرات أقل إيجابيّة. من المحتمل 
جدًا أن يكون الأسد يسعى ببساطة إلى توسيع دائرة النشاطات الفاسدة 
للعائلة والمحاسيبء وإلى ترسيخ سمعة في الإصلاح الاقتصاديٌ تساعد في 
إضفاء الشرعيّة على نظام يفتقر إلى أيّ حجة مقنعة الحكم سورية سوى القوّة. 
على المستوى الكل كانت إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصاديّ في فترة مأ بعد 2005 
جديرة بالاحترام فعلّاء لكن بالكاد ثمّة مؤشرات على وجود تغييرات هيكليّة. فيعام 2010 
أسهم القطاع الخاص بنسبة 59/ من إجمالي تكوين رأس امال الثابت» مقارنة بنسبة 36/ 
عام 7”2000؛ غير أن هذه النسب توازي نظائرها في التسعينيّات. وني عام 2007 شكل 
القطاع الخاصٌ 60.5/ من الناتج المحلٍ الإجمالي» مقابل 52.3/ عام 2000©. لكن» 
حسب إحصاءات البنك الدوقٌ قُدّر إسهام القطاع الخاصٌ في الناتج المحلّي الإجمالي في 
فترة 2007-1992 بنحو 1 5/» مقابل 40/ عام 1980» وارتفعت هذه النسبة إلى 1/6 
عام 2002'*. كذلك تشير تقديرات عام 2008 إلى أن القطاع الخاصٌ وفر فرص عمل ل 
5 من القوة العاملة السوريّة» مقابل نحو 60// في بداية رئاسة بشّار”*. غير أن تقارير 
البنك الدوقّ تشير هنا أيضًا إلى أن هذه النّسبة وصلت إلى 72/ في فترة 2 531997-199. 
شكّل جذب الاستثار الأجنبيّ المباشر هدقًا مركزيًا لبرنامج النظام التحريريٌ» وقد 
نجح في هذا المجال. في فترة 10-2007 20» اجتذبت سورية 8 مليار دولار في صافي 
الاستثار الأجنبيّ المباشر» وبلغت ذروة سنويّة وصلت إلى 2.6 مليار دولار عام 2009» 
مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 1 76 مليون دو لار في فترة 1999-17 و1.9 مليار دولار 
في فترة 2006-2000*. 
اكتسب القطاع الخاصٌ أهتّية متناميّة في سوق العمالة الرسميّ مع أن العديد من 
الوظائف الجديدة كانت أدنى أجرًّا وأقل أمانًا من نظائرها في القطاع العام. في فترة 
2010-1 بقيت حصّة القطاع العام من العمالة الرسميّة مستقرّة نسييّاه نحو 2/27 في 
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حين ارتفعت حصّة القطاع الخاصٌ من 34/ إلى 43/**. لكن محاولات النظام استرضاء 
العاملين في القطاع العام أضعف وضع نظرائهم في القطاع الخاص على نحو مجحف. لاحظ 
نادر قبّان أن: 
أحد العوامل المفتاحيّة في التحؤّل من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد 
السوق الاجتاعيّ ازدياد جاذبية وظائف القطاع الخاصٌ مقارنة بالوظائف 
الحكوميّة» خاصة من حيث الأجور والمنافع. لكن الحكومة السوريّة» حتى 
مع التوجّه المعلن نحو سياسات تخفيض العالة في القطاع العام زادت أجور 
العاملين فيه إلى حدٌ كبير بدءً! من عام 2000. ارتفع معدّل الأجر الاسميّ 
لساعة العمل الذي يتقاضاه العامل في القطاع العام بين سنّ 20 و29 سنة 
بنسبة 70/ في الفترة بين عامّي 2001 و2007. في حين ارتفع معدل الأجر 
الموازي في القطاع الخاص بنسبة 0 فقط"؟؟. 
يبدو أن نفوذ شبكات رأساليّة المحاسيب الفاسدة بدأ بالانحسار بحلول عام 2010: 
مع أن الدلائل غير قطعيّة» إذ اكتسبت قوى السوق زَحمًا وبدأ مجتمع أعمال مستقل فعلًا 
تأكيد ذاته. يشير بسَام حداد إلى اتراجع شبكات الامتيازات بوصفها السبيل السائد لتحقيق 
«النجاح» الاقتصاديٌ بعد عام 6722005 وشكّل ظهور «مؤسسات تجاريّة ذات مصداقية 
أكبر [من غرف التجارة التي يسيطر عليها النظام وشبكات الفساد]... منذ متتصف ذلك 
العام إشارة إلى شرخ في بنية الحوكمة الاقتصاديّة في سورية»*'. 
ركز منتقدو برنامج سورية في الإصلاح الاقتصاديّ التحريريّ على فشله في توليد فرص 
عمل كافية» وعلى الأثر السلبيٌّ لذلك في المناطق الريفيّة النائيّة وتوزيع الثروة. لكن الدردري 
يؤكّد أن المشروع لم يكن ليبراليّة- جديدة مباشرة على طريقة ١إجماع‏ واشنطن»: «اعتقدثٌ أنه 
كان علينا التطوير بطريقة أكثر توازنًا اجتماعياه ولم يكن من الصعب إقناع بشّار الأسد بهذا: 
أردنا رأساليّة بوجه إنسان»**. يشكّك بعض المحلَّلِين في أنّ ذلك ما حدث حقًا. ريموند 
هينبوشء مثلاء يجادل في «أنَ السعي لتجتّب العزلة والوصول إلى الموارد عنى تنحية مثال 
اقتصاد السوق الاجتماعيّ جانبّاء وأنّ السياسة التي اتبعها تكنوقراط بشّار الإصلاحيّون... 
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بالكاد يمكن قييزها عن الليبراليّة الجديدة بأولويّتها المتركزة على ركم رأس المال والنموّء 
على حساب إهمال المساواة وتوزيع الثروة»*”. 

بعيدًا عن «الأوليغارشيّين الاقتصاديّين)'” الفاسدين» كان المستفيد الرئيس من 
الإصلاحات الطبقة الوسطى-العليا المدينيّة المتعلّمة» خصوصًا في دمشق وحلبء بينا 
تضرّر الأقل ثراء والفقراء -الغالبية العظمى من السوريّين- بشدّة جراء التضحّم ورفع 
الدعم الحكوميّ. في عام 2008» تقاضى 70/ من القوة العاملة السوريّة تقريبًا أقل من 
100 دولار شهرياء ودعم نحو 40/ من موظفي القطاع العام دخلهم عبر وظائف ثانية» 
بينها تراوح متوسّط الراتب الشهريّ في القطاع العام سنة 2010 بين 225 و270 دولارًا””. 
في عام 2004-2003» كشف مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنائيّ أن 11.4/ من 
السوريّين -نحو مليوني شخص- لم يستطيعوا الحصول على حاجاتهم الأساسيّة. وأن 1/30 
من السكّان -قرابة 5.3 مليون شخص- يعيشون «تحت خط الفقر الأعلى»؛ الذي يمثّل 
المستوى معقولَّا من الحاجات الأساسيّة»» وأنْ 62/ من هؤلاء يعيشون في الأرياف. با في 
ذلك المحافظات الشماليّة-الشرقيّة التي تضرّرت بشدَّة من الجفاف في فترة 2007-2006. 
ازدادت نسبة التفاوت على الصعيد الوطنيٌ؛ رغم انخفاض نسبة الفقر في فترة 1996- 
4 (وإن بتباينات مناطقيّة مهمّة)» إذ ارتفع مؤشّر جيني (حيث 0 يمثل مساواة كاملة 
و100 تفاوثًا كاملًا) من 33 إلى 37. ولاحظ برنامج الأمم المتّحدة الإنائيّ أن ١‏ النموّ 
على الصعيد الوطنيّ لم يكن في مصلحة الفقراء» وأنَ غير الفقراء... استفادوا من النموٌ 
الاقتصاديّ نسبيًا أكثر من الفقراء»””. أظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن 12.3/ من 
السكان (أكثر من 2.4 مليون نسمة) كانت تعيش تحت خط الفقر الأدنى و33.6/ (نحو 
7 مليون نسمة) تحت خط الفقر الأعلى'”. إذا أخذنا بالاعتبار الجفاف ورفع الدعم 
والتضخم. من شبه المؤكّد أنّ الوضع سَاءً أكثر بحلول عام 2010» وتظهر الصورة ذاتها 
من التحليلات القائمة على مسوحات دخل الأسر وإنفاقها””. 

عنى نموٌ عدد سكّان سورية وشبابها أن جرّد الحفاظ على مستويات البطالة السابقة 
(على افتراض بقاء معدّلات إسهام القوة العاملة على حاهاء انظر أدناه) يقتضي خلق نحو 
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300.000-0 فرصة عمل جديدة سنويًا. لكن الأداء العملّ كان أدنى بكثير 
من هذا المستوى. في فترة 1 2007-200, لم يتجاوز متوسّط الزيادة السّنويّة الصافية عن 
0 فرصة عمل جديدة» وفي عام 2008 خسارة صافية بلغت 98.000 وظيفة؟”. في 
فترة 2010-2003» تراوحت معدّلات البطالة الرسميّة بين 8.1/ و77/10.9) لكن هذه 
الأرقام قابلة للتأويل. أحد الملامح المميّزة لهذه الفترة انخفاض معدل إسهام القوة العاملة 
(نسبة القوة العاملة إلى كامل عدد السكّان) من 52/ عام 2001 إلى 43/ عام 72010 
خاصة في المناطق الرّيفيّة» ولولا ذلك لارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 25/. كذلك كانت 
نسبة البطالة مرتفعة على وجه الخصوص بين الشباب السوريين. في عام 2007» بلغت نسبة 
بطالة الشباب 19/» وشكل الشباب 57/ من العاطلين عن العمل» و78/ من الباحثين 
عن عمل للمرّة الأولى*”. في عام 2010» كان نحو ربع مليون شاب (بين 24-15 سنة) 
عاطلين عن العمل» وهذه زيادة على عددهم البالغ 192.000 عام 2009"". أمّا الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 19-15 سنة» فارتفع معدّل بطالتهم من 14.8// عام 2009 
إلى 19.7/ عام 2010» في حين بلغت الأرقام المكافئة للفئة العمريّة 24-20 سنة 117.7 
و20.8 / تباعا'؟. 

يبدو الدردري متفائلا حيال التقدّم الذي أحرزته سورية: «بحلول كانون الثاني/ يناير 
1 كنت على قناعة بأنّ أسّسَ الاقتصاد الكّ كانت قوّية جدًا جدًا. وتلك كانت 
الخطوة رقم واحد فقطء وكان أمامنا طريق طويل. لم أَدّع قط نجاحًا مطلقًاء لكن يتحتّم 
عل القول إن معظم المعايير الأساس التي وضعناها عام 2004 لعام 2010 تحقّقت)*1. 


الخلا صةهة 

لا يصعب انتقاد برنامج بشار الأسد للإصلاح الاقتصاديٌ» فعيوبه ظاهرة وإنجازاته 
موضع شكٌء مع أن العديد من مؤشّرات الاقتصاد الكل فيه مشجعة. في الآن ذاته» استفادت 
النخبة السوريّة» المرتبطة عمومًا بالنظام» على نحو غير متناسب من الإصلاحات» في حين 
ازداد فقر غالبية السوريّين من حيث القيمة الحقيقيّة» واستمرّت البطالة. كانت النظرية أن 
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الثروة في نهاية المطاف سوف تتسرّب نزولا إلى تلك الغالبية من السوريّين» وفي أثناء ذلك 
تُبقي الدولة على شبكة أمان اجتماعيّ لحاية الشرائح الأكثر حرمانًا. بحلول عام 2010 
لم يكن ثمّة دليل على أيّ أثر لهذا «التسرّب النازل»» في حين أن الصّحة والتعليم وبقية 
الخدمات العامّة التي شكّلت «شبكة الأمان» توسّعت كنا لكن على حساب النوعيّة. حسب 
دراسة المركز السوريّ لبحوث السياسات: 
من ناحية» كان معدّل نمو الناتج المحلي السنويّ عاليًا نسييًا... وأساسات 
الاقتصاد الكلّ مستقرة... ومن ناحية أخرىء لم يصل النموٌ الاقتصاديٌ إلى 
غالبيّة السكّان... شل الفساد بيئة الأعمال التجاريّة» وتزععمت الاحتكارات 
جماعات مصالح جديدة ظهرت أوائل التسعينيّات بعد إدخال الإصلاحات 
الاقتصاديّة الليبراليّة-الجديدةة*. 


لم تكن التفاوتات الماليّة التي فاقمها برنامج الإصلاح الاقتصاديّ السبب الرئيس 
للانتفاضة: لكنها بالتأكيد كانت عاملًا مساعدًا مهيا من بين الشعارات التي هتف بها 
المتظاهرون ضدّ التّظام: «حاميها حراميها»» ساخرين من الرئيس ومعتبرينه وأقرباء» 
المقرّبين المشهورين بغناهم الفاحش وسوء سمعتهم «حراميّة)**. 


كانت إصلاحات الأسد الاقتصاديّة ما بعد 2005 بالتأكيد أكثر من تجميليّة. فعائدات 
النفط الحيويّة التي دعمت قسًا كبيرًا من باقي قطاعات الاقتصاد كانت على وشك أن 
تختفي, ولم يكن لدى الدولة بديل يحل مملّها. استجاب التَظام الذي لا يملك إلا حيرًا ضيفًا 
جدًا للمناورة السياسيّة وتعيقه الآثار الاقتصاديّة لحفاف مدمّرء بفعل ما بوسعه. بالتأكيده 
لولم تحدث الانتفاضة لتوسّعت عمليّة الإصلاح وتعمّقت» وربّا سمحت باتسرّب» 
حقيقيّ للثروة باتّجاه الأسفل. لكن يرجح أتها كانت ستعرِّز أيضًا تفاوتات الدخل القائمة 
في سورية؛ وتزيد حدَّة التوتّرات السياسيّة والاجتاعيّة. بدلا من ذلكء تدمّر الاقتصاد كليّة 


[ 
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بالحرب الأهليّة وتشير تقديرات عام 2014 إلى أنه حتى في حال توقف القتال» ونما الناتج 
المحلّ الإجمالي بمعدّل 5/ سنوي فسوف يستغرق سورية قرابة ثلاثين عامًا لاستعادة ناتجها 
المحلي الإجمايّ لعام 52010*. 


© 


علويّو طرابلس: الهوية والعنف والجغرافيا- 
السياسية المدينية 


كريغ لاركن.: وأوليفيا ميدا 


العلوون طائفة لبنانيّة بامتياز, لم تبخل مرّة بإرسال أبنائها ليستشهدوا في سبيل الوطن... لماذا إذن 
يحاول البعض وضعهم في مقام لا يناسهم؟ لماذا يشكك الناس في لبنانيّتنا؟ 
فاطمة الرفاف. الجامعة اللبنانيّة -طرابلس١‏ 


« الله يرحم شباب جبل محسن والله يحمي سوربة» 


يناقش هذا الفصل الوجود المحاصّر وامُوِيّات المتنارّعة للمجتمع العلوي اللبنانٍ في 
مدينة طرابلس. علويّو طرابلس طائفة إسلاميّة متحفظة وحيويّةء لايزيد تَعدَادُها عن 10/ 
من سكّان المديئة البالغ نصف مليون نسمة. يتحصّن أبناء الطائفة 0 
محسن)؛ الجيب العلويّ الجاثئم فوق باب التبّانة؛» حي جيرا هم وخصومهم التاريخيين 
السنّة في أسفل الوادي. تفاقمت التصدّعات الاجتاعيّة والحضريّة لعلويّي جبل محسن» 
المهتشين اقتصاديًا وامُخرَّنِين دينيّاء نتيجة اعتمادهم لأمد بعيد على سلالة آل الأسد العلويّة 
ا حاكمة في سورية ودعمهم المستمرٌ لا. وما يزال تواطؤهم السياميّ والعسكري مع القُوّات 
والمخابرات السوريّة خلال الحرب الأهليّة اللبنانية (1990-1975)» ومؤازرتهم بشّار 
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الأسد مؤخرًا في الحرب الأهليّة الدائرة في سورية؛ يؤجَجا المظالم التاريخيّة والعداوات 
المعاصرة في شوارع طرابلس المضطربة. 

تتمتّع طرابلس بتقليد طويل من كونها مدينة متمرّدة»» ومرتكز حركات تحرّر ومقاومة 
مسلّحة متعاقبة2 بدءًا بالثورات ضدّ- الدولاتيّة خلال الانتداب الفرسيّ (في عشرينيّات 
القرن العشرين) بقيادة المفتي عبد الحميد كرامي. إلى التيّارات القوميّة العريية العلانيّة في 
ستينيات القرن العشرين وسبعينيّاته» إلى محاولات «حركة التوحيد)* فرض «مدينة-دولة 
إسلاميّة» في فترة 85-1983 19. إلى الظهور الراهن لجاعات سلفيّة - جهاديّة تحاول إثارة 
عصيان مدني*. شهدت طرابلس وسط هذه الانتفاضات والتمرّدات أيضًا أربعة عقود من 
عنف مدينيٌ دوريّ بين عصابات ميليشاويّة سنيّة ومقاتلين علويّين في الحيين المتجاورين 
المتناحرين -«باب التمّانة» واجبل محسن). 

نجم عن تَجدّد الأعمال العدائيّة مؤخرًا في أيار/ مايو 2008 أكثر من عشرين جولة 
معارك أسفرت عن 170 قتيلّاء ومئات الجرحى» وهجرات تخريبيّة أحرقت فيها محال 
تجاريّة» وممارسات عقابيّة طائفيّة تعرض فيها أشخاص للضرب المبرح”. بلغ العنف ذروته 
في آب/ أغسطس 2013 بعد أن ضربت سيارتان مفخختان مسجدّي «التقوى» و«السلام» 
أثناء صلاة الجمعة» وهما التفجيران الأكبر والأكثر دمويّة في المدينة منذ باية الحرب الأهليّة 
اللبنانيّة“. فشل الحجومان في استهداف قادة سئة بارزين» بمن فيهم الشيخ السلفيّ سالم 
لرافعي» ووزير العدل والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلّ [اللواء] أشرف ريفي. 
تورّط في ال هجومين عذة مشتبهين من علوي جبل محسنء بمن فيهم رئيس الحزب العريّ 
لديمقراطيّ والعضو السابق في البرلمان علي عيد”. اندلعت أعمال عنف انتقاميّة ضدٌ المجتمع 
لعلويّ في طرابلس» وحدثت إطلاقات نار عقابيّة على نقاط تفتيش م رتهلة أقامتها وأشرفت 
عليها شبكات سلفيّة تتبع «اللّجنة العسكريّة للانتقام لضحايا تفجيري طرابلس» بقيادة 
لشيخ الرافعي؛ وأقرباء الضحايا الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «أولياء الدم»*. 

لم تتجئب طرابلس السقوط في حرب مفتوحة إِلَّا بخطة عسكريّة-أمنيّة» وهي الخامسة 
من نوعها في العقد الماضي. تضمّنت الخطة التي وضعت موضع التنفيذ في نيسان/ أبريل 


ام لاد ون وارس جد درا اواو 


علوتو طرابلس: المُوَة والعتف والجفر افيا-السياسيّة المدينيّة ا اعم 


4 نشر 1400 جندي من قوى الأمن الداخَ» إلى جانب قُوّات الجيش اللبنانَ وفروع 
المخابرات العسكريّة» ونجم عنها مصادرة أسلحة واعتقال فوريء أو اختفاء مفاجى. لقادة 
الميليشيات البارزين في كلتا المنطقتين”. تسود حتى الآن هدنة حذرة» تتخْدّلها هجات مسلّحة 
متفرّقة على الأجهزة الأمنّة اللبنانيّة في ضواحي طرابلس الشرقيّة. لكن المدينة كلّها تغلي 
بالتوئّرات المجتمعيّة والإحباطات الاقتصاديّة-الاجتاعيّة» حيث يعيش 3 6/ من السكان 
تحت خط الفقر”'. يستمر عنف الشارع المتواصل» والتهديد بحدوث صدامات مستقبليّة» 
في تشويه طبيعة الحياة اليوميّة وإعاقة اللقاءات المجتمعيّة. وتتعمّق خطوط المعركة المكانيّة 
بحظر التّجوال المتكرّر» وانتشار نقاط القنصء والمتاريس العشوائيّة» والستائر المضادّة 
للقناصة في الشوارع. والطرق المحاطة بالدبابات» والحواجز الطيّارة» وتحوّل جميعها 
السكان المحليّين إلى مقاتلين أو اجنود مدنيّين)!!. حتى المشفى الوحيد في جبل محسنء 
«مستشفى الزّهراء»: تحول إلى قاعدة عسكريّة للجيش اللبناّ فيا يعد رمرًا عكر المشهد 
الطبيعيّ السائدة اليوم. 

يعكس التّراعَ الإقليميَ في ضواحي طرابلس الشرقيّة عددًا من الصّراعات اللبنانيّة 
لأوسع ويتغدّى بها: المعركة من أجل السَيادة الوطنيّة والأمن الداخلَ؛ دور نخب طرابلس 
لسياسيّة ونفوذها؛ تصاعد الخصومات الجيوسياسية بين محور سورية-إيران-حزب الله 
واصطفاف السعوديّة-قطر-تيّار المستقبل السني. سارعت المنافذ الإخباريّة ووسائل 
لإعلام الدوليّة إلى اعتبار عودة الاقتتال في طرابلس امتدادًا حتميًا واتوسّعًا طبيعيًا» 
للحرب الذائرة في سورية*'. بكلمات إيميل حكيم» صارت طرابلس مدّدًا «سورية لبنان 
لصغيرة» و«التربة الخصبة لحرب بالوكالة طال انتظارها بين أعداء نظام الرئيس السوريّ 
بشّار الأسد وحلفائه)*'. ولعل هذا التفسير الإقليميّ يكتسب قدرة أكبر على الإقناع مع 
تدفق أكثر من مليون لاجئ سوريّ إلى لبنان» بمن فيهم مقاتلون من الجيش السوريّ الحرٌ 
ومن شبكات جهاديّة -سلفيّة*'. في الواقع» تؤوي طرابلس اليوم أكثر من 62.000 لاجئ 
سوريّ مسجّل (وما يقارب 300.000 لاجئ في شمال لبنان)» ما يضع عبنًا هائلًا على 
الخدمات العامّة» وفرص العمل والسكن. والعلاقات المجتمعيّة"'. 
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في أحيان كثيرة يحجب التركيز على المزيج السامٌ من الحرب الأهليّة السوريّة والسلفية 
والطائفيّة» الذي ما يزال يبيمن على الدّراسات المحدودة عن جبل محسن/ باب التبانة 
ويحتويها“". التاريخ المعقّد لاندماج العلويّين ويقلّل من شأن التواطؤ اللبناّ في الضّراع. 
يجادل هذا الفصل بأنّ جبل محسن ليس «ساحة حرب بالوكالة» أو امتدادًا للنزاع السوريٌ 
فحسبء بل أيضًا «مسرح حرب» تاريخيّة قائمة بذاتهاء مشبّعة بالمظالم المحلية وتناحرات 
القوى السياسيّة والتوتّرات الداخليّة. فعقود العنف ومئات القتلى تشير إلى عجز الحكومة 
اللبنانيّة بقدر ما تشير إلى اختراقات اللاعبين الإقليميّين وتنافس الآيديولوجيّات المتصارعة 
(العروبة-الإسلام). لذلك يسعى الفصل إلى دراسة المفاوضات المستمرّة والديناميّة على 
امموِيّة والذاكرة الاجتماعيّة والبقاء اليوميّ» اعتمادًا على مقابلات وملاحظات إثتوغرافيّة 
من داخل جبل محسن. ويجادل بن النظرة الشاملة والدقيقة للتجربة العلويّة في طرابلس 
يجب أن تحال جبل محسن بوصفه في آنِ موقعًا ماديا لضراع مدينيٌ حضريّ» وفضاء متخيلًا 
لتضامنات مجتمعيّة (وطنيّة ودينيّة وسياسيّة) وتنافسات جيوسياسيّة. صار جبل محسن فعليا 
جارًا للمجتمع العلويّ ككل؛ وأصبح البيئة التي تخاض فيها المعركة حول الُْويّة والولاء 
العلويّين. من ثم أصبحت السيطرة داخلء أو بدقّة أكبر السيطرة على» الإقليم رمرًا للسيطرة 
داخل» أو بدقّة أكبر السيطرة على» الطائفة العلويّة ذاتها. ويجادل الفصل على نطاق أوسع بأن 
الاستقرار المستقبانَ لحي طرابلس المتحاربين يعتمد إلى حدَّ بعيد على قدر أكبر من المركزيّة 
والتنسيق بين أجهزة المخابرات اللبنانيّة المتداخلة» إلى جانب التزام سياسيّ أكبر بالاستثيار 
الاقتصاديّ في «الغيتوين» المعدمين. بدون مثل هذه التوافقات» سيبقى «زعماء الأزقة»”'2 
وفروع المخابرات المتنافسة» والمشايخ» والنخب السياسيّة الراديكالية» وكل منهم حريص 
على تعزيز إقطاعاته الشخصيّة وتحالفاته الاستراتيجيّة» يستغلون التفاوتات الاقتصادية- 
الاجتاعيّة التي يبتلي بها جبل محسن وباب التبّانة على حدٌ سواء ويتلاعبون بها. 


الدفاع عن الجبل بالدم 


لم يأتِ العلويّون إلى طرابلس؛ العلويّون كانوا داق هناء قبل الموارنة» وقبل 
الذّروز. عندما جاء الموارنة إلى طراباس احتلّوا مواقع العلويّين» كما فعل 


علويّوطرابلس: البُوّة والعنف والجغر افيا-السياسيّة المدينيّة | 227 


اليُروز... لذلك صار لزامًا على العلويّين الذين سيقطنون هذه المناطق 

الجبليّة أن يدافعوا عن أرضهم بدمائهم. 

بدر ونوسء» عضو البرلمان اللبنانَ عن مدينة طرابلس» 18 كانون الأوّل/ 

ديسمير 2013 

تستند المطالب الأصليّة للطوائف الدينيّة اللبنانيّة غالبًا إلى سكنها المتصل في مواطن 

جبليّة: جبل عامل للشيعة» وجبل الدُّروز(والشوف) للدروز وجبل لبنان (كسروان والمتن) 
للموارنة؟'. العلويُون ليسوا استثناء» إذ يستقر أكثر من نصف مجتمعهم الذي يقدر عدده ب 
120.000-0 نسمة تقريبًا في جبل محسن. الضاحية الحبليّة شديدة الترابط شرق 
نهر «أبو على» في طرابلس. تاريخيّاء أدَت موجات متلاحقة من الاضطهاد الدينيّ بسبب 
معتقدات العلويّين المغايرة للإسلام الرسميّ* إلى تبجيرهم من المراكز الحضريّة إلى المناطق 
القصيّة في جبل النصيريّة في سورية» وإلى جبال طرابلس وعكار والضنية على امتداد شمال- 
غرب السّاحل اللبنانيّ. تنتشر اليوم خمس عشرة قرية علويّة لبنانيّة من عكار في الشمال إلى 
بلدة الغجر على الحدود الجنوبيّة مع إسرائيل”2) لكن جبل محسن يبقى الموقع الأهم للسلطة 
المجتمعيّة العلوية. 
المجتمع اللبناَّ جدلَا على أساس الطبقة والإقطاع أكثر منه على أساس الانتماء الديني'” 
ولعقود طويلة كان جبل محسن موطن مهاجرين ريفيين علويّين وسنة تعايشوا وحتى 
تزاوجوا فيم| بينهم2. في طرابلس المعاصرة» ليس لخبل محسن سجل مدن منفصل حتى 
اليوم؛ بل يتبع إداريّا حي باب التبّانة الأوسع. سجّل رسميًا أل وجود للعلوتّين في لبنان 
كمجتمع دينيّ متميّر في الإحصاء العام الأوّل والوحيد للسكان عام 1932» وذكر أثهم 
يمثلون أقل من 1/ من مجموع السكّان البالغ 861.339 نسمة. منحت المعاهدة الفرنسية- 
اللبنانيّة عام 1936 [في المادة رقم (60/ 2 ..1]» العلوتّين اعترافًا رسميًا كطائفة دينيّة تتمتّع 
بحقٌّ السّلطة على قانون الأحوال الشخصيّة والتمثيل السياميّ الطائفيّ الخاصين بها:2. لكن 
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أعداد العلويّين القليلة في الواقع أقصتهم عن المشاركة السياسيّة وإنشاء مؤسّسات مدنيّة 
أو محاكم دينيّة علويّة. 

من الإشكاني تأكيد الأعداد ا حاليّة لعلوبّي لبنان» بسبب الالتباس الديمغراقيٌ والحساسية 
لسياسيّة. كانت هناك محاولات سياسيّة لتضخيم أعداد المجتمع العلويّ» مثل مرسوم 
لتتجنيس الرئاميّ» (رقم 5247) لعام 1994 المدعوم سوريّاء والذي منح الجنسية اللبنانيّة 
لقرابة 8.000 علويّ في عكار وطرابلس*2. من جهة أخرى» هناك أيضًا أدلة قويّة على 
أن أعدادًا كبيرة من العلويّين غيّروا هُويّتهم الدينيّة إلى الإسلام السني أو الشيعيّ لإتاحة 
وصول أفضل إلى وظائف القطاع العام وتسهيل الاندماج الاجتماعيّ”2. يساوي بعض 
لمحلّلين بين ذلك وبين المارسة التاريخيّة ل«الثّقية»» أو إخفاء الديانة خشية الاضطهاد. بينما 
تشير مصادر سياسيّة إلى أسباب أخرى مثل الاضطرابات الأهليّة أو حتى المغريات الماليّة 
إذ "كان زعماء الشّيعة يعطون العلويّين المال لتغيير مذهبهم الرسميّ كي يضحَّموا أعداد 
لطائفة الشيعيّة»“*. في فترة 2013-2009 انخفض عدد الناخبين العلويّين المسجلين في 
طرابلس بنسبة مهمّة بلغت 0.76/ (من 15.224 إلى 5 14.56)» وهي في آنِ نتيجة طبيعيّة 
للعنف الداخلٌ؛ ومحصلة براغماتيّة لتحويل الديانة» ىا تثبت التغييرات في بطاقات اموَيّة”*. 

لكن يبدو أن قلّة من العلويّين على امتداد خط التئاس في جبل محسن غادرت منازلها 
بشكل دائم إلى القرى المجاورة. في الحقيقة» يشير عدد من المسوحات المحليّة إلى تعزيز 
أعداد العلويّين» مع انتقال أكثر من نصف السكان ال حاليين إلى المي خلال العشرين سنة 
الماضية*2. يبدو أيضًا أنْ ثمّة التزامًا طاغيًا بالبقاء والصمود”*: يختار 90/ من السكّان الذين 
تضرّرت ممتلكاتهم في الحرب إصلاح منازلهم والبقاء فيها بدل الرّحيل إلى مكان آخر"”. ما 
يثير الدهشة أيضًا إظهار السكّان إحساسًا عاليًا بالأمان داخل جبل محسن -يشعر 7/89 
من السكّان بأمان أكبر داخل الحي مقارنة بخارجه'”. تؤكّد هذه الاتجاهات جدلًَا الفقر 
المستوطن وعدم توفر بدائل اقتصاديّة عملية أكثر من تأكيدها أفضليات وميول العلويّين 
المناطقيّة. فى) اعترف صاحب متجر في منتصف عمره داخل جبل محسن: (لا نعيش هنا 
بمقتضى الاختيار بل بحكم الضرورة. قلّة يتحمّلون نفقات المغادرة أو حتى نفقات الإيجار 
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هذه الأيام. لن يكون هناك سلام أبدًا في هذا المكان - لذلك نحن مجبرون على الدفاع عن 
منازلنا وعن كرامتنا»*”. 


تعزيز السّلطة : المحسوبيّة والسياسة والعتف 


برغم هذا الالتباس الديمغراقيّ اقتصر التمثيل المجتمعيّ العلويّ في لبنان وداخل مدينة 
طرابلس حصريًا تقريًا على وسيط سلطة وصانع قرار سياميّ وحيد: الحزب الديمقراطيّ 
العريّ. ترجع نشأة هذا الحزب إلى التقاء عدّة حركات اجتاعيّة يساريّة -حركة الشباب 
العلويّ- خلال الستينيّات؛ وإلى الرعاية العسكريّة والسياسيّة المباشرة للدولة السورية منذ 
تدستلها في لبنانعام 1976 . في البداية جمعت ال حركة التي يقودها علي عيد» وهو أستاذ مدرسة 
كاريزمي من طرابلسء بين النضال من أجل الحقوق المانيّة العلويّة وبين الرغبة بتحقيق أمان 
مجتمعيٌ أكبر. أدخل عيد بكلمات أحد كبار مساعديه في الحزب العربيّ الديمقراطيّ روح 
مارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس»**) لكن طعنه من قبل مواطن سعودي خلال دراسته في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت ساعد على تكوين شخصيته العامّة رمرًا للتحدّي المجتمعيّ 
العلويّ. يوازي التحوّل الراديكايّ للحزب العربيّ الديمقراطيّ من الناشطيّة المدنية إلى 
التحشيد المسلّح سقوط لبنان السريع في مهاوي حرب أهليّة مدمّرة. أدَت أحداث العنف 
في مدينة طرابلس عام 1976 إلى #سجير العلويين من جبل محسنء بعد صدامات مع حركة 
فتح والتيارات الإسلاميّة. وخلفت «صدمة الطردا من جبل محسن» حسب مصادر الحزب 
العريّ الديمقراطيٌ» ضغائن عميقة ومخاوف وجوديّة» ورغبة بانتقام مسلّح. 

في المنفى» عزّز علي عيد تحالفه مع الرئيس السوريّ حافظ الأسدء وشقيقه رفعت الأسد 
قائد القوى الأمنيّة الداخليّة والمجموعة العسكريّة شبه الرسميّة سيئة السمعة - «سرايا 
الدّفاع). قدَّمِ رفعت الأسد التدريب العسكريّ والأسلحة لأبناء طائفته اللبنانيّين» ما 
سهّل عودتهم إلى جبل محسن وتشكيل ميليشيا الحزب العرب الديمقراطيٌ» «فرسان العربي 
الحمر)*”. في المقابل» قدم الحزب العرب الديمقراطيٌ بقيادة عيد ولاء راسخا ومعقلا 
عملياتيً حصيئًا للجيش السوريّ وأجهزة المخابرات السوريّة داخل جبل محسن. وكا بين 
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علي فضّة؛ الناطق باسم الحزب العريّ الديمقراطيّ: «سورية درّيتناء وأمّلتناء وسلّحتناء 
ودعمتناء وأعادتنا لحاية منطقتنا. لقد عدنا مع الجيش السوري إلى لبنان)”*. 


شكّل التطوّر الديناميكيّ للحزب العربيّ الديمقراطيّ في طرابلس ومجتمع جبل محسن 
التجربة العلويّة اللبنانيّة» وما يزال يشكّلها بثبات في جميع الأحوال. تتّسم هذه التجربة بأربع 
مراحل مميّزة. شهد الطور الأوّل في فترة 1993-1976 نشأة الحزب العريّ الديمقراطيٌ؛ 
وتعزيز القيادة العلويّة المحلّية عبر الدعم السوريّ لميليشيا الحزب العربّ الديمقراطيّ» 
«الفرسان الحمر»» ولاحقًّا عبر غنائم ما بعد الحرب في اتفاقية السلام الموقعة تحت الهيمنة 
السوريّة؛”. منحت اتفاقية الطائف التي أقرّتها سورية عام 1989 علويّي لبنان على نحو 
فريد مقعدين برلمانيين (طرابلس وعكار)» ومنصبي رئاسة لمؤسستين حكوميتين» وسفيرًا 
ديبلوماسيًا ونظام محاكم علويّة مستقل لتنظيم القوانين المانيّة للمجتمع العلويٌ””. تأسس 
لاحمًا مجلس إسلاميّ علويّ ضمّ 600 عضو وترأسه الشيخ أسد عاصي. انتخب علي عيد 
أوّل نائب علويّ في طرابلس عام 1992» بينها شغل البعثيّ عبد الرحمن" المقعد العلويٌ 
لآخر في عكار. 

يمكن وسم الطور الثاني (2000-1993) بالابتعاد السوريّ عن الحزب العري 
لديمقراطيٌّ وصعود سياسيّين علويّين بديلين. تلاعبت سورية إلى حدٌ كبير بالانتتخابات 
للبنانيّة عام 1996» سواء عبر تزوير بطاقات الاقتراع أو تغيير حدود الدوائر الانتخابيّة 
أو بالإكراه المباشر**: فخسر علي عيد مقعده البرلمايّ بأغلبيّة كبيرة لصالح أحمد حبّوس» 
وهو رجل أعمال ثريّ من مدينة طرابلس. ويمكن عزو ابتعاد سورية عن وكيلها العلويٌ 
لسابق إلى قلق حافظ الأسد من سمعة علي عيد العنيفة في طرابلس وشكوكه بعلاقة عيد 
لشخصيّة مع رفعت الأسد في آنِ. وكان انقلاب رفعت العسكريّ الفاشل في سورية عام 
4 الذي أساه باتريك سيل «حرب الأخوين»*” أدَّى إلى فترة نفي قسريّ لرفعت في 
أوروباء بينها نجمت عن مناوراته اللاحقة لمحاولة خلافة أخيه نباية التسعينيّات اشتباكات 


* عبد ال رحمن عبد ال رحمن (المراجع). 
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مسلّحة في اللاؤقِيّة وحملة قمع وحشيّة لشبكة دعمة”*. أسهم كلا العاملين بالتأكيد في 
حدوث تَحوّلٍ في السياسة السوريّة» لكن التهميش السياميّ للحزب العربي الديمقراطيٌ 
في طرابلس يعكس أيضًا الحقائق المريرة اللسلام السوريٌ» (هصمهتدر5ة-حنه2). كرا يفسّر 
ريموند هينبوشء تمكنت سورية في لبنان من اضرب مختلف القوى ببعضهاء وجعل نفسها 
مصدر دعم حاسم لا غنى عنه وسط صراعات القوة الدّائرة» والمصدر المستقر الوحيد 
للحماية من المخصوم والأعداء»!*. في طرابلس» مكنت سياسة «فرّق تسد» الأسد من كبح 
سلطة عيد وفي الآن ذاته رعاية طيف واسع من الحلفاء بين النخب السئة التقليديّة (آل 
كرامي)؛ والعشائر (الأسود والموري والنشار)» بل في النهاية حتى بين أعدائه الإسلاميّين 
السابقين (هشام منقارة» وبلال شعبان» وحركة التوحيد الإسلاميّة -المجلس العسكريّ). 
لم تقرّض خسارة عيد مقعدة البرلمانَ مكانته أو شعبيته تمامًا بين قاعدة دعمه في جبل 
محسن. كانت بالأحرى رمرًا للانقسامات المتزايدة بين النخبة السياسيّة العلويّة -التي تختارها 
الغالبية السنيّة في طرابلس تبعًا للتركيبة السكانية في المنطقة» والتي ينظر إليها باطّراد على أنّها 
«غير ذات صلة بالمجتمع المحلي وغير خاضعة للمساءلة على مستوى القاعدة الشعبيّة)** 
-وبين القيادة المجتمعيّة العلويّة القائمة على شبكات المحسوبيّة المنجذّرة في جبل محسن. 
يفسّر علي فضة: الناطق باسم الحزب العربّ الديمقراطيٌ» التداعيات المشوّهة لهذا الصدع: 
لدينا نائبان في البرلكان -حسب قانون الانتخاب المجحف والرجعيّ- هذان 
النائبان لنا (العلويّين) لكنٌ «تيّار المستقبل» السني أخذهما منا. هذا لدينا 
نائبان لا يمثلاننا. حصل المرشّح عن جبل محسن في الانتخابات» رفعت 
عيد» على 98/ من أصوات العلويّين؛ وحصل بدر ونوس على 2/ وقيل له 
نه النائب الفائز. الانتخابات هنا تقوم على نظام الأغلبيّة - لكنّ غالبية ناخبي 
طرابلس سئة. السنة إذن يختارون نائبناء وليس نحن. بدر ونوس لا يستطيع 
تحقيق مصالح العلويّين لأنّه من التيار (السياسيٌ) المخالف تمامًا... هو لم يكن 
خبان انام هر رضي عل المقحدالغلويت1»: 
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لكن إقصاء الحزب العريّ الديمقراطيٌ عن الساحة السياسيّة اللبنانيّة أَدَى إلى عدد 
من المكاسب الاستراتيجيّة للحزب» إذ مكّنه من شرعنة سرديته حول #حرمان العلويين 
من حق التصويت»» وتقديم نفسه على أنه «الصوت العلويٌّ الحقيقيَ)**) وني الآن ذاته 
نأى الحزب بنفسه عن إخفاقات الدولة داخل جبل محسن وتنصل من مسؤوليته عنها. 
ملأ الحزب العريّ الديمقراطيّ الفراغ في الشّلطة بعد انسحاب السّلطة اللبنانيّة -البلديّة 
والعسكريّة على حدٌ سواء- من ضواحي طرابلس الشرقيّة» وتبادل توفير خدمات اجتاعيّة 
محدودة (حفظ الأمن الداخي» والتأمين الصّحي للكوادر» والتحويلات للمقاتلين) مقابل 
الوفاء والولاء المحليين. 

شهد الطور الثالث (2013-2000) لتطوّر الحزب عودة العلاقات مع سورية 
لدى تسلم بشّار الأسد ورفعت عيد عرشي أبيهم| الوراثيين في سورية وفي الحزب العربي 
الديمقراطيّ تباعًا. سهل تجدّد علاقات الأسد-عيد إعادة بناء ميليشيا علويّة قويّة من 
0 مقاتل في جبل محسن. رُوّدت على ما يبدو بأسلحة الجيش السوريّ اللسحب في 
نيسان/ أبريل 2005*. يشير بعض المعلقين اللبنانيين إلى أَنْ فرسان العريّ ١ل‏ يجرّدوا من 
أسلحتهم أبدًا على نحو ملائم» بعد انتهاء الحرب الأهليّة» وأن وجودهم الفعليّ استمرٌ في 
الحقيقة من خلال «حزب الله) الذي وذَّر لعلويي طرابلس «تغطية خطابيّة لكن أيضًا أسلحة 
ودعبًا عسكريًاا'*. في كل الأحوال؛ استقطبت السياسيّة اللبنانيّة بعد اغتيال الحريري في 
معسكرين متنافسين: تحالف 8 آذار» المؤيّد لسورية بقيادة حزب الله وضمٌّ حركة أمل» 
والحزب السوريّ القوميّ الاجتماعي» والحزب العربيّ الديمقراطيّ» والتيار الوطنيّ الحرٌ 
بقيادة ميشيل عون (الذي انضمٌ في شباط/ فبراير عام 2006)؛ وتحالف 9 آذار» المعادي 
لسورية بقيادة تيّار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري» والقَوّات اللبنانيّة برئاسة سمير 
جعجع. والحزب التقدّميّ الاشتراكيّ برئاسة وليد جنبلاط (الذي انسحب لاحقًا عام 
9). اندلعت مواجهات عنيفة بين أعضاء هذين التيارين المتناحرين في صيف 2008 - 
تعرّض تيّار المستقبل ل هجوم مباغت من مقاتلي حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي 
وحركة أمل في بيروت؛ بينها شدّت الميليشيات السنيّة التي يدعمها تيّار امستقبل هجرات عدَّة 
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على الحزب العربيّ الديمقراطيّ في طرابلس. سعى بشّار الأسد منذ الانسحاب العسكريّ 
السوريّ المفاجئ من لبنان عام 2005 إلى دعم حلفاته العلويّين عبر تعزيز وتوحيد قاعدة 
سلطة رفعت عيد داخل جبل محسن -ما مكنه من تجميع القادة والمقاتلين الميدانيّين تحت 
سلطة مركزيّة» وتنسيق عمليّات التزؤّد بالأسلحة وتوجيه ا هجمات”*. استثارت معارك 
جبل محسن/ باب التبّانة في أيار/ مايو 2008 المزيد من الدعم للحزب العربّ الديمقراطيٌ» 
إذ لجأ السكان الخائفون إلى حاميهم المسلّح الرحيد. لكنء كيا تشير مارين ميليغان» حكم 
الحزب العربّ الديمقراطيّ البلطجيّ والمرتزق جعل كثيرًا من السكان «اخائفين من حماتهم 
الأبطال كما من الميليشيات المعادية»**. أحد الناشطين العلويّين أكّد أَنْ رفعت عيد لا يقدّم 
شيئًا سوى «الأسلحة والمقابلات التلفزيونيّة»» فيدفع آليات الحرب قدمًا ويستغل وسائل 
الإعلام. وأضاف الناشط مفسرًا إلى حدٌ أبعد: 

الواقع على الأرض في جبل محسن الآن هو أن رفعت عيد ليس له تأييد 

[حقيقيّ]. هو يوزع الماله ووسائل الإعلام في صفه. وله خط سياسيٌ» 

ولديه أسلحة... لكن داخل جيل محسن كلهم يعرفون أن رفعت عيد ليس 

قائدًا يدا مع أن التّراع في سورية» ونقاط التفتيش في جبل محسن تدفعهم 

للقول - لا بأسء في هذه المرحلة فقط» سنظل مع رفعت عيد"". 

الطور الرّابع وربّ) الأكثر دراماتيكيّة في التاريخ القصير للحزب العربيّ الديمقراطيّ 

يحدث الآن. في تموز/ يوليو 2014» قيل إِنْ رفعت وعلي عيد فرّا من لبنان إلى سورية 
لنجئب تهم جنائيّة مرتبطة بتفجيري مسجدّي «التقوى» و«السلام»» وإدانات رسميّة بدعم 
وارتكاب «أعمال إرهابيّة في طرابلس»””. دفعت الحملة العسكريّة المنسقة ضدًّ المقاتلين 
السنّة والعلويّين بعض المعلقين إلى التبشير ب«فرصة تاريخيّة أمام العلويّين اللبنانيين للبحث 
عن قادة جدّد يتبنون مقاربة أكثر استقلاليّة عن دمشقء وموقمًا أكثر تصا ًا مع الأغلبيّة 
السنيّة في طرابلس»!*. يبقى آخرون أقل تفاؤلَا في تحليلاتهم» مشيرين إلى أنَّ شبكات الحزب 
العريّ الديمقراطيّ ما تزال قائمة في مكانباء وإلى الانقسام بين القادة العلويّين البدلاء 
المحتملين الذين لا يتمتعون بتفوذ كبير في جبل محسن؛ وإلى حقيقة أن بعض السكان يرون 


4 | العلويون في سورية 


في مغادرة عيد تضحية مؤقتة لتجتّب صراع أكبر””. يحذّر الصحاني اللبناّ جهاد ارين 
عن حقٌّ من التتبّؤات المتسرّعة: نظرًا إلى «ارتباط مصير الحزب العري الديمقراطي بمصير 
سورية»؛ لذلك «علينا أن ننتظر مصير سورية قبل أن نستطيع استنتاج مصير الحزب العري 
الديمقراطيٌَ»**. وني حين يبقى مستقبل الحزب العربيّ الديمقراطيّ على امحك» من الحيوي 
تقصّي الإرث والأثر بعيدي المدى لتمظهرات جبل محسن الحضريّة عبر عقود من الضّراع. 


جيرة شوهها العنف 


يشير سكوت بولين في تقصّيه المقارن للصراعات الحضريّة: المدينة والروح في المجتمعات 
المقسّمةء إلى أنّ «الحياة في المدن المستقطبة تشكّل وضعًا طبيعيًا مختلفاء حيث نتداخخل الفواصل 
المدينيّة مع خطوط الصّدع الثقاقّ» وتنحشر الذكريات البعيدة في أماكن ضيّقة)*". فعلياء 
يفصل بين جبل محسن وباب التبّنة الحبّان المتجاوران والمكتظان بالسكان» شا رع سورية 
الذي تحدّد ملامحه (غالبًا) الحفر والمتاريس والديّابات المصطفّة على طوله. لكن الصّدع في 
ذاكرة الحبين يمتد أعمق بكثير إلى تهجير العلويّين عام 01976 وإلى مجزرة باب التبانة عام 
6 التي قتل فيها مئات السنّة . كلتا المحادثتين المؤلمتين محفور تان في عمق التاريخين المحليين 
والذاكرتين الجمعيتين للحيين: وينحى كل حي باللائمة فيهم| كلية على ال حي المقابل””. 
يقدّر ضحايا عمليات القتل التي ارتكبها الجيش السوريّ ومقاتلو الحزب العربي 
الديمقراطيّ عام 6 في باب التبّانة ب 400-200 قتيل»”. سحقت المجزرة حركة 
التوحيد الإسلاميّ وقائدها الشعبويّ خليل عكاوي (أبو عرب)» لكنها خلقت أيضًا إر رن 
من الاستياء المجتمعيّ والغضب الشعبيّ. وصف الصحاني اللبنا محمد أبو سمرة تلك 
العملية ب«انتقام المقهورين2: 
منذ النهاية العنيفة لإمارة حركة التوحيد الإسلاميّ وعهد امشيخة شباب) 
[منظمة الحي بقيادة شيخ علي] خليل عكاوي عام 21986 تصاعدت ثقافة 
فقر وغضب مسلّح كرد فعل على الاستياء المضمر الذي يغلي في باب التبانة؛ 
خصوصًا بين أبناء مجنّدي الإمارة والمشيخة المفقودتين. . ولعدم وجود منفذ 
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الشّكل 2-9 منظر قنّاص يشرف على باب التبّانة (تصوير أليكس بوتر» 2014). 
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الشّكل 3-9 متراس مضادٌ للقنّاصة في جبل محسن 
(تصوير كريغ لاركنء كانون الأوّل/ ديسمير 2013). 


لتنفيس غضبهم المكبوت» يتفهم المرء كيف تحظى حركات مثل «الشباب 
المؤمن» ببجاذبية خاصّة لجماعات أيتام صغار لا يجدون ما يتطلعون إليه سوى 
حياة جنوح وقسوة وعنف””. 
لاتسهم سرديّات الألم والمعاناة في طرابلس بتأجيج الخطابات الطائفيّة فحسب بل تخلق 
وتدوم مشاهد طائفيّة - جيوب مدينيّة متجانسة» محاطة بعتبات منيعة ومساحة متعينة'”. 
تسميها ويندي بولان «بنى الصّراع التحتيّة» - «الجدران والحواجز والمناطق العازلة وأنظمة 
التنقّل» التي «ترّق المدن لتشكّل جبهات مواجهة تدمّر النسيج الحضري والحياة اليومية» 
بحيث لا يؤدّي التواصل المجتمعيّ ما ينبغي أن يؤدّيه من تواصل وفائدة»””. 
جبل محسن ضاحية حدوديّة على خط المواجهة: محاطة من الجهات الأربع بأحياء مجاورة 
ذات أغلبيّة سنيّة: «باب التبّانة»» و«القبّة»؛ و«الريفا»» و«المنكوبين»» و«مخيم البداوي» 
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للاجتين الفلسطينيّين (الشّكل 1.9). ىا قال أحد السكّان المحلّيين» نعيش "في غرفة بلا 
نوافذ؛» منقطعين عن الدولة» ومحاصرين بجيران عدائيين. يذهب أحد كوادر الحزب العريّ 
الديمقراطيّ أبعد من ذلك: «في جبل محسن نحن تحت الحصار بالمعنيين المجرّد والفعلٍ في 
آنٍ... نحن مطوّقون بكل معنى الكلمة» ومن كل الجهات. فعليًا من حيث إِنّنا على خط 
التياس» ومجرّدًا من حيث إن كلّ فرد في جبل محسن يعد نفسه الآن هدفًا محتملًا»*". تنتشر 
دبابات الجيش اللبنانيّ ونقاط تفتيشه وجنوده على طول السطوح البينية المدينيّة المتصدّعة» 
لتنظّم الوصول إلى الأحياء وتغلق المعابر دوريًا. تحوّلت الأبنية السكنيّة على أطراف جبل 
محسن إلى خط تماس نشط مخرّم بثتقوب الرصاص - كوبا تَثّل موقعًا ممتارًا للقناصة العلويّين» 
وهدقًا حتميًا للنيران الانتقاميّة (انظر: الشّكل 2.9). تشكّل هذه المنازل الأحياء الأفقر 
والأخطر في المنطقة» مثل «الحارة الجديدة» المقابلة مباشرة لباب التبّانة» لكنها مع ذلك تبقى 
مأهولة دائًا بسبب تدي قيمة إيجارها. قد تخليها العائلات مؤقّنًا حين تندلع المعارك» وقد 
تعلق داخلها أحيانًا طوال فترة تبادل الأعمال العدائيّة» لكنها غالبًا تعود لترمّم ما خخلفته 
الحرب من أضرار. غيّر التّراع طويل الأمد هندسة المكان المعماريّة: تكشف جولة في الحي 
متاريس مدعّمة بأكياس الرمل بين الأبنية» وأنفاق وخنادق بدائيّة حفرت كيف افق لتجتّب 
رصاص القناصة» وشقق الطوابق العليا المهجورة» وحواجز فولاذيّة متحركة ضِدَّ القنص 
كتب عليها: «انتبه -خطر الموت -قنّاصة» (انظر: الشّكل 3.9). 

ليس هناك منطقة عازلة تفصل المتحاربين» على عكس الصّراعات المدينيّة الأخرى» 
أو تسمح بحضور عسكريّ فاعل لتخفيف حدَّة الأعمال العدائيّة. ينَخْذ الجيش مواقعه 
على طول شارع سورية» وفي مرتفعات جبل محسن المتاحمة. متمركرًا بين الأبنية السكنيّة 
المأهولة والمحال التجاريّة: ومع ذلك يبقى الاعتقاد السائد أن الجنود اللبنانيّين غير قادرين 
على التدحل وغير راغبين به» وأنّ الدّولة تمارس سياسة «الحياد السلبيٌ»'*. كما يفسّر أحد 
الناشطين المدنيين من طرابلس» جاء قائد ميليشيا من باب التبّانة مؤْخرًا إلى العقيد الجميّل 
من الكتيبة الرابعة في الجيش اللبنايَّ وسأله لماذا لا يطلق اليش النار على قناصة من جبل 
محسن. أجابه العقيد: «لا أريد أن أخسر أيّا من رجال الجيش اللبنانَ في هذا التّراع)2*. 
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حل عل المخاوف من عدم مبالاة الجيش وعدم كفاءته القلق من تسييس الأجهزة 
الأمنيّة اللبنائيّة وتشظيها. بكليات إليزابيث بيكارد» أصبحت الأجهزة الأمنيّة اللبنانية 
«شديدة الانقسام محليّاه وشديدة الخضوع والتبعيّة دولياه”. يكمن الاستقطاب بين 
الجيش اللبنايّ الذي كف تعاونه مع حزب الله وحلفاء سوريين الآخرين» وبين قوى 
الأمن الداخلّ التي تتهم بأتّبا الجناح المسلّح لحركة 14 آذار» ومنحازة في حمايتها تحديدًا 
للمجتمعات السنيّة وقيادة تيّار المستقبل*". ويفاقم الإحساس بالانحلال الأمنيّ تداخل 
فروع أجهزة الاستخبارات وتنافسها - المخابرات العسكريّة؛ والمديريّة العامة لأمن الدولة» 
وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلّ - لارتباط كل منها بزعاء طائفيين/ سياسيين» 
وإعاقتها عملية تبادل المعلومات والتعاون الجماعي لحفظ الأمن. 


تتبدّى هذه الانقسامات الحادّة في طرابلس بوضوح على مستوبي الخطاب المجتمعيّ 
والحضور في الشارع: قوى الأمن الداخلّ أكثر انتشارًا في باب التبّانة» بيد| يحرس اليش 
اللبنانَ جبل محسن. أعلن الشيخ الرافعي في اجتماع لكبار مشايخ طرابلس عقد في تموز/ 
يوليو 2013. أن «القضاء والجيش [اللبنانيّين] خاضعان للمشروع الإيراني. الأوامر 
تأي من إيران» يستلمها القضاءء ثم يصدر مذكرات توقيف بحقٌ شباب السنة»**. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر 42013 اتهم رئيس الحزب العربيّ الديمقراطيّ رفعت عيد قوى 
الأمن الداخلَِ باتباع أجندة سعوديّة [-صهيونية]» وأنْ تعذيبهم المشتبه بهم العلويين سوف 
يؤدّي إلى أعمال انتقاميّة: «"أقول علنًا إن من حلّل دمنا وهو فرع المعلومات وأعوانه حلال 
علينا دمه)**. تبرز هذه الاتبامات الطائفيّة بتواطؤ إقليمي المخاوف العامة حول مسألة 
بقاء القْوّات الأمنيّة اللبنانيّة محايدة ومستقلّة. الخشية» ى) تلاحظ بيكارد بذكاء» أن تصبح 
«القّوّات المسلّحة اللبنانيّة إلى جانب قوى الأمن الداخلّ... عملاء صراع معولم بين القوى 
الغربية والشبكة الإسلاميّة الشرق أوسطيّة»”*. 

لاشكّ أنّ التّراع العنيف أحدث انزياحًا ماديا وتحوّلًا في جبل محسن -لكنه خلق أيضًا 
على نحو مشين :اقتصاد حرب» تكافيّ يوحّد مقاتلي وتَجّار الحيين المتناحرين. ليس من غير 
الشائع أن تسمع شهادات مقاتلين علويّين وقادة ميدانيّين سّنَةَ يشترون أسلحة وذخائر 
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من بعضهم**؛ وعلى نحو مشابه تجارًا في كلتا الضاحيتين يدفعون خوات لعدم استهداف 
محالم في معارك الشوارع. كشف تقرير استقصائيٌ أجرته صحيفة الحياة في جبل محسن 
وباب التبّانة عن التقاطع الحيويّ بين الازدهار الاقتصاديّ والسّلطة العسكريّة. إذ يعمل 
قتصاد الحرب وفق تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من «المموؤلين»» و«الوسطاء» (القادة 
لميدانيّين)» و«المقاتلين». موّلو الميليشيات في باب التيّانة أساسًا السياسيّون المحليّون -ميقاتي» 
والصفديء والحريريء وكبّارة» وكرامي- بالتنسيق مع دول الخليج (...)؛ في حين أن القادة 
لميدانيين في الغالب تار (زياد علوكي -تجارة الحبوب؛ وسعد المصري -تجارة الخضار)» 
أو رجال دين (الشيخ حسام الصبّاغ والشيخ خالد السيّد)**. أمّا المقاتلون الفعليُون فيؤتى 
مهم من صفوف الشباب العاطلين عن العملء وعيّال الأسواق المؤقتين» والمهتدين السلفيّين 
لذين يتقاضون رواتب شهريّة» ويحصلون على تغطية شاملة للخدمات الطبية. 

يبقى رفعت عيد اسمسار الحرب الوحيد» في جبل محسن. والقادة الميدانيُون في الغالب 
رباب عمل مستقلون: أصحاب مصانع وعيّال بناء وتخا وأصحاب شركات سيارات 
لأجرة””. يدفع الحزب العريّ الديمقراطيّ تعويضات القادة الميدائيّين ويسلّحهمء 
وبدورهم ينفق هؤلاء على مقاتليهم في محاولة للحفاظ على ولائهم والإبقاء على خدماتهم. 
في أحيان كثيرة» يؤدّي سجن قادة الميليشيات أو وقف إطلاق النار - ىا في الأحداث التي 
فرضتها الخطّة الأمنيّة لعام 2014 - إلى صراعات داخليّة على الشّلطة» ومفاوضات جديدة 
على السيطرة الإقليميّة. يدوّم اقتصاد الحرب دوائر العنف بشكل حتميّء إذ يقوم على الفقر 
الاجتماعيّ» والقوة القسريّة» والتهميش السيامي. كا يخلص تقرير مجموعة الأزمة الدوليّة 
حول باب التبّانة/ جبل محسن إلى القول في استنتاج لافت للنظر عام 2010: 

ما الذي يمكن أن يطمح إليه شباب هذه المنطقة سوى الصّراع المسلّح الذي يمنحهم 
الفرصة لتعلّم كيفية حمل السلاح وكسب قليل من المال؟ ليست المبادئ الكبرى أو الانتماءات 
السياسيّة أو الولاءات الدينيّة» بل ما يدفع هؤلاء الشبّان أكثر إلى القتال حاجاتهم الماديّة» 
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وغياب الأفق» والوضع اليائس الذي يجدون أنفسهم فيه'”. 
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تق أحد المقاتلين المحبطين على خط تماس التبّانة-محسن: 'ستمنا تجار الدمء هؤلاء 
المسمّون «قادة ميدانيّين». لا أحد يعطيك رصاصة مانا ودون شىء بالمقابل. ندرك ذلك 
مامًا. وندرك أن بعض المشايخ والقادة على الأرض يتقاضون ا مال باسمنا"*”. رغم أن العديد 
من سكّان جبل محسن وباب التبّانة مدركون خطورة وضعهم, ليس هناك إجماع كبير حول 
كيف يمكنهم في نباية المطاف إحداث تغيير. لكن ثمّة خطابات مختلفة ومتناقضة وسط 
الضّراع حول الكيفيّة التي ينبغي فيها تصوّر وتمثيل جبل محسن. وتعكس هذه الخطابات 
على الدوام صراعات القوى العلويّة الداخليّة» غير أئّا تكشف أيضًا مفاوضات معقدة 
ومتحؤلة على اُويْة الدينية» والولاء الوطنيّ» والرعاية الإقليميّة. 


تصور جبل محسن: غيتو. رهينة. يتيم. 
الغيتو المحاصر 

تدور السرديّة الأكثر شيوعًا بين سكّان جبل محسن حول حيوات حبيسة في غيتو مخاصر» 
تتخلّلها معارك لا تنتهي. وتوفر المعارك -التي غالبًا ما تُعَدٌ وُسمّى باسم حي أو عيد أو 
شهيد محدّد- أطرًا زمانيّة وكلاميّة للحياة اليوميّة؛ ىا تور تمايزًا في الموت» مع تخصيص قطعة 
من أرض مقبرة جبل محسن ل«شهداء المعارك0””. يزيّن مدخل هذه المقبرة المجتمعيّة نقش 
حجريٌ: اشهداؤنا عظماؤنا»» بينا تمتلئ جدرانها الخارجيّة بلافتات شهداء ملصقة حديثا 
(الشّكلان 9.4 و9.5). تشهد لوحات الملصقات الشخصيّة هذه على راهنية الصّراع؛ لكنها 
تؤكّد أيضًا فردانيّة كل شهيد, وكيف تختار كل عائلة تأويل تضحية أحبتها وإرثهم. 

تقتصر بعض الملصقات ببساطة على صور وأسراء غير رسمية -وهؤلاء الضحايا الأبرياء 
لمعارك الشوارع في جبل محسن. اللافتات الأخرى تصوّر مقاتلين بواسل بالزيّ العسكريّ 
يحملون بنادق قناصة بعدسات تلسكوبيّة مكبرة. تنعي إحداها فقدان «الشهيد البطل» 
طالب حسن ماما الذي مات وهو يقاتل مع الجيش اللبنانَ» ويظهر في الصورة مرتديًا بذته 
العسكريّة؛ وتنعي أخرى «الشهيد البطل» علي محمود شبيب الذي وضعت صورته على 
العلم السوريّ وكتبت فوقها مقولة: «الله يرحم شباب جبل محسنء والله يحمي سورية». 


علويّوطرابلس: الجُويّة والعنف والجغر افيا-السياسيّة المدينيّة | 241 


الشّكل 4-9 مقبرة جبل محسن؛ «شهداؤنا العظام» (تصوير كريغ لاركن؛ كانون الأوّل/ ديسمير 2013). 


يحوي عدد من الملصقات الصور الخايدة لحافظ وبشّار الأسد يتقبلون الشهداء ويؤكدون 
ولاءاتهم السوريّة البعثيّة؛ بيندا تفضل أخرى صور الشيخ صالح العليء المجاهد العلويٌ 
الأسطوريّ الذي قاد الثورة السوريّة عام 1919 ضدّ سلطات الانتداب الفرنسيّة. قلّة من 
ملصقات جبل محسن تحوي آيات قرآنيّة أو تستخدم صورًا دينيّة» ما يميزهم بوضوح عن 
الشهداء اللبنانيّين الشّيعة الذين غالبًا ما تحوي ملصقاتهم آيات أو رمورًا دينيّة» أو إشارات 
مرئيّة إلى الإمام علي أو الحسين. بشكل عامٌ» يشير «الأموات الأحياء» في جبل محسن إلى 
صراع إقليميٌ علمانٌ» يستحضر ولاءات سوريّة لكنه يقر بالحقائق اللبنانيّة. 

لا يستغرب أن تنّسق الملصقات مع سرديّة الحزب العريّ الديمقراطيّ التي تتوسّل 
تصوير جبل محسن حي محاصرًا وفي الآن ذاته معقللا حصيئًا للمقاومة العلمانيّة ضِدَّ عدو 
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الشّكل 5-9 ملصقات الشهداء» جبل محسن (تصوير كريغ لاركنء كانون الأوّل/ ديسمير 2013). 


بدائيٌ متطرّف. حسب تفسير علي فضة: «كنا هنا منذ وقت طويل» وسنبقى هناء فكل ما 
نفعله هو حماية وجودنا في وجه السلفيين التكفيريين الذين لا يميّزون بين سُنيَ أو شيعيّ أو 
مسيحيّ)*7. رئيس الحزب العربّ الديمقراطيّ رفعت علي عيد كان حتى أكثر صراحة في 
تأطيره جبل محسن ليس فقط حصنًا منيعًا ضِدَ الخطر السّلفي في طرابلس» بل أيضًا كبش 
فداء في «ساحة) الصٌّدامات الجيوسياسيّة. قال عيد مفسرًا: 
... المحور [سورية-إيران-حزب الله] يحقّق أخيرًا الكثير من الإنجازات» 
والظاهر أن الجميع بات يتقبّل أن يكون جبل محسن ساحة لفشة خلق الطرف 
الآخرء هذه معادلة قاسية ومؤلمة» نحن نخدم مشروعنا وقضيتنا وقناعتنا على 
حساب دمائنا... ولسنا دائًا قادرين على إفهام أهلنا وناسنا في الجبل أن الصبر 
هو الخيار الأفضل””. 
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لم يغب عن بال نقاد عيد الكثر تواطؤه في قبول تلك الامعادلة» القاسية والمؤلمة التى 
شح انبل علي لهو الضانقات الاسار تسيل يو وريه رصرب اه تاعياء 
متزايدة من علويّي طرابلس ليسوا على استعداد خدمة مايرونه (مشروع وفضية ومعتقدات) 
عيد نفسه. أو القبول بتحوّل منطقة جبل محسن إلى ااساحة لفشة خلق». 


رهينة لا حول لها 
يتمذّل تصوّر جبل محسن البديل في أَنّهِ رهينة لا حول ها -أُوّلّا باحتجازه ضدَّ إرادته 
من قبل السّلطة الاستبداديّة والقسريّة لعشيرة آل عيدء وثانيًا بخضوعه للقوى السياسيّة 
الإقليميّة التى لا يمكن مقاومتها. انتقادات عائلة عيد ليست ظاهرة جديدة» خاصة 
بين الطبقة الوسطى المثقّفة لعلويّى لبنان» وني أوساط المفكّرين الساخطين الذين يسكن 
معظمهم خارج جبل محسن. لكن بدأت تظهر تدرييًا معارضة داخليّة متصاعدة ضدّ 
المحاياة» والفساد» وسوع الإدارة الاقتصادية» وتكتيكات الخفارة المجتمعية الوحشية. 
بكلمات مسؤول بارز سابق في الحزب العربيّ الديمقراطيّ: الم يعد للحزب وجود -أصبح 
قشرة فارغة» مجرّد غطاء لنشاطات قلّة قليلة)؟7. يقر نائب طرابلس العلويّ بدر ونوس» 
أحد أبرز منتقدي الحزب العربّ الديمقراطيّ» أن حصوله على مقعده النيابي جاء نتيجة 
اصطفافه السياميّ القريب من تيّار المستقبل بزعامة الحريري «الذي احتاج إلى شخصية 
علويّة على قائمته ضدَّ عشيرة عيد»””. حسب ونوس: 
الحزب العريّ الديمقراطيٌ (رفعت عيد ووالده علي) يهارس اليوم نوعًا من 
الإرهاب ضدّ المواطنين العلويّين أشدّ بكثير من الذي يشئّه على مواطني 
طرابلس... الحزب العريّ الديمقراطيَ «سرطان» تبتلي به الطائفة العلوية 
اللبنانيّة... والجرح المفتوح الذي ألحقته عشيرة عيد في جبل محسن واضح 
جدَاء ولذا فالصّراع قبل كونه علويًا- سنا هو في الحقيقة علويّ-علويّ*”. 
يعكس هذا الشجب الملتهب ليمنة آل عيد وتأثيرهم المدمّر في الجبل توثّرات طبقية 
وثقافيّة تحتيّة في المجتمع العلويّ. يرى ونوس أن جبل محسن أصبح آفة حرمان وقرّد تلطخ 
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الإرث الحضاريّ المميّر لعلويّي لبنان» وواجهة تخلّف وبربريّة تحول شباب جبل محسن 
إلى وقود للصراع واجنود مشاة» ملتزمين بمحور المقاومة. من ناحية أخرى» يشير عرين 
الحسن» المحامي البارز في طرابلس والناشط المدني العلويّ» إلى نقص الخدمات والمرافق في 
جبل محسنء وينحو باللائمة في ذلك على عدم كفاءة الحزب العربيّ الديمقراطيّ. فإعطاء 
رفعت عيد الأولوية للحرب على «التطوير الثقاَ والاجتاعيّ والاقتصاديّ»؛ يسجن 
سكّان جبل محسن ولا يوق ر لهم أفقًا للمستقبل. وكما يؤكّد بحماس: 
أهلنا يموتون في كل جولة [معارك]... أطفالنا لا يستطيعون الدّهاب إلى 
المدارس» أطفالنا لا يستطيعون النزول إلى طرابلس لأنّ هناك إطلاق نار 
تحذيريًا. اقتصاديًا التجّار يعانون لأتهم لا يستطيعون العمل... انظروا إلى 
حزب الله» تبنوا الكفاح [المسلّح] لكنهم قدموا نتيجة لأهلهم - يبنون لهم 
مؤسّسات» ويعطونهم المال. أمّا نحن, فإذا فعلنا هناك في الجبل؟ تعالوا إلى 
جبل محسن» كل عشرة أمتار مقهى» هناك نحو 200 مقهى في جبل محسن» 
لكن لا وجود لمكتبة واحدة... لاشي: ني جبل محسنء شارعان أو ثلاثة فقطء 
وبشّار الأسد ورفعت عيد"”. 
يميّر هذا النقد على نحو لافت بين الحزب العربيّ الديمقراطيّ وبين حليفه السياسيّ 
حزب الله الذي تبنى «مقاومة شاملة» تجمع بين منصة آيديولوجيّة وطائفة واسعة من 
الخدمات الاجتاعيّة: «جمعية الحياة الصحيّة الإسلاميّة»» ولجهاد البناء» (مؤسسة للبناء 
والتطوير) وامؤسسة الجرحى» و«المؤسسة التربويّة»”*. أمّا الخواء الآيديولوجيّ والعداء 
للثقافة والفكر إلى جانب الفشل في تقديم خدمات مجتمعيّة؛ يجعل وجود الحزب العربي 
الديمقراطيّ» بالنسبة إلى الحسن» وجودًا قمعا خطرًا في جبل محسن. 
لعل المجاز الثاني» الرهينة» الأكثر شيوعًا - وتظهر فيه طرابلس ميدان معركة استر اتيجيّة 
بين قوى إقليمية (سورية وإيران والسعودية وقطر والكويت) وتيّارات جيوسياسيّة 
(الجهاديّة- السلفيّة وحور المقاومة والتدتّحلية الغربيّة). من ثم يمثّل جبل حسن وباب التبّانة 
منطقة حرب بالوكالة»”*» حيث ينقل لاعبون دوليون صراعاتهم إلى مسرح طرابلس 
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المحلي» ويدعمون مقاتلين «محليّين؛ في حرب أرخص وأسهل إدارة با لا يقارن مع أي 
حرب أخرى قد تندلع في العاصمة اللبنانيّة**. يوضح نوّاف كبّارة هذه النقطة: «يرتبط 
تصاعد الطائفيّة في طرابلس مع تعمق التّراع السوريّ. السعوديّة وإيران تتنافسان إقليميًا 
للسيطرة على المنطقة وفرض رؤيتين إسلاميّتين مختلفتين. الأحداث في شوارع جبل محسن 
وباب التبّانة يجرّد تمَوّجات سطحيّة من أمواج أعمق وأكبر في طهران والرياض)*". 
لاشكٌ أن طرابلس مهددة بالحرب الأهليّة السوريّة وصراعاتها المترادفة مع ردود الفعل 

اللبنانيّة المنقسمة تجاهها. لكن إلى أيّ مدى يرتبن ساستها وسكانها للديناميات الإقليميّة 
والرعاة الأجانب؟ وما مدى دقّة النظر إلى جبل محسن بوصفه بيدقًا في لعبة شطرنج 
جيوسياسيّة» أو (منطقة عازلة» امتصت مرارًا صدمة وأذى ألعاب القوّة الوطنيّة والدوليّة 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة-الطائفيّة؟ لا أجوبة واضحة عن هذه التساؤلات. 
لكن الذين قابلناهم على امتداد الطيف السياسيّ الطرابلسيٌ جزموا في تحليلهم بن المدينة 
«صندوق بريد إقليميّ» لإيصال رسائل استراتيجيّة» وتهديدات مقنعة» وأحيانًا طرودًا 
متفجّرة. يفسّر علي فضة ذلك إلى حدٌ أبعد: 

تعتقد العربيّة السعوديّة أن طرابلس صندوق البريد الذي تستطيع عبره 

إرسال رسائل إلى سورية» وحتى إلى حزب الله وإيران. عندما بدأت معركة 

القلمون كانت السعوديّة تقول عبر صحفها ومنافذها الإعلاميّة إنّه في حال 

اشتبك حزب الله مع الجيش السوري الحرٌ في معركة في القلمون فإثها ستفتح 

أبواب الطوفان لنزاع في لبنان» بدءًا من طرابلس**. 

رغم تحيزه؛ يبقى تحليل فضة صحيحًا في الربط بين تصاعد التوتّرات المحليّة مع أحداث 

أوسعء مثل المعارك التي اندلعت في القلمون أو القصيرء أو التي حدثت مؤخرًا في عرسال 
بين الجيش اللبنانيّ (وحزب الله) وتنظيم الدولة الإسلاميّة في آب/ أغسطس 2014» وأدّت 
إلى تظاهرات وقطع طرقات في باب التبّانة» ومحاولة تدخل المشايخ السلفيّين المحليين”*. على 
نحو مماثل» يبقى جبل بحسن مقياس ضغط علوي رمزيّ يعكس حركات مد وجزر الصّراع 
في سورية المجاورة. وفي حين يحرص بعض المحلّلين على وضع جبل محسن ضمن خطاب 
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الحلال الشيعيّ» الأوسع** -وربطه بنفوذ إيران الإقليمي المتوسّع أبدًا عبر مجموعات 
ميليشيات شيعيّة (حزب الله وعصائب أهل الحق وأبو الفضل العبّاس) التي تقاتل في سورية 
والعراق حار غير أنَّ هذه المقاربة مغلوطة أساسًا. أولّاء رغم أنَّ جبل محسن والخزب 
العريّ الديمقراطيّ سهلًا أحيانًا مهام عملاء المخايرات السوريّة» فإنَ مقاتليهها المحليّين لم 
يتورّطوا في صراع أوسع ولا يشاركون في الحرب الأهليّة السوريّة. ثانيّاء من الأهمية بمكان 
عدم الخلط بين التقارب الجيوستراتيجي العسكريّ أو التحالفات التكتيكيّة والاشتراك 
لفترض في رؤى دينيّة آيديولوجيّة. علويّو لبنان ليسوا رفاقًا طبيعيين لمقاتلي حزب الله 
أو القبائليين الحوثيين» أو الباسيج الإيرانَء أو الميليشيات الصّدرية -فهم لا يؤمنون أو 
يتوافقون مع الشيعة الاثني عشريّة التقليديّة؛ ولا يرجح أن يقاتلوا أو يموتوا في سبيل دولة 
لخميني الإسلاميّة القائمة على عقيدة «ولاية الفقيه». قد تكون تلك الجماعات المتباينة متحذة 
لآن في مواجهة العدو السّنِي-السلفيّ المشترك (داعش/ القاعدة)» وموحدة في مفردات 
لخرمان والاستلاب الدينية المشتركة» لكنها تبقى خاضعة لأجندات وطنيّة» وقواعد دعم 
حلي وتعدّدية سلطات ديئيّة (المرجعيّة الشيعيّة)”* وولاءات إثنيّة (عربيّة وفارسية) 
وقبليّة. لذلك من الخداع النظر إلى طرابلس على أنّها مجرّد «صندوق بريد» إقليميٌ؛ طرابلس 
تبقى أساسًا صّام الأمان أو البؤرة لصراعات لبنانيّة أوسع -ساحة محليّة تتيح التنفيس عن 
التوتّرات الداخليّة واحتواءهاء وتسمح بموارسة صراعات القوة بين النخب» وتصرف النظر 
من خلال اعدم استقرارها» عن المشاكل الحقيقيّة كا حر مان الاجتتاعيٌ والفساد. 


اليتيم المترولك 

السرديّة الأخيرة السائدة عن جبل محسن أَنّه يتيم متروك: مرفوض من الدولة اللبنانية» 
وممنوع من الوصول إلى الإتاحات الاجتاعيّة-الاقتصاديّة بسبب (لا) ولاءاته المتخيلة. 
كا يقول أحد سكّان جبل محسن مفسرًا: «ليست الدولة غائبة عن جبل محسن فحسبء بل 
تنكر علينا مُويّتنا اللبنائيّة. نحن ملومون باستمرار على أصولنا العلويّة... نريد الدولة لكن 
الدولة لا تريدنا»*”. 
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ليس إحساس العلويّين بأثْهم متروكون ظاهرة فريدة في ثاني أكبر المدن اللبنانيّة. طرايلس» 
كما يلاحظ هلال خشان, (لا مكان لها على الخارطة الاقتصاديّة والتنمويّة والسياحيّة 
اللبنانيّة» إذ صار اسمها مرادقًا للفقر والبؤس وال حرمان»*". تنخفض الرواتب الشهريّة في 
طرابلس إلى أدنى من 170 دولارّاء مقارنة بمتوسّط الأجور اللبنانيّة البالغ 355 دولارًا؛ 
وتبلغ نسبة بطالة الشباب 45/» في حين يعيش أكثر من 57/ من سكّان طرابلس تحت خط 
الفقر. مقارنة بالمعدل الوطنيّ البالغ 28/. لذلك يسائل كثيرون سياسة الدولة بعيدة الأمد 
(وغير المعلنة) في عدم الاستثار في طرابلس وإهمالها””. الإحصاءات والحقائق في باب التبّانة 
وجبل محسن حتى أسوأ. أقلّ من 3/ من الطلاب يبلغون المرحلة الثانويّة في كلتا المنطقتين؛ 
أكثر من 32/ من السكان لا يملكون ضانًا صحيًا؛ أكثر من 63/ من السكّان يعيشون 
على أقلّ من 4 دولارات يوميًا؛ الخدمات العامة الأساس ف المنطقتين بحدودها الدنيا؛ 
النظام التعليميّ بالكاد يعمل» مع أعلى نسبة تسرّب مدرميّ في لبنان؛ وبالنسبة إلى شبّان 
المنطقة تبقى البطالة النتيجة المنطقيّة الأرجح. غذّى الوضع الاقتصاديّ المتردّي» بالإضافة 
إلى مشاعر الثبذ والتهميشء ثقافة ميليشيات حيث لا يترك الحرمان والإقصاء الاجتماعيّ- 
الاقتصاديّ خيارات كثيرة أمام المجتمع العلويّ سوى التحشّد وراء حزب سيامي قد لا 
يوفر الكثير من اللاية الماديّة لكنه على الأقل يقدّم الوعد برد عنيف!”. 

المكوّن الثاني وربما الجانب الأكثر إثارة للجدل في إحساس العلويّين بالترك والإهمال» 
يتعلّق بولائهم للدولة اللبنانيّة. كان نتاج الشعور الطاغي داخل المجتمع العلويّ في جبل 
محسن بتهميش الدولة الاقتصاديّ-الاجتماعيّ تراجع الثقة ببذه الدولة» واستطرادًا الولاء 
لها. عزّز «غياب» الدولة شبه الكلي لعن تأدية واجباتها»*” الإحساس التاريخيّ في المجتمع 
بأنّه أقليّة محرومة» وقاد إلى وضع أدرك ساسة الأحزاب في المناطق الشماليّة من البلاد حقيقته» 
فاستخلوا مشاعر التهميش لخدمة مصالحهم الخاضّة**. 

يشهد انتشار الأعلام السوريّة وصور الأسد في جبل محسن على تضارب الولاءات» 
لكن من السذاجة مساواة ذلك بالخيانة الوطنيّة؛ إذ يعكس بالأحرى السياسات الطائفية 
اللبنانيّة وديناميات الراعي-العميل. توضح كوكب إبراهيم؛ إحدى ساكنات جبل محسن 
العلويّات» الوضع على النحو التالي: الشّلطة في لبنان اليوم «تنبني على أسس الطائفة أو 
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القبليّة أو العشيرة [و]... لذلك من الطبيعي جدًا أن تشعر الأقليّات بالحاجة إلى حماية 
أنفسها وتعزيز مصادر قوتها... وآمن] المحتّم أن تتوحّد طوائف الأقليّات كلّ تحت قائد 
طاتفتهاء سواء كان لبنانيًا أم لا»*. تظهر دراسة حديثة لعلويّي جبل محسن في الحقيقة أن 
3 من المشاركين جاهروا بولاء سياميّ لقائد غير لبناني*”. 

ل يعبر كلّ المجتمع العلويّ في طرابلس بالتأكيد عن هذا الإحساس بالالتباس الوطنيّ. 
العلويّون المقيمون خارج الجبل» تمن لهم روابط وعلاقات ومصالح اقتصاديّة مدمجة مع 
المجتمع اللبنانٌ الأوسع» واضحون جدًا في موقفهم: انحن لبنانيون» ولاؤنا للبنان وللدولة 
اللبنانيّة» للجيش اللبناني» للأرض التي نشأنا عليهاء لجوارناء للشعبء ولاءنالهؤلاء»*”. إن 
مثل هذه الأصوات تناقض الحديث عن الطبيعة المغايرة لمجتمع لبنان العلويّ. 


الخلاصة : «مش طايفيّة.. يبس دفاعية» 


التقييم اللبنانّ الأكثر شيوعًا لسياسات طرابلس العاصفة هو مش طايفيّة... بس 
دفاعيّة»”'. ولعلّ حكمة هذا التحليل يؤكّدها النجاح النسبيّ للعملية الأمنيّة العسكريّة 
الأخيرة؛ إذ تم احتواء العنف مؤقنّاء وشجن قادة الميليشيات» وأزيلت بعض المتاريس من 
الطرقات. لكن الطائفيّة والأمن لسوء الحظ ثنائيّة ضدّية زائفة؛ مشكلات طرابلس أعمق 
بكثير وتتطلّب إصلاحات أكثر منهجيّة» واستثارات اقتصاديّة» وتنمية حضريّة وإعادة 
هيكلة السّلطة السياسيّة والمجتمعيّة ى| تمظهر نفسها في شوارع جبل محسن وباب التبّانة . 

قد يكون علويّو طرابلس على مفترق طرق: تحرّروا من قبضة آل عيد وتحالفهم المدمّر مع 
النّظام السوريّ» لكنهم يبقون غير واثقين وغير مقتنعين بوضعهم في لبنان كأقليّة ضعيفة «لا 
قائد لها». كيا يؤكّد هذا البحث» هناك عدد من الأصوات العلويّة المخالفة. لكن لم يبرز منها 
بعد من يتحدّى إرث الحزب العريّ الديمقراطيّ ونفوذه المتبقّي في جبل محسن. من المبكر 
جدًا في الواقع التبشير بقطيعة كاملة مع الماضي؛ ويبقى مصير المجتمع العلويّ في طرابلس 
مرتبطًا على نحو لا يمكن محوه بمصير نظام الأسد في دمشق. 
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هناك جدلّا فاعلون كثر (لبنانيون ورعاة خارجيّون) يستثمرون في (سياسة عدم استقرار» 
طرابلس» ويستفيدون منها بحيث لا يسمحون بإحداث تغيير منهجيّ. حروب الشوارع 
وما يعقبها من هدن تنسقها وتديرها غالبًا النخب السياسيّة» للضغط على سياسات الحكومة 
أو لتعزيز دعم تلك الأحياء. في الآن ذاته» وفر سياسيّو طرابلس السنة الأسلحة والتمويل 
لمقاتلي الميليشيات» ودعوا إلى ضمهم للجيش اللبنانّ» وسهلوا سجنهم وإطلاق سراحهم 
لاحمًا"". ويشهد الاعتقال الراهن لقادة ميليشيات طرابلس» دون محاكمتهم؛ على صراع 
السّلطة السياسيّة المستمر بين تيّار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي. وكا 
فسّر سياميّ طرابلسيّ فضّل عدم ذكر اسمه: الا يتم التعامل مع ملفات هؤلاء الأشيخاص 
بسرعة... فمن الصعب أن يذهبوا للمحاكمة ويدافعوا عن أنفسهم وينقلوا تجربتهم بتلقي 
الدعم والتمويل وحتى التسليح من الأجهزة السياسيّة والأمنية»””. ولعلّ إطلاق سراح 
عدد من قادة ميليشيات باب التبّانة -عمرو عريش وأبو تيمور الدندشي (في تموز/ يوليو 
4)-قد يمهّد الطريق أمام صدور عفو عام مستقبلا (يشمل اشتباكات طرابلس)» وني 
المقابل ردّ الاعتبار لآل عيد في جبل محسن. لكن الأمر الأكثر تأكيدًا الآن أنْ الفراغ الراهن 
في السّلطة الذي خلفه سجن قادة ميليشيات طرابلس تملؤه جماعات سلفيّة-جهاديّة أكثر 
تطرًفًا. شهدت منطقة باب التبّانة فعلّا ظهور فصائل مواليّة لجبهة النصرة؛ بقيادة شادي 
مولوي وأسامة منصور اللذين سيطرا على مسجد عبد الله بن مسعود وفرضا قواعد اجتماعية 
صارمة على الحي”*. أدّت حملة قمع عسكريّة لاحقة في باب التبّانة في تشرين الأول/ أكتوبر 
4 إلى مقتل أحد عشر جنديًا لبنانيّاه وثانية مدنيين» واثنين وعشرين متطرّفًاء مع سجن 
مئات من الإسلاميّين في سجن رومية””'. لكن على الرغم من تزايد الهجمات العسكرية 
ومصادرات الأسلحة وإطلاق النار على الإسلاميّ المطارد أسامة منصورء يبدو أن جبهة 
النصرة تزداد قوة. في كانون الثاني/ يناير 22015 نفذ عميلان محلّيان من جبهة النصرة» طه 
سمير الخيال وبلال محمّد المرعيان» هجوم انتحاريًا مزدوجًا على مقهى في جبل محسن: ما 


أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين”"'. قد يؤدّي تصاعد العنف المحلي 
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ْ وتزايد الحرمان الاجتماعيّ -اللذان يفاقمهما تدفق اللاجئين السوريّين -إلى تسويات سياسية 
جديدة» لا تستبعد إطلاق سراح قادة ميليشيات طرابلس السابقين واستقطابهم مستقبلًا. 
ْ تبقى طرابلس شديدة الحساسية تجاه الاصطفافات الإقليميّة» لكن هشاشتها تكمن أيضًا 
في التصدّعات داخل الأجهزة الأمنيّة اللبنائية. تورّطت فروع المخابرات اللبتانيّة التابعة 
للجيش وقوى الأمن الداخيَ على حدّ سواء في نزاعات مجتمعيّة طائفيّة» في حين ما زالت 
الشكوك قائمة بقدرة الجيش على الحفاظ على حياديته» أو حتى وحدته؛ في وجه الاستقطاب 
الطائفيّ. كشفت الحرب في سورية» والتسلّل الخطير لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلاميّة إلى 
الأراضي اللبنانيّة» ضعف القيادة اللبنانيّة السنيّة الراهنة» والحاجة إلى تعاون استراتيجيّ بين 
حزب الله والجيش وقوى الأمن الداخليّ. في نهاية المطاف؛ يعتمد استقرار طرابلس المستقبلي 
واندماج العلويّين في المدينة على كيفية تعامل السلطات اللبنانية مع حاجات المديئة الأمنية 
قصيرة الأمد» ومع تفاوتاتها البنيويّة الأبعد أمدًا في آنِ معًا. 


الجزء الزابع ‏ , 
العلويّون في الصراع والتّزاع 
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مطاردة الأشباح: ظاهرة «الشبّيحة) 


آرون لوند 


عمّت الاحتجاجات ضد الرئيس بشّار الأسد أرجاء سورية في آذار/ مارس 2011» 
رغم محاولات الحكومة قمع التظاهرات بالقوة. بحلول نباية العام» ظهرت جماعات مقاومة 
مسلّحة واجتاحت حرب عصابات مناطق حمص وإدلب وحلب وعدّة محافظات أخرى. في 
صيف عام 2012» كانت سورية لتوّها في أتون حرب أهليّة كبرىء يمزّقها العنف والتشظّي 
السياسيّ والطائفيَّ والتدخل الأجنبيّ. فقدت الحكومة السيطرة على مساحات واسعة من 
البلاد في البداية» تحصوصًا في الريف العربّ السّنيّ حيث كانت قُوّات الثوار أقوىء ولم يكن 
لدى الجيش ما يكفي من القوة البشريّة لاسترجاع مناطق معادية والحفاظ عليها. بدأ الوضع 
يستقرٌ متتصف عام 2013» وبعد سنة بدا واضحًا أن الوضع انقلب جذريّاء إذ بدت قُوّات 
الأسد راسخة تمامًا في مواقعهاء بل استعادت بعض الأراضيء مع أن الآفاق بعيدة الأمد 
للنظام تبقى إلى حدٌّ بعيد غامضة. 

هناك أسباب عدّة لهذا الانقلاب الديناميّ في الحظوظ: الدعم العسكريّ والمالي السخيّ 
من حلفاء مثل روسيا وإيران؛ وإخفاق المعارضة في توحيد صفوفها واجتذاب تأييد أقليّات 
سورية الدينيّة؛ وفشل المعارضة المستمر -ولعله السبب الأكثر أهمية- في تقديم بديل معقول 
لحكومة الأسد. لكن سببًا مها آخر لتغيّر حظوظ الأسد كان التجنيد الجراعيّ لمقاتلين مدنيين 
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يدعمون اليش السوري التُظامِيَ ويخقفون العبء عنه؛ بعد أن عانى من ضعف الروح 
المعنويّة والانشقاقات الدورية للجنود السَّئة. في آذار/ مارس 2011» كان المتظاهرون 
المناهضون للحكومة يبلّغون لتؤهم عن هجرات ما يُسمَّى «الشَبّيْحَة4 وهو لقب غامض 
يستخدم لتوصيف طائفة واسعة من جماعات الأمن الأهلّ والميليشيات المؤيّدة للأسد. 
خلال الموجات الأولى من الاحتجاجات الشعبيّة في الشوارع» شجّعت الدولة السوريّة 
على تشكيل عصابات محليّة» مؤلّفة غالبًا من العلويّين أو جماعات أقليّات أخرى شعرت 
بالتهديد من الثورة التي ببيمن عليها السّنّ. ومع تحّل حركة الاحتجاج إلى ترّد عنيفه 
ازداد عديد هذه الميليشيات وقوّتها وحنكتها. حصل نظام الأسد أيضًا على دعم آلاف 
المقاتلين غير السوريّين من شيعة العراق ولبنان» بدعم من الحكومة الإيرانية عادة. صارت 
شبكات الميليشيات السوريّة والميليشيات الشيعيّة التي يدعمها العراق وإيران سمة مميزة لا 
يمكن لقّوّات الأسد المسلّحة الاستغناء عنها؛ فهذه الميليشيات تنشط في أرجاء البلاد كافة» 
وقد تنافس أعدادها مجتمعة ما تبقّى من قُوّات اليش السوريّ'. 

ماتزال حركة المعارضة تشير إلى معظم هؤلاء المقاتلين المدنيين باسم «الشَيّيِسَة) وهي 
كلمة شاع تداولا بالصدفة تقريبًا أواخر آذار/ مارس 2011. وصفي الاصطلاح غير ذي 
قيمة» يحجب بدل أن يسلّط الضوء على الطبيعة المعقّدة والمتحؤلة ليليشيات الأسد المانية. 
في الحقيقة» أدَى إطلاق اسم «الشْبّيْحَة) دون تمبيز على كل المقاتلين المؤيّدين للحكومة إلى 
إخفاء التنوّع الاستئنائي للمجموعات شبه المسلّحة المقاتلة إلى جانب الأسد. 

ييدف هذا الفصل إلى تفكيك خطابات «الشّبَّيِحَة» الملتبسة وغير الدقيقة» وتسليط 
الضوء على عموم ظاهرة الميليشيات المؤيّدة للحكومة في سورية. . من الأهميّة يمكان البدء 
بدراسة أصول مصطلح «الشَيّيِحَة) واشتقاقاته اللّغويّة. بعد ذلك يتقصّى الفصل العمليّة 
التي تطوّرت عبرها هذه القوى من شبكات محليّة غير نظاميّة إلى تنظيمات مسلّحة ضخمة 
وشبه رسميّة. ثم يجادل في الختام أن تبتي ميليشيات مدنيّة ومقاتلين شيعة غير سوريين قد 
يكون ساعد على تعزيز سلطة الأسدء لكن تزايد اعتاد الدولة على ميليشيات شعبية محلية 
ومقاتلين أجانب قد يشكل تحدَيًا بعيد الأمد لتماسك النظام وسيادته السياسيّة. 
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في بداية عام 2011 لم تكن سورية عالقة في بدايات انتفاضة مدنيّة فحسب. بل أيضًا 
في خضم معركة بلاغيّة وكلاميّة؛ إذ تصارع مؤيّدو الأسد ومعارضوه لتعريف التّراع 
بمصطلحاتهم الخاصّة والتأثير في التغطية الإعلاميّة الإقليميّة والدوليّة. أشار مؤيّدو 
الحكومة ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة إلى المتظاهرين بوصفهم ١مندسين»‏ 
أو «إرهابيين» أو «عصابات مسلّحة». وبدورها سخرت المعارضة من مؤيّدي الأسد 
ووصفتهم بال«منجيكجيّة 1 وهي كلمة مستحدثة تعني تقريبًا انحن -الذين- يحبونك»)» 
إشارةً إلى ترويج الدولة لعبادة الشخص المحيطة بالرئيس. 
ظهر مصطلح «الشّبّيحَة» في خطاب المعارضة للمرة الأولى في هذا السياق» مشيرًا إلى 
جماعات من داعمي النّظام المدنيين الذين اعتدوا على المتظاهرين بقبضات الأيدي والهراوات 
والسكاكين وحتى الأسلحة النارّية» مؤتمرين نموذجيًا بأوامر ضبّاط مخابرات بلباس مدن 
يقودونهم. يتذكّر ربيع» وهو ناشط شارك في أولى التظاهرات واضطرٌ لاحمًا إلى مغادرة 
سورية؛ جماعات «الشْبّيحَة) في دمشق عام 2011 بوضوح: 
استتخدمت الحكومة استاد العباسيين شبه مركز لهم» وهو ملعب كرة قدم كبير 
في قلب دمشق. تمركز نحو ألف جنديّ [نظامي] هناك» وأوقفوا العديد من 
الباصات العامّة وأعلوها للوشكة كي يستخدمرها وسائل لتنقلهم. كنت 
أراهم يبوبون الشوارع طوال اليوم في هذه الباصات. متّجهين نحو أماكن 
تجمّع التظاهرات. عندما كانت تظاهرة ما تبدأ» لم يكن الأمر يستغرق سوى 
عشر دقائق ربها حتى يتّصل أحد العاملين في الأمن» أو أحد المتعاملين مع 
الأمن» بالشرطة. عندهايأتي الشْبِيِحَة أحيانًا مصطحبين المخابرات (الأجهزة 
الأمنيّة) معهم » لكنهم لايرتدون زيًا رسميًا . لذلك لم يكن بمقدورك التعرّف 
عليهم سوى بأن بعضهم جاء من الشّاحل» لأنّك تستطيع تبيز لهجتهم”. 
مع ذلك» 0 تكن كلمة «شبيحَة حَة» اشتقافًا جديدًا تمامًا. مصادر عديدة تثفق على أنّبا 
استخدمت سابقًا للإشارة إلى عصابات إجراميّة علويّة مرتبطة بالتّظام في السّاحل السوريٌّ» 
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لكن أصلها ومعناها الدقيق يبقيان موضع خلاف. يشكل الجذر العربيّ بأحرفه الصامتة 
الثلاثة (ش-ب-ح) كلمة اشَبَّحْ)» وجمعها أشباح. كثير من السوريّين والمراسلين الدوليّين 
وجدوا ني هذا المعنى تفسيرًا كافيّاء ولم يتحرّوا إلى حدٌ أبعد» لكن آخرين حاولوا اقتفاء آثار 
أصوله. ترتبط إحدى النظريات بطراز سيارة (مرسيدس» [5600] المعروف في سورية 
باسم «الشَّبح) الذي يقال إِنّه كان أثيرًا للعصابات الإجراميّة آنفة الذكر وشائع الاستخدام 
بينها*. لكن الجذر العربيّ (ش-ب-ح) يمكن أن يحمل معاني أخرىء با فيها «أن تكون 
قويّاك, أو أن قزق إرباه. في العربيّة العامّية التي يحكيها العلويّرن في منطقة السَاحل» 
يستخدم الجذر لتوصيف «فعل استعراضيّ سريع». ى! عندما يغطس أحد الشبّان مهلوانيًا 
في الماء أو يقفز حارس المرمى عاليًا ليمسك بالكرة. من ثم قد تدلّ كلمة ١شبّيح»‏ على 
شخص صلب ورجولي ومقدام”. وبهذا المعنى استُخدمّت الكلمة لأمد بعيد في الإشارة 
إلى المهرّبين العاملين على الحدود السوريّة- اللبنانيّة» وفي هذا السياق تحديدًا صارت مرتبطة 
بعائلة الأسد. 
شبيحة آل الأسد 

جاء انقلاب قام به عدّة ضبّاط متحدّرين من عائلات علويّة ساحليّة في آذار/ مارس 
1563 بحزب البعث إلى السّلطة في سورية. وأدّت حالة عدم الاستقرار المستمرّة وحملات 
التطهير الداخلَ تدريجيًا إلى تعزيز هيمنة مجاميع الضبّاط العلويّين على الجيش» واستطرادًا 
على حزب البعث وسياساته“. 

عندما أصبح حافظ الأسد رئيسًا بعد انقلابين داخليّن متتاليين عامّي 9 و21970 
بدأ أقاربه من بلدة القرداحة في محافظة اللَاؤقِيّة فرض سيطرتهم على الحياة الاقتصاديّة في 
السّاحلء بها في ذلك أعمال التهريب المربحة. يقال إِنْ أوَّل فرد من عائلة الأسد تورّط جديا في 
التهريب كان مالك الأسد نجل إبراهيم, الأخ غير الشقيق لحافظ. استفاد مالك من صلاات 
العائلة لتأسيس عمل غير شرعيّ مربح في النصف الثاني من السبعينيّات. إلا أنه أثار سيخط 
الرئيس الأسد -لاتهامه ببيع أسلحة للمتمرّدين الإسلاميّين- فأوقفت عمليات تهريبه”. 
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ازداد نفوذ شقيقّي الرئيس الأصغر سنا ميل ورفعت» تدريهيًا على الجريمة المنظّمة 
في منطقة اللاؤقِيّة. تورّط نجلا جميل الأسدء منذر و(على نحو أكثر أهمية) فوّاز في أعمال 
التهريب السَاحَلَ والابتزاز ومع مرور الوقت بدأ لقب «الشْبّيِحَة؛ يطلق على حاشية 
فوّاز الأسد ومرافقيه وجماعات مشاببة. صار الشّبّيِسَة وغالبيتهم العظمى من العلويّين 
ويقودهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة» يشتهرون بسمعتهم السيئة وسلوكهم المتهور والعنيف 
وتورّطهم في عمليات السَّلب والابتزاز والجريمة المنظمة*. 

كتب اميق السوريّ ياسين الحاج صالحء الذي بتّهم شبّيحَة عائلة الأسد بالتورّط في 
جرائم عديدة؛ بها فيها السرقة والخطف والاغتصاب والقتل» افي ثانينيات القرن العشرين 
كان الشَّيّحَة المتمتّعون بحصانة تامّة» يتصرّ فون بحرّية مطلقة في مديئة اللاؤقيّة)”. بحلول 
التسعينيّات ضعفت حظوظ الشّبّيِحَة جزئيًا لأنَّ التّراعات داخل الأسرة الحاكمة عرّضتهم 
لزيد من المراقبة. في عام 1984 ثُفِي رفعت الأسد خارج البلاد بعد تحدّيه حكم الرئيس 
حافظ الأسد؛ وبدا أنّ فرع جميل الأسد أيضًا فقد نفوذه. سرعان ما بدأ حافظ الأسد بعد 
ذلك إعداد أكبر أبنائه باسل ليكون خليفته. وعندما قُيل باسل في حادث سيارة عام ١1994‏ 
توجّه الرئيس إلى ابنه الثاني شار الذي خلفه صيف عام 2000. عمل كلا الأخوين على 
كبح جماح عصابات الشّبّيحَة التي يديرها أبناء عمومته| في الشّاحل» ربا لمنع ظهور 
منافسين محتملين ولتحسين صورته) العامّة. أخيرّاء أدّت التطوّرات الدوليّة والإصلاحات 
الاقتصاديّة المطبقة في سورية خلال التسعينيّات والعقد الأوّل من القرن ا حالي إلى انخفاض 
أرباح التهريب؛ ما أجبر العديد من رموز الشَيّيحَة السابقين على البحث عن مصدر آخر 
للسلطة والدّخل. 


إعادة تعبئة الشبّيحَة 


لم يكن مصطلح الشّبّيحَة شائع الاستخدام عندما بدأت الثورة السوريّة» إذ اقتصر 
إطلاقه حتى أواخر آذار/ مارس 2011 على العصابات الإجراميّة آنفة الذكر في الشّاحل. 
تغيّر الوضع إثر امتداد التظاهرات وأعمال الشغب المناوتة للحكومة إلى المجتمعات السنية 


في اللاؤقِيّة وبانياس. بعد فترة تردّد في البداية» سرعان ما قمعت الحكومة المتظاهرين بعنف 
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وقتلت العديد من الناشطين في 26 و27 آذار/ مارس 2011 ". وصفت مصادر محلية 
مرتكبي أعمال القتل بأتهم مزيج من أفراد عسكربّين بزنهم الرسميّ واشْبّيحَة) -وهو 
مصطلح يُفَهّم لفوره في منطقة اللَاؤقيّة لكن ليس بالضرورة في أيّ مكان آخر. 

بت قناة العربيّة الإخباريّة الفضائيّة التي تملكها السعوديّة في 27 آذار/ مارس 2011 
تقريرًا عن أعمال العنف في اللّاذِقِيّة استنادًا إلى مصادر ناشطين محليّين. بيّن التقرير أن 
القوى الأمنيّة تستخدم «عصابات إجراميّة تُسنّى الشَّبّيْحَة» لقمع التظاهرات. قدّرت 
العربيّة أعداد الشّيّحَة بين 5000 و10000 شخص في سورية» وأشارت إلى أثهم يأتون من 
مناطق ذات أغلبيّة علويّة مثل جبلة والقرداحة وطّرطوس واللاؤقيّة''. ومع تدافع المحللين 
السورثّين والدوليَّين لتفسير التقارير عن هجوم المدنيين الموالين للأسد على المتظاهرين 
المناهضين للدولة» انتشر مصطاح الشّبّيسَة بسرعة بين الناشطين والمراسلين الدوليين الذين 
اعتمدوا عليهم مصادر لأخبارهم. 

وردت كلمة الشَبّيحَة أوّل مرة في الصحف الأميركيّة والأوروبيّة الرئيسة بعد تقرير 
قناة العربيّة. نشرت صحيفة ديل تيلغراف البريطانيّة في 28 آذار/ مارس تقريرًا عن انشر 
أفراد من عصابات الشَبِيسَة سيّئة السمعة» المرتبطة بأفراد من عائلة الأسد» في شوارع 
طَرطُوس وضواحي دمشق»» واصفة الشّيحَة بارجال عصابات مسلحين بالهراوقات 
وبنادق الصيد»؛ وب«المسلّحين)*1. تبعتها الإكسيرس الفرنسيّة بعد يومين في مقال وصف 
الصّبّيِحَه ب«الميليشيا البعيّة المرتبطة بهاهر الأسد»» شقيق الرئيس الأصغر*'. رشّحَ هذان 
التقريران بسرعة إلى منافذ الإعلام العربيّة وتقارير الناشطين» وسرعان صارت الكلمة 
شائعة الاستخدام في أوساط المعارضة والناشطين السوريّين على شبكة الإنترنت ووسائل 
الإعلام العاميّة. على سبيل المخال» استخدمت صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة كلمة 
«السّيحَة) للمرّة الأولى في 30 آذار/ مارس 22011 في مقال اعتمد على تقرير ديل تلغراف 
قبل يومين*! . وردت الكلمة بعد ذلك بانتظام في صحيفة الشرق الأوسط» وبحلول نهاية 
الصيف كان المصطلح قد استقر ب فيه الكفاية ليستخدمه رئيس التحرير عنوأنا للصفحة 
الأولى: اسورية : نظام الشّّيحَة». دون! حاجة لتقديم أيّ شرح للعبارة” '. فُهمت الكلمة في 
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تلك المرحلة على أئّها تعني «مؤيّدي الأسد؛ عمومّاء و«أعضاء الميليشيات المؤيّدة للأسدا 
خصوضّاء ولم تعد حكرًا على المناطق السَاحليّة حيث يعمل الشَّبِّيحَة «الحقيقيُون» بل 
استّخْدِمَت في كل مناطق سورية. 

شهدت سورية خلال عامّي 171 20129 ظهور ميليشيات محليّة متنوعة مؤيّدة 
للنظام» لكن لا المعارضة السوريّة ولا وسائل الإعلام العالميّة أظهرت كثير اهتام بفهم 
هذه الظاهرة. لم تكن المجموعات التي هاجمت المتظاهرين واحدة أصلاء فقد ضمّت رجال 
شرطة بِرّي مدنٌ» وعناصر مخابرات» وأعضاء من حزب البعثء ومجاميع شبه المسلحة"'» 
وشخصيات عشائريّة مرتبطة با حكومة» وشبابًا جندتهم المخابرات أو رجال أعمال مؤيّدين 
للنظام وفق عقود رسميّة مقابل المال. استمرّت المعارضة مع ذلك في الإشارة إلى كلّ واحدة 
من هذه المجموعات باسم «الشّبيِحَة1ء وتبنى الإعلام العالميّ هذه التسمية عموماء معتمدًا 
بشْدّة على تقارير الناشطين من داخل سورية. بدا أن مراسلين كثر» وحتّى مسؤولين 
حكوميّن معنن بالشأن السوريٌّ» كان لديهم انطباع بوجود حركة ميليشياويّة منظمة تُدعَى 
(الشَبّيحَة»» مرتبطة على نحو ما بمهارسات إجراميّة في السّاحل السوريّ خلال الثانينيات. 

قدّمت مجلة الإيكونومست في مقال نشرته في حزيران/ يونيو 2011 حول الجماعات 
المسلّحة في حمص مثالا نموذجيًا عن كيفية تعامل الإعلام العالميَ مع ظاهرة الميليشيات: 
«تظهر مقاطع فيديو صوّرها هُواة من مدن مختلفة بلطجية بلباس مدن روه ا 
يرتكبون فظائع وحشيّة . كثير من هؤلاء أفراد من عشيرة الأسدء أو مهرّبون» أو مبمَزُون من 
منطقة الشاحل» يعتقد نهم بقيادة منذر وفواز الأسدء ابنا عم م الرئيس شار 

في الحقيقة كان شبّيحة حمص آنذاك يتألفون من عدّة مجموعات مما يسمّى «اللّجان 
الشعبيّة؛؛ وعناصرها نموذجيًا شباب من الطبقة العاملة العلويّة» نظّمتهم وسلّحتهم 
المخابرات السوريّة» ومولهم رجال أعمال مؤيّدون للأسد"'. يبدو أن «اللجان الشعبيّة في 
حمص كانت بالأصل محليّة بالكامل» ولا يوجد ما يشير إلى ارتباطها بمنذر أو فوّازء أو في 
هذا السّياق بعمليات التهرّيب في الشّاحل. مع ذلك» بقي شيوع استخدام أسم ١‏ الْسُييِحَة) 
على نطاقٍ واسع يستدعي إلى المشهد جماعات الشّبّيحَة التاريخيّة وقادتها. في أيّار/ مايو 
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71» فرض الاتحاد الأوريَ عقوبات على فواز ومنذر الأسد لكونه! #جزءً! من ميليشيا 
الشّسّّحَة)*'. وفي كانون الأوّل/ ديسمير 2012» ذهبت وزارة الخزانة الأمبركيّة خطوة أبعد 
بتجميد الأصول الاقتصاديّة اللشبّيحة)» وكأتها مجموعة منظمة لها ميزانيّة وحسابًا مص رفيا 
وليست شتيمة ابتدعتها المعارضة”*. 


إهانة سياسية 

في سياق ثورة 2011» استخدم مصطلح السَبّيحَة بداية للإشارة إلى المدنيّين العنيفين 
الموالين للأسد؛ لكن معناه توسع تدريمًا مضعفًا ارتباطه بالعنف الماديٌ فقط. بدأت 
الكلمة تُستخدّم سريعًا مجارًا للإشارة إلى أنصار النّظام غير المسلّحين -مثل مخبري السّلطة 
والصحافيين والسّاسة والشخصيات الدينيّة- لتصويرهم على أثّبم لا يختلفون عن الشْبّيحَة 
المسلّحين. على سبيل المثال» ذمّ المقال الافتتاحي سابق الذكر في الشرق الأوسط الكُتَاب 
لموالين للأسد باعتبارهم «شبّيحة الإعلام»» لتفريقهم عن «شبّيحة الأمن». بدأ بعض 
لمعلقين والناشطين يستخدمون الكلمة أيضًا للإشارة إلى أيّ شخص يعمل لمصلحة 
لحكومة» دون السعي لإقامة مقارنة بالجماعات المسلّحة. ناشط المعارضة ربيع» مثلاء 
يصف عملاء الحكومة في مراقبة مقاهي الإنترنت عفويًا بالشَبّيِحَة'*. في الحقيقة» يتطابق 
ستخدام المعارضة كلمة اشبّيحَة) عن قرب مع استخدام مؤيّدي الحكومة كلمة «إرهابيّين) 
لوصف كل الثائرين المسلّحين» وأحيانًا المانيّين الداعمين لهم. يمكن طبعًا وضع تعريفات 
دقيقة لكلتا الكلمتين» «شبّيسَة» و«إرهابيّين»» لكن القصد الرئيس من استخدامهم| ليس 
لتوصيف. بل إهانة الخصم ونزع شرعيّته وتشويه صورته. 

أعاد موالو التّظام المتعضّبون ردًا على ذلك تأهيل المصطلح على نحو يناسبهم لاستفزاز 
لمعارضة وتحدّيها. اعتبر المنظاهرون الموالون للحكومة أنفسهم. مثلّاء اشيّيحَة فخورين»» 
بمعنى أَئّْهم مستعدٌّون للقتال والموت في سبيل النظام. وعندما ألقى بشّار الأسد كلمة في 
تظاهرة نظّمتها الدولة في ساحة الأمويين بدمشق في كانون الثاني/ يناير 42012 استقبله 
الحشد مهتاف أثير لدى موالي التظام: «شبّيحة للأبد» لأجل عيونك يا أسدة*”. 
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حر استخدام الكلمة اليوم في نزاعات المعارضة الداخليّة أيضَاء لاتهام الخصوم 
بالتسلّط أو العنف على نحو يُذكّر بالميليشيات المؤيّدة للأسد. على سبيل المثال» عندما حاو 
الائتلاف المعارض المعروف باسم الجيش السوريّ الحرٌ انتخاب رئيس أركان جديد ربيع 
عام 2014» وقع شجار بالأيدي بين المعسكرين المتنافسين. ألقى سليم إدريس» رئيس 
هيئة الأركان المخلوع, باللّوم على منافسيه في بدء العراك واصمًا أفعالهم ب«التُشبيح» أو 
ااسلوك الشبيحة)”2. 

لكن مصطاح الشَّبّيحَة يبقى مثقلًا بحمولة طائفيّة» بسبب ارتباطه التاريخيّ بالطائفة 
العلويّة وطبيعة الصّراع في سورية. يحرص كثير من أعضاء المعارضة على الإشارة بأنَّ 
«الشبيح» قد يأتي من أيّ طائفة» بَيْدَ أن آخرين يستخدمون الكلمة عرضًا مرادقًا للعلويّين 
المؤيّدين للنظام. قد يُشار إلى قرى العلويّين مثلًا ب«قرى الشّبّيِحَة) وتستخدم بعض 
الفصائل عبارات من قبيل «دكٌ معاقل الشَّبّيحَة؛ مرادقًا ملطمًا لإطلاق الصواريخ على 
بلدات العلويّين»2. 

بكلمات أخرى: لا يمكن استخدام مصطلح «الشْبّيِحَة) بمعنى وصفيّ محض أو باعتباره 
فئة تحليليّة صرفة. أيّا كانت أصوله؛ صار المصطلح اليوم جوهريًا إهانة سياسيّة يُقذّف بها 
مؤيّدو الأسد عمومّاء والمقاتلون الموالون للحكومة تحديدّاء سواء كانوا علويّين أم لا. 


الميليشيات الموالية للأسد 


بعد نصف قرن من حكم البعث. واجه بشّار الأسد ثورة عام 71 بطيف واسع من 
موارد الدولة وشبكات الرعاية والمحسوبيّة تحت تصرّفه؛ إذ سيطر على جيش يضم أكثر 
من 300.000 جنديء وأربعة أجهزة مخابرات رئيسة» يخدم فيها عشرات آلاف الضبّاط 
المتفرّغين» إلى جانب وحدات أصغر من مجموعات شبه عسكريّة وميليشيات وشرطة. 

عمل العديد من أفراد النخب المحليّة السياسيّة والاقتصاديّة والقبليّة والدينيّة لعقود 
على تنمية صلاتهم بدمشقء في محاولات جادّة لتحسين مركزهم وإدارة علاقاتهم مع الدولة 
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المركزيّة. مع مرور الوقتء أصبح العديد من سماسرة السّلطة المحليين هؤلاء مدمجين نوعًا 
ما بقوة في قاعدة النظام السياسيّة» ما مكّنهم من الوصول إلى وظائف ورعاية حكوميّة, 
وإن يكن خلق هم أيضًا أعداء خلال العمليّة. لذلك شكلوا أصحاب مصلحة راسخة في 
بقاء التّظام. بالإضافة إلى ذلك» هناك قسم كبير من السوريين منظّمين في حزب البعثء أو 
معتمدين على بيروقراطيّة الدولة. وحتى بين أولتك الذين لا مصلحة شخصيّة لهم في النظام 
لحاكم؛ بدا أن كثيرًا منهم مقتنعون تمامًا أن بقاء الرئيس الأسد -رغم كل عيوبه- أفضل من 
نتصار المعارضة:؛ أو على الأقل تستحيل إزاحته دون اضطراب واسع وربّ) انهيار الدولة. 
تصلَّبت هذه الآراء مع ازدياد تحوّل الثورة إلى العنف والطائفيّة» بين! أثبتت قوى المعارضة 
لديمقراطيّة عجزها عن السيطرة على تصاعد التمرّد بقيادة إسلامويّة. 

مع سقوط سورية في حرب أهليّة عامّي 2011 و2012. قدّم العديد من مؤيّدي 
لنُظام» بتشجيع أو دون تشجيع من الحكومة» خدماتهم أو خدمات شبكات عملائهم 
لمحليّين دفاعًا عن الوضع القائم. في كل مناطق سورية تقريبّاء وجدت الدولة نفسها قادرة 
على أن تعتمد على شريحة واحدة على الأقلّ من المجتمع؛ سواء باستخدام مؤسّسات الحزب 
والدولة لتحشيد أكبر قدر من السكّان والسيطرة عليهم, أو باستغلال الخصومات الطائفيّة 
والقبليّة الموجودة مسبمًا. 


توصف حركة الميليشيات المؤيّدة للحكومة السوريّة بأئّها ظاهرة كلية علويّة أو قائمة 
على الأقليّات. قد تكون تلك صورة كاريكاتوريّة ابتدعتها المعارضة: لكنها لا تخلو من 
شيء من الحقيقة. ففي حين يحتضن معظم الريف السنّي المسلم العربّ الثورة» تبقى كل 
المناطق التي تسكنها الأقليّات بعد ثلاث سنوات من الصّراع تحت سيطرة الحكومة (كم| كل 
المراكز الحضريّة الرئيسة تقريبًا). يتفق المراقبون السوريّون والأجانب على حدٌ سواء حول 
ميل مجتمعات الأقليّات عمومًا نحو الحكومة. ويبدو أن القاعدة الجماهيريّة المواليّة الأكثر 
تحشيدًا تأتي من الأقليّات غير السنيّة» خاصة المجتمع العلويّ الذي غالبًا ما يوصف بأنّه 
في قلب استراتيجية الميليشيات الحكوميّة. العديد من شبّان وحتى شابات المجتمع العلويٌ 
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تطوّعوا للخدمة» وتذكر التقارير أن القرى العلويّة تلقت كميّات مهمّة من الأسلحة لتعزيز 
دفاعاتهاء والمساعدة في تشكيل ورعاية ميليشيات مواليّة للدولةة2. 

تكمن أهمية الدور الذي تؤدّيه الأقليّة الشيعيّة الصغيرة في المجهود الحربّ للنظام 
لسوريّ في قدرتها على تشكيل قناة للدّعم الأجنبي*2. وكانت تهديدات الثوّار للسكّان 
لشّيعة وأماكنهم المقدّسة في سورية استثارت ردود فعل قوية من المسلمين الشّيعة في 
لشرق الأوسط الأوسع. إذ سافر إليها آلاف المتطوّعين من العراق ولبنان. سهّلت الحكومة 
لإيرانيّة» الحليف القديم لنظام الأسد. هذا التحشيد -الذي نناقشه بتفصيل أكبر أدناه- 
عبر المساعدة مع مختلف وكلائها الإقليميّين في تنظيم ميليشيات محليّة من المسلمين الشيعة 
.الأهليين. تذكر التقارير على سبيل المثال أنَّ مجموعات درّبتها الحكومة السوريّة وحزب الله 
تنشط في بلدة بُصرى الشّام المختلطة دينيا جنوب البلاد» مدعومة بمقاتلين دروز مؤيّدين 
للحكومة من محافظة السويداء المجاورة”2. 

يرجح أن يكون المسلمون العلويّون والشّيعة أكثر الطوائف الدينيّة السوريّة تمثيلًا في 
حركة الميليشيات المؤيّدة للأسد» لكن بعض المناطق المسيحيّة شكّلت أيضًا تربة خصبة 
لتجنيد المتطوّعين. في منطقة القصيرء وهي بلدة على الحدود مع لبنان» تعاقدت الدولة من 
الباطن مع أفراد معيّنين من عشيرة مسيحيّة كبيرة» آل كاسوحة, في جهود مقاومة التمرّد 
وساعد هؤلاء في إقامة نقاط تفتيش والتضييق على شخصيات المعارضة في فترة مبكرة من 
عام 2011 2. كذلك يشرف الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيٌ» وهو حركة قوميّة علمانيّة 
تنشط في كلّ من سورية ولبئان» على وحدات مسلّحة في المناطق المسيحيّة في محافظات حمص 
وريف دمشق وطرطُوس””. ويضمٌ الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ أعضاء من طوائف 
عدّة» لكنه غالبًا ما ينظر إلى دوره بوصفه وسيلة تحشيد لمسيحبي سورية":. 

لكن من الخطأ تصوّر أن قُوّات ميليشيا الرئيس الأسد أو الشّّحَة تتأف حصرًا من 
الأقليّات الدينيّة. محافظة الحسكة في شال شرق سورية موطن خليط ديني-عرقيٌ معقّد» 
وتقدم مثالا مفيدًا عن تفاصيل العلاقة الدقيقة بين الحكومة السوريّة والقوى المحليّة: با 
فيها العديد من السنّة العرب. 
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يشكّل المسلمون السنّة الأكراد المجموعة السكانيّة الأكبر في الجزء الشمالي من محافظة 
الحسكة؛ وأغلبيّة واضحة في العديد من المناطق الأخرى. ويشكّل المسلمون السنّة العرب 
جزءًا كبيرًا أيضًا من تَعدّاد السَكانء وهناك أقليّات أصغر معظمها من إثنية الشّريان 
والأرمن المسيحيّين. بسبب ضعف علاقات الدولة تاريخيًا مع الأكراد -الذين فُمِعَتَ 
طموحاتهم الوطنيّة وثقافتهم ولغتهم تحت حكم حزب البعث- يضطر الأسد الآن إلى 
لتنافس مع القوى الإسلاميّة الثائرة للحصول على تأييد مجتمعات القبائل العربية السنية 
في الحسكة. لكن الحكومة تقرّبت أيضًا من الأقليّات المسيحيّة التي تخشى صعود حركة 
لمعارضة الإسلاميّة» بينها تسعى في الآن ذاته إلى استغلال الفرص الناجمة عن التوتّرات 
لإثنيّة العربيّة- الكرديّة لتحييد المجتمع الكردي. 

تخضع المناطق الكرديّة في محافظة الحسكة لنفوذ جماعات مسلّحة مواليّة لحرب الاتحاد 
لديمقراطي («لا2) المرتبط بحزب العمال الكردستانَ 2110)» وهو جماعة تحارب 
لحكومة التركيّة من مقرّها في العراق. لم تعترض حكومة الأسد على استيلاء حزب الاتحاد 
الديمقراطيّ على المدن ذات الأغلبيّة الكرديّة الذي تمّ خلال أيام فقط في تموز/ يوليو 
2 . تسبب ذلك بتدهور كبير في العلاقات العربيّة-الكرديّة» وأشعل نزاعات داخليّة 
جديدة في صفوف المعارضة:. بين| يحافظ حزب الاتحاد الديمقراطيّ والحكومة السوريّة 
على تعايش مؤقّت في الشمال الشرقيّ» عمومًا بتجتب التعدّي على أراضي بعضهم). ينحصر 
وجود الجيش العربيّ السوريّ في جيوب ثانوية داخل مدينة القامشلي الشاليّة وحوطاء 
متجمعًا في الأحياء العربيّة وحول عدد من المؤسّسات الحكوميّة التي لم يقرّها حزب الاتحاد 
لديمقراطيّ» كالمطار وبعض أبنية الإدارة المركزيّة. لكن قُرّات النّظام تعمل بقوَة أكبر بكثير 
في مناطق الأغلبيّة العربيّة داخل مدينة الحسكة» عاصمة المحافظة الواقعة في منطقة أبعد إلى 
لجنوب. وفي محيطها'”. 

ينزع خصوم حزب الاتحاد الديمقراطيّ الأكراد والعرب إلى النظر لسياسة عدم 
لاعتداء بوصفها دليلًا على صفقة سرّية مع وات الأسد. ويتعامل كثيرون مع الميليشيّات 
لكرديّة على أنها جزء لا يتج رأ من قَوّات التظام» ويقاتلونها ويسمون مؤيّدي حزب الاتحاد 
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الديمقراطيّ شُبّيسَة*”. ينكر قادة حزب الاتحاد الديمقراطيّ ذلك» ويؤكّدون أثّهم جماعة 
معارضة شرعيّة ملتزمة بإسقاط بشّار الأسد» لكنهم مكرهون على خوض حرب دفاعيّة 
ضدّ فصائل تدعمها تركياء وضِدّ الجهاديّين الراديكاليّين» وضدّ جماعات المعارضة العربيّة 
السنة ال 

تنّد جماعات الثورة المعادية للأسد وقُرّات الميليشات المؤيّدة للأسد على حدٌّ سواء 
مقاتليها أساسًا من القبائل العربيّة السنيّة ذات العلاقات المتوثّرة تاريخيًا مع الأكراد في منطقة 
القامشلي. تتضمن هذه قبيلة طيء؛ وهي قبيلة عربيّة سنية موجودة في العراق وسورية ورت 
القوة البشريّة لوحدة الميليشيات المؤيّدة للأسد داخل مدينة القامشلي» بقيادة محمد فارس» 
أحد الشخصيات القبليّة. كذلك تخشى العائلات العربيّة التى استوطنت أراضى صادرها 
حزب البعث من الأكراد بداية السبعينيّات من أن تُطردَ منها الآن» فدعمت الحكومة أيضًا. 
لكن يبدو أن بعض هؤلاء السكّان المستوطنين يشعرون أنْ الثوار الإسلاميّين حماة أكثر 
مصداقية لمصالهم””. 

تحتفظ الدولة إضافة إلى ذلك بود كثير من مسيحيي محافظة الحسكة: مع أنَّ حزب 
مسيحيّة تُدعَى «حزب الاتحاد السريانٌ» ميليشيا مدينيّة صغيرة في محافظة الحسكة أطلق 
عليها اسم «سوتورو؛» بالإضافة إلى جناح شبه عسكريّ صغير يُدعَى «المجلس السريانَ 
لعسكريٌ». يشارك كلا التنظيمين عمومًا في البنى السياسية الكردية التى يدعمها حزب 
لاتحاد الديمقراطيّ» لكن أحد فروع ميليشيا «سوتورو' في مدينة القامشلي يتبع بدلا من 
ذلك مؤيّدي الحكومة» ونشأ باعتباره ميليشيا مواليّة للأسد ولذلك أطلق عليه معارضو 
لنظام اسم الشبّيحةة”. 

ينبغي أن يتضح أيضًا من الوضع المتداخل في منطقة الحسكة؛ الذي يعكس التشكيلات 
لحليّة المعقّدة إلى درجة مساوية في باقي المحافظات. أنْ الاستراتيجيّة الحكوميّة في تجنيد 
ميليشيات تبقى أكثر حنكة وانتهازية بكثير من مجرّد الاعتماد على الأقليّات العلويّة وغير 
لسنيّة. كذلك لجأت إلى الحكومة مجاميع أخرى تخشى انتصار المعارضة أو تحتاج الحاية 
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من خصومها المحليّين» ومع أن تمثيل الأقليّات الدينيّة كالعلويّين والشّيعة أكبر في هذه 
الميليشيات مقارنة بنسبتها من السكان. سوف يعتمد تركيب قوى الميليشيا في أيّ منطقة في 
سورية دومًا على البيئة السياسيّة والإثنيّة- الطائفيّة المحليّة. 

يبدو أن المقاتلين العرب السئّة في العديد من المناطق» كما في الحسكة. انتهى بهم المطاف 
في الواقع إلى صفت الدولة بسبب السياسات القبليّة. ومع أن آيديولوجيّة حزب البعث 
مناهضة للقبلية» بذل كل حافظ وبشّار الأسد قصارى جَهِدَيم| لاستقطاب أعيان العشائر 
ومنحهم مناصب حكوميّة وفرصًا اقتصاديّة. جنّدت الدولة كثيرًا من أبناء القبائل العربية 
السنيّة» وتضجٌ مؤسسات الدولة مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء نموذجيا ممثلين عن 
الجماعات العشائريّة الرئيسة. مثال راهن على ذلك وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج 
المتحدّر من منطقة حماة» وهو أحد أبناء قبيلة الحديدين المتنفذة وذات العلاقات الاقوية 
تاريخياا مع نظام الأسد والمجتمع العلوي””. 

في حلب ارتبط جهاز المخابرات بعلاقات قديمة مع آل برّيء وهم جماعة عشائريّة عربية 
سنّية مركزها حي باب النيرب. انتُخب أحد أبنائهاء حسن بِرَيء عضوًا في مجلس الشعب 
السوري في حين يقال إِنّ أخاه علي زين الدين يدير شبكة جريمة منظمة في حلب؛ بحاية 
صلاته في المخابرات الحكوميّة. ساعد علي زين الدين مع رجال عشيرته في قمع تظاهرات 
حلب عام 2011: وصدّوا هجمات الثوار إلى أن اجتاحت فصائل المعارضة في النهاية معقل 
مدير يري في يان النيرب في موز/ يوليو 2012. ذكرت التقارير أن حسن بِرّي جرح في 
المعركة بينم! أعدم علي زين الدين والعديد من أتباعه -(شبّيحة بِرّي 71 

مصدر عبر-طائفيَ آخر لدعم النَظام كان وما يزال حزب البعث. في عام 2011» 
تراوح عدد أعضاء الحزب بين مليونين وثلاثة ملايين» ينتمون إلى كل الجماعات الدينية في 
سورية**. يشارك آخرون كثر في واحدة أو أكثر من «المنظَّات الشعبيّة» والاتحادات المختلفة 
التي يقودها حزب البعث؛ مثل الاتحاد العام للفلاحين وطلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة 
والاتحاد العام النّسائيٌ والاتحاد العام لطلبة سورية والاتحاد العام لنقابات العّال. ويرتبط 
أعضاء الحزب بالدولة عبر طائفة واسعة من الامتيازات» وطبعًا الخوف مما قد يعنيه استيلاء 


مطاردة الأشباح: ظاهرة «الشنِيحَة» ْ 267 


الثوار على الحكم بالنسبة هم ولعوائلهم. انشقٌّ العديد من البعثيين وانضموا إلى المعارضة» 
خاصة عندما بدا أنْ التّظام يقترب من الانميار بين عامّي 2011 و2012. لكن آخرين 
قاتلوا بقوة للحفاظ على النظام السياميّ الراهن. ذكرت التقارير أنه جرى تسليح العديد من 
الكوادر البعثيّة التي اعتبرت موالية للنظام كجزء من استراتيجية بناء الميليشيات الحكوميّة””. 
النموذج الأوّلي للميليشيات: اللجان الشعبيّة 

بدأ مؤيّدو الحكومة السوريّة بالتطوّع للخدمة فيا يُسمَّى «اللّجان الشعبيّة» في الأسابيع 
لأولى من الثورة. وتشكّلت هذه اللّجان بداية كنوع من منظمات حراسة الأحياء الأهليّة 
لكنها انتشرت بشكل ملحوظ جدًا في أنحاء سورية كاقّة -لدرجة أن الأسد ذكرها في كلمة 
ألقاها على مدرج جامعة دمشق في حزيران/ يونيو 2011 حيث أشار إلى أعضاء اللّجان 
لشعبيّة بأئّهم «شباب واجهوا الأخطار [في سبيل الوطن]». مع ذلك» بالكاد أتت وسائل 
لإعلام الدوليّة على ذكرها إلا من خلال تقارير مشوّشة عن «عصابات الشَّبّيسَةه"*. 

كانت اللّجان الشعبيّة محاولة أوليّة لتمكين المتطرّفين المؤيّدين للأسد ووضعهم ضمن 
إطار هيكلّ. قد تكون اللّجان الشعبيّة اعتمدت على تدسّحل الدولة في المناطق التي افتقر فيها 
لنظام إلى قاعدة شعبيّة صلبة» لكن في المناطق التي شعرت فيها المجتمعات المحليّة المؤيّدة 
للنظام بالخطر من الحركة الثوريّة بدا أن لجان شعبيّة أشبه بمنظمات الحراسة الأهليّة تشكلت 
على نحو عفويٌ وغير منظّم. في نيسان/ أبريل 2011» شعرت الشرطة في محافظة مص - 
حيث كان الاستقطاب الطائفيٌ والسياميّ حادًا بشكل خاص- أنّها مضطرة إلى محاولة منع 
تشكيل لحان شعبيّة «حماية للأمن والمصلحة العامّة)'*. 


يُتوقع من أعضاء اللّجان الشعبيّة أن يتحوّلوا إلى عيون أجهزة المخابرات وآذانها في 
مجتمعهم المح وأن ينظموا تظاهرات مؤيّدة للحكومة عندما تدعو الحاجة» وأن يغلقوا 
منطقتهم بإقامة نقاط تفتيش وتسيير دوريات ليليّة. مع مرور الوقت» تزايد استخدام اللّجان 
الشعبيّة لمطاردة شخصيات المعارضة ومهاجمتها. ويبدو أنَّ معظم اللّجان الشعبيّة بدأت 
انطلاقتها سيئة التسليح أو غير مسلّحة» ودون) تنظيم أو تدريب حقيقيّ. دعمت أجهزة 
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المخابرات وقادت اللّجان الشعبيّة التي يبدو أنها تأت من شباب عاطلين عن العمل ضَمِن 
النظام ولاءهم بإعطائهم امتيازات الوصول إلى موارد الدولة ورواتب يدفعها موالو النظام 
الأثرياءة*. ومع أنّ هذه اللّجان تنظمت اسميًا تحت رعاية مكتب الأمن القوميٌ؛ وهو 
هيئة حكوميّة تشرف على أجهزة المخابرات: فإِنَ كثيرًا من هذه الجماعات اشتهرت سريعًا 
بسلوكها غير المنضبط وإساءة استخدامها السّلطة**. 

في حمصء جمعت أجهزة المخابرات الشباب غالبًا من أحياء علويّة مؤيّدة للحكومة؛ 
ونظّمتهم في لجان شعبيّة» وزوّدتهم بالسلاح» وأعطتهم رواتب شهريّة من صندوق البستان 
الخيري الذي يديره رامي تخلوف» وهو رجل أعمال ثري وابن خال الرئيس الأسد. مع 
تصاعد حدة القتال في حممص عام 32 استطاعت اللّجان الشعبيّة -التي صارت يُشار 
إليها اللآن من قبل المعارضة وبعض أعضائها ذاءهم باسم «شبّيحَة؛ -تجنيد المزيد من الأعضاء 
وتزويدهم بأسلحة أثقل؛ وبهذا تحوّلت إلى مبليشيات محلّية قوية'*. 


قُوَات الدّفاع الوطني 

بدأ النظام في عام 2012 عملية إعادة تنظيم العديد من اللّجان الشعبيّة والميليشيات 
الأخرى التي ظهرت خلال التّراع**. أسفر ذلك عن تشكيل اقُوّات الدّفاع الوطنيّ» وهي 
مظلّة هيكيليّة جديدة لل«المواطنين المحلَيين المقاتلين إلى جانب الجيش للدّفاع عن مجتمعاتهم 
ومناطقهم». كما قال الأسد منتصف عام 2013 . بمرور الوقت» صارت قُوّات الدّفاع 
الوطنيّ جزءًا بالغ الأهمية في الجهاز العسكريّ الحكوميّ» تقوم بأعمال قتاليّة على الخطوط 
الأماميّة» وتستخدم أحيانًا أسلحة ثقيلة ودبّابات ومدفعيّة. يبدو أن الحكومة الإيرانيّة 
متورطة بشدّة في تشكيل قُرّات الدّفاع الوطنيّ» ووفّرت لها الدّعم الماديّ والماليّ إضافة إلى 
التدريب. في أيلول/ سبتمير 2012. قال قائد الحرس الثوري الإيرايّ اللواء محمد علي 
جعفري إِنَّ أكثر من 50.000 سوري تمّ «تنظيمهم جيشًا شعبياء أو قوة باسيج [-ميليشيا 


المتطوّعين الإيرانيّين-] سورية» لدعم جيش الأسد”*. 
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على عكس التنظيم الاعتباطي للجان الشعبيّة» يفترض أن يرتدي مقاتلو قُرّات الدّفاع 
الوطنيّ زيّا رسميًا (أو على الأقل شارات مميّزة)» رغم اختلافه على ما يبدو من منطقة إلى 
أخرى. يتلقى المجنّدون بضعة أسابيع من التدريب العسكريٌ الأساس» وهناك أيضًا تقارير 
عن دورات تخصّصيّة في إيران» ويتقاضون راتبًا شهريًا يقال إِنّهِ 15.000 ليرة سورية**. 
ذكرت بعض المصادر أن دمج قُوّات الدّفاع الوطنيٌ كانت بإشراف غسَانْ نضُورء وهو عميد 
علويّ في الحرس الجمهوريٌ يتمتّع بمكانة جيدة لدى الأسرة الحاكمة» لكن الحركة تبدو لا 
مركزيّة إلى أبعد الحدود”*. كل محافظة سوريّة لها فرعها الخاص من قُرّات الدّفاع الوطنيّ» 
ويعكس أعضاء كل فرع بالتالي الديمغرافيًا المحليّة. يقود هذه الأفرع ضبّاط محليون» غالبا 
برتبة عقيد أو عميدء أو قادة مدنيّون صعدوا عبر تميّرَهم في اللّجان الشعبيّة أو لتمتّعهم 
بصلات خاصّة مع النخبة الحاكمة**. 


القّوّات غير النظاميّة الأخرى 

تثْل قُوّات الدفاع الوطنيّ المجموعة المنظمة شبه العسكريّة الأكبر في سورية؛ لكنها 
بالتأكيد ليست الوحيدة» مع أنْ معظم المجاميع الأخرى ميليشيات محلية. قد تكون ثاني 
أكبر المجموعات «كتائب البعث»» التي ظهرت إثر وصول الثوار إلى حلب صيف عام 
2-. نظم المجموعة أمين فرع الحزب المحلي» هلال هلال؛ الذي تُقل فيها بعد إلى دمشق 
ودُقَي إلى منصب الأمين القطريّ المساعد'”. جميع مقاتلي الكتائب أعضاء في حزب البعث 
حصلوا على تدريب عسكريّ أساس واستخدموا لحاية مرافق الحزب وتخفيف الضغط 
عن الجيش””. تحوّلت كتائب البعث في حلب تدريِييًا إلى فصيل قوي» مستفيدة من مرسوم 
رئاميّ يمنح مجنّدي حلب حقٌ أداء الخدمة العسكريّة في الميليشيات المحلّية المؤيّدة للدولة*”. 
وفي حين يبدو أن هؤلاء المقاتلين أساسًا من العرب السنّة -ما يعكس ديمغرافيّة حلب- 
تأسّست فروع جديدة لكتائب البعث لاحمًا في اللّاؤِقِيّة وطّرطُوس ودمشقء وقد تكون 
تركيبتها الدييّة ختلفة*3. 
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مثال أصغْر بكثير» لكن مثير مع ذلك للاهتام؛ عن مجموعة شبه عسكرية مؤيدة 
للنظام الميليشيا اليساريّة-الوطنيّة المعروفة باسم «المقاومة السوريّة»”*. تحارب المجموعة 
بشكل رئيس في شمال منطقة اللاؤقيّقه تحت قيادة معراج أورال (المشهور باسم "علي 
كيالي))؛ وهو علوي شيوعي ولد في تركيا وعاش في سورية منذ أوائل الثانينييات'”. ترج 
«المقاومة السوريّة» لرسالة يساريّة وطنيّة علمانيّة في دعايتها الإعلاميّة على شبكة الإنترنت» 
لكن جماعة أورال ربطت نفسها بشخصيات دينيّة علويّة ويبدو أئها تعمل الآن جوهريًا 
كميليشيا علويّة””. 


المقاتلون الشّيعة والميليشيات الأخرى بقيادة أجنبية 

بالإضافة إلى ختلف جماعات الميليشيات السوريّة: سافر الآلاف للقتال إلى جانب قُوّات 
ا حكومة السوريّة» معظمهم مسلمون شيعة جندتهم الأحزاب الدينيّة في العراق ولبنان. 
يبدو أن الحكومة الإيرانيّة أدت دورًا رئيسًا في إنشاء هذه الميليشيات وتوجيه المقاتلين إلى 
سورية*”. أرسلت عدّة فصائل عراقيّة شيعيّة موالية لإيران مقاتلين إلى سورية» من بينها 
ااعصائب أهل الحق»؛ و«اكتائب حزب الله»: واجيش المهدي»» و«منظمة بدر)””. إحدى 
أوائل الميليشيات الشيعيّة وأكبرها في سورية لواء «أبو الفضل العبّاس» الذي شكله مقاتلون 
عراقيُون من «عصائب أهل الحنّ» وجماعات أخرى في دمشق عام 2012 ”*. قلا تستخدم 
الفصائل العراقيّة أساءها الخاضّة عندما تقاتل في سورية. منظمة بدرء مثلاء شكّلت جماعة 
في سورية أسمتها اقْوّات الشهيد محمّد باقر الصدرا» وزعمت أتها أرسلت إليها 1500 
مقاتل عراقيّ بحلول صيف 2013 '“. تستخدم هذه الجماعات سرديّة دينيّة تركز على 
الدفاع عن سكّان سورية الشّيعة وعن الأماكن المقدّسة أكثر من تركيزها على إنقاذ نظام 
الأسد©. وقد أظهرت اهتامًا كبيرًا تحديدًا بمقام السيدة زينب جنوب دمشق» حيث تسكن 
أعداد كبيرة من العراقيين الشّيعة ومهاجرين آخرين. 


يشكّل حزب الله اللبناني استثناء جزئيًا. فرغم أنه حزب إسلامويّ-شيعيّ موالٍ صراحة 
لإيران» يركز قسم كبير من برنامج دعايته الخارجيّة على المقاومة العربيّة-الإسلاميّة ضدٌ 


ظ 
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إسرائيل والولايات المتّحدة» بدل صياغته بعبارات دينيّة وطائفيّة صِرقَةٍ. يبرّر الأمين العام 
لحزب الله حسن نصر الله تدحل جماعته في سورية على أساس أن( الملفين السوريّ واللبنان 
ملف واحد)» وأنّ «الخطر الوجوديّ» من التكفيريين (المتطرّفين السئّة) لا يمكن التصدّي 
له على جانب واحد فقط من الحدودة*. يعمل حزب الله في سورية باسمه الحقيقي» على 
عكس معظم الجماعات العراقيّة. وفي حين يبدو أنه قدّم بعض الدعم للحكومة السوريّة 
عام 2011 لم يعترف حزب الله بأيّ وجود عسكري مباشر في سورية قبل أيار/ مايو 
3 عندما ساعدت قُوّاته الجيش السوريّ في استعادة مدينة القصير من الثوار السنّة. 
أدَى حزب الله مرّة أخرى دورًا قياديّا في منطقة القلمون شمال دمشق ربيع عام 2014» كا 
قاتل في دمشق ومناطق أخرى”*؟. 

يشكّل الإسلاميُون الشّيعة الغالبية العظمى من المقاتلين الأجانب المؤيدين للنظام» 
لكن عددًا من الجماعات العلمانيّة الصغيرة المقيمة جزئيًا أو كليًا خارج سورية ساعدت 
أيضًا قُوّات الأسد. تضم هذه ميليشيا «الحرس القوميّ العري» التي شكلها عام 2013 
يساريّون لبنانيُون وأعداد أقل من المصريّين والتونسيّين واليمنيّين وغيرهم”'» بالإضافة 
إلى احزب السوري القوميّ الاجتماعيّ الذي أرسل كوادر لبنانيّة لقتال إلى جانب رفاقهم 
لحزبيين في سورية"”". 

الفصائل الفلسطيئيّة المؤيّدة للنظام جوهريًا محليّة» إذ يتحدّر مقاتلوها من عائلات 
للاجتين التي أقامت في سورية نموذجيًا على امتداد جيلين أو ثلاثة. انضم بعض 
لفلسطينيين إلى «شبكات الشّبّيسَة؛ واللّجان الشعبيّة في المراحل الأولى للثورة» وقادت 
هذه الجماعات داخل مخييات اللاجئين فصائل فلسطينيّة تدعمها الحكومة السوريّة» مثل 
لجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين-القيادة العامّة» والصاعقة» وفتح الانتفاضة”*. في أواخر 
عام 2013 أعيد تنظيم عدّة جماعات مسلّحة من مخيمي اللاجتين في النيرب وحندرات في 
حلب ضمن ميليشيا فلسطينيّة أكبر تُسمّى الواء القدس»». أدّت دورًا مهنا في دعم الجيش 
العريّ السوريّ منذ ذلك التاريخ**. 
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لم يكن اعتراد الدولة على الميليشيات المحلّية خاليًا من المشاكل. في أيلول/ سبتمبر 
3, أخير مسؤول حكوميّ سوريّ مجلة تايم في إشارة إلى ظاهرة صعود قادة الميليشيات: 
لبعد هذه الأزمة سيكون هناك ألف أزمة إضافية. قبل سنتين تحوّل هؤلاء من نكرات إلى 
شخصيات مهمّة تمتلك أسلحة وسلطة. كيف سنقول لهؤلاء الشّبّيِحَة أن يعودوا مجددًا 
لكونهم نكرات؟)”. 

يبقى الأسد قائد النظام السوريّ بلا منازع» لكنه يعتمد الآن بقوة على قادة محليين 
لا تتطابق مصا حهم بالضرورة مع مصالح الدولة المركزيّة. بعض الميليشيات تورّط في 
صراعات قوى محليّة مثيرة للخلافء أو راديكاليّة طائفيّة وسياسيّة مفرطة» أو ممارسات 
إجراميّة. يزداد طموح قادة الميليشيات غالبًا مع ازدياد نفوذهم وانحسار النظام العام 
حولهم» وقد يسعى بعضهم إلى توسيع نفوذهم في مواجهة الحكومة المركزية عبر التمويل 
الذاتيّ أو البحث عن رعاة جدد . ذكرت تقارير في مص عام 2012 أن الميليشيات لتوّها تبيرٌ 
عائلات علويّة ثرية لتمويل نشاطاتها اليوميّة وبيع خدماتها وبضائعها المنهوبة لقاء المال"”. 

ترتبط بعض أقوى الميليشيات الموالية للنظام بالحكومة الإيرانيّة و/ أو منظمات مقيمة 
خارج سورية» وقد يقدم كثير منها أجندته الخاصّة على مصالح نظام الأسد. تتضمن هذه 
وحدات القّوّات الأجنبيّة المقاتلة للعراقيين الشّيعة» التي غادرت مواقعها في سورية فجأة 
عندما تفجّر الصّراع الداخيَ السني-الشيعيّ في العراق في تموز/ يونيو 2014 '”. يُعتقد 
أيضًا أن إيران تمارس بعض النفوذ على الميليشيات السوريّة الأهليّة» خاصة الميليشيات 
الشيعيّة الصغيرة التي درّبها الإيرانيّون وحزب الله في مناطق مثل القصير وبصرى الشام. كا 
يبدو أنَّ قوّات الدّفاع الوطنيّ تعتمد على دعم الإيرانيّين وتدريبهم: مع أن قادتها ومقاتليها 
سوريّون. تعمل القُرّات المؤيّدة للأسد في سورية حتى الآن بوحدة هدف يجمعها على ما 
يبدو» رغم بنيتها اللامركزيّة واختلاف ولاءاتها. لكن ثمّة دلائل عابرة على وجود نزاعات 
داخليّة في صف التّظام وعلى تحدّي مقاتلٍ ميليشيات محليّة سلطات الدولة*”. 


مطاردة الأشباح: ظاهرة «الشبيحة» | 273 


اندلعت تظاهرات واشتباكات مسلّحة وجيزة في جرماناء الضاحية الدمشقيّة ذات 
الأغلبيّة الدرزيّة بعد ترك قُوّات الحرس الجمهوريّ لاعتقال قادة إحدى اللّجان الشعبيّة 
المحلّية صيف عام 2013. تشير بعض الروايات إلى احتجاجات على عدم دفع الأجورء 
لكن مصادر موالية للمعارضة ادّعت أن هؤلاء القادة غرقوا في أوحال ممارسات إجراميّة» 
وانحرفوا كثيرًا عن مهمتهم الأصليّة في التصدّي للثورة. حسب أحد التقارير» فقدت 
اللّجنة الشعبيّة في جرمانا حظوتبها عند الحكومة لمصلحة كتيبة قوّات دفاع وطنيّ تشكلت 
حديثَا لكن كلتيها بقيتا تحت رعاية مسؤولين مختلفين داخل النظام*”. 

في حالةٍ أحدث عهدًاء ذكرت تقارير أن أعضاء إحدى ميليشيات قُوّات الدّفاع الوطنيّ 
المنشدّدة في مص حاولوا عرقلة خطة وقف إطلاق نار محل بموافقة الحكومة في شباط/ 
فبراير 2014» عبر إطلاق النار على قافلة للأمم المتحدة, ما أجبر الأسد على إرسال أحد 
كبار قادة المخابرات لمنع حدوث اضطرابات*”. وعندما تَكّنت الحكومة أخيرًا من السيطرة 
على المدينة القديمة في ممص في أيار/ مايو 2014» وقعت اشتباكات قصيرة بين الميليشيات 
الموالية للحكومة. ذكرت التقارير أن التّراع وضع مقاتلي قُوّات الدّفاع الوطنيّ فرع حممص 
ذي الغالبية العلويّة في مواجهة مقاتلي الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ ذي الغالبية 
المسيحيّة؛ ما يوحي باحتهال حدوث صراع طائفيّ محيّ داخل المعسكر الحكومي””. 

على المدى البعيد» قد تقرّض استراتيجيّة النظام في تفويض قادة محلّيين مغمورين 
مسؤوليات عسكريّة» واستدعاء ميليشيات ذات قيادات أجنبيّة إلى الأراضي السوريّة» 
سلطة الحكومة المركزيّة. وحن اعد مرافي المكرمة السنؤرةة الطلحيق الأعذه الجملية 
قطعت لتوّها شوطًا بعيدًاء وأنَّ ليس ثمّة إطار مؤسسيّ يجمع القّوَات المؤيّدة للحكومة في 
العديد من مناطق سورية بقدر ما تجمعها اروح النظام» الذي يصارع لمراقبة وتنسيق عمل 
الجماعات المحلّية العديدة الموالية اسميًّا للأسد؟”. 

مع ذلك» ليست هناك تقارير موثوقة في السنوات الأربع الأولى من الصّراع عن عمليات 
ترٌّد أو حروب داخليّة واسعة النطاق في معسكر الحكومة. قد يرجع هذا إلى أسباب عذة. 
على الصعيد السياسيّ» تمنع سيطرة النظام على وسائل الإعلام التعبير الصريح والعلني عن 
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هذه الاختلافات؛ وتوفر طبيعة الدولة الاستبداديّة» والمركزيّة الرمزيّة لقيادة الأسدء بؤرة 
مشتركة تجمع المقاتلين المؤيّدِين للنظام. تنظيميّاء يرجح أن دمج العديد من اللّجان الشعبيّة 
ضمن قُوّات الدّفاع الوطنيٌّ سوف يحكم السيطرة المركزيّة على القادة المحلّيين. يشير الباحث 
السوريٌ خضر خضور أيضًا إلى الدور الذي تؤدّيه مؤسّسات مدنيّة» مثل الجمعية السوريّة 
لدعم أسر الشهداءء التي تقدّم خدمات اجتاعيّة لمقاتلي قوّات الدّفاع الوطنيّ وعائلاتهم» 
في ااشبك المدنيين إلى حد أبعد بمؤسّسات الدولة)””. 

في التحليل النهائي» لا شك أن الدعم الذي قدّمته الميليشيات المحلية والأجنبيّة 
للجيش العريّ السوريّ ساعد في استقرار النُظام؛ وتحرّل الحرب لمصلحة الأسد*”. ويبدو 
أنَّ الحكومة تدرك المخاطر المصاحبة لهذه الاستراتيجية» وتتَّحْذْ خطوات لاحتواء الآثار 
لمدمرة لانتشار الميليشيات المحليّة. يبدو أيضًا أن هذه الجهود كانت ناجحة حتى الآن» لكن 
يتحّم على الحكومة في عملية الدمج الفاعل لجماعات ذات قيادات مدنيّة ضمن القاعدة 
لداعمة للأسد إعطاء وزن أكبر للمصالح الضيقة والدوافع الآيديولوجيّة أو الطائفيّة هذه 
لجماعات» ربّا على حساب استراتيجيّة وطنيّة أكثر حكمة وأبعد مدى. كما أن اعتماد الأسد 
على الدعم الخارجيّ الإيراّ وغيره قد يد من استقلاله السياسيّ» ويعرّضه لمخاطر فتح 
لجهاز الحاكم ذاته أمام الاختراق الأجنبيّ وفقدان السيادة الوطنيّة. 
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العلويّون 4 المعارضة السورية 


كارستن فيلاند 


كانت هناك دومًا معارضة من داخل المجتمع العلويّ خلال حكم آل الأسد. ونظرًا إلى 
سيطرتهم على الأجهزة الأمنيّق واطّلاعهم على الأسرار الداخليّة للنظام» كان العلويون 
دومًا من بين أكثر المنشقين الذين يخشاهم التظام. ولأئّهم يتمتعون بدور بارز داخل 
المجتمع السوريّء حظي نقاد النظام العلويّون دومًا بمصداقيّة عالية في صفوف المعارضة. 
أبرز المعارضون العلويّون أيضًا مدى الفقر والفساد والمظالم الاقتصاديّة-الاجتاعيّة داخل 
المجتمع العلوي ذاته» ما ناقض الافتراضات السائدة حول انتفاع جميع العلويين من نظام 
الأسد. ولتشكيكهم في سرديّة السلالة الحاكمة القائمة على افتراض ولاء كل العلويّين لآل 
الأسد. شكّل المنشقّون العلويّون دومًا خطرًا داهمًا على النّظام. لكن العلويّين لم يستطيعوا 
بناء مُويّة متميّرة تفصل مجتمعهم عن التظام'؛ ويفتقد العلويّون في المعارضة فعليا إلى قيادة 
موحدة تجمع أطياف المجتمع العلويّ» وتثْله وتوضّل مظاله إلى المجتمع الدوليّ. يتقصّى 
هذا الفصل دور العلويّين داخل المعارضة السوريّة» مقتفيًا أثر شخصيات النخبة العلوية 
وسرديّاتها الرئيسة. ويجادل بأنَ المثقفين العلويّين شكَلوا دومّاء وما زالوا يشكلون» جزءًا 
حيويًا من المعارضة السوريّة العلانيّة رغم إحجامهم عن تبني استراتيجيّة علويّة شعبيّة 
تتحدّى هيمنة التظام المسيطرة وسلطة خطابه على المجتمع العلوي. 
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فمع المعتد لين 

لم يعتبر النظام السوريّ الحركات الإسلاميّة الخطر الرئيس عليه. كلا الأسدين» حافظ 
ونجله بشّار الذي خلفه عام 2000» استفادا في الواقع من وجود تيّار إسلاميّ سني 
راديكاليٌ في البلاد» واستغلاه مرارًا لخلق عدوٌ مشترك يتوحد السوريّون ضده تحت راية 
لآيديولوجية القوميّة العلانيّة للدولة البعنيّة. في الآن ذاته» قمع كلا الأسدين على وجه 
لتحديد تلك التيارات داخل مجتمعات الأقليّات» خصوصًا العلويّة» التي تبر أت على انتقاد 
لنظام. 

سجن الإسلاميّون» أو أطلق سراحهم.ء تبعًا لمصالح النظام المحليّة والإقليميّة. في 
لثانينيّات» فتح حافظ الأسد الباب أمام الومّابيّة الثقافيّة والتعليميّة» في محاولته تأمين دعم 
لسعوديّة لتوطيد أركان حكمه. فسمح لمشايخ سعوديين بارزين بإنشاء مدارس تحفيظ 
لقرآن* وإقامة مؤسسات خيريّة وبناء مساجد في أرجاء سورية كافة:. تعهّدت السعوديّة في 
للقابل بعدم دعم متطرّفي الإخوان المسلمين السوريّين» الذين شكّلوا خطرًا مهن على النُظام 
بين عامّي 1976 و1982. وسمح بشّار الأسد للإسلاميّين بعبور الحدود إلى العراق إِبَانَ 
غزو التحالف عام 2003» وشجّعهم على القتال ضدّ قُوَات الولايات المتّحدة التي شكّلت 
خطرًا على مصالح سورية القوميّة. أطلق سراح بعض الإسلاميّين من سجن صيدنايا سيئ 
السمعة لهذا الغرض”. ثم عاود بشّار اللعب ب«ورقة الإسلاميّين) منذ منتتصف عام 2011» 


فأطلق سراح إسلاميّين بارزين من سجن صيدنايا في محاولة لتشويه سمعة المعارضة ذات 
الأغلبيّة السنيّة» بإضافة راديكاليين ومتطرّفين عنفيين ومجرمين إلى صفوفهاء ما عزّرْ بالتالي 
صورة النظام باعتباره الضامن الوحيد لأمن الأقليّات وحرّيتها. وقد أصبح بعض السلفيّن 
الذين أطلقهم بشّار من صيدنايا شخصيات قياديّة في الجماعات الإسلاميّة الثوريّة مثل 
الأحرار الشَام) ولاجيش الإسلام)*. 

شجع النّظام تحديدًا تيار المشيخة الصوقيّة في الثانينيّات لمحاصرة تيار الإسلام السياسي. أما الكتب 


السلفية المعاصرة فلم توجد في سورية إلا في عقد التسعينيات بعد حرب الخليج الأولى التي شاركت فيها 
سورية (المترجم ارع.). 
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تعرّض الإسلاميّون السوريّون تاريخيًا لإقصاء التظام وقسره. لكن المعارضين السياسيّين 
الأكثر جدّية واستمراريّة ومبديدًا لحكمه كانوا المفكّرين والناشطين العلمانيّينء والعديد 
منهم يساريون أصلاء ويتمثّل العلويّون بينهم بقوة غير متناسبة مع أعدادهم في سورية. 
شكل المتقّفون العلمانيُون في الواقع بديلًا علمانيا عمليًا لنظام البعث؛ ولهذا سجن باستمرار 
أعضاء «حركة المجتمع المدني»* -وهي المعارضة التقليديّة العلمانيّة الثقفة في سورية قبل 
اندلاع الثورة -رغم محاولاتهم المتكرّرة التوصل إلى حل وسط مع التظام. ركز المثقفون 
السوريّون على الرغبة بانتقال سلس للسلطة» و«هبوط ناعم»؛ وإصلاحات تدريجيّة. 
رفض كثير منهم الخطاب الحادٌ حول تغيير النظام» وانتقدو! مثل تلك المساعي القادمة 
من الخارج. وفي حالات كثيرة» اشترك المتقفون السوريّون في الإيوان بآيديولوجيات قومية 
عربيّة» وأضمروا النفور ذاته من سياسات الولايات المتحدة الخارجيّة» خاصة سياسة 
الرئيس جورج دبليو بوش. 

بدا في فترة معيّنة أنّ بعض عناصر النّظام تسعى إلى الاستفادة من النبرة المعتدلة للمعارضة 
البساريّة» واستغلال حقيقة عدم دعوتها صراحة إلى تغيير التظام بالقوة. في عام 2003» 
كتب بجت سليهمان -رئيس المخابرات السوريّة الأسبق وسفير سورية السابق في الأردن» 
وهو شخصية مخيفة ذات سطوة ورهبة على نطاق واسع داخل سورية- في صحيفة السفير 
اللبنائيّة: 'في سورية ليس هناك معادون للنظام القائم فيها وإِنَّا هناك «معارضون) له غير 
أنَّ معارضتهم هذه لا تندفع إلى ما هو أبعد من المطالبة بتحقيق بعض الإصلاحات السياسيّة 
والاقتصاديّة» مثل إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء الأحكام العرفيّة وإصدار قانون للأحزاب 
وترشيد توزيع الثروة الوطنيّة*. بدل التواصل مع هؤلاء «المعارضين» الساعين إلى تحوّل 
تدريجي نحو مجتمع مدن تعدّديٌ» حمل بشَار بقوّة على المثقفين اليساريّين في محاولاته تصفية 
البديل المعقول الذي شكَلوه لحكمه بعد أن كان وعد بالإصلاح لدى وصوله إلى الشّلطة. 


* يقصد الحان إحياء المجتمع المدني» في سورية؛ التي طالبت باحترام حقوق الإنسان والمواطنة وحرية 
الرأي والفصل بين السلطات (أ.ع.). 
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وهكذا شعرت المعارضة السوريّة «المعتدلة» التي ضمّت عددًا كبيرًا من العلويين» بالإحباط 
من سياسات الأسد وصارت أكثر تشدّدًا في معارضتها حكمه. 


بات قييز سليمان بين «المعارضين» و«الأعداء» قديًا عفا عليه الزمن مع سقوط سورية 
في دوامة العنف. لكن حتّى بعد قمع الحكومة الوحشيّ للتظاهرات الشعبيّة عام 2011» 
حاولت شخصيات مهمّة في المعارضة إبقاء الباب مفتوحًا للحوار مع الأسد في محاولة 
لتجنّب الحرب الأهليّة. من أبرز هؤلاء الكاتب والناشر لؤي حسين» وهو شخصية علوية 
بارزة في حركة المجتمع المديّ السوريّ» وميشيل كيلوء الكاتب المسيحيّ الناشط في حقوق 
الإنسان» وكلاهما شارك في مؤتمر المعارضة الذي عقد في فندق سميراميس في دمشق في 
حزيران/ يونيو 2011. كان تجاهل الأسد هذه «المعارضة البنّاءة» جدلَا أحد أكبر أخطائه. 


استبدال النخب العلوية 


استمدٌ حزب البعث تأييده الشعبيٌ منذ بدايته من المجتمعات السوريّة المحرومة سياسيّاء 
والفقيرة والمهمّشة اجتماعيّاء ثم وسّع باطّراد قاعدته الاجتاعيّة تحت حكم حافظ". وجد 
العلويّون المجتدُون من جذورهم في لواء الإسكندرون (المنطقة المحيطة بمدينتي إسكندرونة 
وأنطاكية التي تنازلت عنها فرنسا لتركيا عام 1939) واللاجئون الفلسطينيُون -وكلاهما 
ضحية سياسات إمبريالية- وطنهم السياسيٌ مع البعثيّين”. كسب حزب البعث أيضًا 
دعم أولئك الناقمين على النخبة السنيّة التقليديّة من ملاك الأراضي» وكسب دعم شباب 
مجتمعات الأقليّات» مثل العلويّين والدروز والإساعيليّين. انجذب أعضاء الأقليّات 
تحديدًا إلى الحزب. كونهم رأوا في آيديولوجية البعث القوميّة العربيّة الراديكاليّة وأجندته 
الإصلاحيّة فرصة لتعزيز حراكهم الاجتماعيّ الصاعد واندماجهم في المجتمع السوري. 

طرأت تغيّرات كبيرة داخل المجتمع العلويّ بعد وصول حزب البعث إلى الشّلطة عام 
3 . تهمشت تدريجيًا نخب سورية في السياسيّة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والدين» 
وهذه أتت تقليديًا من خلفيات مدينيّة متعلمة» نتيجة ترسيخ حزب البعث علويّين من 


اتب اجتاعيّة وأصول ريفيّة أدنى في المناصب | يّة والمدنيّة والمخابرات» حيث 
مراع 2 يبو جلثي 2 7 2 0 2 
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شكّلوا العمود الفقري لدولة الأسد. تهمش أيضًا أعيان العلويّين الدينيّين التقليديّين نتيجة 
السيطرة المركزيّة على المناصب ومنحها حصرًا بمباركة الرئيس*. لم يستقبل حافظ قط وفودًا 
من مشايخ العلويّينء أوعلى الأقل ل يونّق أي من تلك الاجتماعات إطلاقًائ. بل كان يستقبل 
المشايخ على أساس فرديّ ويتلاعب بهم واحدًا ضدٌ الآخر ليضمن ولاءهم جميعًا. كانت 
القايضة البعئيّة الأساس الحراك الاجتاعيّ العلويّ لقاء ولاء المجتمع العلويّ المطلق وغير 
المشروط لنظام الأسد. وتحت هذه الظروف يمكن لشخص أن يصبح زعيًا دينيا (شيحًا) 
بسبب مواقفه الاجتاعيّة والسياسيّة ضمن هيكليّة سلطة الأسدء وليس بسبب مؤمّلاته 
الفكريّة. صار من الطبيعيّ جدًا أن يُعتمد جنرال» مثلاء شيخًا علويًا. 

بعد أن سحق حافظ الأسد تمرّد الإخوان المسلمين» الذي بدأ عام 1976 وبلغ ذروته في 
مجزرة حماة عام 2 198 حوّل بؤرة اهتمامه إلى فئات المجتمع الأخرى المعارضة لحكمه. تلقى 
العديد من شخصيات المعارضة العلويّة العاملة في الأحزاب اليساريّة سخصوصًا ١رابطة‏ 
العمل الشيوعيّ» (1993-1981) التي رفضت الانضام إلى الجبهة الوطنّة المؤيدة 
للنظام"'» وعملت بالتالي من خارج الإطار القانونٍ الذي سمح به حزب البعث -أحكامًا 
بالسجن أطول بكثير من أحكام الشخصيات المعارضة من خلفيّات دينيّة أخرى. وهكذا 
تلاشت المعارضة العلويّة التقليديّة تدريجيّك وصارت ذريتها أكثر انشغالًا بالمشاركة في 
التطوير الاقتصاديّ» وأقل اهتمامًا بالتورّط في العمل السياميّ. عندما وصل بشّار إلى الحكم 
ظهرت إنتلجنسيا علويّة عارضت النْظام؛ وشاركت في ربيع دمشق عامّي 2001-2000. 
في أبلول/ سبتمبر 2000 صدر أوّل تصريح مهم للجان إحياء المجتمع المدنّ السوريّ» 
ل«بيان ال499» وكان ثلث الموقعين عليه علويّين* ''. وقبل أن يسحق النّظام الحركة في 
شباط/ فبراير 2001 صدر «بيان ال21000» ونشأت منتديات الحوار في منازل خاصة 
في كل نواحي دمشق. كان عارف دليلة الشخصية [العلويّة] الأبرز في هذه المجموعة» وهو 
عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق ومستشار اقتصاديّ سابق لحافظ الأسد. من بين 
الناشطين العشرة الأبرز الذين اعتٌقلوا وسّجنوا في خباية ربيع دمشقء تلقى دليلة حكم 


»لم يمثل العلويون نسبة الثلث من الموقعين (أ.ع.). 
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السجن الأطول*: كون الأستاذ الجامعي تجاوز خطًا أحمرٌ بمطالبته بالديمقراطيّة والشفافية 
لمحاربة الفساد. وانتقاده نظام سورية الاقتصاديّ في إحدى محاضراته””. بالإضافة إلى 
شخصية علويّة مهمّة أخرىء الروائيّ والناقد نبيل سلييان» الذي نظّم لحان إحياء المجتمع 
امد في اللاذفية. 

بدأت نواة دعم النظام تدكمش وتقتصر على زمرة علويّة» فباستثناء السياسي المخضرم 
ونائب الرئيس فاروق الشرعء استّبدلت كل الشخصيات المفتاحيّة في السياسة والمخابرات 
والجيش بأشخاص علويّين. ودون أن يمتلك الشجاعة ليغامر بإجراء انتخاب شعبيّ» 
لربّم) كان وسّع قاعدة سلطته لم يبقّ للأسد الكثير يعتمد عليه الآن سوى عشيرته وجهازه 
الأمنيّ. شكل ذلك تَمحوّلَا جذريًا عن حكم حافظ الذي اعتمد نظامه على عملية انتقاء بالغة 
الدّقة لشخصيات الشرائح الاجتماعيّة غير العلويّة*'.لم يكن حزب البعث تحت حكم حافظ 
الأسد حزبًا علويّاء بل تكوّنت قاعدته من شرائح اجتماعيّة. وليس تجمعات دينيّة مختلفة. 
ولا كان حال معظم العلويّين فعليًا أفضل من حال أعضاء المجتمعات السوريّة الأخرى*'. 
لكن منذ خلافة بار لم تظهر فقط هُوّة بين علويّي الأسد وبين الأغلبيّة السكانية السنيّة 
والمنشقّين من الفئات الدينيّة الأخرىء بل تنامت أيضًا فجوة أخطر على نظام بشّار بين 
علويّي الأسد والعلوتّين غير الموالين للأسدء ما قلّص قاعدة تأييد التُظام إلى حدٌ أبعد. 

مع انكياش النظام وقمعه الانشقاق» حاول العلويّون تشكيل معارضة سرّية متماسكة 
وفعّالة. في 1 كانون الثاني/ يناير 2007 ** حضر مثقفون علويّون إلى شقّة رجل الأعمال 
السني رياض سيفء أحد قادة ربيع دمشق وعضو مجلس الشعب السابق. وفي اجتماع دام 
تسع عشرة ساعة أسّس أعضاء سئة وعلويُون ومسيحيّون في المعارضة «المجلس الوطنيٌ 
لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطيّ». نوقشت في الدوائر العلويّة فكرة تشكيل أحزاب 
معارضة علويّة منظمة -بتشجيع من توصيات مؤتمر حزب البعث العاشر عام 2005. 


* كان هناك تفاوت في أحكام السجنء وكانت الأعلى من نصيب عارف دليلة» بينما نال بعض العلويين 
خمس سنوات» وآخرون ثلاث سنوات (.ع.). 
#» عقد الاجتاع في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007 (أ.ع.). 


لم و ا 


ات 
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وقانون الأحزاب الجديد في دستور عام 2012 الذي أنبى نظريًا هيمنة حزب البعث*- لكن 
لم يُسمح في النهاية بتأسيس أحزاب ذات خلفية دينيّة وإثنية محدّدة. شكّلت فكرة تأسيس 
حزب معارض علويّ أو ذي أغلبيّة علويّة #بديدًا كبيرًا للنظام» إذ لم يسبق أبدًا أن ظهر 
حزب كهذا. ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى حقيقة خشية العلويّين في المعارضة من انتقام 
مفرط لاتخاذهم موقمًا معاديًا للنظام؛ وربم| الأهم تعبيرهم عن آرائهم بمصطلحات علانيّة 


وآيديولوجيّة» وليس من منظور دينيّ أو إثنو-دينيّ. 
سردية المعارضة العلوية 


كان من السهل الاستيلاء على العلويّين سياسيًا ضمن مشروع الأسد الأسرويٌّ 
(-السّلايَّ)» كونه لم يسبق لهم تعريف أنفسهم أساسًا من حيث الأصل أو الدين. جعل 
طمس الحدود بين الأسد والمجتمع العلويّ الأوسع عملية الفصل بينهه| شبه مستحيلة» 
ما أسهم في نجاح النظام وحيويته. بدا من غير الوارد لأغلب السوريّين الفصل بين النظام 
والحكومة» خاصة بالنسبة إلى الذين بقوا في معسكر الأسدء سواء عن قناعة أو خوف. وضع 
ذلك علوتي المعارضة في ورطة لا يحسدون عليها: نظرت الأغلبيّة السنيّة إليهم يشلك وخوف 
بسبب موقعهم «المتميّزاء في حين لاحقهم النظام دون رحمة بوصفهم خونة ومتأمرين. 
نشر حبيب أبو ذر (اسم مستعار)» وهو منشق علوي يجاهر بانتقاد النظام» مقالا مطوّلا في 
محلة زينيث الألمانية في أيلول/ سبتمبر 2013 لخّص فيه العديد من الانتقادات التي أثارها 
لعلويّون في المعارضة ضدٌّ الأسد. علّق حبيب في مقالته. مجادلًا بن المجتمع العلويّ رهينة 
لدى الأسدء بقوله: «قلّما استطاع حاكم أن يقمع أبناء مجتمعه الدينيّ هذه الطريقة» وفي 
لآن ذاته ضمن أن يشكروه راكعين»15. الأسد عرّف «علويّته! واستخدمها لإعادة اختراع 
نفسه «مسيحًا حخلضًا لأقليّة مكروهة» خالعًا هُويّتهاء وواهبًا إِيّاها علّة الوجود'. شجّع 
لأسد «تبهيم» المجتمع العلويّ» وإفقاده القيم والروابط والمثل كي تصبح ديكتاتوريته 
لوحشيّة مقبولة. إذ اليست القوة العسكريّة وأجهزة المخابرات السرّية الضامن ال حقيقيّ 


» حسب بعض المصادر المطلعة» لم يكن هناك نقاش حول تشكيل أحزاب من قبل العلويين (أ.ع.). 
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لاستمرار حكم بيت الأسدء بل سديمية اُوِيّة العلويّة وضبابيتهاء ومخاوف العلويّين وعدم 
استقرارهم الداخلَ» وكراهية الغالبية السنيّة لهم)؟'. 

«العلويّون في الحقيقة نتاج تطوّر حديث نسبيًاة7' أضاف أبو ذر مشيرًا إلى أن سديمية 
اهُويّة العلويّة هذه طمست خطوط التعريف والنسبء وأن السرديّة السياسيّة المعاصرة 
حول التجانس العلوي تسعى إلى التعتيم على هجرة العلويين من العراق» والتغطية على 
اندماجهم مع القبائل السوريّة المحلّية. نجم عن ذلك لاحمًا التنافس الحاد وطويل الأمد 
بين القبائل العلويّة» وأكبرها عشائر الحدّادين والخيّاطين والمتيورة والكلبيين» والأخيرة 
هي التي انضمّت إليها عائلة الأسد. يذهب أبو ذر أبعد من ذلك ليؤكّد أنْ 'سلالة الأسد 
حديثة العهد جدًا بالنسب العلوي» ما يثير الشكوك حول حقيقة ١علويّة»‏ آل الأسد"1. 
ويجادل أبو ذر في أنّهِ قبل نحو ستين عامّاء كانت نسبة أسلاف الأسد «الوحش»» وأنْ كنيتهم 
الأسد»إضافة حديثة» وكلا «الوحش» و«الأسد» اسان غير مألوفين بين العلويّين الذين» 
على عكس السنة» لا يسمون عوائلهم غالبًا نسبة إلى سمات أو حيوانات محدّدة*'. تاريخياء قد 
لا يمكن إثبات جميع ادعاءات أبو ذرء لكن المثير للاهتام أن شخصية علويّة معارضة سعت 
إلى تقويض المصداقيّة الإثنو-دينيّة لسلالة الأسد. وبغياب سرديّات علويّة دينيّة بديلة» أو 
قادة يتحدون الوصاية المجتمعيّة لآل الأسد على العلويّينء صار التاريخ أداةٌ مهمّة لشرعنة 
السرديّات السياسيّة السوريّة الحديثة أو نزع شرعيتها. 


العلويون والثورة السوريّة 


خرج سوريّون من كل الخلفيات الاجتماعيّة والدينيّة إلى الشوارع في الأسابيع والأشهر 
الأولى للثورة» مردّدين مطالب تظاهرات الربيع العريّ الأخرى في تونس وليبياء وقبل كل 
شيء آخر مصر. بدأت التظاهرات ضدّ فساد موظفي النظام في دَرْعَا في الجنوب» وامتدت 
عبر البلاد إلى جسر الشغور قرب ال حدود التركيّة في الشمال» وإلى بانياس واللاذقيّة على 
ساحل المتوسطء وإلى دير الزور في الصحراء الشرقيّة» وإلى المدينتين الصّناعيتين الرئيستين 
حمص وحماة. ما يثير الاهتمام أن تظاهرات خجولة خرجت في دمشق خلال شهري شباط/ 


فد و يدي اي 


ْ 
َ 
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فبراير وآذار/ مارس 2011. قبل ورود الأخبار الأولى عن القتلى في دَرْعَا. وعندما تبنّى 
النظام «الحل الأمني» لسحق الاحتجاجات السلميّة صارت التظاهرات ضدٌّ الأسد نفسه» 
وليس المؤسسات الأدنى مرتبة التى استهدفتها التجمّعات الاحتجاجيّة في البداية. 


رفضت الحركة الطائفيّة صراحة منذ الشهور الأولى للثورة» وكذلك فعلت تنظيماتها 
المختلفة» با فيها المجلس الوطنيّ السوريٌ”2. اختلط العلويّون مع حشود المحتجّين» 
ورفعوا الرايات» وهتفوا بشعارات الحرّية والإصلاح؛ بل سافر بعضهم من مدينة إلى أخرى 
للمشاركة في التظاهرات'* ما أثار دهشة ناشطي المعارضة من خلفيات مجتمعيّة أخرى. 
ركرت معظم شعارات الاحتجاج آنذاك على وحدة الشعب السوريّ ووطنيّته. على سبيل 
المثال» في تظاهرة الحريقة (دمشق) في شباط/ فبراير 2011» وفي العديد من التظاهرات 
اللأاحقة» شدّد المتظاهرون على الوحدة الوطنيّة ضمن إطار التعدديّة فأنشدوا هتافات مثل 
«لا سئية ولا علويّة» بدنا حرية» واسورية بجميع أطيافها وطوائفها». 

عبّر المتقفون السوريّون عن غضبهم من استخدام العنف بإصدار بيان وقّعه 102 
كاتب من كل الخلفيات في 25 نيسان/ أبريل 2011» حدادًا على «شهداء الثورة» وإدانة 
ل«المارسات القمعيّة العنيفة التي ارتكبها النظام السوريّ بحقٌّ المتظاهرين». تضمن 
الموفعون على البيان شخصيات علويّة مثل لؤي حسين والكاتبتين سمر يزبك وهالا محمد 
ومراسلة الصحيفة العربيّة الشرق الأوسط سعاد جروس. بالإضافة إلى الكاتب والسجين 
السياسيّ السابق ياسين الحاج صالح. والمنتج السينائيّ محمّد علي الأتاسي. واعتقل منصور 
العل» وهو شخصية علويّة بارزة من مدينة حمصء بعد احتجاجه على إطلاق النار على 
المتظاهرين في مدينته*2. 

بدأ المجتمع السوريّ ينقسم عندما واجه النّظام الاحتجاجات السلميّة بعنف متصاعد. 
شعر المجتمع العلويّ على المستوى الشعبيّ أنه مهدّد كونه الخاسر الأكبر من تغيير النُظامء 
والخاتف الأكثر من ردّ فعل سني عنيف. من جهة أخرى. أنتج العنف بعض حالات 
التضامن الدينيّ الداخيّ. لكن بعض قادة العشائر العلويّة نأوا بأنفسهم عن نظام الأسد 
علنًا وبشجاعة. جاء مثال على المعارضة العلويّة من المنطقة السّاحلية ذاتهاء حيث تأسست 
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ارابطة تنسيقيات الساحل السوري» و«رابطة الإخاء الوطني والعيش الواحد في الساحل 
السوري» نباية عام 11 20» وأعلنت أن «المجتمع العلويّ غير مسؤول عن المارسات البربرية 
ضِدٌ المتظاهرين)2. أكّد البيان أيضًا أنَّ ميليشيات الشّبّيِحَة «دمى في أيدي عائلة الأسداء 
وأئهم لا يمتّون بصلة إلى الطائفة العلويّة. )ا ساوى كتّاب البيان بين قوى النخبة الوحشية 
التابعة ماهر الأسد وبين الميليشيات التي قادهاعمٌ بشّار رفعت الأسد في السبعينيّات [سرايا 
الدفاع] وشاركت في مجزرة حماة. يناري البيات: القد شكل العلويون على مرّ تاريخ هذا 
الوطن وجود هذا الوطن ونشأته ووحدته؛ شأنهم في ذلك شأن الدّروز والسّئّة والشّيعة 
والأكراد والمسيحيّين وكل مكوّنات الشعب السوريّ. وعلى مرّ تاريخ الشعب السوري لم 
تقص طائفة أو تعتدي طائفة على أخرى)*”. 

ركّز نص البيان على المشاركة الفاعلة للمجتمع العلويّ في التاريخ الثوريّ السوريء بها 
في ذلك مقاومة النفوذ الاستعاريّ الفرنسي» وتأسيس أحزاب وحركات وطنيّة ويساريّة 
وقوميّة عربيّة. وتعمّد كتّاب البيان -الذين بقوا متخفّين وما زالوا مجهولين حتى لعلويي 
المعارضة اليومة- ذكر دور العلويّين الفاعل في الحركة العربيّة الاشتراكيّة بقيادة أكرم 
الحوراني» وهو قوميّ عرب سني وأحد مؤسّسِي حزب البعث العرب الاشتراكي. كذلك 
شدّد البيان على المقرّمات الوطنيّة للعلويّين المعاصرين الذين «كانوا على استعداد لأداء 
واجبهم تجاه تحرير الجولان» وحملوا كلّ قيم التحوّل الديمقراطيّ»'”. يظهر هذا النقد 
الشديد استخدام المعارضة العلويّة أحيانًا الخطاب القوميّ العربيّ وإرث سورية الكبرى 
المرتبطين بالنضال الوطنيٌ من أجل الاستقلال”2. على النقيض من هؤلاءء باع العلويون 
المؤيّدون للنظام والعديد من العلويّين الآخرين الذين كانوا ببساطة خائفين على حياتهم» 
ممتلكاتهم في سهول أماكن مثل حمص وانسحبوا إلى جبال العلويّين» تحسبًا لاضطرار الطائفة 
العلويّة إلى الدفاع عن معقلها الأخيرء ما يذكر ببناء الدولة الطائفية تحت الانتداب الفرنمي. 

صوت علوي آخر انتقد التظام وناصر الثورة الصحاني ومحامي حقوق الإنسان مازن 
درويش. أسّس درويش مع زوجته يارا بدر عام 2004 «المركز السوري للإعلام وحرية 
التعبير» (0245:1)» وهو مؤسّسة شريكة لمنظمة #مراسلون بلا حدودا التي سمّت درويش 
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مراسل العام لسنة 2012. كان درويش أحد أهم المصادر لمراسل وسائل الإعلام الأجنييّة 
الذين لم يستطيعوا دخول سورية» ومارس نشاطه سرًّا دون الحصول على ترخيص من 
الدولة» وضغط باستمرار لاستصدار قانون حرية الصحافة. اعتقل مازن درويش للمرة 
الأولى عام 2008» عندما نشر مع أحد زملائه تقريرًا عن ترّد معتقلي سجن عدرا قرب 
دمشق» لكن اعتقاله ل يدم أكثر من عشرة أيام. لم يكن درويش محظوظًا على نحو مماثل في 
6 شباط/ فبراير 2012 حين أخذته القوى الأمنيّة مع عدد من زملائه» بعد نشرهم تقارير 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية؛ وما يزال معتقلًا مئل تاريخه***. 

شخصية علويّة مهمّة أخرى في السنة الأولى للثورة فدوى سليان» الممثلة السورية 
التي ولدت في حلب وأدّت دورًا حيويًا في تظاهرات حمص عام 2011. رفضت فدوى؛ 
مثل العديد من علوبّي المعارضة» التصنيف الطائفيٌّ وكتبت في صفحتها على «فيسبوك) 
في كانون الأول/ ديسمير 2011: «فليسقط العلويّون وليبقٌ الإنسان فيهم» وليسقط 
السنّة والدروز والإساعيليّة والإسلام واليهوديّة والمسيحيّة» وليبق الإنسان فيهم.. عاش 
الإنسان حرا كريًا أينما كان» ومهما كان انتهاؤه ودينه. عاش عاش عاش». وكتبت في مكان 
آخر: «التُظام يصور حمص على أتها معقل للتشدّد الإسلاميّ لكنني أمثي في أحياء سني 
لتوزيع منشورات... وأدخل بدون حجاب منازل أسر متديّنة لمناقشة الأوضاع السياسية 
وتنظيم المظاهرة التالية»**. أظهرت مقاطع على «يوتيوب» فدوى سلييان وهي تقف على 
منصّة في حي الخالدية السَّنِيّ في حمص في كانون الأوّل/ ديسمبر 2011 وهي تبتف اواحد» 
واحدء واحد» الشعب السوريّ واحد!)””. وجدت فدوى نفسها مجبرة على مغادرة البلاد 
عندما صار الوضع في سورية خخطرًا على حياتها وحياة الناشطين الذين يحمونها**» في حين 
* أفرج عن مازن درويش أواخر عام 2015» وانتقل للعيش في ألمانياء وهو عضو اللجنة الدستورية عن 
المجتمع المدني (أ.ع.). 


** توفيت فدوى سليان في 17 آب/ أغسطس 2017 في باريس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان 
اربع 
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تبرّأ منها غالبية العلويّين المؤيّدين للنظام» وظهر شقيقها محمود على إحدى محطات التلفزة 
لتي تملكها الدولة وجادل بأنْ وحدة سورية أكثر أهميّة من شقيقته'”. 

منذ بداية الأزمة» كان جزء من استراتيجيّة بقاء النُظام على قيد الحياة تصوير الثورة على 
أتّبا أولّا عنفيّة» وثانيًا ترد سنيّ متطرّف. أسكت النُظام بسرعة أصوات النقاد المعتدلين» 
سواء كانوا علمانيين أم شيوخا إسلاميّين. اعتقلت المخابرات الداعية الإسلاميّ الدمشقي 
لبارز معاذ الخطيب» رئيس جمعية التمدّن الإسلاميّ المستقلة» الذي اعتبره كثيرون شخصية 
إسلاميّة مستئيرة. خاطب معاذ المتظاهرين قبل اعتقاله بقليل» بحضور المعارضين عارف 
دليلة وميشيل كيلو بجانبه: «نحن نتكلم بالحرية من أجل كل إنسان في هذا البلد» من أجل 
كل سني وكل علويّ وإسماعييَ ومسيحيّ» بشعب العرب أو بشعب الأكراد العظيم)*”. 

كانت الشخصيات العلويّة البارزة في المعارضة مزعجة جدًالماكينة التّظام الدعائيّة» رغم 
أئّها كانت بوضوح أقليّة في المجتمع العلويّ. ادّعت شخصيات المعارضة أنْ خوف النظام 
من وجود علويّين في صفوفها قد يفسدون سرديّة الأسد عن حرب طائفية- أهليّة أسهم في 
ستعداده لارتكاب مجازر متعمّدة» مثل قتل المتظاهرين في اساحة الساعة» في حممص - التي 
طلق عليها الناشطون اسم «ميدان التحرير- يوم 18 نيسان/ أبريل 2011. في تلك 
لليلة المشؤومة؛ احتشد عشرات آلاف المواطنين ليشكّلوا بؤرة مركزيّة للثورة السوريّة» 
بمن فيهم علويّون محليّون ومن مناطق أخرى؛ ففتحت قُوّات الأمن النار وقتلت عشرات 
لمدنيين. وقعت مجزرة مشايهة في ساحة العاصي في حماة يوم 4 تموز/ يوليو 2011) حيث 
حتشد مئات آلاف المواطنين -معظمهم سُنْة لكن من مختلف الخلفيّات- يردّدون مقاطع 
من أناشيد المغني السني إبراهيم قاشوش. عندما رفض رئيس شرطة حماة المسيحيّ 
محمود سعودي أمر الحكومة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين» عل فورًا وأرسلت 
وحدات عسكريّة أخرى إلى المدينة أطلقت الرصاص الحيّ على الحشود. ما أَدّى إلى وقوع 
عدّة وفياتة2. 


مسو ع بج ججح وس سوسم ووس ور 
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مع تحر المقاومة إلى عصيان مسح في الأشهر اللاحقة» اكتسبت صورتها في الخارج 
طابعًا أكثر سنيّة باطّراد. ومع تصاعد وحشية التُظام» خاصة بعدما دقرت القَرَات 
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الحكوميّة حي بابا عمرو في مص في شباط/ فبراير 2012, أحسٌ العلويّون (وإلى حدٌ 
أقل المسيحيّون والدّروز والإسماعيليون) قبل غيرهم بالخطر والحنوف من الانتقام» بين) ل 
يعد كثيرون يتعاطفون مع الاتجاه الذي كانت الثورة تتخذه. بالنسبة إلى العديد من علويّي 
الجبال السّاحليّة الذين انتقدوا النظام بداية» رجّحت كفة الميزان ضدّ المعارضة السوريّة يوم 
4 آب/ أغسطس 2013 عندما قتل متمرّدون إسلاميُون أكثر من 190 مدنيّاء وأسّروا أكثر 
من 200 رهينة في هجوم عسكريّ جنوب صلنفة في ريف محافظة اللَّاؤِقِيّة. حسب منظمة 
«هيومن رايتس ووتش»: أعدم على الأقل 67 من الضحايا أو قتلوا بطرق غير شرعيّة خلال 
عملية قرب القرى العلويّة**. تشوهت الثورة» بنظر كثير من العلويّين» وبنظر أناس كثر من 
خلفيات أخرى أيضّاء بتحوّها إلى صراع مسلّح متعدّد الجبهات وذي مظهر طائفيّ. 

ثمّة سرديتان سائدتان ومتناقضتان داخل المجتمع العلويّ حول المسؤول عن التطرّف 
وتصاعد العنف. تدّعي الأولى أن التظام يحتجز المجتمع العلويّ رهينة كجزء من استراتيجيته 
للبقاء بعد أن أثار الكراهية الطائفيّة في البلاد. ويجادل تفسير ثانٍ شائع إلى حدّ تمائل بأن 
الإرهابيين الإسلاميّين؛ الذين كانوا يتحيّنون اللحظة المواتية للانتقام من المجتمع العلويّ 
لدوره في مجزرة حماة» سعوا للاستيلاء على الدولة. تراجع عدد من علوبي المعارضة في هذه 
المرحلة عن مواقفهم السابقة وبدأوا يدعمون النظام. أغلبيّة هؤلاء علويّون يساريّون» من 
بينهم فاتح جاموس» وهو زعيم رابطة العمل الشيوعيّ لمدّة طويلة ومعتقل سابق قضى عدّة 
أحكام سجن بين أعوام 2000-1982 و2006-2003. صرّح جاموس في أيار/ مايو 
2 خلال الانتخابات التي أجريت وفق الدستور الجديد, بأنْ هدف المعارضة يجب 
ألّا يكون الإطاحة بالتظام» بل تمهيد الطريق أمام انتقال سلميّ للسلطة. ورفض جاموس 
الاعتراف بالمعارضة السوريّة المتشكلة في الخارج» وعمل أميئًا عامًا لتيّار طريق التغيير 
السلميّ”*داخل ما يسمّى المعارضة «الرسميّة» التي قَبلها النظام علدا وإن يكن بشروطه 
الخاضّة*”. شخصية معارضة أخرى نأت بنفسها عن الثورة» الروائي نبيل سليان» الذي 


هاه عملاء الأجهزة الأمنية خلال ربيع دمشق وأصابوه بجروح. 
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يبقى العلويّون الذين ما زالوا يحتفظون بآراء معادية للنظام ناشطين بحذر شديد داخل 
سورية ولا يمكن ذكر أسمائهم في هذا النصّء بل لعل وضعهم خطر لدرجة أنْهم غير 
معروفين حتى لرفاقهم العلويّين. لكن أفرادًا عدّة وجناعات علويّة متفرّقة يعلّقون باستمرار 
على المدوّنات» ويشاركون في نقاشات ال«فيسبوك»: ومؤتمرات المعارضة» ووسائل الإعلام 
المعتادة» مثل الممثلة فدوى سليهان والصحافي مازن درويش. ما تزال سليهمان تدعم الثورة 
من باريس» رغم إعرابها عن قلقها من تزايد الطابع الطائفيّ للنزاع. بذل علويون آخرون 
جهودًا لخلق أرضية مشتركة بين النظام وتيارات المعارضة السياسيّة الرئيسة. أحد أبرز تمثلي 
هذا الاتّماه حاليًا لؤي حسين, وهو ناقد صريح لنظام الأسد في أوقات أسبق وأقل استقطابًاء 
وأحد منظّمي المؤتمر الرئيس الأوّل لحركة إحياء المجتمع المديّ الذي عقد في دمشق يوم 27 
حزيران/ يونيو 1 201 *. شارك لؤي في التظاهرات المبكّرة» لكنه سرعان ما نأى بنفسه عن 
المعارضة» خاصة عندما تصاعد الصّراع عسكريّاء دون أن يعتبر النظام أو أيّ معارضة تعمل 
من خارج البلاد فاعلين شرعيّين في سورية المستقبل. ولأنّه بقي في دمشق» واجه حسين 
انتقادات لكونه عضوًا في «المعارضة الناعمة»”” التي تستطيع التحرّك؛ وإن ضمن حدود 
صارمة» وتستطيع حتى السفر خارج البلاد. وبوصفه ماركسيًا وعضوًا سابقًا في «رابطة 
العمل الشيوعيّ»؛ قاد حسين منذ أيلول/ سبتمبر 2011 تيّار ابناء الدولة السوريّة». الذي 
بقي ينتقد عَسْكّرة المعارضة ويرفض أيّ تدخل دول في سورية» ما ضاعف الدهشة حين 
تخ حسين عن موقعه ممثلًا رئيسًا ل«المعارضة الداخليّة» وفرٌ إلى تركيا في شباط/ فبراير 
5 بعد اعتقاله في تشرين ثاني/ نوفمير 2014 وإطلاق سراحه بكفالة. صعٌّد حسين 


من حدّة انتقاداته حكومة الأسد منذ «انتخابات» دمشق ى في حزيران/ يونيو 2014» وبعد 


*لم يكن لؤي حسين من منظمي الاجتماع لكن حضرء . أما الذي عقد في 27 حزيران/ يونيو 2011 فلم 
يكن المؤتمر الأول والمهم لحركة إحياء المجتمع المدنيء وإنما. "مؤتمر تشاوري" لبعض فئات المعارضة في 
فندق سميراميس في دمشق وبموافقة السلطات . بعد ذلكء» أنشأ لؤي حسين ومنى غانم "تيار بناء الدولة 


السورية" ( ع 
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هروبه أدلى بتصريح مثير للاهتمام قال فيه إن التُظام السوريّ تشظى إلى ميليشيات؛ وصار 
من المستحيل بالتالي إيجاد شريك تفاوضي للمعارضة”**. 

توجد شخصيات معارضة معتدلة أخرى داخل «هيئة التنسيق الوطنيّ لقوى التغيير 
الديمقراطيّ» (0108)» التي يترأسها المحامي الناصري حسن عبد العظيم في دمشق. تأّفت 
هيئة التنسيق من مجموعات قومية-يساريّة» وأحزاب كرديّة لم يبقّ منها إلا حزب الاتحاد 
الديمقراطيّ (<الا2) -الفرع السوريّ لحزب العمال الكردستانيَ ©101) في تركيا. ضمت 
هيئة التنسيق بداية أشخاصًا يساريّينَ- ليبراليّين تحوّلوا تدريجيًا إلى معارضين أكثر صلابة 
لنظام الأسدء مثل برهان غليون أو ميشيل كيلوء اللذين انضنًا إلى المعارضة في الخارج. لم 
تعترف حركات الاحتجاج الرئيسة داخل سورية - سواء «الحيئة العامة للثورة السورية» 
أو الجان التنسيق المحلّية في سورية» أو «المجلس الأعلى للثورة السوريّة) - ببيئة التنسيق 
واعتبرتها مجرّد ورقة توت تخغطي عورة النظام . بقي أغلب أعضاء هيئة التنسيق في دمشق» 
مثل رئيسها حسن عبد العظيم؛ مع تخاطر متزايدة على الأقل حتى بداية 2015؛ لكن بعض 
مؤسّسيها أجبروا على التخمّي؛ مثل محامي حقوق الإنسان العلويّ حبيب عيسى؛ الذي 
اعتقل بعد حملة قمع النُظام عام 1 200. كان عيسى قوميًا عربيًا وناطمًا رسميًا باسم امنتدى 
جمال الأتاسي» الشهير, وهو أحد الآثار المتبقية من منتديات الحوار في ربيع دمشق» واضطر 
أيضًا إلى التخمّي والعمل سرّا على شبكة الإنترنت عام 2005 *. 

وجد علويّون بارزون آخرون: مثل عارف دليلة وعبد العزيز الخبّر» بينًا سياسيًا في هيئة 
التنسيق. لكن دليلة هرب إلى دبي في حين اعتقل الخبّر في 20 أيلول/ سبتمير 2012 
بعد عودته من زيارة سياسيّة إلى الصين للتحضير لمؤتمر «الحوار الوطنيٌ» الذي دعت إليه 
هيئة التنسيق في دمشق. لم يُسمع عن الخّر منذ اعتقاله. وهو عضو قيادي في رابطة العمل 
الشيوعيّ سجن نحو اثني عشر عامًا (2)2005-1993» وربا ينبغي فهم اعتقاله في سياق 
أوسع. فبعد نضال مشترك في السنوات البعنيّة الأول» اشتركت عائلتا الخيّر والأسد بتاريخ 
طويل من المواجهات يرجع إلى إعدام الشاعر البعثيٌ حسن الخّر عام 1979» وإلى سجن 
وتعذيب زوجة عبد العزيز الخبّرء منى» لفترات طويلة. جرى اعتقال الخيّر في مطار دمشق 
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قبل يام قليلة من معركة مفتوحة بين العائلات العلويّة المتخاصمة في بلدة القرداحة مسقط 
رأس حافظ الأسد يوم 29 أيلول/ سبتمير 2012. قيل إِنَّ أحد أفراد عائلة الخيّر انتقد 
طريقة تعامل الأسد مع الأزمة وطالب برحيله؛ ما أَدَى إلى تبادل إطلاق نار بين العائلتين. 
وقفت عائلتا عبود وعثمان» اللتان تتمتّعان بذات النفوذ والاحترام» إلى صفف عائلة الخيّر 
في المواجهة» ويشير مُدخل على صفحة «فيسبوك» لجاعة المعارضة العلويّة» ١تنسيقية‏ 
القرداحة». إلى مقتل محمّد الأسد في تبادل إطلاق النار"*. 
ظهرت تقارير أخرى عن خلافات داخليّة بين العلويّين. على سبيل المثال» بعد أن دعا 
مفتي دمشق الشيخ حسون إلى الجهاد ضدٌ الثوّار السنة في آذار/ مارس 2013». دعت 
مجموعة مشايخ علويّين إلى وقف إطلاق النار بين الجحانبين. تواردت أخبار لاحقًا عن قتال 
داخل في القرداحة خلّف عدّة قتلى. ويرجع سبب هذا الصّراع إلى رفض بعض العائلات 
العلويّة إرسال أبنائها للقتال في الخطوط الأماميّة» وإلى استياء العلويّين الواضح من تردّي 
الأوضاع في سورية. صحيفة الحياة اليوميّة الصادرة في لندن توسّعت في تفصيل هذه الحادثة: 
التظام... لا يكترث بالثمن المضاعف الذي ستدفعه الطائفة العلوية جراء 
تورطهاء أكثر من أيّ طائفة أخرىء بهذا الكم الحائل من سفك الدماء... 
نداء رجال الدين العلويّون بنقاطه العشر» رغم ضبابيته» مؤشر واضح على 
استعداد الطائفة للانشقاق عن آل الأسد مقابل ضمانات بحمايتها. هل هناك 
بالتالي ثورة على استعداد لأن تستجيب؟!* 
عندما بدأت الجراعات الإسلاميّة تعتدي على محيط منطقة اللَّاذِقِيّة تراجع الانتقاد 
العلويّ لنظام الأسد. ولم تتشكل علئًا حتى تاريخه أيّ حركة علويّة ضِدَّ الأسد في قلب 
منطقة التنظام؛ باستثناء عدّة مبادرات من أفراد جريئين» وبعض صور الاحتجاج مجهولة 
المصدر التي ملت على شبكة الإنترنت وصفحات «فيسبوك». 
يعد حزب العمل الشيوعيّ كا ذكر آنمًا من بين التجمعات السوريّة التي استقطبت 


تقليديًا عضوية علويّة كبيرة. تشكل الحزب عام 2004» لكن نشأته ترجع أصلًا إلى جماعة 
ماركسيّة عملت بين عامّي 1981 و1993. لم تنضم الجماعة الأصليّة مطلقًا إلى التجمّع 


لاما 


0 
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لوطنيٌ الديمقراطيّ؛ لكن المجموعة المعاد تشكيلها أصبحت عضوًا فيه عام 2006 8*. 
أسّس بعض الأعضاء التقليديّين في حزب العمل الشيوعيّ مثل لؤي حسين منظمات خاصّة 
بهم في حين تركت شخصيات علويّة أخرى الحزب وتحوّلت إلى الوسط الليبرالي وتيّار 
لمعارضة الرئيسء مثل الصحافي السجين لأمد بعيد أنور بدر والسياسيٌ بسام يوسف. صار 
بدر ويوسف اليوم كلاهما عضوين في الاثتلاف الوطنيّ السوريّ لقوى الثورة والمعارضة 
لسوريّة (500) الذي اعترفت به 130 دولة ممثلًا شرعيًًا للشعب السوريّ في أيلول/ 


ديسمير 2012. 

يضمٌ الائتلاف الوطنيّ السوريّ علويّين آخرين؛ منهم السوريّ-الكنديّ توفيق دنيا 
الذي كان أيضًا أحد أعضاء الحيئة التنفيذيّة للمجلس الوطنيّ السوريّ بصفته عضوًا ني 
الكتلة الوطنيّة”*؛ والمخرج السينائيّ ثائر موسى» وهو عضو في «حركة مما وانشُخب 
لاحقًا عضرًا في اللجنة التنفيذيّة لاتحاد الديمقراطيّين السوريّين الذي تأسّس في اسطنبول 
في أيلول/ سبتمبر 2013؛ والسجين منذ أمد بعيد مالك أسعد من «حركة معًا). منذر 
ماخوس. الممثل الرسمي للاثتلاف الوطنيّ السوريّ في باريس؛ علويّ أيضًا. وتضمٌ 
الشخصيات العلويّة المعارضة للنظام والمقيمة في الخارج المخرج السينائيّ أسامة محمّد» 
وهو أحد شخصيات ربيع دمشق وعضو تيّار التغيير الوطنيّ الذي يرأسه عار قربي» 
والمعارض العلويّ المنشقٌ عن النظام والمقيم في لندن وحيد صقر*» وهو عضو في المجلس 
الوطنيّ السوريٌ أيضًا؛*. 

أصبحت بعض السيدات العلويّات شخصيات بارزة في المعارضة. مثل الكاتبة وناشطة 
حقوق الإنسان خولة دنيا (شقيقة توفيق دنياء وزوجة الطبيب والناشط المعروف جلال 
نوفل)**» والكاتبة روزا حسن» والروائية سمر يزبك» والشاعرة رشا عمران» والمحامية 
الناشطة في حقوق الإنسان منى أسعد. وكانت لمى أحمد إسكندر الديبلوماسيّة العلويّة 
الأولل» وحتى الآن الوحيدة» التي انشقت عن التّظام في وزارة الخارجيّة السوريّة. 


* توفي وحيد صقر في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في لندن بعد معاناة مع المرض (أ.ع.). 
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ووجّهت السكرتيرة الثانية السابقة في القنصلية السوريّة في دبي» التي هربت إلى ألمانيا في 
حزيران/ يونيو 2013» رسالة قوّية إلى مجتمعها العلويّ وموظفي الدولة المدنيين عمومّاء 
دعت فيها زملاءها السابقين إلى التخلي عن النظام ودعم الثورة السوريّة «بكل الوسائل 
المتاحة». ناشدت لمى ضمير الموظفين المدنيين» دون استخدام تعابير دينيّة» ودون تقديم 
نفسها جزءًا من المجتمع العلويٌّ أو دعوة مجتمعها حصرًا للاقتداء ببا. وصفت إسكندر 
الحكومة السوريّة في بيان انشقاقها بأئها "نظام مافيوي» حكم سورية عبر «١منظومة‏ ورائيّة 
من الفساد والدولة الأمنيّة والذهنّة القمعيّة»**. وفي إدانتها المقاربة الأمنيّة التي يستخدمها 
التظام» قالت إسكندر: (إنّنا نُقئّل في الشوارعء بيوتنا اليوم صارت حطامًاء أولادنا اليوم 
باتوا يخافون من لون السماء إذا نظروهاء لا فرق فينا بين طفل أو مسلّح. أو بين عائلة أو تجمّع 
لمعارضين؛ إذ ترمى علينا كل صنوف آلة الإرهاب الأسديّ»“. المعروف أن لمى إسكندر 
ابنة أحمد إسكندر [أحمد] وزير الإعلام السابق (1983-1973)» وعضو القيادة القطرية 
لحزب البعث (1978 -1983)» وسرعان ما تبرأت عائلتها المتنقّذة منها. 

أبرز المنشقين العلويّين وأعلاهم رتبة حتى الآن وزير الدفاع السابق علي حبيب. ولد 
حبيب عام 1939 في صافيتا الواقعة في قلب جبال العلويّين قرب طَرطوس» وخدم تحت 
قيادة الأسد من عام 2009 حتى شهر آب/ أغسطس 2011. يقول التبرير الرسمي 
مغادرته إن حبيب اتدل «الظروف صحيّة؛» لكن يبدو أنه وضع تحت الإقامة الجبرية 
بسبب رفضه العنف المنفلت الذي استخدمه النظام في مواجهة الاحتجاجات التي كانت 
آنذاك سلميّة عمومًا. في أيلول/ سبتمبر 2013» ذكر منشقون وأعضاء في المعارضة لوكالة 
رويترز أنَ حبيب هرب إلى تركياء لكنه ابتعد عن الأضواء ولم يصطف مع المعارضة» رغم 
أن بعض أعضاء المعارضة ينظر إلى حبيب على أنه بديل معقول للأسد يمكن أن تستخدمه 
لولايات المتّحدة وروسيا يومًا شخصية توافقية**. 


منشق علوي آخر فريد من نوعه شقيق حافظ الأسد رفعتء نائب رئيس الجمهورية 
لأسبق وقائد ؛سرايا الدفاع» سيئة السمعة. حظي رفعت بدعم علوي كبير وأدّى دورًا 
محوريًا في مجزرة حماة» وشكّل رأس حربة في قتال الإسلاميّين السوريّين خلال السبعينيّات 
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والتانينيّات. نمي رفعت خارج سورية بعد فشله في الاستيلاء على الشّلطة في محاولة انقللاب 
عام 1984-1983» ويعيش الآن بين باريس ولندن. يعتقد رفعت أنه كان ليشكل الخليفة 
الطبيعيٌ الأفضل لحافظ الأسد مقارنة بطبيب العيون الشاب وعديم الخبرة بشّار. يقال 
إِنَّ رفعت في منفاه يحتفظ بولاء جماعة مؤيّدين في بلدة بانياس السَاحليّة» حيث اندلعت 
احتجاجات في الأسابيع الأولى للثورة. يموّل رفعت أيضًا عدّة أحزاب سياسيّة صغيرة 
(تنجمّع في مجلس الاتحاد الوطنيّ)» وقناة تلفزة فضائيّة (شبكة أخبار العرب/ /8018)؛ 
وعددًا من الجماعات الوهميّة التي يدير معظمها أبناؤه وموظفوه. كذلك يتمتّع رفعت 
بعلاقات قويّة مع العربيّة السعوديّة» ويرتبط بعلاقة قرابة عبر الزواج بالملك الراحل عبد 
الله [آل سعود]”*. 

تزعم شخصيات معارضة أن رفعت الأسد زار سورية بعد بدء الثورة. وظهر رفعت 
فعلا على محطات إذاعة وتلفزة عايّة في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مع جماعة 
صغيرة من حلفاته تعرف باسم «المجلس الوطنيٌّ الديمقراطيٌ»؛ مطالبًا برئيس جديد من 
داخل صفوف عائلة الأسد””. لكن رغم علاقة رفعت الفريدة بالدائرة الداخليّة لأسرة 


الأسدء فقد بقي شخصية معزولة موضع شك مؤيّدي بار ومعارضيه على حدّ سواء. 


نشط العلويّون إلى حدٌ بعيد في العالم الرقمي» حيث ناقشوا أفكارهم ضمن مجموعات 
فيسبوك» مغلقة. وكان أحد أهم مضيفي مجموعات النقاش هذه علي ديُوب» الذي نظّم من 
مقر إقامته في هولندا نهاية عام 2013 مجموعة كبيرة من قرابة ستين شخصية علويّة داخل 
سورية وخارجهاء ناقشت قضايا مثيرة للجدل حول اُوِيّة والاستراتيجية. يرى ديوب 
أن العلويّين لم يجدوا موطنًا ني الائتلاف الوطنيّ أو تيّارات المعارضة الرئيسة عمومًا؛ لأن 
«المعارضة تنبت الحديث عن العلويّين والقضية الطائفيّة الماثلة أمامهم... هم لم ير حبوا علنا 
بالعلويّينء ولم يجدوا موقمًا مشتركًا تجاه الأقليّات». هناك علويّون أفراد داخمل الاثتلاف 
الوطنيّ؛ لكن العلويّين الآخرين الذين دعوا للانضمام رفضواء مثل ديوب نفسه؛ الذي قال: 
“لم أرد أن أكون «ديكورًا علويا"'*. يرى ديوب أن «العلويّين ليسوا مجتممّاء بل مجتمعات 
عدّة)» ويعتقد أنَّ حدوث انقلاب شبه مستحيل بسبب الخوف الذي يجمع أركان النظام» 
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ويخلص إلى أن على العلويّين عدم لعب أيّ دور سياميّ في سورية بعد الآن» على الأقل في 
المستقبل القريب» بل عليهم بدلا من ذلك الاكتفاء بإبداء الرأي والتحوّل إلى صوت مهم» 
دون دخول عالم السياسة» إذ يكفيهم ما أحدثوه من ضرر حتى الآن)*”. 
العلويّون والمقاومة المسلحة 

اختار بعض العلويّين في المعارضة الانخراط في الناشطية السياسيّة. لكن آخرين اتخذوا 
موقمًا أكثر تطرفًا بدخوهم في صراع مسلّح مباشر ضدَّ الَظام. لم يحاول العلويّون في هذا 
الصّراع تشكيل وحدات علويّة حصريّة» بل فضَلوا اتّباع طريق أكثر علمانيّة وشمولاء 
تمامًا مثلم! فعلوا في المجال السياميّ. أهم تشكيل في هذا السياق ١كتائب‏ الوحدة الوطنية»» 
وهي ائتلاف كتائب وألوية ذات توجّه علمانّ ولا طائفيّ واضح.؛ تأسّست في آب/ 
أغسطس 2012 بالتزامن مع تشكيل فرع سياسيّ أطلق عليه اسم "تيار الوحدة الوطنية». 
تممّع المثتقفون والناشطون القريبون من هذه الحركة في ربيع عام 2013 تحت اسم «كلنا 
سوريون»» بمبادرة من شخصيات علويّة معارضة اجتذبت شخصيات ليبراليّة ديمقراطية 
من كل المجتمعات. يقوم الفرع السياسيّ لحركة «كلنا سوريون؟ على مبادئ ديمقراطيّة 
مع التأكيد على حماية التنوع والتعدديّة» ويشجّع المصالحة الاجتماعيّة: ويفاوض لعقد هدنٍ 
بين قرى من مجتمعات دينيّة مختلفة» وتحرير الأسرى من الجانبين» ويساعد جنود اليش 
المنشقين» ويقوم بأعمال الإغاثة في المناطق المختلطة. 

بلغ عدد المقاتلين المسلّحين في كتائب الوحدة الوطنيّة بحلول نهاية عام 2013 حسب 
تقديرات المبادرة العربيّة للإصلاح» 2000 مقاتل» وكان معقلاهما الأساس في جسر الشغور 
(غربي إدلب) -الذي صار معقل جبهة النصرة عام 2015 -وفي أحياء دمشق الجنوبية» مع 
وجود مهم في جبل الزاوية (محافظة إدلب)» ووحدات أصغر تعمل في دَرْعَا ودير الزور. 
كتائب الوحدة الوطنيّة غالبًا متعدّدة الطوائف؛ خصوصًا في المناطق الحسّاسة كريف اللاذقِيّة» 
كما يعمل لواءان في السلمية (ريف حماة) يضَّان مقاتلين إساعيليين. كانت كتائب الوحدة 
الوطنيّة القوة الأقوى على الأرض في جبل الوسطاني وسهل الروج (غري إدلب) منذ أيلول/ 
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سبتمبر 2013» مع وجود بعض العناصر الإسلاميّة المتطرّفة في الجبهات المجاورة””. ورغم 
ضغوط وتهديدات المحاكم الشرعيّة في غرب إدلب وشمال اللاؤقِيّة» تعاونت الكتائب مع 
القضاة المنشقَّين عن النّظام لفتح محاكم مدنيّة تطبّق القانون المديّ والجنائيّ السوريّ» وعملت 
محكمتان مدنيّتان على الأقل في هذه المناطق منذ تموز/ يوليو 2013. اعترفت كتائب الوحدة 
الوطنيّة بالمجلس العسكريّ الأعلى (©581) المرتبط بالسّلطة السياسيّة للائتلاف الوطنيّ» 
كما أسهمت في تشكيل «جبهة أحرار سورية» (45)» وهي ائتلاف علمانٌ يعمل تحت مظلة 
المجلس العسكريٌّ الأعلى. تغيّرت التحالفات العسكريّة باستمرار منذ ذلك الحين» وتغيّر 
معها مصينالفاعلين الغلوتّن العسشكرين القلّة ف المعارضة. 


مؤتمرات المعارضة العلوية والإجماع المستقبلي 

عُقِد مؤقر المعارضة العلويّة الأول رسميًا في القاهرة يوم 23 آذار/ مارس 2013. كان 
معظم المشاركين العلويّين مقيمين في الخارج. ما أثار انتقاد شخصيات علويّة داخلية مثل 
لؤي حسين. رغم أن عشرة ناشطين علويّين من داخل سورية حاولوا حضور المؤتمر ومنعوا 
من السفرء استطاع سبعة آخرون الانضام إلى الأعضاء المئة في الاجتماع**. هدف المؤتمر 
إلى إعادة تأكيد التزام علويّي المعارضة بالوحدة الوطنيّة والتعايش السلميّ بين المجتمعات 
لمحليّة» بها يعكس الموقف الذي اتخذه العديد من القادة العلويّين خلال الانتداب الفرنسيٌ 
في عشرينيّات القرن المافي ضِدَّ اقتراحات تقسيم البلاد. كرّر مؤتمر القاهرة بالتالي الموقف 
لمبكر لجماعات المعارضة العلويّة الساحلية داخل سورية. قال بسام يوسف, أحد منظّمي 
لمؤتمر الرئيسين» في لقاء معه: «الطائفة العلويّة تدعو المعارضة للتصدّي للمشكلة الطائفية 
لتي يؤججها التظام» فالورقة الأخيرة التي يمكن أن يستغلها النظام الآن هي الحرب 
لأهليّة وتقسيم سورية)””. 

ناقش المؤتمرون تكتيكات النظام لتغذية الطائفيّة» وخشي البعض على نحو لافت من 
أن يدفع العلويّون ثمنّا جماعيًا إن لم يبددوا أسطورة أن مجتمعهم كتلة واحدة موحّدة تقف 
بقوّة خلف نظام الأسد. عندما اجتمع المشاركون في القاهرة كانت حصيلة الصّراع السوري 
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2011000 قتيل تقريبًا. تضاعف هذا الرقم بحلول نهاية ذلك العام ما زاد المخاوف من 
تصاعد التطرّف السنْي. عمد العلويّون الداعمون للثورة» والمتخوّفون في الآن ذاته من 
نتيجتها النهائية» إلى تشجيع سرديّة سورية التعدّديّة» وأصدرت اللّجنة المنظّمة بيانًا جاء فيه: 
«إنَ النظام الذي يزداد عزلة وضععمًا سيعمل على دفع العصبيّات الطائفيّة إلى حالة الاقتتال 
الدمويٌ. وهناك قوى تشكّلت وتقف ضدٌّ النظام لكنها تتقاطع معه في الدفع باتجاه الضّراع 
الطائفيّ... إنّ العمل على نزع الورقة الطائفيّة من يد التَظام ويد كل من يستعملها هو أمر 
بالغ الأهمية كمقدمة لإسقاط النظام وكمدخل لإعادة صياغة العقد الاجتاعيّ السوريٌ 
على أسس الدولة الحديثة» دولة المواطنة والعدالة فقط)؟”. في هذا السياق قال عصام 
يوسف»ء وهو أحد الناشطين الذين حضروا مؤقر القاهرة» بأنّه شارك مرة في تظاهرة تنادي 
بالديمقراطيّة في منطقة الخالديّة السنيّة في مص عندما تعرّض المتظاهرون لهجوم ميليشيات 
مؤيّدة التظام: «التجأت مجموعة منًا إلى أحد المنازل» وبدأ صاحب المنزل الذي لم يكن يعرف 
ني علويٌ يسب العلويّين. وعندما أخبره رفاقي أني علويٌ اقترب مني وأعطاني مفاتيح 
بيته». خاطب يوسف الحاضرين قائلًا: «نحن العلويّين سوريون أولًا. نحن نحاول أن 
نكون جزءًا من تغيير حقيقيّ1”*. 

تضاربت كلاته مع الكراهية التي لقيها مشاركون علويُّون آخرون في مناطق يسيطر 
عليها الإسلاميّون. علّق أحد المشاركين: 'حدث مرة أنّنِي كنت في إحدى البلدات وكانت 
هناك لافتة تقول: ايمنع دخول العلويّين والكلاب. قال جمال» إِنْ التوتّرات بين العلويّين 
والسئّة تاريخها طويل؛ لذلك تفاجأ كثير من السوريّين بأنّ العلويّين كانوا في التظاهرات 
المناهضة للنظام في آذار/ مارس 2011. اكان هناك ترحيب هائل بناء عانقونا جميعًا. 
كان الناس مبتهجين حمقًا... ثم تغيّر كل شيء. أصبحنا أشخاصًا غير مرغوب بهم. والآن 
صارت لدينا حالات قتل على اهُويّة الطائفية)*”. 

يتضح الزخم الذي أطلقه مؤتمر المعارضة العلويّة على مواقع فيسبوك والمنتديات 
الافتراضيّة الأخرى. لكن يبقى العلويّون داخل المعارضة حتّى اليوم جماعة غير متجانسة» 
إذ ما تزال الأغلبيّة البعيدة عن النزعات الإثنو-دينيّة ترفض فكرة تشكيل حزب علوي 
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يتحذّى هيمنة الأسدء في حين ترى الأقليّة ذلك خيارًا ممكناء خاصة مع المنحى الطائفيّ 
الذي اتخذته الحرب الأهليّة السوريّة. 

عقد مؤتمر ثانٍ للمعارضة العلويّة في مدينة اسطنبول يومّي 12و13 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2013» لككن غالبية المشاركين المئة وخمسة عشر لم يكونوا علويّين**. رغم حضور 
بعض العلويّين اليسارييّن المعروفين» أمثال بسام شريف وثائر موسى وجمال سليهان وعلي 
ديبو وتوفيق دنياء إِلَّا أن سياسيّين علويّين معارضين معروفين أيضًا شككوا في جدواه 
وقيمته ولم يحضروا. جاء المشاركون البارزون من الاثتلاف الوطني» بمن فيهم رئيسه 
آنذاك أحمد الجرباء وهو سني مؤّل المؤتمرء وأحمد طعمة» وهو سني أيضًا وازبلئن ازا 
حكومة المعارضة المؤقتة. قلل المؤتمر في مسعاه من شأن «الشخصية العلويّة»» وركّز على 
تقديم منصّة لكل المجتمعات. وانعكس ذلك في بيان المؤتمر الذي لم يتضمن أيّ رسالة 
موجّهة خصيصًا إلى العلوتّين أو إلى أيّ مجتمع أقليّة سوريّ آخر. ركز البيان بدلّا من ذلك 
على المخوف المشترك من إجهاض الثورة: «تواجه الثورة السوريّة اليوم خطرًا حقيقيًا... 
واللحظة الراهنة تستوجب من جميع مكونات الشعب السوري تحمّل مسؤوليتها كاملة 
لإنقاذ سورية. إِنَّ النصر الأكبر للطاغية يكمن في إلحاق الأذى بقيمناء عبر ترسيخ نزعات 
التطرّف الدينيّ والطائفيّ والقوميَ»'. 

طالب المشاركون بعقد «مؤتمر وطنيّ» تحضره جميع أطياف المعارضة السوريّة؛ بجناحيها 
السياسيّ والعسكريّ» بالإضافة إلى المنظمات المدنيّة» لوضع أجندة عمل وطنيّة للمرحلة 
القادمة من الثورة السوريّة'“. عمومّاء يتفق العلويّون المشاركون في المعارضة مع مبادئها 
وقرارتها السياسيّة الأساس في معظم جوانبها. وقد أكّد المؤتمر مجدّدًا أن ظهور استراتيجية 
علويّة بتعريفها الضيّق» أو حتّى قيام حزب سياميّ علويّء أمر بعيد الاحتمال في المستقبل 
القريب. سوف يبقى ١وجه‏ جانوس» المزدوج للمجتمع العلويٌ السوري - نظامًا ومعارضة» 
جناةً وضحايا في الآن ذاته - يطارده طوال فترة الصّراع الذي يزداد عنفا باطراد» ويتجاوزها 
إلى فترة انتقاليّة يتوجب عليه فيها إعادة التفاوض على العيش المشترك وإعادة تحقيقه لكل 
مكوناته التاريخيّة. 


-12- 


القمع ليس «شيئًا غبيًا): ردود أفعال النظام 
للانتفاضة والتمرّد السوريين 


راينود ليندرز 


أحد التصوّرات الشائعة لردّ التظام على «الانتفاضة-التي-تحوّلت-إلى- ترد يؤكّد 
أنه عمومّاء ومعه الرئيس بشَّار الأسد على وجه الخصوصء نظام فاقد الصلة إلى حدّ 
بائس بالتطوّرات المذهلة مُدْ ضرب الربيع العربيّ سورية في آذار/, مارس 2011. لم يكن 
لدى النظام أدنى فكرة. حسب هذه القراءة للأحداث؛ عن كيفية الاستجابة للتحدّيات 
الشعبيّة غير المسبوقة لسنواته الخمسين في السّلطة باستثناء أفضل ما يعرفه -العنف والقمع 
الغاشمّين. ومع وصول عنف التّظام ضد المتظاهرين والثائرين إلى أبعاد كارئية مروّعة» 
وصف النّظام ومسؤولوه على نحو ممائل بأئهم لا-عقلانيُون» وغير- أَكْمَاء وعديمو الحيلة 
والفطنة حتى للنجاة بجلودهم. تتوافق هذه الطرائق في توصيف النظام مع النزعة السائدة 
في اعتبار الأنظمة الاستبداديّة التي تستخدم العنف المنفلت» في الشرق الأوسط تحديدّاء 
أنظمة لا-عقلانيّة بعمق ودائًا - من منظورات ليبراليّة سيئة التعريف لكن قطعية أخلاقيًا 
- مدمّرة وعكسيّة النتائج تبزم ذاتها بذاتبا. من ثم كلّما تصاعد العنف الذي استخدمه 
التنُظام السوريّ ازداد توصيفه بأنّه قاصر وغبي أصلًا. في تشكيكه بالسمات اللاعقلانيّة التي 
تُعزى عادة للصراع المسلّح والعنف عمومّاء اختار أحد الباحثين» كريستوفر كريمره عنوانًا 
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لكتابه الحرب الأهليّة ليست شينًا غبيًا' . وعلى نحو مشابه؛ لكن لأغراض أكثر تواضمًا با لا 
يقارن؛ تجادل الحجج المطروحة هنا حول الصّراع في سورية بِأنَ الاستبداد والقمع لم يكونا 
«شينًا غبيًا) أيضًا. على العكس تامّاء فلو نحينا جانبًا الاعتبارات والأحكام الأخلاقيّة تشير 
استجابات التّظام السوريّ للانتفاضة-التمرّد على المستويات المحلّيّة والوطئيّة والإقليميّة 
والدولية إلى أنه كان #وثيق الصلة»» وحتسبّاء وعقلانيّ ومستعدًا للتعلم -وإن عبر التجربة 
والمنطأء وحتى إن لم تتغلّب استجاباته على كل التحديات المرعبة المتبقية» والتي يرجح أن 
تتصاعد في المستقبل القريب. في الواقع» قد يؤدّي تزايد قوّة التمرّد إلى سقوط النظام في 
النهاية. لكن تكتيكات واستراتيجيات وقدرة النظام على التكيّف تبقى المفتاح لفهم كيف 
ولماذاء بعد وقوعه تحت مطرقة احتجاجات شعبيّة وترّد شرس لأكثر من أربع سنوات؛ ما 
يزال النظام السوريّ قائًا -مهزورًا ومتضرراء بلا شاكٌ لكن حيًا يرزق ويقاوم. 
صور الطاغية الساذج 

لعل صورة الأسد وزوجته وهما يتصفّحان ويحمّلان الأغانٍ ويستمتعان بحفلات 
تسوّق مسرفة على الإنترنت أثارت الانطباع بقوة عن ديكتاتور بائس مثير للشفقة» سجين 
قصره. لا يقدّر التحدّيات الهائلة والملحّة التي تتهدّد نظامه. قال أحد صحفيي الغارديان» 
التي نشرت إيميلات مسربة للأسد وزوجته ومساعديها في آذار/ مارس 2012: ١‏ يتولّد 
لديك فعلاء من إيميلات كثيرة» إحساس بحياة داخل شرئقة مذهّبة» معزولة على نحو 
استثنائيٌّ عن [...] الفظائع الدائرة في بقية البلاد»2. كذلك ادّعى طارق الحميد المعلّق في 
صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة أن «الأسد منفصل تمامًا عن الواقع... [و]... مصرٌ 
على متابعة القتل حتّى النهاية المريرة». أثار الناشطون السوريّون أيضًا صورًا مشابهة؛ لعل 
أكثرها حيويّة تلك التي قدّمتها فرقة مسرح عرائس ساخرة» امصّاصة متة؛» وصوّرت فيها 
باستمرار شخصية بطلها الرئاميّ» «بيشو»» فردًا وحيدًا معزولاء مسكونًا بالاضطرابات 
المحيطة بقصره؛ حيث ل يبقّ له مَن يتحدّث إليه سوى (شْبّيح»» وشبح والده الراحل 
حافظ يخاطبه من الجحيم*. كما أبرز بعض الناشطين السوريّينء تأكيدًا هذه الصورء الخلفيّة 
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الريفيّة لمسؤولي النظامء وعقد نقصهم المفترضة تجاه «الحداثة» بشكل أعمٌ» وفظاظة طباعهم 
المصاحبة» وتخلّفهم الذي منعهم أولّا من التنبّو بأشرس تحدٌ لحكمهم منذ أوائل الثانينيّات» 
ومنعهم ثائيًا من مواجهته”. أَّد مراقبون آخرون أن النَظام ينَّسم بصفات بائدة عفا عليها 
الزمن» وجادلوا بأئّا منعته على نحو مماثل من صياغة ردَّ مناسب للثورة. حتى ويليام 
دوبسون في توصيفه «منحنى تعلّم الديكتاتور»؛ فشل نموذجيًا في اكتشاف حدّ أدنى من 
الذكاء في «وحشية» النظام السوريّ منذ آذار/, مارس 2011 6. «بدت الحكومة السوريّة 
يومًا بعد يوم ومع تزايد عزلتها وتبدّد شرعيّتهاء أقل معقولية وقدرة على البقاء» وبدا أن 
الأسد اختار حملة قمع بطيئة-الاحتراق من مخلّفات القرن العشرين لمواجهة ثورة حديثة 
ومعاصرة من القرن الحادي والعشرين»”. 

لكن نجاحات النظام السوريّ التي أثبتتها مكاسبه العسكريّة النسبية على أرض معركة 
تزداد فوضويّة باطراد» خاصة في عامّي 2013 و2014» أسكتت إلى حدٌّ ما هذه التقوييات 
المبكرة بقصوره الظاهر. مع ذلكء قليلًا ما عدلت معظم تحليلات الأزمة السوريّة الافتراض 
السّائد حول لا عقلانيّة الطاغية وسذاجته وعدم كفاءته. واستمرٌ بعض المحللين في النظر 
إلى هذه السمات على أنْها نذير بسقوط النظام المحتم» وإن كانوا أقرّوا بطرق مختلفة أنه 
سيستغرق وقنًا أطول نما كان متوقَعًا في البداية. وهكذاء ادّعى المحلل عبد الباري عطوان 
أن موقف النظام المتعنّت ورفضه التفاوض يرجع إلى فشل الأسد في إدراك حقيقة ما 
يواجهه؛ فهو يتصرّف. كما جادل عطوانء #وكأن سورية واحة من الاستقرار والأمان ولا 
تشهد حربًا أهليّة [...]0*. على نحو مشابه؛ ردّ رامي خوريء وهو معلّق لبناٌ في صحيفة 
ديل ستارء على خطاب استفزازيّ ألقاه الأسد في دار الأوبرا في دمشق: «كان الخطاب 
أوبراليً في أوهامه الأخروية: منفصلًاتماما عن حقائق الواقع خارج المبنى»”. وعبّر الأخضر 
الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية عن المشاعر ذاتها بأسلوب أكثر ديبلوماسيّة 
إذ عقب بِأنّ دائرة الرئيس الأسد الداخليّة على ما يبدو تضلّله بالحديث عن مؤامرة إرهابيّة 
لا تمكن مواجهتها سوى بقبضة حديدية". بقي تصاعد عنف النظام يحيْر المراقبين» ما 
دفع البعض إلى أن يجد في استخدامه العشوائيّ «للبراميل المتفجّرة»؛ خصوصًا في حلب 
وجوارها نهاية عام 2013 دليلًا على اضعف مهارته القتاليّة»''؛ في حين رأى مراقبون 
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آخرون أن فشل النّظام ذاته في التواصل مع معارضيه لم يترك أمام الثائرين خيارًا سوى 
متابعة القتال. في نهاية عام 2013 وخلال تقديمه الدليل على اععجز الأسد عن الاستجابة 
بمرونة» للثورة والتمرّد كتب روبن ياسين-كساب» وهو مراسل شرق أوسطي» ملخصًا 
الأسباب العديدة في أَنْ «سورية دكتاتوريّة بدون دكتاتور كفق)*!. 

بالنظر إلى الوراء» قد يُغفر للمتظاهرين والناشطين السوريّين استخفافهم أو تقليلهم من 
شأن قدرة النظام على التقييم الصحيح للانتفاضة-التي--تحوّلت-إلى- هرد والاستجابة لحا 
والتعلم منهاء وتعديل مواقفه تجاهها””. فى) فسر صادق العظم, مثقف سورية وفيلسوفها 
الأبرل:اكتشف السوريون عبن فعل التتحفيد ذاته د التظام انم ينتطيعون التغلت عل 
١عقدة‏ نقصهم [...] في وجه القوّة الكليّة لهذا التُظام العسكريّ»*'. لذلك ينبغي ألا ينهم 
تقويمهم لنظام متداع على أنه تحليل دقيق» بل وسيلة لإطلاق صرخة تحشيد تهدف إلى 
تحطيم حاجز المخوف الذي أحبط لعقود فعلهم الاحتجاجيّ الجماعيٌ. 0 تشارلز تبلي 
لتوّه من أن «مشكلة الروايات»» خصوصًا تلك التي يحكيها الثوار» تكمن في أَتْبا تقدّم 
«دليلًا رديئًا» إلى الحقائق والتفسير الاجتاعيّ في آنِ» تحديدًا لأن سرديّاتها لاتهدف إلى تفسير 
بل إلى تغيير الحقائق”'. لكن المعلّقين الأكاديميّين والأقلّ انخراطًا في مثل هذه الأجندات 
الناشطيّة ردّدوا بانّساق أيضًا تقوييات جمود النظام وعدم كفاءته. في الواقع» تتوافق هذه 
التقديرات مع التحليلات الشائعة حول افتقار بشّار الأسد المفترض للقدرات القياديّة منذ 
وصوله إلى السّلطة عام 2000. ومع الادّعاءات بسكونيّة التظام وسماته البائدة التي عفا 
عليها الزمن عمومًا"'. يبدو أن هذين التقويمين معًا جزء من تقليد طويل ينظر إلى الاستبداد 
على أنه أصلًا وني نهاية المطاف مكبّل بمجموعة سات تجعله غير مهّأ للتعامل بكفاءة مع 
الاحتجاجات الجاهيريّة والتحدّيات الشعبيّة. 


عجز عن سماع الهزات التي تسبق الزلزال وقمع أحمق؟ 
يبدو أن تقييم الجنون المزعوم للنظام السوريّ» وفقدانه الضّلة بالتغيّرات الدراماتيكيّة 


التي اجتاحت المنطقة منذ الربيع العرب» تأكّدا عشية انطلاق الثورة السوريّة حين أجرى 
الأسد لقاء صار الآن شهيرًا ومشيئًا مع صحيفة وول ستريت جورنال'. أعلن الأسد هنا 
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بثقة أن سورية ستبقى منيعة ضدٌ موجة الاحتجاجات في العالم العريٌ» بسبب «استثنائيتها» 
المفترضة والمرتبطة بقدرة النظام على التكيّف» وشعبيّة سياسته الخارجيّة» وتحدّيه إسرائيل 
والولايات المتحدة وحلفائه! من «المعتدلين» العرب في المنطقة. طبعًا كان على خطأء لكن 
كذلك كان معظم الخبراء» وني واقع الخال كثير من المنظرين للتحشيد الشعبيّ والثورات. 
تؤكّد الفئة الأخيرة أن الشعب يتحسَّد عندما يواجه أو يرى «فرصًا بنيويّة)» مثل انقسامات 
الدولة - النخبء أو انقلابات؛ أو هزيمة في حرب. أو أي تطوّر آخر يشي بتصدّعات مفاجئة 
داخل النخبة الحاكمة””.لم يمر النّظام السوريّ بأيّ من هذه قبل الانتفاضة مباشرة» ولذلك 
اطمأن إلى أن بإمكانه النجاة من العاصفة المستعرة في أماكن أخرى في المنطقة. إذا رفضنا 
غطرسة الأسد والنظام عشيّة الثورة بوصفها دليلًا على «فقدان الصّلة» بالواقع» فعلينا 
تصنيف المنظورات التحليليّة لمعظم خبراء الشرق الأوسط على نحو مشابه. لم يكن الأسد 
والتظام السوري وحدهما من فاتى| إدراك تطوّر مهم دفع إلى التحشيد فيه تغيّر سريع في 
رؤى المواطنين الغاضبين» وليس ضعمًا مفاجنًا في بنية النظام. قدّمت أعداد متزايدة من 
لسوريّين حراكها في الخارج والداخل على حدٌ سواء. بتشجيع من أحداث تونس ومصرء 
وبغضب عارم من استخدام النظام المهين للعنف ضدٌ الاحتجاجات الأولى؛ على أنه واجب 
لنزول إلى الشوارع؛ ومواجهة أخطار التعرّض لعنف النظام» وتحدّيه في عقر داره وموقع 
سطوته؛ أولَّا عبر المطالبة بإصلاحات جذريّة» ثم التحؤّل بسرعة إلى المطالبة بإسقاط 
لنظام. شكلت أعراف اجتاعيّة» وجزئيًا شبه-قبَليّة» تتعلّق بالشرف والرجولة والشجاعة 
ومثّل أخرىء دوافع التعبير عن الذات التي قادت هؤلاء «المنتفضين الأوائل»”'. ويمكن 
لجدل بأنَ تفعيلها وبروزها كانا إلى حدّ بعيد داخليّي المنشأء تولّدا عن مشاعر مشجّعة 
وقابلة للانتقال أطلقها فعل التحشيد ذاته» ولا يمكن رؤيتها لا من قبل النظام ولا حتى 
لمتظاهرين أنفسهه":. 

عندما أطلقت قُوّات أمن النظام النار على المنتفضين السوريّين الأوائل في دَرْعَاء وهي 
منطقة متأخرة في حوران جنوب غرب البلاد. تبيّن أن القمع أشعل المزيد من الاحتجاجات 
وزاد راديكاليتها. امم النَظام مجددًا بارتكاب خطأ فادح آخر. لكن حتى أولئك الأكاديميّين 
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العاكفين على دراسة الرابطة بين القمع والتحشيد فشلوا في تقديم تفسير قطعيّ ومقنع حول 
كيف ولماذاء وتحت أيّ شروطه يمنع القمع التحشيد ومتى يفاقمه ويلهبه'2. تبين أن أهل 
دَرْعَا اعتبروا استخدام النظام العنف على أنه إضافة الألم إلى مهانة اعتقال سيّدتين وخحمسة 
عشر تلميدًا قبل ذلك» ما دفعهم إلى التخذّب على خوفهم من القمع عبر مطالباتهم بالكرامة. 
لم يكن بمقدور أحد التنبؤ بذلك. لا النظام ولا أولئك العاكفين على دراسة آثار القمع على 
التحشيد. يبدو أن التظام كان بداية مدركا تمامًا لآثار القمع المتباينة» وكان فعلًا منقسً 
حول كيفية الاستجابة للاحتجاجات. في الأشهر القليلة التي سبقت الانتفاضة؛ ذكر 
أن النظام أصدر تعلياته للمسؤولين الحكوميّين بالإصغاء إلى شكاوى المواطنين وتبدئة 
لجاعات السكانيّة المضطربة» بينم| تدخل وزير الداخليّة سعيد سمور شخصيًا لتهدئة نجمّع 
حتجاجيّ عفويّ في سوق الحريقة بدمشق يوم 16 شباط/ فبراير 2011 *. لكن ذُكر في 
لآن ذاته أن لجنة حكوميّة خاصّة لدراسة إمكانية إندلاع احتجاجات في سورية» خلصت 
إلى نتيجة مفادها أن السبب الرئيس في تتالي الاحتجاجات في كلّ من تونس ومصر كان عدم 
سحقها في بدايتهاء وأن هذا ما يجب تجنبه في سوريةة. ولأن النظام بدا مترددًا من حيث 
لتنبؤ بآثار القمع» لم تُعط أجهزة الأمن تعلييات واضحة حول كيفيّة التعامل مع التظاهرات 
لشعبيّة حال بدايتها”*. يحتمل أنْها تصرّفت من تلقاء ذاتها لدى مواجهتها تظاهرات شعبيّة 
في أماكن مثل دَرْعَاء فصعّدت عن غير قصد الاحتجاجات التي أرادت تطويقها. يبدو 
أيضًا أنْ التّظام عند هذه النقطة تحديدًا مال بسرعة نحو الأمر باستجابة قاسية لمنع التصعيد. 
ولعل النظام في هذا الجانب استشعر حدسيًا ما حاول منظرو الألعاب (هاوةرمعط) عصه) 
تشكيله في نمذجتهم متواليات التحشيد”2. يقول منظرو الألعاب إِنّهِ يندر حدوث التحشيد 
في البيئات القمعيّة لأنّه لا يتوفر للناشطين المعزولين عادة إِلّا القليل من اليقين حول 
أفضليّات الآخرين وخياراتهم» أو مستوى استعدادهم المشترك للقيام بمخاطرات كبيرة 
عبر الخروج إلى الشوارع. مع ذلك؛ حال وقوع التحشيد بطريقة ما تحت هذه الظروف» 
فإنّهِ يرسل للآخرين إشارات ومعلومات مهمّة تؤثّر على قرارهم في الانضمام إلى الحركة. 
ما كان على الأسد إِلَا أن يشغْل جهاز تلفازه ليشاهد التقارير من تونس ومصرء ويرى 
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بنفسه كيف استطاع «المنتفضون الأوائل» هناك زيادة أعدادهم عندما لم يتم التعامل معهم 
لأرجحية حدوث الآثار المتتالية للتظا ات» كون «تظاهرات الشوارع برهانًا على انتهاك 

: ية للتظاهرات» كون «تظاهر رع برهانا على انتها 
القيمة الاستبداديّة الأكثر قداسة -النظام)*”. لا يتحتّم أن يكون المرء «فاقد الصّلة) أو لا- 
عقلائيًا كي يكون قاصرًا وغير فعّال في استجابته لهذا التحوّل المنطقيّ العميق وغير المتوقع» 
بصرف النظر عن مدى لا أخلاقيّة التظام في اتخاذه خيار القمع الحائل”*. 


مواجهة انتشار الاحتجاجات 


حتّى حصار دَرْعَا في نيسان/ أبريل 2011: ونظرًا إلى طبيعة المشهد السوريّ المتشظي 
الذي تسوده هُوِيّات محليّة وإقليميّة وعبر-وطنية» كانت الاحتهالات أن تبقى الأحداث 
هناك في النهاية شأنًا محليًا ذا أثر وطنيّ محدود. حتى ناشطو دمشق شككوا بداية في أن تكون 
َرْعَا شرارة كافية لإحداث تحشيد على المستوى الوطنيّ. ظنّ التظام - وبالتأكيد تمنى - الأمر 
ذاته. في الواقع» كان التلاعب بِامُويّات المحليّة والمناطقيّة إحدى طرق السيطرة المفتاحية 
للنظام قبل الانتفاضة *2. ولم يكن ثمّة سبب مباشرء من منظور النظام؛ يمنع أن تثبت تلك 
الطريقة جدواها مجددًا”2. من ثم صوّر النظام الاحتجاجات أتّها جرّد تعبير عن مظالم 
محلية» وسمح لممثلٍ دَرْعَا في مجلس الشعب إبراز هُوِيّة المتظاهرين الحورانيّة» وكأنه ينكر 
أن لمطالبهم أيّ أهميّة على الصعيد الوطنيَ””. كما استبدل المحافظين المحليّين» واستحدث 
«حوارًا وطنيًّا على مستوى البلديات» انتهى إلى اقتراح إصلاحات في الإدارة المحلية» 
وإجراء انتخابات محليّة في كانون الأول/ ديسمبر 2011 '. ترافقت كل هذه الجهود مع 
محاولات النظام المحمومة لإحياء حلفائه المحليّين» وتشجيعهمء وخلق حلفاء جدد داخحل 
مجتمعاخهم. أقام الّظام أثناء ذلك نقاط تفتيش في أرجاء البلاد كاقة» وكأئه يؤكّد فعلي تشظي 
البلاد ويسعى من الآن فصاعدًا إلى شل إمكانية التحشيدة*. من الواضح أنْ محاولة النظام 
احتواء الاحتجاجات فشلت حلي لكن ليس لأتها لم تكن متجاوبة مع الوضع. فشلت لأن 
المتظاهرين في أرجاء البلاد حولوا آنيّا المرجعيّة الجغرافيّة المحلية التي دامت بينهم لفترات 
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طويلة إلى أداة أساس في عملية التحشيد؛ ما أخرج دَرْعَا بسرعة من هامشيتها المتصورة إلى 
البلاد ككل» وبلغ ذروته في محاولة المتظاهرين المثيرة للإعجاب إعادة اكتشاف. أو حتى 
خلق, منبر وطنيّ لتحدّيهم المشترك للنظام””. لكن. في النهاية» حققت جهود النظام الحثيثة 
لتفتيت الانتفاضة وإعادتها إلى حليّتها بعض النجاحء مع أن ذلك ل يتجسّد إلا بعد تصاعد 
خطر العنف الطائفيّ إلى حدٌ كبير» وبعد تحوّل الانتفاضة بشكل حاسم إلى ترّد. ى| لا حظ 
خضر خضور وكيفين مازور» «تآمرت الأحداث لإعادة جر الانتفاضة إلى ملعب النظام 
الأثير -السياسات المناطقيّة»)*”. 


أثبت المتظاهرون منذ انطلاقة الانتفاضة إصرارًا وقدرة على المناورة» ويُعرّى ذلك إلى 
حدٌ بعيد إلى اعتمادهم على شبكات تضامن قبليّة أو شبه قبليّة واسعة الانتشارة”. وشكل 
ذلك بطرق عدّة عائقًا جديا أمام أجهزة أمن التظام المخابرات» في قمعها الاحتجاجات» 
لعجزها عن اختراق تلك الشبكات كلية. وهكذا اعتقلت قُوّات الأمن في الأيام الأولى للثورة 
أفراد «عشيرة الأبازيد» في دَرْعَا بشكل جماعيٌ» بدل اعتقال منظمي الحشود الرئيسين*”. ثم 
استجاب النظام بمحاولة خطب ود زعماء القبائل ورؤسائها في أرجاء البلاد كافة””. كان 
مقاربة العصا والرّرَة هذه نتائج متباينة» لكن قيل إِتَها تمكّنت من دق إِسْفِينٍ بين القبائل 
والعشائر الفرعيّة» وبين مؤيّدي النظام ومعارضيه وأولئك الذين ينتهجون مقاربة أكثر 
حذرًا. وتبدى ذلك على نحو أبرز في التأثير على تحالف قبائل البكارة في حلب وجوارهاء 
وعلى قبائل الشمال الشرقيَّ ودير الزور» وعلى قبائل الجبور داخل وفي جوار الحسكة؛ وعلى 
قبيلة طيء في القامشلي*”. مع ذلك بقي ضعف العمل الاستخباراقيّ على شبكات التحشيد 
المراوغة التي لا قيادةلحاء سواء ذات طبيعة قبليّة أم غير ذلك» يشكّل مأزقا للنظام. على سبيل 
المثال» تظهر ملفات تم الاستيلاء عليها في مبنى المهجور للمخابرات العسكرية في الرقة» 
بعد سقوط المديئة بأيدي الثوار في آذار/ مارس 2013 أنَ التَظام أدرج عشوائيًا أسماء كل 
طلاب الجامعة على أئْهم مثيرو شغب محتملين» ما يشير إلى أنّه م تكن لديه أدنى فكرة عن 
هُوِيّة الناشطين الرئيسين”<. لكن تركيزه على القبائل والعشائر يوحي بأنَ النّظام كان يقرأ 
الانتفاضة بالشّكل الصحيح. أدرك النّظام على نحو ممائل أن الشبكات المراوغة التي تمككن 


ٌْ ظ 
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التحشيد وتغذيه إلى درجة مهمّة تركّرت حول التحرّكات عبر الحدود وأعمال التهريب» 
كون الأخيرة توفّر للناشطين موارد أساسية ورأس مال اجتماعيّ تمكنه من الصمود بوجه 
هجمة النظام. إزاء ذلك شن التظام حملة وسم فيها المحتجين بأئّهم ١جفنة‏ مهرّبين2* 
وأرسل جماعاته البغيضة (بمن فيهم سجناء سابقين أطلق مراحهم شَرطيًا) لتنافس هذه 
الشبكات؛ وأغلق الحدود لأسابيع بحاما. يبدو أنْ محاولات النظام للاحتفاظ بالسيطرة على 
حدود البلاد شكّلت هاجسًا رئيسًا للأسد نفسه. فقد ذكره مرارًا في مقابلاته واجتماعاته مع 
كبار الشخصيات الأجنبيّة باعتباره أمرًا بالغ الأهمية في التصدّي «للمهرّبين والمتمرٌّدين»!*. 


اللعب ببطاقة الهويّة الطائفيّة والإثنية 


قدّم التّظام والمحتيجُون على حدّ سواء في البداية أوراق اعتماد شاملة تجاه المجتمع السوريٌ 
متعدّد الطوائف. وكان النَظام قد حرص لعقود على أن يبني لنفسه صورة ضامن السلام 
لطائفيٌ في البلاد» برغم حقيقة أن معظم صناع قراره الرئيسين» وأجهزته الأمنيّة» وقيادات 
ضبّاطه مجندون من داخل المجتمع العلويّ الذي يشكّل نحو 11/ من السكان. لكن 
دّعاءات النُظام هذه كانت أكثر من مجرّد خطابات جوفاءء إذ بذل جهودًا لضمٌ العرب السئة 
واستقطابهم؛ أولّا من خلال تعيينات الخدمة المانيّة» ومؤخرًا عبر مصاهرة رجال النظام 
لأقوياء عائلات رجال الأعمال السنّة. أبرز المتظاهرون من جهتهم نواياهم اللاطائفية؛ 
حتى عندما اعتمدوا بأغلبيّة ساحقة على مجتمع العرب السئّة» الذي يشكل نحو 60/ من 
لسكّان. لكن سرعان ما ارتفعت مستويات الإحساس بالخطر لدى جميع الأطراف إلى 
ذرىٌ مخيفة» خاصة مع تصاعد العنف. وأحدثت تحولا لا رجعة فيه في كلتا السرديتين. 
خترع النظام لتوّه وبنى» وشجّعء واستغّل انقسامات طائفيّة غيّرت -بل قوّضت -على 
نحو دراماتيكيّ ديناميّة الانتفاضة. تضمّنت تكتيكاته في هذا السياق استخدام العنف» 


بمستويات فظيعة أحيانًاء ما ولّد تصورات ومخاوف أوليّة دفينة تخدم مصلحة النظام. حتى 
صيف 2011 أوقعت قُوّات التظام خسائر كبيرة في صفوف المتظاهرين الذين كانوا عزّلّا 
عمومًاء لاسي في مناطق يسكنها خليط من مجتمعات طائفيّة تعيش جتبًا إلى جنب» معظمه 
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عرب علويّون وسئّة”*. وثّق مراسل شبكة الجزيرة نير روزنء الذي زارسورية خلال الأشهر 
الأولى للانتفاضة؛ بالتفصيل كيف وجد التنميط والتعصّب الطائفيّين في سياق الاستقطاب 
لمتصاعد طريقهما إلى المستوى المحلي» حيث انخرطت القرى المتجاورة والمجتمعات داخل 
لقرى في أعمال عنف طائفيّ متبادل”*. سرعان ما أصبح «تفعيل الحدود) -أي تصعيد 
لاختلافات المتُصوّرة بين أعضاء الجاعة الداخليّة والخارجيّة -استجابة طاغية لتزايد 
مستويات القلق وانعدام الأمان لدى كلّ الأطراف. انتشرت على نطاق واسع في وسائل 
إعلام تسيطر عليها الدولة تقارير وإشاعات حول هجرات عنيفة ضدّ العلويّين» خصوصًا 
ضبّاط التظام وعوائلهم, أثارت المخاوف من تصميم العرب السَّنّة على جعل المجتمع 
لعلويّ برمّته يدفع ثمن عنف النظام. اجتاحت وحشدت سرديّات طائفيّة عدائيّة متصاعدة 
باطّراد ميليشيات مؤيّدة للنظام تشكّلت حديئًاء به| فيها «اللّجان الشعبيّة) والشّبّيْحَة التي 
أطلقت مستويات عنف وحثيّ غير مسبوقة ضدٌ المتظاهرين؛ خاصة في حمص*". في البداية» 
حاول النظام وفشل في إحياء جماعات حماية محليّة من داخل حزب البعث المحتضر لتخفيف 
لضغط على قُرّانه التُظاميّة المنهكة. ثم تبّى بحاس المجموعات المسلّحة الجديدة» وأمدّها 
بمجندين جد عبر إطلاق سراح مرتكبي الجرائم من السجون؛ وأعطاها حقٌّ الوصول إلى 
مخازن الأسلحة والتمويل» ونسّق عملياتها مع المخابرات» واعتمد على نموذجها لتشجيع 
انتشار ميليشيات داعمة للنظام في أنحاء البلاد كافة» أساسًا بإنشاء «قوى الدفاع الوطني» 
(انظر أدناه). انخرطت القُوّات المرتبطة بقوى الدفاع الوطنيٌ على نحو متزايد في أعمال قتل 
طائفيَ بلغ ذروته في محازر عديدة» خاصة منذ بداية 2012» أسوأها شهرة مجزرتا الحولة 


والقبير في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من ذلك العام”*. 

على الرغم من أن النظام يتحمّل بوضوح المسؤولية الأولى في التحوّل الطائفيّ للانتفاضة» 
وأنّه استفاد كا ينبغي من الاستقطاب الناتج الذي وضع المجتمعات الدينيّة السوريّة أحدها 
ضدّ الآخرء لا يبدو أن كل ممارساته التي أبرزت السرديّات الطائفيّة صُمّمت عمدًا هذا 
الغرض. على سبيل المثال» لتصعيب عملية ترك الجنود المنشقين ثكناتهم» نقلت القواعد 
العسكريّة غالبا إلى مناطق علويّة و/ أو مسيحيّة في ختلف المدن والبلدات» على افتراض 
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أن الجنود المنشقين يرجح أن يكونوا عربًا سُنَة ليس هم روابط مجتمعيّة في بيئة ثكناتهم قد 
تسهّل بخلاف ذلك فرارهم. عندما كان القصف المدفعي يبدأ بعد ذلك من هذه المجمعات 
مستهدقًا الأجزاء الأخرى من المدن» تعرّزت الانطباعات بأنْ للهجمة منطقًا طائفيًا 
واضحًا. بل شجّع النظام على نحو أكثر دراماتيكيّة التأطير الطاتفيّ إلى أقصى المستويات» في 
محاولاته التغطية على الصعوبة التى واجهها في تحديد واستهداف قيادات خصومه وعرّضيه 
الرئيسين. بعد أن اعتقل التّظام أفراد عشيرة الأبازيد في دَرْعَا دون تيز طبّق منطمًا مشايبًا 
في مختلف مناطق البلاد» معتبرًا علامات امْوِيّة السنيّة العربيّة إنابة عن مشاعر العداء للنظام» 
أو عن الأنشطة التخريبيّة: أو تقديم الدعم للمتظاهرين والثائرين. لذلك مشّطت قُوَات 
النظام المناطق المختلطة بحمًا عن مشتبهين داعمين للمعارضة» واستهدفت مواطنين يحملون 
أسراء عرب سنّة. ثم دمّرت قرى بأكملها وأحياء حضريّة برمتها يقطنها عرب سنت بدءًا 
بقصف النُظام حي بابا عمرو في مص بالمدفعية بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2012. 

عرزت المشاعر الطائفيّة والمخاوف الوجوديّة المتنامية المعسكر الجهاديّ-السلفيٌ الوليد 
في المعارضة؛ لأسباب ليس أقلّها توفيره عقيدة مؤاتية تقدّم الصَّراع على أنّه حرب ضدّ 
نظام علويّ كافر وعملائه الشّيعة (الموسومين بالروافضء أي رافضي الدين الحق*). تبنى 
المتظاهرون باطّراد شعارات معادية للعلويّين أو تغنوا بمديح عدنان عرعورء الشيخ المنفي 
والمفرط في عدائه للعلويّين. أطلق النّظام في هذه الأثناءء صيف عام 2011 تقريبّاء سراح 
العديد من السجناء السلفيّين-الجهاديين الذين قاد بعضهم وانضمٌ كثير منهم إلى العديد من 
الجماعات المسلّحة الإسلاميّة المنطرّفة» التي بدأت تثير خلافات عنيفة في فترة مبكرة من عام 
2 **. اكتسب التمرّد باطراد طابعًا جهاديًا سلفيًا مع توافد مقاتلين جهاديين أجانب 
انضمّ أغلبهم إلى جبهة النصرة أولاء ثمّ إلى تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام. 
همش ذلكء من بين عوامل أخرىء الجماعات المقاتلة المعتدلة أو غير الإسلاميّة المرتبطة 
مباشرة أو عن بعد بالجيش السوريّ الحرٌ والقيادة العسكريّة الموحٌدة. اهم النظام لأسباب 
وجيهة تجن ضرب الجماعات الجهاديّة-السلفيّة التى يبيمن عليها المقاتلون الجهاديُون 


»* هكذا في النص الأصليء والأشهر أن أصل التسمية زيد بن علي في القصة المشهورة (أ.ع.). 
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الأجانب في هجومه الشرس على الثائرين» وذكرت التقارير أَنّه تواطأ مع جبهة النصرة في 
السياح بنقل النفط من مناطق تسيطر عليها الجماعة المسلّحة شمال شرق البلاد إلى المناطق 
التي يسيطر عليها النّظام”“. يبدو أيضًاء ى) ذكر شهود عيان في الرقة خريف عام 2013» 
أنَّ قُوّات النُظام تنبت استهداف مقارٌ تنظيم الدولة الإسلاميّة في حملة قصفها المركز على 
المناطق التي يسيطر عليها الثوّار*. في ظلّ هذه الظروفء لم يعد إصرار النّظام على وجود 
«مؤامرة تكفيريّة إرهابيّة» يبدو صعب التصديق. من منظور النظام» كان لادّعائه هذا فوائد 
كثيرة» إذ حشّد معظم العلويّين وساعد على ربطهم به تمامًا ىا جعل كثيرًا من المسيحيّين 
ينحازون إلى جانب التنظام الذي رأوا أنه أهون الشرّين؛ وشتّت الانتباه على نحو متزايد عن 
مطالب المتظاهرين الأوليّة بالإصلاح الشامل لخمسين سنة من الحكم الاستبداديّ الجائر؛ 
وساعد في دفع إيران وحزب الله للوقوف خلف التظام» كون لكل منهما أسبابه الخاصّة في 
التصدّي للتيار الجهاديّ-السلفيّ؛ ورجّع صدى مشكلات موسكو الخاصّة مع الناشطية 
الإسلاميّة المتطرّفة» مشسجّعًا روسيا على وضع كامل ثقلها وراء التّظام؛ وعقّد إلى حدّ كبير 
دعم أوروبا والولايات المتحدة للثائرين عمومًا وثناهما عنه في نهاية المطاف. 

علاوة على استخدامه الانقسامات الطائفيّة وتضخيمهاء تلاعب النظام بمكر بتصدّعات 
البلاد الإثنيّة. قدّم التظام في نيسان/ أبريل 2011 تنازلات للأكراد الذين يمثلون عشرة 
إلى خمس عشرة بالمئة من السكانء أولّا بمنح الجنسية السوريّة للأكراد غير المجنسين من 
لادولة لهم» ثم بالسماح لحزب الاتحاد الديمقراطيّ المتحالف مع حزب العمال الكردستانيَ 
بالسيطرة على بعض المناطق ذات الغالبية الكرديّة في شمال شرق البلاد. مكن ذلك النظام 
على الفور من تحويل قُوّاته القليلة بعيدًا عن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد ونشرها في 
أماكن أخرى من البلاد. مع أن مؤسّسات الدولة التابعة للنظام بقيت تعمل في القامشي» 
ويقال إن أجهزة الشرطة السرّية التابعة له كليّة الحضور في المناطق التي يسيطر عليها حزب 
الاتحاد الديمقراطيّ كافة”*. كذلك أوقعت تكتيكات النظام بين الأكراد والتيّار الرئيس 
في المعارضة السوريّة» الائتلاف الوطنيّ السوريّ (5010) الذي يهيمن عليه العرب السُنْة 
المستاءون من فشل الأكراد في أداء دور فاعل في التمرّد واتواطئهم» مع النظام””. توسّعت 
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الصّدوع بين الطرفين عندما بدأ القادة الأكراد يفقدون ثقتهم بالمعارضة لإصرارها على 
هُوِيّة سورية العربيّة» متجاهلة حقوق الأكراد ومطالبهم بالحكم الذاتي. بعد أكثر من عامين 
من المشاحنات قبل الائتلاف أخيرًا في أيلول/ سبتمبر عام 2013 حذف كلمة «عربيّة» 
من تصوّره ل«الجمهورية السوريّة) ما بعد الأسد'”. لكن سرعان ما طغت على التنازل 
المتأتحر المواجهات المتكرّرة بين الميليشيات الكرديّة والمقاتلين الإسلاميّين-الجهاديين من 
مدينة الرقة المجاورة في وقت لاحق ذلك العام؛ ما أثار المزيد من الشكوك الواسعة بأَنْ 
حزب الاتحاد الديمقراطيّ يؤدي دور قوة رديفة للنظام في حربه مع أشرس خصومه. في 
كانون الثاني/ يناير 42014 أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي إقامة منطقة «إدارة ذاتيّة) تحت 
سيطرته؛ ما غذَّى مخاوف المعارضة العربيّة من أجندات الأكراد الانفصاليّة. علاوة على كل 
ذلكء استفاد النظام على نحو ممائل بإزعاج تركياء ربّا المتحمّس الأكثر صخبًا في المطالبة 
بتغيير النظام السوريّ في البداية؛ فقيام منطقة حكم ذاقّ للأكراد بفعل الواقع أوجد كيانًا 


مسلّحا متقلّبًا لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله» يلوّح بأعلام حزب العمال الكردستانّ على عتبة 
باب تركيا ذاتها. 


الميراثية 4 زمن الحرب 

ركز كثير من المعلّقين ومراقبي الشأن السوريّ في بحثهم عن الأسباب الجذريّة للانتفاضة 
على سياسات النّظام الاقتصاديّة-الاجتاعيّة كونه تخلى عن «العقد الاجتماعيّ) الشعبويّ 
الذي تبئاه» وهو ترتيب ميراثي- أبويٌّ يقايض النظام فيه الخضوع بالمنافع الماديّة خارج دوائره 
الضيّقة””. على هذه الخلفيّة» تزايد إحساس المستفيدين السابقين من النظام بالتهميش جرّاء 
الإصلاحات الاقتصاديّة الانتقائيّة وما رافقتها من محسوبيّة متفشّية» خاصة منذ تولي بشّار 
الأسد الشّلطة عام 2000. ومع تزايد الفقر والتفاوت الاقتصاديّ-الاجتماعيّ اكان لا بد 
أن ينهار شبىء ما" على حدٌ تعبير أحد الباحثين””. قد يكون هذاء أو لا يكونء تفسيرًا مقنعًا با 
فيه الكفاية لقيام الانتفاضة» لكن طيمً مقر من تدابير التّظام في استجابته للانتفاضة يُظهر أن 
تحليله الخاصٌ يتطابق مع الإجماع الأكاديميّ. فقد اتّخذ التُظام منذ بدء الانتفاضة الإجراءات 
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الآنية”*: رقم رواتب العاملين في القطاع العام» ومنح الموظفين غير التُظاميين في المؤسّسات 
العامّة عقود عمل ثابتة» ووظف عددًا كبيرًا من الشباب السوريّين في القطاع العام وأوقف 
الاقتطاعات في دعم المحروقات»؛ وخفّض الضرائب الاستهلاكيّة» وأسقط ديون الدولة عن 
المزارعين والصّناعِبَّينَء ودفع أسعارًا أعلى لمزارعي القطن لقاء منتتجاتهم» وخفُض قيمة بدل 
الإعفاء من الخدمة العسكريّة. كما وضع سياسات نقديّة هدفت إلى احتواء التضخم ومنع 
انميار الليرة السوريّة. وأسهمت تخفيضات الضرائب والرسوم, بالإضافة إلى المنع المؤقت 
لتصدير الأغنام؛ في الحدٌ من تضخم الأسعار والحيلولة دون وصوها إلى المستويات الفادحة 
التي عانى منها العراق بسبب العقوبات الدوليّة في تسعينيّات القرن الماضي. سرّع النظام 
بالتزامن مع ذلك عمليات مسح الأحياء العشوائية أو «غير المنَظّمة» التي بدأها منذ عام 
8.: ورصد الأموال وأطلق مناقصات (إعادة بناء» أو «تحسين»» وبالتالي السيطرة على 
تلك الأحياء. أعلن النظام أيضًا عن خطط لبناء 50.000 وحدة سكنيّة منخفضة التكلفة 
في محاولة لتوفير الإسكان الميسر“” وبلا شاكَء إن تج فعلًا تنفيذ هذه الخطط يومّاء فسيكون 
الحصول عليها مشروطًا بالولاء للنظام. طبعًاء يكذب تلك السياسات المعلنة قصف قُوّات 
التظام المتواصل لهذه المناطق ذاتهاء والهدم المتعمّد منذ تموز/ يوليو 2012 لمناطق سكنيّة 
واسعة في ضواحي دمشق وحماة» باستخدام البلدوزرات والمتفجّرات. عقايًا لأهلها على 
دعمهم المعارضة””. لكنّ استخدام النظام أبواق دعايته للترويج لسياسات التهدئة في هذا 
المجال» ولحوءه -بعد فشلها- إلى إلحاق دمار هائل بهذه الأحياء» يكشف الكثير عن قراءته 
للانتفاضة بوصفها متجدّرة في الإفقار والحرمان الاجتماعيّ-الاقتصاديّ المرتبطين بتخليه 
عن عقده الاجتماعيٌ. 

دفع النَظام منطقه الميرائي إلى أقصى مداه في حربه مع المتمرّدين للسيطرة على الأراضي 
والسكّان. في الجيوب التي يسيطر عليهاء ضَمِن النظام استمرار المؤسّسات الحكوميّة في 
أداء وظائفهاء فدفع رواتب الموظفين الحكوميين» وأبقى الخدمات الأساسية كالكهرباء 
مؤمنة عمومًا. ى! شجّع رواد الأعمال المعتمدين على النظام» والبعض يقول أجبرهم؛ على 
إنفاق مبالغ معتبرة على المساعدات الإنسانيّة للمهجّرين والمدنيين المتكوبين داخل مناطقه» 
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فاستخدم رجال الأعمال الموالون للنظام مؤسّساتهم الخيرية» مثل «مؤسسة البستان» التي 
يملكها رامي مخلوف» لدعم عائلات قتلى أو جرحى «الشَّيّحَة) و« اللّجان الشعبيّة)*”. 
استفاد النظام أيضًا من الجهات الدوليّة المانحة للمساعدات الإنسانيّة التي موت عل 
إبقاء مقارها في المناطق التي يسيطر عليهاء »كونبا ملزمة بالعمل ضمن حدود سيادة الدولة. 
حسب بن باركر» مدير مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية في سورية 
حتى شهر شباط/ فبراير 2013: 0 في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سورية» يجب 
التفاوضء وأحيانًا قبول الإملاءات» حول ماذاء وأين» وإلى مّن تورّع المساعدات» بل حتى 
حول توظيف كادر العاملين»”5. لجأ النّظام أحيانًا إلى مقاربة (واحدة-بواحدة»»؛ فسمح 
بوصول وكالات الغوث إلى المدنيين المحاصرين مقابل تقديمها مساعدات للمتعاطفين 
مع التظام الذين يتعذّر على الحكومة الوصول إليهم”*. سحب النظام مرارًا مواد معينة من 
قوافل المعونات الدوليّة المنّجهة إلى مناطق يسيطر عليها الثوار'*» ربا لتوزيعها على مؤيدي 
التَظام. باختصارء كانت رسالة التظام إلى المواطنين الذين أرهقتهم الحرب باطّراد واضحة: 
إن كنتم تريدون الحدّ الأدنى من ال حياة الطبيعيّة» فالتّظام رهاتكم الأفضل للبقاء. 

بالطبع» الوجه الآخر لميراثية التّظام زمن الحرب كان جعل الحياة المانيّة في المناطق التي 
يسيطر عليها الثوار بائسة إلى أبعد حدٌ ممكن, وكانت وسيلته المفتاحية في هذا المجال منع 
وصول المساعدات الإنسانيّة بشكل ممنهج. بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم (2139) 
في 22 شباط/ فبراير 14 20» الذي طالب بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود» سمح 
التَظام بوصول بعض المعونات الدوليّة إلى كل المحافظات باستثناء دير الزور» حيث منعت 
نقاط التفتيش الحكوميّة مرور قوافل المساعدات*؟. لكن الإجراءات الروتينية» والمعوقات 
الإداريّة» إضافة إلى رفض النّظام السماح بعبور المساعدات نقاط الحدود «غير الشرعيّة» (أي 
التي يسيطر عليها الثوار)» تبقى تحرم منها ملايين السوريّين المقيمين داخل تلك المناطق في 
جميع أنحاء البلاد. . اعبّقل السوريّون الذين قدّموا مساعدات للمهجرين» ولوحقوا قضايًا 
في بعض الحالات أمام محكمة الإرهاب المنشأة حديثناء بتهمة «تمويل أعمال الإرهاب)**. 
حل التّظام في أيار/ مايو 2014 المجالس الإداريّة لخمس عشرة جمعية خيريّة في دمشق» 
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لأئها الا تعمل بالشّكل المناسب»**؛ وذكرت التقارير أن ما مجموعه 47 عاملًا في المساعدات 
الإنسائيّة قتلوا بنهاية شهر تموز/ يوليو 42014 كثير منهم بنيران النَظام”*. يبدو عمومًا أن 
جمعية الحلال الأحمر» وهي إحدى المنظمات السوريّة القليلة التي سمح لها النظام بالعمل» 
حافظت على حياديتهاء وتمكّنت أحيانًا من عبور خطوط الجبهات الأماميّة. لكنها هي أيضًا 
نمت بالانصياع لإملاءات التّظام بوقف تقديم المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها 
الثوار» أو إلى العائلات التي يشتبه في ارتباطها بالمعارضة"". 

يرجع عدم تحدّي النظام سيطرة الثوار على مناطق في مختلف أنحاء البلاد إلى قدراته 
العسكريّة المحدودة. لكن ذلك عاد عليه أيضًا بامتيازات إضافية مكُنته من تحرير موارد ماليّة 
ل«تدليل» الجبوب المواليّة النظام» في حين ترك الصّراعات الداخليّة بين الجماعات المتمرّدة 
على الغنائم والأرض تأخذ مجراها كاملاء وتشوّه سمعة المعارضة جرّاء محاولاتها الفاشلة 
عمومًا توفير الخدمات الأساسيّة» واستعادة الأمن والقانون في المناطق المخاضعة لسيطرتها. 
في لقاء أجرته معه قناة «المنار»» محطّة تلفزيون حزب الله؛ في أيار/ مايو 2013» علّق الأسد 
بِأنَ «السبب الأوّل في انقلاب الموازين [لصلحة النّظام] انقلاب الحاضنة. كانت هناك 
حاضنة في بعض المناطق للمسلّحينء وأوْكَدُ ليس عن قلّة وطنيّة: ونّا عن قلّة معرفة» هناك 
كثير من الأشخاص نخدعوا...70. لكن إلى الحدّ الذي كانت فيه المعركة على كسب العقول 
والقلوب. فقد كان لدى النظام الكثير يقدّمه لأولئك الذين لم يستطع إقناعهم. تحديدًا منذ 
قصف حمص الوحشيّ بداية عام 2012» أخضع النظام المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار 
روتينيًا لقصف مدفعيّ عشوائيّ استهدف على نحو مشين المخابز المحليّة» وتسبب بسقوط 
أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين؟ ثم بدأ إلقاء براميل متفجّرة» على المناطق السكنيّة. كان 
أوها في آب/ أغسطس 2012 محدثًا دمارًا هاتلًا لم يستطع أحد توفير الحاية منه. بلغت 
استراتيجية النظام القائمة على الجمع المنهجي بين الحرمان الذي يفرضه والعنف الغاشم 
الذي يارسه ذروتها فيها أسراه ضبّاط الأمن السوريّون ومؤيّدو النظام في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2013: «حملة التجويع حتى التركيع»”©. حاصر النّظام وأغلق وجوّع مناطق ذات 
كثافات سكَّانيّة عالية تقع تحت سيطرة الثوار» بها فيها مناطق وأحياء في ضواحي دمشق» 
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حلب والحسكة؛ حيث بلغ مجموع المحاصرين 175.000 شخص تقريبًا بحلول آذار/ 
مارس 2014 25, 


حرب النظام الإعلاميّة 


أسقطت سياسات التّظام الإعلامية من الحسبان بوصفها فشا ذريعاء وعدت دليلًا 
إضافيًا على جموده وافتقاره إلى البراعة والإبداع. وبالتأكيد لم تكن منافذ النظام الإعلاميّة, 
سواء وسائل الإعلام التي تملكها الدولة أو نظائرها «الخاصّة» مثل قناة «الدنيا» وصحيفة 
الوطن اليومية؛ نذا لاستخدام المحتيبِين البارع والمتطوّر باطّرادلمواقع التواصل الاجتماعيّ؛ 
والانتشار المذهل لصحافة «المواطنين» منذ أيام الانتفاضة الأولى. قاربت وسائل إعلام 
التظام في تقاريرها حد السخف أحياناء وقوّضت بلا شك غايتها. على سبيل المثال» زعمت 
قناة «الدنيا» أن الإعلام الأجنبيّ أنشأ مجسّمات للمدن والبلدات السوريّة في قطرء مقرٌ قناة 
«الجزيرة» لتمثيل مظاهرات ادّعت أتّبا لم تحدث قط'”. لكن جهود النظام الأخرى في 
مواجهة أو إضعاف مدى وتأثير حملات المحتجّين الإعلامية تبقى جهودًا ملموسة حققت» 
من منظور النظام» بعض النجاح. 

يعد «الجيش الإلكتروني» السوريّ» الذي وجّه له الأسد التحيّة في خطاب ألقاه في 
حزيران/ يونيو 22011 رد النظام على ناشطيّة وسائل التواصل الاجتاعيّ واسعة 
الاتتشار» ويتخصّص في التنضّت على وسائل التواصل الاجتماعيّ» والرسائل الإلكترونية. 
والإنترنت» والقرصنة والتصيّد الاحتيالي. إكتسب اليش الإلكتروني مكانة أسطورية 
بوصفه وحدة الحرب السبرانية للنظام» ويُعتقد أنه مؤلّف من تقنيين مستقلّين مؤيّدين للنظام 
وعاملين مرتبطين به بشكل رسميّ أكثر. هناك العديد من غرف المعلوماتيّة داخمل فروع الأمن 
والمخابرات الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد» تعمل على مدار الساعة؛ بطاقم من طلاب تقنية 
المعلومات الشباب الذين وظفوا لهذا الغرضء وجندين يؤدّون الخدمة الإلزاميّة””. يشرف 
على هؤلاء وينسّق عملهم فرع أمن الاتصالات السوري في حي المهاجرين بدمشق» وأسمه 
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الرمزي «الفرع 5 عثرت شبكة دوليّة لناشطي الإنترنت تعرف باسم «تيليكوميكس» 
#نتدهءوا12) في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 على دليل عن أعمال مراقبة ورقابة حكوميّة 
هائلة في سورية؛ باستخدام أجهزة تجسّس على الإنترنت طوّرتها الشركتان الأميركيّتان «بلو 
كوت» 00200 عداظ) و«أنظمة سيسكو» (دمهاوترة 560ز7*)0. وجد أيضًا أن النظام زرع 
برامج تجسّس إلكتروني في حواسيب الناشطين» متخفيّة على شكل تطبيق خدمات تشفير 
برنامج ١سكايب»‏ لتعقب مواقع المستخدمين المستهدفين واختراق إيميلاتهم المخاصّة'”. 
كذلك يبدو أن الفرع 225 مسؤول عن قطع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة» أو 
تخفيض سرعة الإنترنت في الأحياء والمناطق التي أراد النظام عزلها عن العالم الخارجيّ. 
لكن لعل الجانب المفتاحيّ الأكثر أهمية في استجابة التظام الإعلاميّة للانتفاضة كانت 
إثارة الشكوك حول صدقيّة ومصداقيّة تقارير المحتجّين. سارع النظام ربيع عام 2011 إلى 
إطلاق سلسلة برامج تلفزيونيّة أسبوعيّة» تحت عنوان «أكاذيب المعارضة»» تستخدم غالبًا 
تفاصيل ممضّة للادّعاء بأنَّ ناشطي المعارضة: بالتواطؤ مع المنافذ الإعلاميّة العربيّة والأجنبيّة» 
زوَّروا لقطات من فيديوهات «يوتيوب» وتلاعبوا ها لتقديم دعم زائف لأجنداتهم المراوغة» 
ولإخفاء أساليبهم العنيفة. كذلك تحمل قُوّات الأمن فيديوهاتها الخاصّة على «يوتيوب»» 
على سبيل المثال بعد هجومها على الجامع العمريّ في دَرْعَا في نيسان/ أبريل 2011, ربا 
لاستعراض غنائمهاء أو تقديم «أدلّة» على وجود مخازن أسلحة» أو ردع الناشطين الطاين 
باحتذاء حذو دَرْعَا في الاحتتجاج والتظاهر””. في مناسبات أخرىء بدا أن قناة تلفزيون الدولة 
تتعمّد تقليد فيديوهات «يوتيوب» رديئة النوعيّة التي يحمّلها الناشطون عادة؛ على سبيل 
المثال في آب/ أغسطس 2011. حين بثت فيديوهات مرتعشة الصورة ومن زوايا مقلوبة» 
تظهر إرهابيين مزعومين في حماة يفرغون رصاص أسلحتهم في المدنيين. علاوة على ذلك» 
كان النظام مصدر فيديوهات ”يوتيوب» مزوّرة ومتلاعب بها بوضوح. حملها على الإنترنت 
لإثارة الشكوك حول موثوقية حملة المعارضة الإعلاميّة الرقميّة””. ولتشويش الوضع إلى 
حدٌ أبعد» زعم أن جنود التّظام السوريّ مثّلوا محازر (ملمقة) خاصضّة ليبيعوا مقاطعها أساسًا 


إلى قنوات فضائية عربيّة تدفع لهم ثمن أفلام وفيديوهات حصريّة*”. وبالإضافة إلى منعه 
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الصحفيين الدوليّين من إرسال تقاريرهم بحرّية من سورية» استهدف النظام بشكل منهج 
الصحفيين المحترفين (السوريّين والأجانب)» وناشطي الإنترنت» ومطوّري برمجيات 
تتجاوز القيود والرقابة الحكوميّة على الإنترنت» بالاعتقال والعنف المميت. ويعد النظام 
مسؤولًا عن قتل معظم الصحفيين المحترفين الثلاثين منذ آذار/ مارس 2011؛ إضافةً إلى 
قتل 107 «صحفيّين مواطنين» وناشطي إنترنت»؛ واعتقال عشرات غيرهم””. 

كل هذا لم يمنع الناشطين المناهضين للنظام من بت رسائلهم بفاعليّة إلى الجمهور 
الخارجيّ إلا أنّهِ بالتأكيد أعاقها. ولعل أهم مظاهر هذه الإعاقة الشكوك التي ترسشخت 
حول صدقيّة ومصداقيّة رسائل الوصل الاجتاعيّ القادمة من سورية. ردت معظم المنافل 
الإعلاميّة الدوليّة بإضافة إخلاء مسؤولية» لدى بها مقاطع ناشطين سوريين؛ مؤكدة عدم 
إمكانية التحمّق من صحّتها بشكل مستقل. استطاع النظام فعليًا في بعض الحالات إثبات 
عدم دقّة بعض تقارير وسائل الإعلام الدوليّة ومنظّمات حقوق الإنسان؛ كا في حالة امرأة 
مقطوعة الرأس تعرّفت مؤسستا «هيومن رايس ووتش» و«منظمة العفو الدوليّة» على 
جسدها المشوّه بوصفها زينب الحصنيء وادّعتا أنّها اعتقلت في تموز/ يوليو 2011. لكن 
التلفزيون الحكوميّ السوريّ أظهر زينب الحصني على قيد الحياة يوم 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر» وعدها دليلًا على فبركات وسائل الإعلام الأجنبيّة**. في أثناء ذلك؛ قدَّم بعض 
الصحفيين الأجانب «المرافقين» للوحدات العسكرية السوريّة» بمن فيهم رينيه هيرمان 
من صحيفة فرانكفورتر ألماين زايتونغ وروبرت فيسك من صحيفة الإندبندنت البريطانيّة» 
قصصًا وتقارير تدعم سرديّة النُظام عن انتفاضة يدفعها العنف والتزمت الطائفيّ ويسيطر 
عليها إرهابيُون جهاديُون منذ انطلاقتها'*. كانت النتيجة أن معظم وسائل الإعلام الدوليّة 
-الباحثة دومًا عن تقارير «متوازنة» حتى وإن كان التوازن المتوفر قليلًا- صارت تشكك 
في صحة روايات المحتجّين عن أحداث الانتفاضة:؛ في حين استقرّ رأي آخرين على سرديّة 
أنَّ سورية «أرض فوضى واضطراب» حيث الحقيقة عحيّزة» وغير:حددقه ويسعحيل التحقق 
منها ومعرفتها»ة'. باختصارء حقَّق التُظام تقدمًا مهما في خلق نسخة افتراضيّة من اضبابية 
الحرب» المأثورة. 
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عندما دخل الجهاديُون» بمن فيهم المقاتلون الأجانب» ميدان المعركة بداية عام 2012» 
م يعد خطاب الإعلام السوريّ عن «مؤامرة إرهابيّة تكفيريّة) يبدو سخيفا. وصلت مقاطع 
فيديو وتقارير عن أعمال وحشيّة ارتكبها الثوار» سواء دفعها أو حتى فبركها النظام أم لاء 
وساعدت باطّراد في تشكيل آراء ومشاعر الجمهورّين المحلي والغريّ في آنْ**: وعرّزها 
التقدّم المذهل الذي حققته داعش في العراق في تموز/ يوليو 2014. أدرك النظام تمامًا هذا 
التغيّر في المزاج العام» وحشدت الحكومة رجال أعبال يتحدّثون الإنكليزيّة في الداخل» 
واستأجرت شركات علاقات عامّة في الخارج» لإبراز صورة ناجحة عن حرب شاملة 
وضرورية يخوضها النظام ضِدّ التطرف والإرهاب الإسلاميّينَ؛*. وعندما بات جايًا 
متتصف عام 3 أن الجهاديّين-السلفيّينَء وليس التّظامء يشكلون الخطر الأكبر على 
الصحفيين» رفع النظام بعض القيود التي كان فرضها سابمًا على الصحفيين الغربيين» 
ومنحهم المزيد من تأشيرات الدخول. اليوم؛ يجرؤ عدد أقل بكثير من الصحفيين على زيارة 
الأراضي التي يسيطر عليها الثوار» والنتيجة» ىا لاحظت مجلة الإيكونومست»ء «صارت 
تغطية التّظام أرحم)”*. 


من قمع الاحتجاجات إلى مكافحة التمرد 

مالت ردود النَظام على العصيان والاحتجاجات الشعبيّة بمختلف أشكاها إلى استخدام 
مستويات عنف قصوى. ونجح ذلك في نهاية المطاف. فك أشير آنقاء أسهمت حملات قمع 
النّظام في عَسْكّرة التحشيد المناهض له على نحو ملحوظ منذ نهاية عام 20171. لعل النظام 
فكّر في هذا السياق أن العنف بدوره سوف يحوّل المواجهة بينه وبين أعداد المحتجين المتزايدة 
باطراد إلى صراع مسلّح, حيث تكون فرص النَظام في الفوز أو البقاء أكبر» نظرًا إلى قدراته 
العسكريّة المتفوّقة. في كل الأحوال» تتطلّب مكافحة التمرّد امتلاك أنواع من الخبرات 
والتجارب والمهارات والموارد ونماذج التنظيم المختلفة تمامًا عمّا يتطلبه التعامل مع التحشيد 
السلميّ. وجزئيًا بسبب ذلك؛ من المتوقع أن تقل بكثير أعداد الراغبين أو المستعدين أو 
القادرين على لعب دور فاعل في صراع مسلّح. وهكذا يمكن الجدل بأنَ المواجهة العسكريّة 


1 


سا م 
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التالية» التي ما تزال مستمرّة حتى اليوم» تنطوي على فرصة أقل بكثير لتغيير النُظام مقارنة 
بالاحتجاجات الشعبيّة السلميّة التي تحدّته في الأشهر القليلة الأولى للانتفاضة. قرأ بعض 
الناشطين السوريّين بدقة تكتيكات التّظام في هذا المجال”*؛ إذ أدركواء من بين أشياء أخرى» 
أن استخدام العنف كأحد وسائل الاحتجاج ينزع إلى أن يطغى» بل بهيمن» على الصّراع 
ذاته» كونه يُنِحَيء أو حرفيًا يتفوق على أسلحة, باقي أشكال الاحتجاج”*. جوهرياه علق 
هؤلاء في معضلة عدم رفض العنف كلية» وعدم منع استخدامه في الصّراع مع النظام على 
نحو فاعل لأسباب تتعلّق بحقٌ الدّفاع المشروع عن النفس»؛ حتى لدى مقاومتهم استخدام 
لسلاح خشية أن يؤدّي ذلك عمليًا إلى تشتي” تشتيت صفوفهم, أو لأله يصب في مصلحة النظام؛ 
أو لأنّه يتنافى مع مبادئهم. مع مرور الوقت» بدا أنَّ هؤلاء النشطاء أصبحوا فئة هامشيّة 
صغيرة مقارنة بتهديد المتمرّدين المسلّحين الملوّحين برشاشاتهم. لكن الذين أصرٌوا على 
لاحتجاج السلميّ : تعرّضوا منهجيًا للاعتقال والضرب والتعذيب والقنص والاغتيال من 
قبل نظام أدرك أنَّ احتمال إسقاطه عبر الجماهير التي يستطيعون تحشيدها أكبر بكثير من 
حتمال سقوطه على أيدي متمرّدين مسلّحين تبقى أعدادهم؛ حتى وإن شكّلت خدرًا جديا 
هزيلة -وتبزل باطراد- مقارنة بأعداد جماهير المحتجّين سلميًا؛*. أيّا كانت حسابات النُظام 
بالضبط» فقد ثبت أَنّهِ كان محمًا في رهانه على ميزته النسبيّة في القوة العسكريّة» على الأقل 
حتى وقت قريب جدًا. لم تختف الاحتجاجات السلمية تهامًاء بل بدا أنها ازدادت جرأة 
بوجود حماتها ا ا ا 


الأعداد ذاتها التي هدّدت النظام خريف عام 00001ب يتحقق أيٍّ دعم أجنبيّ مهم قد 
يرجح الكفة لمصلحة الثوار حتى آذار/ مارس 2015. ورغم أن اتتصارات الثوار اللاحقة 
مثل سيطرتهم على إدلب» تحدّت بالتأكيد الميزة العسكريّة للنظام» لكنها لا تكذب حقيقة أنّه 
صمد كل تلك الفترة الطويلة. 

تواجه الأنظمة الاستبداديّة في اعتمادها العنف الشديد والمستدام تحديين أساسيين 
يتوججب نموذجيًا التعامل معهما: أحدهما تحييد «الخطر الأخلاقيّ»» حيث إِنْ «الموارد ذاتها 
التي تمكّن عملاء التّظام من قمع معارضيه تمكّنهم أيضًا من العمل ضد النظام نفسه»”ة؛ 
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الثاني زيادة القدرات القمعيّة ضمن محدوديّة الموارد والقوى البشريّة المتاحة» مع الحفاظ 
على انضباطه وتماسك قواه أثناء العمليّة. قدّم النُظام السوريّ حلولًا مفضّلةء وحتى الآن» 
تاجحة عمومًا لكلتا المعضاتين. فالتدابير الوقائيّة التي طوّرها النظام السوري وصقلها منذ 
بداية السبعينيّات لمنع حدوث انقلاب يرجح أن تكون حيّدت»؛ أو حتى استبقت؛ مشكلة 
«الخطر الأخلاقيّ». وكا جادل جيمس كويئليفان» طوّر العديد من الأنظمة العربية: با 
فيها النظام السوريّ» تقنيات «توفر حماية قويّة ضدّ الانقلابات» عبر #تشكيل وحدات قتاليّة 
موازية تتمركز بجوار العاصمة وتوازن قوّة الجيش التَظاميٌ؛ [و] خلق أجهزة أمنية متعددة 
تراقب المنشقّين والمتآمرين المحتملين» وتراقب إحداها الأخرى أيضًا)'”. وصف عضو 
منشقّ عن مخابرات التّظام القُرَات المسلّحة السوريّة بأئها 'جيش أمنيّ»» حيث لكل ضابط 
ملحقين ومساعدين؛ أحدهم على الأقل علوي ويتمتّع بامتيازات أعلى من امتيازات ذلك 
الضابط””. كا أن معظم عملاء الأمن رفيعي المستوى الذين يتجسّسون على ضبّاط الجيش 
جاؤوا من وظائف عسكريّة وهم أصحاب الكلمة الفصل في كل القرارات والمناورات 
الحربيّة تقريباء ويستطيعون نقض قرارات القادة العسكريّين التظاميين. أسهمت هذه 
التدابير بمجملها في الحفاظ على الانضبّاط داخل القُوّات المسلّحة وزادت إمكانية الاعتماد 
عليهاء سيها وأنَّ الضبّاط والجنود الذين رفضوا تنفيذ أوامر إطلاق النار على المتظاهرين 
وقتلهم» مثلاء اعتقلوا أنفسهم أو أعدموا ميدانيًا من قبل عملاء الأمن المزروعين ضمن 
وحداتهم العسكرية””. 

أضافت إيفا بيلين في هذا السياق أن «قّوّات الأمن المنظّمة ميرائيًا» توفر صرّام أمان آخر 
ضدّ الانقلابات؛ لأنّ سيادة روابط الدم أو الطائفة في المناصب والترقيات العليا بين أفراد 
النخب العسكريّة: إضافة إلى انتشار المحسوبيّة والفساد بينهاء تحدّد «مدى استثار النخبة 
العسكريّة شخصيًا في بقاء التظام»*”. لدى خلافته أبيه عام 2000» صقل بشار الأسد هذه 
الأساليب بتعيين خلصائه العلويّين حصريًا لقيادة فروع الأمن المتعدّدة في البلاد» وكلفهم 
باختراق وتفحص قيادات القّوّات المسلّحة التظاميّة» وسمح لكبار قادة الجيش البارزين» 
من عائلة تلوف الأسوأ سمعة: باقتناص فرص الأعمال المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي. 
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تطلب تعزيز القوى القمعيّة للنظام وضان فاعليتها القتالية اتخاذ خطوات إضافيّة نظرًا 
إلى ندرة القوى البشريّة ومحدوديّة الإمكانات العسكريّة المتاحة نسبيًا. كان التحدّي الرئيس 
للنظام في هذا الخصوص تناقص أعداد قُرّاته المسلّحة بسبب عمليات الفرار والانشقاق*0 
لكن أيضًا جراء التدابير القاسية ضدّ الذين رفضوا تنفيذ الأوامر» وبشكل أعمّ نتيجة 
عمليات التطهير والخسائر البشريّة الكبيرة. في الآن ذاته» تزايدت حاجة النظام إلى الجنود 
مع تزايد أعداد المتظاهرين ثم المتمرّدين على حدٌّ سواء. عانت قُوّات التّظام علاوة على ذلك 
من العيوب المرتبطة بالتنظيم الميرائيّ» ما جعلها نموذجيًا شديدة الفساد وأحيانًا عديمة 
الكفاءة؛ جرئيًا لأنّ الديكتاتور كان على الدوام أكثر اهتمامًا بمنع الإطاحة به في انقلاب 
عسكريّ من إنشاء قوّة مقاتلة كفؤة»؟*. يمكن النظر إلى عدّة تدابير مفتاحيّة اتخذها النظام 
منذ آذار/ مارس 2011 على أمّا استجابات مدروسة لهذه المعضلات: اعتمد النظام بشكل 
قطعيّ لا لبس فيه على العنف في قمع الاحتجاجات الشعبيّة لتقليص أعداد خصومه (الذين 
أصبحوا الآن مسلّحين) إلى نسب يسهل إلى حدٌ أبعد التعامل معها؛ وواجه التُظام المتمرّدين 
تدريِييًا في مناطق مختارة» أساسًا في المدن والبلدات الرئيسة» ثم وسّع نطاق عملياته بعد 
تأمين المدن إلى أجزاء من الأرياف» لتحقيق هدف مزدوج يوقر القْوَات من جهة» ويفتّت 
لتمرّد من جهة أخرى بين أمراء حرب محليين وطائفة واسعة من الجراعات المسلّحة 
لثائرة» ويثير الخلافات بينها””؛ وأدار النّظام وحدات النخبة من «حرسه الإمبراطوري» - 
لفرقة المدرعة الرابعة وألوية الحرس الجمهوريٌّ والقَوّات الخاصّة- بالتناوب على خطوط 
لجبهات العاملة» وقرنها مع الوحدات النَظاميّة لتعزيز قدراتها القتاليّة ومنع عمليات 
لانشقاق والفرار في آنِ*” ؛ وزاد النّظام اعتماده بشكل مطرد على ميليشيات غير نظاميّة 
بدءًا بالشّبّيِحَة واللّجان الشعبيّة وانتهاء بضم 60.000 إلى 100.000 جنديّ من قُوّات 
لدّفاع الوطنيّ إلى الجيش النظاميّ بداية عام 2013» بشكل رئيس لتخفيف الضغط عن 
جنوده وإعفائهم من مهام الاحتفاظ بالمناطق المسترجعة””؛ وأخيرّاء استدعى النظام قُوَات 
حرس الثوريّ الإيرانٌ» ومقاتلٍ حزب الله ومتطوّعين عراقيّين شيعة أساسًا لتعزيز قدراته 
لقتاليّة» وتقديم التدريب والإرشاد وحتى تنفيذ مهمات قياديّة. قطع النُظام عبر هذه التدابير 
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جتمعة شوطًا بعيدًا في حلّ مشكلات نقص قواه البشريّة» والتحدّيات التي يفرضها ذلك 
على شر حملة مكافحة ترّد فعّالة» حتى وإن عجزت عن حل تلك المشكلات كليّة» أو ثبت 
في خهاية المطاف أنّها غير كافية لهزيمة التمرّد. بفضل تحسّن حظوظ التظامء على الأقل حتى 
الأشهر الأولى من عام 15 20» ومع ازدياد تورّطها في ممارسات النظام الوحشيّة» انخفضت 
شهية الانشقاق في صفوف القُرّات المسلّحة التظاميّة» برا فيها الوحدات التي ما تزال تضم 
العديد من جنود المشاة العرب السئّة» تحديدًا في الوقت الذي تصاعد فيه إحساس بالخطر 
المشترك مع بروز أعدائهم الجهاديين. 


التعلّم من الانتفاضات العربيّة و«الفرسان السُودا و«البُوكر» الدولي 


كما تعلّم المتظاهرون والمتمرّدون من نظرائهم في أماكن أخرى في العالم العربيً» وتلقوا 
الدعم الأجنبيّ وناوروا على السَّاحتين الإقليميّة والدوليّة للحصول على اعتراف وثقل 
سياسيّينه كذلك فعل النّظام؛ بل انتهج سبلا سرعان ما مكنته من محاصرة المعارضة على 
كل الجبهات» رغم الدعم المعلن الحائل الذي تلقته دوليًا. 

وسّع الَظام السوريّ قدرته على التعلّم من التحدّيات الطارئة التي شكّلتها الانتفاضة 
لشعبيّة على بقائه والتلاؤم معهاء من خلال المراقبة الدقيقة للسياسة الإقليمية والدولية 
متعلّقة بمصير الانتفاضات العربيّة في أماكن أخرى. ويمكن استقراء ذلك من الطريقة التي 
راقب فيها الَظام مسيرة الانتفاضات الحاصلة في تونس ومصر وليبياء وتقييمه ردود الفعل 
لدوليّة لتلك الأحداث» ومن ثم الاستجابة ها بتطوير استراتيجيات رأى أمّْا سوف تزيد 
حتمالات بقائه إلى أقصى الحدود. حظيت التطوّرات الخارجيّة بعناية فائقة في منافذ التّظام 
لإعلاميّة» ما يي باهتمام كبير بين مؤيّدي التظام بمآلات ودروس الأحداث الإقليميّة 
وانعكاساتها على سورية. على سبيل المثال؛ منع النظام تركيز وسائل الإعلام الدوليّة المفرط 
على استيلاء المتظاهرين الميادين العامّة واحتلالهاء ى) حدث في مصر. إذ تظهر أوامر مسرّبة» 
يزعم أئّا صادرة عن «خلية إدارة الأزمة؛ في مكتب رئاسة الجمهوريّة وامكتب الأمن 
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المدن بأيّ ثمن» أساسًا بإرسال قوى الأمن والشَّبّيحَة وعناصر حزب البعث لاحتلالما 
بشكل دائم**”. اشتكى الناشطون السوريّون نتيجة ذلك من أن عدم قدرتهم على بلوغخ 
المعايير الجاليّة لنظرائهم المصريّين [الذين احتلّوا ميدان التحرير] في هذا المجال تسبّب في 
قلّة الاهترام الدويّ الذي تلقوه'"". 

نظر البعض في المعارضة إلى النموذج اللَيبيَ بوصفه مصدر هام -كونه يجمع بين تدخل 
عسكريٌ دول محدود تحت ستار مهمّة إنسانيّة» وبين إقامة منطقة محرّرة يمكن فيها تشكيل 
حكومة انتقالية تحظى بدعم المجتمع الدوئّ. من جانبهاء اعتبرت الحكومة السوريّة هذا 
السيناريو كابوسًا كامنًا اكتسب مزيدًا من المعقوليّة مع ترايد أعداد المنشقين عن الجيش 
السوري» ومع اتجاه المعارضة السوريّة بشكل أعم نحو العَشْكرة. بعد أشهر قليلة من 
بداية الانتفاضة» ظهر أَنّ الأولوية الحاسمة للنظام صارت منع تكرار «سيناريو بنغازي» 
في سورية» كما ينضح من حملات النّظام العسكريّة السريعة والشرسة وغير المتكافئة على 
الرستن ودَرْعَا وحلب. قد لا يمثّل هذا بحد ذاته «تعلًا»؛ فأيّ نظام سوف يقاوم خسارة 
سيطرة إقليميّة» سواء على طراز بنغازي أم لاء لكن دعائبي النظام لم يخفوا سرًّا في أن أحداث 
ليبيا ألقت بثقلها على استجابات التظام الاستراتيجيّة لامتداد التمرّد المسلّم*". 

لاشكٌ أن نظام الأسدعاير بانّساق مستوى قمعه بحيث عكس تقديره لكيفية رد المجتمع 
الدولّ على استخدامه القوة. خصوصًا ردّ فعل الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين. من 
اللافت في هذا المجال أن النُظام السوريّ مارس قمعه بجرعات عنف متصاعدة تدريجيا 
ربا لدحض حجج تُقِيم تقاطعات بين سورية وليبياء وقد تُستغل لتبرير إنشاء منطقة حظر 
جويّ في الحالة السوريّة*'. بدأ النظام وفقًا لذلك استخدام المدفعيّة الثقيلة في حصار 
حمص في شباط/ فبراير 2012. وعندما فشل ذلك في إطلاق ردّ فعل دولٌ» بدأ النظام 
الاعتماد على قُرّاته الجويّة لتخفيف الضغط عن جنوده المنهكين. أولَا بيجمات مروحيّات 
محدودة ثم التصعيد إلى طائرات مقاتلة تدك مناطق واقعة تحت سيطرة الثوار. عندما فشل 
ذلك أيضًا في إحداث ردّ فعل دوي استخدم النظام القذائف وصواريخ «سكود» للمرة 
الأولى في كانون الأوّل/ ديسمبر 2012 ضدّ أهداف عسكريّة ثم أحياء سكنيّة. تلى ذلك 
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البراميل المتفجّرة» وقنابل النابالم» والقنابل العنقودية. ثم ثمّ لجأ التظام كما أفادت التقارير» 
اسح العاف ألا عل تاق عدودي لي الكذاة انكر خم عطاق رسع 
كر رو ل أغسطس 2013 . عدّل النظام على 

نحو تدريجيٌ ممائل سرديّته الخاضّة حول الانتفاضة والتمزّد استجابة لمخاؤف تكرّار 
السيناريو الليبيّ والتدحل الغريّ. على سبيل المثال» شبّه الأسد في خطاب ألقاه يوم 20 
حزيران/ يونيو 2011 المحتجين ب«الجراثيم » الموجودة في كل مكانء على الجلد وداخل 
الأحشاء*19. معمر القذافي استخدم مرارًا تشبيهات بلاغيّة تماثلة » ساعدت الدعاة الغربيين 
في إقامة حيبّتهم على ضرورة تدتحل إنسان مسلّح في ليبيا. يرجح جدً أن الأسد غيّر مساره 
استجابة لذلك» وسرعان ما غابت لغة خطاب حزيران/ يونيو وظهر بدلا منها توصيف 
النظام معارضيه دوريًا ب«بالإرهابيّين) و«التكفيرئّين)» و«القاعدة». 


بهرع امخلفاء الأجانب غالب إلى نجدة الأنظمة الاستبدادية لموازنة الضغوطات والعقوبات 
الدوليّة» أساسًا بتوفير الدعم الما والأسلحة والغطاء الديبلوماسيّ» فيصبحون منذئذ 
«اضامني حملات القمع القهريٌ)5” . أمثال هؤلاء الحلفاء الأجانب» أو «الفرسان السّود) 
كما أسماهم كارل هوفباور [وآخرون» في كتامهم إعادة النظر في العقوبات الاقتصاديّة ] ضمن 
السّياق الأكثر تحديدًا لمساعدمهم الدول الأخرى على مراوغة أو خرق العقوبات الدولية» 
ألقوا طوق نجاة للنظام السوري”". إيران وحزب الله وروسيا على وجه الخنصوص زوؤدوا 
التّظام بالمال والسلاح والمقاتلين» بيننا وفَّرت روسيا أيضًا الدعم السياسيّ في المحافل 
الدوليّة» ب فيها مجلس الأمن. كذلك قدّم «فرسان سورية الشّودا نصائح عن الثورة المضاذة» 
وساعدوا النظام في صياغة وتجويد استجاباته للانتفاضة/ التمرّد. أقرٌ قائد الحرس الثوري 
الإيرانٌ محمّد علي جعفري بن فاته كانت «تقدّم المساعدة الفكريّة والاستشاريّة وتتبادل 
الخبرات)197 مع التَظام السوريّ. ويظهر استخدام النظام ميليشيات «شبه» أو «غير) نظامية 
أو «لا تتبع-الدولة» لاختراق وإعاقة التظاهرات الشعبيّة بعض نقاط التشابه مع تكتيكات 
ميليشيات الباسيج الإيرانيّة» مع أنَّ للمرء أن يشكّك في أن استخدام ميليشيات غير نظامية 


في سورية سابقًا وف مصدر إلهام داخلَ امنشأ**' . يعتقد أنَّ عناصر من قُوّات الدّفاع الوطنيٌ 
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وقُوّات النخبة في الجيش وضبّاط الأمن يذهبون في مهرّات إلى إيران حيث يتلقون تدريبات 
عسكريّة*"'. وذكر أن مقاتلي حزب الله أكملوا الدور الإيرانّ في تقديم النّصح والتدريب 
قات التَظام السوريّ» بفضل كون العربيّة لغتهم الأم» وبفضل باعهم الطويل في عمليات 
قتال المشاة الخفيفة وخبرتهم في الضّراع متدني مستوى الشِدّة"7. 

قد تكون إيران قدّمت للنظامء بالإضافة إلى تقديمها الخبرة في استخدام المعدّات 
لعسكريّة التي زوّدت بها سورية؛ معرفتها في تصنيع أسلحة ومتفجّرات مرتجلة اكتسبها 
حرسها الثوريّ من خلال صلاته بالميليشيات في العراق'''. كذلك قد تكون إيران قدّمت 
لنصح للنظام السوريّ حول كيفية التعامل مع العقوبات الدوليّة والتحايل عليها"''. 
وللمرء أن يشكك في أن قمع التظام الإيرانَ للحركة المخضراء جزء من تلك «الخبرات» 
لتي قال الجعفري إِنّْهِ تبادلها مع نظرائه السوريّين. حسب مصادر حكوميّة في الولايات 
لمتحدة» أرسلت إيران عملاء إنفاذ القانون الذين لعبوا دورًا رئيسًا في قمع الحركة الخضراء 
في إيران عام 2009 إلى دمشق لتقديم النصح ومساعدة النظام السوريّ بداية عام 2011 
7. هناك تشابه صارخ بين تكتيكات النظام السوريّ وبعض الأساليب التي استخدمها 
النظام الإيرانَ ضدّ متظاهري عام 2009. فسعي النُظام السوريّ لخطب ودّ كبار رجال 
الدين المسيحيّين» ومقايضاته المستترة مع بعض الجماعات الكرديّة» يشبهان إلى حذ بعيد 
استغلال النظام الإيراني حالة انقطاع الصّلة بين الحركة الخضراء وجماعات الأقليّات» بمن 
فيهم الأكراد. عام 2009 “''. يرجح أيضًا أن يكون «الجيش الإلكترونٌ» السوريّ بني 
على نموذج «وحدة جرائم الإنترنت» الإيرانيّة التي أَنِشِنَت عام 2009 للتصدّي لناشطي 
شبكة الإنترنت الإيرانيين. 


بالإضافة إلى استخلاصه العبر واستفادته من دعم ونصح حلفائه» أَدَى النّظام دوره على 
السَّاحِتَين الإقليميّة والدوليّة لتعزيز سلطته والحفاظ على موقعة في الداخل. إقليمياء اعتمد 
النظام على إيران وحزب الله في سرديته الطائفيّة حول الاحتجاجاتء وفي جهوده لمساعدة 
تحويل الانتفاضة إلى تَرّد جهاديّ أساسّاء كونه وضع الصّراع السوريّ مباشرة على تقاطع 
مفتاحي في خط الصّدع الإقليميَ الحاسم. الواقعيّ أو المتصوّرء في الصّراع بين الشيعة 
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والسَّدَّتَ و«المقاومة» الشيعية ضِدّ السلفيّة-الجهاديّة» وإيران ضدّ قوى الخليج العري”''. 
رغم أنّ هذا طبمًا ليس من صنع النظام كليّة» إلا أنَ تصويره المعركة على أنها حرب تخاض 
ضدٌ إرهابيين جهاديّين وجد صدى في موسكوء إذإنَ لروسيا تجاربها الخاصّة مع الإسلاميين 
الراديكالبنء ولا تزال في الواقع تواجه وضعًا مضطربًا في شمال القوقاز. . يصحٌ الافتراض 
أن اتام السوري أبرز هذه التجارب في لقاءاته مع صنّاع القرار الروس"''. تمامًا كم أنه 
لا بد ركّر على مخاطر التدتل الغربّ بعد إحساس روسيا بالخديعة جراء «المهة الإنسانية» 
في ليبيا التي رأت؛ من منظورهاء أتها تطوّرت بطريقة لا مبرّر لها إلى مشروع تغيير النظام. 
كذلك أضعف صعود الجماعات الجهاديّة-السلفيّة» خصوصًا جبهة النصرة وتنظيم 
الدولة الإسلاميّة شهيّة ا جمهور الغربي للتعاطف على نحو لالبس فيه مع الثوار السوريين؛ 
كما خلق عقبات لا يمكن تذليلها أمام صنّاع القرار الغربيّين لتسليح ثوار الجيش السوري 
الحرٌ الأكثر علمانية في توجهاتهم. من ثم؛ مع بقاء فرص مهمّة «لإدارة الوضع العسكري» 
حتّى منتصف عام 2012 تقريبا ضاع عملي زخم تزويد الثوار بالأسلحة أو بدعم عسكري 
مهم وسط جوٌ من الترد السيامي الغري غلفته مواقف مبدئية تفضل الحلول السلمية ٠.‏ 
م يظهر الزخم مجددًا بسبب الانتشار المطّرد وغلبة الميليشيات الإسلاميّة المتشدّدة» التي تبئّن 
الآن أئّها ستستفيد دون شكٌ من أيّ مساعدات مهمّة أو أسلحة «فتاكة» قد يقدّمها الغرب 
للثوار. في وقت لاحق ذلك العام وصلت الجهود الحثيثة لمجموعة دول أصدقاء سورية إلى 
طريق مسدود في تحاولتها ضبان وتجميع ناشطي المعارضة في المنفى, مثلين بالمجلس الوطني 
السوريٌ» بسبب تنافس الناشطين فيه| بينهم على النفوذ والمناصب. . ولعل السبب الأهمّ أن 
الطبيعة العسكريّة والعنيفة التي اتخذها الصّراع داخل سورية تجاوزتهم جميعاء وأتهم فشلوا 
جنيعًا في أداء دور مهم فيه. اتبمت هيلاري كلينتون؛ وزيرة الخارجيّة الأميركيّة المحبطة 
بمشاحنات المعارضة:» المجلس الوطنيٌ السوريّ بأنّه منفصل عن واقع مواطنيه الذين 
يزدادون بؤْسًا في سورية"!' . لقي الاثتلاف الوطنيّ السوريّ الأوسع والأكثر شمولية المصير 
ذاته بعد تأسيسه في كانون الأوّل/ ديسمبر 2012؛ ما دفع الأسد إلى ترجيع قول كلينتون 
عندما رفضه بوصفه تدعا مفكَكًا لمنفيين يقضون أوقاتهم في فنادق فاخرة في الخارج'''. بدا 


0 
0 
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أنّ الطاولة انقلبت تمامًا عندما صرّح نائب وزير الخارجيّة فيصل المقداد بابتهاج في كانون 
الأوّل/ ديسمبر 2014 أن عدّة وكالات استخبارات غربيّة تواصلت مع النظام للتّعاون في 
مواجهة التحدّيات التي يشكّلها الإسلاميّون المتطرّفون» أساسًا جرّاء قلقها من أن أعدادًا 
معتبرة من المتطوّعين الغربيّين انضموا إلى صفوف المتمرّدين الجهاديّين”*'. بدأت العواصم 
الغربيّة على ما يبدو ترجّع صدى الملاحظات التي أبداها الأسد قبل أشهر قليلة: 

ما الذي سيكسبه الغرب على صعيد مصالحه عندما تكون القاعدة في حديقته 

الخلفية تعيث فسادًا في الأرض؟... بعد سنتين ونصف السنة عليه أن يعيد 

النظر بسياسته ويتساءل ما الذي سيحرزه... ما الذي سيكسبه شعبه عندما 

توجد حالة فوضى في سورية بدعم غري؟"” 

في أثناء ذلك» هدد النظام السوريّ دول الجوار مرارًا بأن امتداد العنف عبر الحدود من 

سورية» وهو أمر أثار تحاوفها الشديدة» سيكون نتاج سياساتها وسياسات الغرب. وكان 
الأسد حدّر في مرحلة مبكّرة من الأزمة بأنَّ تدخل الغرب ضدّ نظامه «سيؤدي إلى زلزال... 
يحرق المنطقة بأسرها)2*'. وأرسل النّظام منذ ذلك ا حين رسائل تذكير وافية حول إمكانية 
حدوث تهدّد إقليميٌّ شامل للعنف. إذ اغتيل بعض منتقدي النظام اللبنانيّين» واشتبك 
مقاتلون مؤيّدون للنظام مع قُوّات معارضة له في طرابلس أساسًاء وحدثت تفجيرات 
مروّعة في المدينة نفسها وفي البلدات الحدوديّة التركيّة زرعها على الأرجح عملاء النظام 
السوريٌ» وقصفت الطائرات الحربيّة السوريّة دوريًًا قرى حدوديّة لبنانيّة واخترق ضبّاط 
الاستتخبارات السوريّة اللاجئين السوريّين الواصلين إلى الأردن. حذَّر النظام السوريّ 
الحكومة الأردنيّة مرارًا بأنْ فتح أيّ جبهة جنوبيّة عبر دعم الثوار من الأراضي الأردنيّة - 
وهو سيناريو قيل إِنّ السعوديّة طالبت به- سوف تكون له عواقب وخيمة. دفعت هذه 
التحذيرات المسؤولين الأردنيّين إلى إرسال تأكيدات إلى دمشق بأئّهم لن يسمحوا بحدوث 
ذلك”12. من جهتهاء ذُكّرت إسرائيل بمصلحتها الخاصّة في بقاء التتظام في دمشق للحفاظ 
على الاستقرار في المولان» حيث طرأت عدّة حوادث أمنيّة وسقطت عرضًا قذائف طائشة 
في الأراضي التي تحتلّها إسرائيل» ما أنذر بعدم استقرار أسوأ بكثير على الحدود لو فقد 
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النظام السيطرة كليًا. حرص النظام على عدم الردّ على عدّة غارات جويّة إسرائيليّة -ني 
كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو وتشرين الأرّل/ أكتوبر عام 2013- بالتأكيد ليس لأنّه لا 
يحتمل فتح جبهة إضافيّة: لكن أيضًا لأنّه يفل تشجيع إسرائيل على تواطتها بحكم الواقع 
في بقاء التظام» عبر تقديم نفسه شريكها المحتمل الوحيد. إن لم يكن في السلام فبالتأكيد 
في إحلال الاستقرار. وصلت في هذه الأثناء أعداد اللاجتين السوريّين في دول الجوار إلى 
ثلاثة ملايين في شهر أيلول/ سبتمبر 2014» وما تزال تتصاعد باطّرادء ويمثل العبء 
الذي يشكلونه على الاقتصادات المحليّة واستقرار الدول المضيفة تذكرة بالمخاطر الإقليميّة 
في لعبة نهاية التظام؛ إذا وصل التََّاع يومًا إلى هذه المرحلة فعليًا. على هذه الخلفية» يبدو أن 


النَظام يودٌ الإشارة إلى أن أزمة اللاجئين لن تشهد بوادر تراجع إِلَّا إذا استعاد الأراضي 
التي يسيطر عليها الثوار واستردً سلطته في سورية*17. قد يبدو ذلك مستبعدًاء لكن الدول 
المضيفة قد تضطرٌ في مرحلة ما إلى تقبّل هذا المنطق» ومن ثم تطوير مصلحة إضافيّة عن 
غير قصد في بقاء التُظام؛ لأنَّ لا حلول أفضل يُرجّح أن تطرح نفسها. مع ذلك لم تبدأ 
بعد إجمالا المعركة الإقليميّة الكاملة التي يخشاها التظام حول مصيره خارج سورية؛ رغم 


قدرته على إيصال العنف وعدم الاستقرار إلى قلب عواصم جيرانه. حاليّك يبدو النظام 
راضيًا بترك التجاوزات غير المباشرة إلى خصومه. إذ أعلنت «دَاعِشُ» في حزيران/ يونيو 
4 تأسيس «دولتها الإسلاميّة» في العراق» ونقَّد الجهاديّون-السلفيّون هجرات في 
لبنان» وخشيت الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة حدوث الشيء نفسه على أراضيها. كأنّ النظام 
أدرك أنه متى» أو إذاء حدث التداعي الإقليميّ بشكل لا لبس فيه. وهذا سوف يُعزى إلى 
مارسات النظام المتعمّدة فإنّه سيفقد قوّة ردعه» ومن ثم يتوقّف عن فرض القيود النسبيّة 
على أولئك الذين يفكّرون بتقديم دعم كامل للثوّار أو بالتدخل بطريقة ما. وقد نجح النظام 
على نحو متزايد. إثر المكاسب الهائلة التي حقَّقَها تنظيم دَاعِشُ في العراق» في تقديم نفسه 
لجيرانه ودول الغرب على حدٌ سواء باعتباره فعليًا شريكًا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود 
المشتركة للتصدّي لتنظيم الدولة. 


ا 
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امتدّت لعبة "بوكر» التَظام إلى الصعيد الدوي» حيث تمكّن من عكس ساسلة انتكاسات 
جدّية تعرّض لا في البداية عبر إعادة فرض نفسه ممثلًا وحيدًا لسيادة الدولة السوريّة. من 
جهة» كانت عزلة النظام السوريّ الدوليّة تدان في درجتها عزلة جنوب إفريقيّة خلال 
فترة التمييز العنصريّ» كما أظهر القرار رقم 6 253 الذي تبنته الجمعية العامّة للأمم 
المتحدة في آب/ أغسطس 2012 بأغلبيّة مسجّلة بلغت 133 دولة صوّتت مع القرار» 
و12 دولة ضِدَّه في حين امتنعت 1 دولة عن التصويت”*'. انتقد القرار النَظام بشدَّة 
كغيره من قرارات الجمعيّة العامّة اللأاحقة في حزيران/ يونيو وكانون الأوّل/ ديسمبر 
3 و«عبّر عن غضبه) على فظائع حقوق الإنسان التي يرتكبها واستخدامه الأسلحة 
الثقيلة ضدّ المدنيين. في كانون الأَوّل/ ديسمبر 2012» عقد «أصدقاء سورية» مؤهرًا في 
مراكش حضره مثّلو 130 دولة» وخلص إلى أن «بشّار الأسد فقد شرعيته في حكم سورية»» 
واعترف المشاركون بالائتلاف الوطنيّ السوري متلا شرعيًا للشعب السوريٌ» وهو إجراء 
لا ينقصه سوى خطوة واحدة للاعتراف بسيادته على الدولة السوريّة"*'. لكن النُظام» 
رغم كل هذه الضغوطات» بالإضافة إلى عقوبات أوروبيّة وأميركيّة تصاعدت باطراد 
منذ أيار/ مايو 2011ل يتزحزح. طبعاء استطاع النّظام تجاهل الضغوطات إلى حدّ كبير 
بفضل روسيا والصين اللّتين منعتا مجلس الأمن الدوي مرارًا من اتخاذ أ 
الموافقة على فرض عقوبات عليه؛ باستخدامهم| سلطة حقٌ التقض («الفيتو»). بذل النظام 
جهودًا محمومة للضغط على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن» بمن فيهم الأرجنتين 
والبرازيل وأذربيجان وغواتيالا وجنوب إفريقيا وا هند”*'» ودعا وفودًا وصحفيين من هذه 
البلدان إلى دمشق» أو تواصل معهم السفراء السوريّون وجماعات «التضامن مع سورية»» 
وهي مجموعات مؤيّدة للنظام في الخارج يترأسها مهاجرون سوريّون. بشكل أعمٌّ تراجع 
النّظام في سياسته الخارجيّة إلى موقفة المعتاد كلّا واجه تحدّيات تبدو مستعصية: تحمّل الأزمة 
وانتظرء حسب تعبير الأسدء حتى يساعد «الواقع الفعلي» في إعادة تأهيل النظام واستعادته 
مكانته الدوليةة12. 
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حتى تاريخه. يبدو واضِحًا باطراد أن الأمر من منظور التظام؛ كان يستحق الانتظار. 
ففي واحدة أخرى من مفارقات الصّراع السوريّ المروّعة» أرسى الَعْلَمَ الأول في إعادة 
تأهيل النظام دوليًا استخدامه الأسلحة الكيميائيّة» ىا يجمع معظم المراقبين» في الغوطة يوم 
1 آب/ أغسطس 2013. قد يكون النّظام أخطأ التقدير في المجازفة باستخدام الأسلحة 
الكيميائيّة الذي قرّبٍ الولايات المتّحدة وبعض حلفائها إلى حدٌ خطير من تنفيذ ضربات 
عسكريّة ضِدَّه. لكن» من منظور النظام أيضّاء كان الأمر ببساطة يستحقٌ المجازفة؛ لأن 
ْ الثوار في ضواحي دمشق حاصروا مجمعًا عسكريًا كبيرًا على مشارف جبل قاسيون الذي 
| يشكّل خط دفاع حيويّ عن وسط مديئة دمشق والقصر الرئاميّ في جبل المزّة. في كل 
الأحوال» رغم وابل الإدانات الدوليّة ومهديدات الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جويّة» 


قلب النّظام الطاولة بسرعة عبر سماحه لمتَشِي الأمم المتّحدة بتفكيك مخزونه من الأسلحة 
الكيميائيّة» على الأرجح بناء على اقتراحات روسيّة. من وجهة نظر الأسدء كان للصفقة 
فوائد عدّة» لعل أكثرها مباشرة إبعاد خطر الضربات الأمريكيّة التي كانت ستستهدف على 
الأرجح؛ حتى وإن كانت محدودة» منشآته العسكريّة ذاتها على جبل قاسيون» وهو موقع 
الفرقة الرابعة للنظام الذي ربّما أطلقت منه الصواريخ المزوّدة بعوامل كيميائيّة'*'. وبما أن ٠‏ 
واشنطن فكرت بخيار الضربات العسكريّة ثم استبعدته فالأرجح أنه لن يرد إلى أذهان ْ 
صنّاع القرار في الولايات المتّحدة ثانية في المستقبل القريب. ولعل الأهمٌ أن صفقة الأسلحة 
الكيميائيّة حوّلت سورية من دولة منبوذة دوليًا إلى شريك حيويٌ في تجربة غير مسبوقة منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل وفق اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائيّة. أخيرّاء إحدى النتائج 
الفرعيّة المرحّب بها للجهود الدوليّة لإخراج مخزون سورية من الأسلحة الكيميائيّة بأمان 
خارج أراضيها كانت أن المجتمع الدولّ بدا مؤيّدًا ضميّاه وصار له الآن مصلحة كبيرة 
في نمجاح جهود التظام العسكريّة لاستعادة السيطرة على الطرق الرئيسة التي تشكل الممرٌ 


الاستراتيجيّ على امتداد 300 كيلومتر من دمشق عبر حمص إلى اللّاؤِقِيّة» حيث تشحن 
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مَعْلّم بارز آخر على الطريق الثابت لإعادة تأهيل النُظام رسميًا على الصعيد الدويّ جاء 
نتيجة جولات المحادثات الفاشلة التي عقدت بين النظام والائتلاف الوطنيّ في مدينتي 
مونترو وجنيف في كانون الثاني/ يناير 2014. لم يتبنَ الأسد فكرة عقد مؤتمر دوي لمناقشة 
«انتقال السّلطة» في سورية» وهو المؤتمر الذي أطلق عليه اسم جنيف 2 إِلّا عندما صارت 
الظروف أقل ملاءمة لتقديم أيٍّ نتائج حقيقيّة. راهن أولًّا على رفض المعارضة حضور المؤتمر» 
ثم انتظر خلاف روسيا-الولايات المتّحدة حول تداعيات الانتقال المفترضء ثم أمل أن 
ترفض واشنطن منح إيران مقعدًا على طاولة المفاوضات. كانت النتيجة خلال التحضيرات 
الطويلة للمؤتمر أن المعارضة -وليس الأسد -باتت متّهمة بالعناد. قدّم الائتلاف الوطنيّ 
السوريّء بعد حلفائه الغربيين ذراعه الحضور المؤتمر» تصوّر الحدٌ الأقصى لما اعتبره مرحلة 
انتقاليّة حقيقيّة» فرفضه النّظام لفوره. ومع خفض سقف التوقعات حول نتائج المحادثات 
حتى من قبل الولايات المتّحدة» الراعي الأكثر حماسًا لمهاء استطاع النظام بسهولة تحويل المؤتمر 
إلى منبر استعرض عبره استعداده لتقديم المساعدة في معالحة الكارثة الإنسانيّة في سورية. 


كان رعاة المؤتمر الأساس» ومبعوث الأمم المتّحدة الأخضر الإبراهيمي على حدّ سواء» 
متلهّفين على الأقل لتحقيق بعض النتائج» وغير قادرين على مقاومة الالتزام الأخلاقيّ 
في مبادرة النظام الإنسانيّة» فركزوا على جهود دفع الطرفين المتنازعين للموافقة على صفقة 
إنسانيّة بخصوص مدينة مص المحاصرة؛ معربين في الوقت ذاته عن أملهم بإمكانية تطبيق 
اتفاقات مشابهة في مناطق سورية أخرى. وهكذاء أحال النظام عمليًا وخلال أيام قليلة 
فقط بيان جنيف 1» الذي صدر في حزيران/ يونيو 2012 ونصٌ على تحديد توجهات عامّة 
لكن واضحة نحو انتقال متصوّر للسلطة في سورية: إلى مزبلة التاريخ. الأنكى من ذلك 
أنَّ اتفاقية حممص تضمّنت بعض الالتزامات من جانب النّظام للسّماح بخروج '«المدنيّين 
الأبرياء» من مركز المدينة القديمة» وتقديم بعض المعونات لأولئك الذين قرّروا البقاء بدل 
إجباره على القبول بممر إنسايّ دائم لإيصال المساعدات الأساسيّة إليهم بموجب القانون 
الإنسايّ الدويّ الملزم بتنفيذه. ى| جادل بعض ناشطي المعارضة السوريّة دون أن يصغي 
إليهم أحدء خدمت تلك الصيغة مصلحة التظام» الذي أقدم على كل خطوة تخطر يبال 
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لتهجير القاعدة الشعبيّة الداعمة للثوار واستئصاها بالقوة» با في ذلك إخلاء المناطق التي 
يسيطر عليها الثوّار من مواطنيها””'. مع ذلك؛ شرع النُظام بممارسة دوره الجديد كشريكِ 
للمجتمع الدولّ في معالحة الأزمة الإنسانيّة في سورية» ومعظمها من صنعه. 


إعادة النظر ف الثورة السوريّة المضادة 

شخّص العديد من الباحثين بطرائق مختلفة الاستبداد والأنظمة المستبدّة عمومًا بأنها 
أصلًا تفتقد ا حكمة» وقصيرة النظر» وحمقاء» وعديمة الكفاءة» ولا عقلانيّة بعمق!*'. ويبدو 
أن ديكتاتوريي الشرق الأوسط نالوا أكثر من نصيبهم العادل في هذا التصنيف للحكم 
الاستبداديّ الغبي وصناعة القرارات اللاعقلانيّة. يأ جمال عبد الناصر مصرء وشاه إيران» 
ومعمّر قذافي ليبياء وصدّام حسين العراق على رأس قائمة القادة المستبدّين الذين خلقوا 
بطريقة أو أخرى شروط دمارهم وهزيمتهم. نتيجة لا عقلانيتهم الواهمة و«انفصالهم' عن 
الواقع. من هذا المنظورء النظام السوريّ مجرّد المثال الأخير في سلسلة ديكتاتوريات (غبية» 
ستتفتت أو تنهار عاجلًا أم آجلًّا. لكن؛ في سياق السنوات الثلاث من تحذيات غير مسبوقة 
وعلى ما يبدو مستعصية هدّدت بقاءه ذاته» طوّر النظام السوريّ وطبّق طائفة واسعة من 
لتكتيكات والاستراتيجيّات التي تشير إلى أن هذه التقديرات غير دقيقة» أو أن تنبؤاتها في 
أحسن الأحوال سابقة لأوانها. إذ لا تبدو تشخيصات النظام للأسباب الجذرية للانتفاضة 
خاطئة على نحو استئنائيّ؛ وقراراته المفتاحيّة» بها فيها اعتماده الكبير على القمع الوحشيٌ» 
أبعد ما تكون عن اللا عقلانيّة؛ والتظام كان وما يزال سريع التجاوب؛ يعدذل سياساته كلما 
تحَنّم عليه ذلك؟ وابتكر طرقًا لمعالجة الآثار غير المقصودة للمارساته؛ وفهم أهمية الطريقة التي 
أطّر فيها متّحدوه قضيتهم واتَخْذ تدابير ناجعة لتقويض سردياتهم؛ وأظهر على جميع تلك 
لجبهات دلائل تشي بقدرته على «التعلّم) من أخطائه وأخطاء الآخرين. التحليلات التي 
تجادل بأنّ حسن طالع التّظامء على الأقل حتى بداية 2015» يرجع حصرًا إلى الدعم الهائل 
من روسيا وإيران وحزب الله*”' تقلّل من شأن قدرته على التكيّف, وتغفل على نحو أكثر 
تحديدًا دور النُظام في كسب هذا الدعم الأجنبيّ أساسًا وفي الاستفادة القصوى من آثاره. 
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باختصاره قام النظام السوريّ عن سابق عمد وإصرار واحتساب بثورة مضادّة ساعدت 
ألا في تحويل انتفاضة سلميّة عمومًا إلى حركة تمرّد مسلّح. ثمٌ أخرج الأخير عن مساره كي 
لا يتبقى إِلّا حرب أهليّة يملك النظام فيها فرصة أفضل للبقاء. 

هذا لا ينكر تعرّض النْظام لنكسات وخسائر كبيرة كان يمكن تفادي بعضها أو 
تخفيف حدّته لو استجاب النظام بطريقة مغايرة. في الواقع» تنطوي مخالفة فكرة «الطاغية 
للاعقلايّ عديم الكفاءة» على الخطر المقابل بتضخيم قدرات النظام وفاعليته وكفاءته. 
من شبه المؤكّد أن إحدى أخطاء التّظام الناجمة عن ممارساته وسياساته نفسها سوف تكون 
نشغاله في المستقبل القريب بالصّراع لاحتواء الظاهرة الجهادية-السلفية التي ساعد في 
إطلاقها ودعمها؛ ويرجّح أنّه سيواجه أيضًا تحدّيات من كثرة الميليشيات غير التُظاميّة التي 
أنشأها خصوصًا إذاء أو متى» انحسر التهديد المشترك للتمرّد المسلّح. مع ذلك» من منظور 
لنظام» وتبعًا لميل الأسد المعلن إلى تسخير كل سياساته لخدمة بقاء النُظام فحسب. فإنْ 
لضرر الذي تسبب به لنفسه وللبلاد قاطبة كان ثمنًا يستحقٌ الدفع**'. وليس ثمّة أسباب 
مباشرة للاعتقادء حتى عندما يواصل بعض المحلّلين التعبير عن آمالهم بحدوث العكس» 
أن النظام» بعدما أثبت قدرته على الاستجابة والتكيّف. لن يستطيع تقديم إجابات عن هذه 
لتحدّيات وغيرها مستقبلًا. لكن لا يجب قراءة ذلك بحدّ ذاته على أنه تنبّو ببقاء التُظام» 
فازدياد التعاون بين تركيا وقطر والسعوديّة في رعاية مجموعات مختلفة من الثوار قد يؤدذي 
إلى تغلب المتمرّدين على مرونة الننظام وحيويته. 

لا يعني الاعتراف بتجاوبيّة النظام وتحليلها الإيحاء بوجوب رؤية تكتيكات وممارسات 
لثورة المضادّة التي انتهجها على أئّها نشأت أصلًا عن خطة كبرى رُسمت ثم طُبّقت 
عمدًا**'؛ بل لعل «التجربة والخطأ» توضّف على نحو أفضل استجابات النظام وكيفية 
حدوثها. ورغم أن هذا ينبغي تقضّيه وتوثيقه إلى حدٌ أبعد في المزيد من البحث العلميّ» 
يبدو أن معظم قرارات التظام وممارساته نشأت أصلًا عن دوافع وممارسات متنوّعة: وغالبًا 
متناقضة» للعديد من المسؤولين وأصحاب المناصب في النظام» حتّى وإِنْ ضيّقت الأزمة 
دوائرهم. يشير ذلك إلى درجة من التكيّف المرتجل والمتولّد جاعيّاء وهو استبداديٌ دون 


2334 | العلويون في سورية 


١‏ شلك لكن أقلّ عرضة لمخاطر الرؤية الضيّقة والأخطاء الحسابيّة القاتلة المرتبطة نموذجيًا 
بالحكم الاستبدادي. 

إِنَّ قسّا كبيرًا من النقاشات الدائرة حاليًا حول ما يستطيع العالم الخارجيّ فعلهء أو 
ما يجب عليه فعلهء لاحتواء أو إيقاف سفك الدماء في سورية» فشل بالاعتراف» فضلًا 
عن معالحة الحقيقة المربكة في قدرة التّظام السوريّ على التكيّف والاستجابة واحتساب 
خطواته بدقة. لكن انتقاد النظام أخلاقيًا على الفظائع التي ارتكبهاء حتى حين يكون مبرّرًا 
تقامّاء ينبغي ألا يقف في طريق التحليل والتقييم المتبضرين لمرونة النظام التي يتوجّب على 
أيّ شكل من أشكال التدخل المخارجيّ أخذها بالحسبان» سواء اشتمل ذلك التدخل على 
العقوبات» أو الديبلوماسيّة» أو دعم الثوار» أو الضربات العسكريّة» أو في الواقع التعاون 
مع النظام. 


فابريس بالانش (عطءصهله8 ععتعءطه8) 

أستاذ مساعد في جامعة ليون 2» ومدير مجموعة البحث في قضايا البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأوسط. تتركّر جالات خبرته الرّئيسة في شؤون سورية ولبنان» حيث عاش عشر 
سنوات بعد إجراء عمله الميدانّ الأوّل في المشرق عام 1990. نشر عام 2006 بحمًا عن 
سورية المعاصرة بعنوان المنطقة العلويّة والسّلطة السوريّة (متوسيوحم ع1 لع 41001116 011أع76 هلآ 
سيره وعام 2 أطلس الشرق الأدنى العربيّ (وطهجم أدء 0 سمبع رط بنك كداتق)اء 
وهو خبير بارز تُطلب مشورتّه مرارًا في شؤون الحرب الأهليّة السوريّة وقضايا المياه في 
المنطقة. 

أسلم فاروق علي (نللة- لسمعة؟ ستدامة) 

باحث مشارك في مركز بحوث الإسلام المعاصر في جامعة كيب تأون» جنوب إفريقيا. 
يحمل شهادة ماجستير في العلوم الاجتاعيّة» الدّراسات الدينيّة» من جامعة كيب تاون» 
وشهادة ماجستير في اللغة العربيّة من جامعة جنوب إفريقيا. محرّر ومؤلّف مساهم في 
كتاب مستقبل فلسطين وإسرائيل: من الجذور الاستعاريّة إلى حقائق ما بعد الاستعبار 
روه ألههط! [هتممامعاوو م عزمو17 لوتسواه) ورم بامه دآ همه عسستاععلوظ كه عجنتاناا 1116 


7 يعناع 101210 لوطه[ 2ه عنتطناممآ1 نمعتكة طاناه3 ملصمعل31) . ترجم عن العربية 
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أيضًا كتابًا مها للباحث الإصلاحي المصري الشيخ محمّد الغزالي» مع مقدمة طويلة عن 
سيرة حياة المؤلف» صدر تحت عنوان ضمن حدود الإسلام -دراسة فى البدعة (سفرةة/1آ 
رأقتا]' 806016 عتصة1؟1 :نامطتقآ لمن بططاف8 دره برهك 4 سدريماعا زه 7165م صنو8 علا 


0 . تتركز اهتاماته البحثيّة في محال الدين والسياسة. 
آلان جورج (ععدمء© سدلم) 


حصل على شهادتين في الجغرافياء بكالوريوس (84) من جامعة أوكسفورد (1970)) 
وماجستير (2814) من جامعة درم (1972)» قبل إكماله أطروحة دكتوراه (85) عن 
سورية عام 1978 في جامعة درم أيضًا. عمل منذ عام 1984 صحفيًا مستقلاء وباحنًا 
وشاهدًا خبيرًا في قضايا اللجوء السياسيّ في الشرق الأوسط. كان رئيس قسم البحوث في 
غرفة التجارة العربيّة-البريطانيّة» والمدير المساعد الأسبق لمجلس تعزيز التفاهم العربي- 
البريطانٌ. تتضمن مؤلفاته سورية: لاخبز و لاحرّية (,017 177624 1/07 137684 «ء1/اذءا2 :0 1ربره 
3 ,هاهه8 760 :ده4هه.آ) والأردن: العيش وسط تقاطع التيران (2ز يلانضا نم4 مز 
5 ,عاهمه8 260 :صمقهمآ ,م«تريده 1:6). كان عضوًا كبيرًا مشاركًا في كلية سانت 
أنتوني» جامعة أوكسفورد. بين عامّي 3 9و2013. ويعمل الآن زميل بحث زائرًا في 
معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة كينغز كوليدج لندن. 

ليو نت. غولدسميث (طاتدرو6010 .1 «معة) 

أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة في جامعة السلطان قابوس في عّان. 
يبحث الدكتور غولدسميث في شؤون علوئي المغرق منذ عام 42007 وأجرى أبحانًا 
ميدانية في سورية ولبنان وجنوب تركيا عامّي 9 9و2011. شهد بداية الثورة السورية 
في آذار/ مارس 2011 في دمشق والمنطقة السَاحليّة حيث يعيش غالبية العلوّين. ألّف 
كتاب دائرة الخوف: علويّو سورية في الحرب والسلم (صز مع ااسهلمق مُمتسرد تمع إن عاعبرن 


5 ,ب ؤطناةآ :ده0همآ ,معوءط 4جه 16[ )؛ وكتب مقالاتٍ عن اهُويّة العلوية في المجلة 
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البريطانيّة لدراسات الشرق الأوسطء ومجلة شؤون خارجيّة» والمجلة التركية لدراسات 
الشرق الأوسط أورتادغو إتوتليري (علابطظ ب«همده!:0). 

ريموند هينبوش (طءكناطعصصذط] لممصدره1) 

أستاذ العلاقات الدوليّة ودراسات الشرق الأوسطء ومدير مركز الدّراسات السوريّة 
في جامعة سنت أندروز» ومحرّر «أوراق سنت أندروز في الدّراسات السوريّة المعاصرة». 
تتضمُن كتبه عن سورية» سورية: الثورة من قوق (ونامطة 767 لال اماع18 :نيه 
0 ,ول ءانه )؛ والحلف السوريّ-الإيرانٌ: قوى متوسطة في نظام إقليميّ مخترق 
(,تسعاوبرى 121نم 1و1 لمتمطعنوط و عرز وروسروط عللاتابة بععمعثالق سمتسم لس وبري 116 
72 ميوعلعلننده8) بالاشتراك مع إيه. إحتشامي» وسورية وعملية السلام في الشرق 
الأو سط (كصمتماعظ ونه له لتعصدهت ,كعمعومط معموط زعو 8110416 عرلا انه ملابرك 
1 ,ووعم8) بالاشتراك مع أ. دريزدل» والسّلطة الاستبداديّة في سورية البعثيّة: اليش 
والحزب وا الفلاح (,التوعووط وه عوط ,ترجف تمتصرى اعتطائه8 وذ مسرو نمل عترم طاسل4 
0 ,رووععط تبجع 7 1:ه11/0)» والفلاحون والبيروقراطيّة في سورية البعثيّة: الاقتصاد السياسيٌ 
للتطوير الر يفي (0 1601101117 أمءتاتامط ع1 بمتسبرك أعترائه8 نأ برع مع له لا 0114 106501115 


199 رومعطط ملحاو ١/7‏ بتع تر ماعن 2 18:61 ) . 
مايكل كير (تتعك! اعهطء311) 


أستاذ دراسات التّرَاع ومدير معهد الدّراسات الشرق أوسطيّة في جامعة كينغز كوليدج 
لندن. تخرج في جامعتّي إسكس (إجازة بمرتبة الشرف في العلوم السياسيّة)» وكلية لندن 
للاقتصاد (ماجستير في علوم الحوكمة» ودكتوراه في التاريخ الدولّ)؛ حيث كان زميل 
منحة ليقيرهيوم عام 2007 و2008. تركّر أبحاثه الشرق أوسطية على المشرق» وتتضمّن 
كتبه الأخيرة لبئان: بعد ثورة الأرز (طللا .كله ,رمم تاوبع« جملوء0 عل «علية :مسدناعا 
2 012 لملا ججعل! فص #وسسطط تدملدمآ بصعمقصص]! عمم)ء تحرير مع آري كندسن» 
والصّرا اع والديبلوماسية والمجتمع في العلاقات الإسرائيليّة -اللبنانيّة (برنهسرماطزط ,اع 11/«م0 
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ملعم معللتاة بصم8 طنة/؟ .كلء ,كسمطماءظ عدمسوطعآ-ذاعم ك1 جز براعاء50 4ه 
0 0) تحرير مع روري ميلرء والمدمّرون: قصّة عملية السلام الضائعة في إيرلندا الشماليّة 
9 متم[ 'ستاطنة<آ رومععمرط معوعط أومآ 5كمسجماء] امرعرطارولظ 0 307 1116 :75ماءن ]1265 1116 
1 ,و وع:ظ عند 24عخ)ء وفرض تشارك السّلطة: التّزاع والعيش المشترك في إيرلندا 
الشماليّة ولبنان (بسع ه10 دز معسعاعده -00) اسه أعنا/رممن) :ومتجوطد- سوط ع اناده م11 


5 رووع:2 عتمسعلوعف طمكم1 تسناطه<اآ ببمسعطعط سه مسماعم1) . 

كريغ لاركن (سناتهآ عنهت) 

محاضر في السياسة المقارّنة في معهد الدّراسات الشرق أوسطيّة في جامعة كينغز كوليدج 
لندن» ونائب مدير «مركز دراسات المجتمعات المقسَّمة»» ورئيس مشارك لمجموعة بحث 
لبنان وسورية في جامعة كينغز كوليدج لندن. يحمل شهادة دكتوراه في دراسات الشرق 
الأوسط من جامعة إكستر (معهد الدّراسات العربيّة والإسلاميّة» 2009)) وماجستير 
في علم الجريمة والعدالة الجنائيّة (ماجستير في القانون» 2009)» وإجازة جامعية (بمرتبة 
الشرف) في القانون والسياسة (إجازة في القانرن» 1998) من جامعة كوينز في بلفاست 
[آيرلندا الشماليّة]. تتضمن مؤلفاته الحديثة: الذاكرة والصّراع في لبنان: تذكّر الماضي ونسيانه 
(تدمفصمآ ,اعوط عرلا يسفااعورمظا ماه ينتج ط رعرع[ ترم ماعط دنا أعذا دمن تله بررمنلزعابال 
2 801116086)» تأليف مشترك مع بو لان وستير نبرغ وكيرياكو ودمبر. 

رافائيل لوفيقر (+1ع.آ اقهطمه8) 

باحث امنحة غيتس» في جامعة كيمب ريدج (كينغز كوليدج): حيث تتركز أبحائه الراهنة 
على دراسة الطريقة التي تطوّرت عبرها التمظهرات المحليّة للإسلاميّة السنيّة في لبنان منذ 
بدايات ثانينيّات القرن الماضي حتى الآن. يعمل باحنًا مشاركًا في مركز دراسة العلاقات 
الدوليّة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيّة في جامعة كيمبريدج» وهو حاليًا زميل زائر في 
مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت؛ حيث تبتم أبحاثه بالديناميات الراهنة داخل 
الأوساط الإسلاميّة في لبنان وسورية. ألّف كتابًا عن الإسلاميّة السوريّة بعنوان رماد حماة: 
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الإخوان المسلمون في سورية (معتبرة ةذ #4ومطيع ه87 ستاعبناة 116 مسرم زه ععرلعة 11:6 
3 ه017 نعامهلا معل! لصه أدمدة1 :دمقدمآ) . 

راينود ليندرز (25ء20عع.1 كمسامسصاع8) 

أستاذ مشارك (حائز درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقيّة والإفريقيّة» سواس» 
جامعة لندن) في العلاقات الدوليّة والدّراسات الشرق أوسطيّة» قسم الدّراسات الخربيّة 
في جامعة كينغز كوليدج لندن. تبحث أعاله في الاقتصاد السياميّ للفساد والحوكمة 
الاستبداديّة» وقضايا اللاجئين؛ والصّراع في الشرق الأوسط با فيه سورية. ألّف مؤخرًا 
كتاب غنائم الهدنة: الفساد وبناء الدولة في لبنان ما بعد الحرب (1011/م):0077 :171/66 [0 عازومد 
2 2 ,نآ لاعدحه0 ,سمسوطء.آ بوتا -إومط مذ م:::51416-8:114 4:14). وحرّر (بالمشاركة مع 
ستيفين هيديمان) استبدادية الشرق الأوسط: ا حوكمة والتّزاع ومرونة التظام في سورية وإيران 
(م1 معننه الدع خا ع درتو 1 انه نجه لوو 01 ,عع اوسمء د00 جلارعتسهامم ا« مطابلط نحو 1110416 
3 نآ 4:متصهاة ,م1 4ه منسبرة). كا عمل سابقًا مع مجموعة الأزمات الدوليّة في 
بيروت» وفي جامعة أمستردام. 


آرون لوند (لهسآ ممعة) 


صحانفي وكاتب عمود سويدي متخصّص في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمحمل 
شهادة ماجستير في الدّراسات العربيّة والشرقيّة من جامعة أوبسالا (السويد)؛ ويحرّر مدونة 
«سورية في أزمة» الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (.معدصملمععتععممه 
ونكلءصنهامزة/ عده). نشر الكثير عن حركات المعارضة السوريّة والميليشيات والحيش. 
بالإضافة إلى إسهاماته المتتظمة في العديد من الصحف والمجلات» نشر لوند ثلاثة كتب: 
حلم دمشق (2010 عاههاءه" ©0.آ51 ,كمه سوط :رده 1270:76). ومتقسمون يقفون: 
استعراض شامل لفصائل المعارضة السياسيّة السوريّة (صك :4مهةى بره17 4ء0امط 
لحمهتقصعتم[ عحصلةط 0106/ 8885 كممقعمظ بمقتدممم0 لمع اتاو كممتجيرد [ه بعاسع 0 


2 ,و8155 ,عتم 0)» وسورية تحترق: كيف تحولت الثورة ضِد الأسد إلى حرب 
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أهليّة لع هاده" علذة ,وتولعء ف 7مطمة غاء معاط مفعكم غم« معدرمتاميع» برا متبط وتمتجيرق 


4 20 ,سامطعل م]5) . 
أوليفيا ميدا (هط3114 2ذئذ01) 


باحثة مستقلّة تعمل بين بيروت ولندن. تخرّجت في جامعة أوكسفورد عام 2012 
بإجازة في الدراسات الشرقيّة» وحصلت على شهادة ماجستير في تسوية التّراعات من 
جامعة كِينغز كوليدج لندن عام 2013. تتقن العربيّة والفرنسيّة والفارسيّة» وعملت سابقًا 
مرشدة ومستشارة حول قضايا الأمن والاستراتيجيّة في الشرق الأوسطء وتركّز بشكل 
خاص على المجتمعات العلويّة في سورية ولبنان. 

ماكس وايس (5ول11 <ة31) 

أستاذ مشارك في التاريخ ودراسات الشرق الأدنى» ومدرّس في برنامج متوية الياس 
بودينوت الثانية للتدريب في جامعة برنستون. مؤلّف كتاب في ظل الطائفيّة: القانون 
والشيعيّة وصناعة لبنان الحديث (710ه ,اتلكفا5 ,هط :كنس اماع35 [ه «نمله اد عا م1 
0 01 2 1لآ 0ت ةتاتها :. دمها/! رعس 10 تطاحصة0) ,تم داع سرع 4 مارة زه ومفلها/ة 1:6 )» ومترجم 
رواية نهاد سيريس الصمت والصخب مؤخيرًا. يعمل حاليًا على كتابة تاريخ تأويلٌ لسورية 
في القرن العشرين سيصدر عن دار نشر جامعة برنستون» وعلى ترجمة رواية ممدوح عرّام 
معراج الموت. يحمل شهادة دكتوراه من جامعة ستانفورد. 


كارستن فيلاند (لصهاع81! معؤوميه0) 


ملل سياسيّ ومؤرّخ وصحافي وخبير نزاعات قبل عمله ديبلوماسيًا في وزارة الخارجيّة 
الألمانية. يحمل شهادة دكتوراه» ويتحدث العربيّة وأقام في سورية وعمل فيها عدّة مرات 
منذ عام 1999. أحدث أعماله دراسة بعنوان سورية-عقد من الفرص الضائعة: القمع 
والثورة من ربيع دمشق إلى الربيع العري (7مذعتة تمع :كمع همد غدمنط زه 4م120 ل- ميرد 
2 رؤدع81 عطنات) ,ع71/1م5 تق 10 521171 كلاعكه ه12 1ززمز 1011/ب[ 10 4ه ). كتب 
مقالاتٍ وكتبًا حول القوميّة والصّراعات الإثنيّة في البلقان وجنوب آسياء وحول الإسلاميّة 
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والعلانيّة في سورية والشرق الأوسط. ترأس حتى عام 2011 قسم الاتصالات المؤسّسيّة 
في وكالة الأنباء الألمانيّة (هط0). 

ستيفان وينتر (تعغصة8! سققاء:5) 

أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كيبيك في مونتريال» كندا» ومتخصص في 
تاريخ الحركة الشيعيّة. يحمل شهادتي ماجستير في العلوم السياسيّة من جامعة إرلانغن» 
ألمانياء حيث قدم أطروحة عن الشرعنة الدينيّة لنظام حافظ الأسد. ودكتوراه في التاريخ 
من جامعة شيكاغو. صدر كتابه شيعة لبنان تحت الحكم العثيانٌ («مسماء .ا ]0 65ازفبز5 116 


6 :010:8 :17:06) عن دار نشر جامعة كيمبريدج عام 2010. أمضى ستيفان عدّة 
سنوات في سورية» آخرها عام 2011 في إجازة تفرغ علميّ في حلب» حيث كان شاهدًا 
على بداية الثورة. يعمل حاليًا على إكيال كتاب عن تاريخ المجتمع العلويٌّ من العصور 
الوسطى عبر الفترة العثانيّة والانتداب الفرنسيّ إلى الوقت ا حالي» وسيصدر عن دار نشر 


جامعة برنستون. 


الهوامش 


مقدّمة: «الله. سورية: بشّار وَبَسَم؟ 


.2247-8 .مزم ,(1861 رقطه5 ع8 جوذاع]! :1 نملصم.آ) 80601 :)0 4714آ 1/16 بصهوصحط مط" حسهنلا11/1 .1 
ططاعتتها! 27 ,تأصههوء 121 براقوط .2 


3- للاطلاع على إحصاءات حديثة؛ انظر موقع المفوضية العليا لشؤون اللإجئين في الأمم المتحدة: 
مطم. له سماعع؟ عع ع تع عصهت ره /ع :0 .تع طصدا هتهل //نصاقط 10111101 


تطنوء عنمتآ عولتتطصيدت) يعولتتطصسدن) ععسعامة! وطاعءعاامن ره عنفناوظ 116 الت" وعاعتمط0 .4 
.(2003 ,ووعرط 


5- انظر: 
-تابط وستفلمهعط عطا تزه كد12 هه منوذاعخ[ جزتماولاط :عاستعلف-أابزهكيةط 1116 بسمملاعم8 ممعملا 
مم5 :معط ته ماعن مطاندم 0105© '1' صسمعآ :(2010 مللظ تصوغوهظ8 لصه معلاع.آ) ماميزى بز بزاة رمم 
نواكام؟آ طعتضة ممه معطمخسدظ .]/! مذعة8 :(2015 ,.أمتدظ1 ب«ملمم.آ) معوءط مده عملا بذ ععاتسولف4 
تحماده 8 لصة معلا .آ) نروسغارآ أمسه درومامء:11 كز مخصة وتيتو انث نتنمتوناعغ1 أستملم- ترجرمكي37 1116" 
,54577 ,(.لع) تعصسدك! سناموا8 ص بمممخنطك ممه كتصكماف كمتسرة وتعحصدككا متامدك8ة :(2002 ملأتدظ 
رتل1 ]ل[ متم؟! 237-54 ,وم ,(1987 ركوع 81 «معنواوع 7 :00 جتعل لتده8) رمتس اونغ[ ممه عمسماكادم 1[ 
,82 .801 ,401أو1 126 يت تفلف 712 سماءآ م وتوت ردجسل! ممع نمتعرة معلمم صذ ملف عط1" 
عط كه ببطمدععمنط امعتمكتط د تطتممط!-[2 سمفصسةآ11 م٠طذ‏ مترددبةظ-لف :1-31 .مم ,(2005) 1 .مم 
.91-112 مهم ,(2001) 701.93 ممعنتسماكا 3/416 زاععد تلتهلف -تتردوب85 عطاؤه معمصتام1 


راقتتطل1 بمهمقطمآ) متتترق 000[عطاوج8 سايناب ع1 بمسبمط زه ععاعف ,عصطاع.آ [قمطمهظ .6 
.(2013 


حصمآ) لمطادعوه8 :1 .كصدم) جورم س1 0 حامتاع دل ناص[ صة ,الما عول8 116 ,رصنحل له صط1 .7 
.(1967 لوط صدوع! ع8 عع60 101101 :صمل 


-صدة لمطكل هق :را سمععمم1 ممتجماءء 5 2ه معتاتلوط عط سه دعا توجهلة كمتدرة” بطاتتصصعل001 "1 معنا .8 
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,33-60 .ورم :(2011 تولن[) 1 .مم ,3 .1م ,قافنا بدقعم ه01 رعجناءء مووعط مهز 


له معد غه معتللة عط وترتدوندكد5< غه وصتلاك1 عط همه معلهآ صذظ وستكتهط متترك صذ تله" .9 
,59-11 13معيد بطع ها /جوع,ء أنأن 0 تنصص / أنوصاغط :2012 ععطماء0 29 رمآ 


انظر: 

براجء ]ه014 رماوم موللا جهتز5 صذ سسسقصنصه0 عتتصحولق عط وصتاءملصت]* ضمه0000 ممفصور 
.67-78 بوم ,36:4 

0- انظر: 


أ !1 0غ ج00 تمر ماجءأتآ تسصياى +11 تماطبز5 دا 16ه51 انه رمنهناع18 باأعتعلط ممصتمط]" 
.(2013 رووعع2 لتو عتمتا عولصطصدت نعل طتصدت) 


.701 ,15124711 12 جاععة اإتو[ه -تعترهجدل! عط اأمصتهعة وما 5ه تمجه صس٠ط1'‏ رممتصلعء8 ميفلا .11 
.349-63 .مم :(2005) 2 .82,00 


جع 441 نط لاجم دضاعم للبدوع عاط سوط /نصقتط :2013 نأطصعامء5 11 ,علخ 880 .12 
25-0 


اح غها8 عط كه مناقصع0 دمن هأتاممم ممتتر5 عط 4ه كتوتر هصق ,(1 أحدط) 9 علذظ ,00226/240 .13 
.43 تإتنمناصة[ 1941,30 


0 ,وله ممتنوا! طوبة إه كعأنتاوط 1116 عام عابط دع عا مجه متتترى ,لإسستمطكا متلتطط .14 
.(1987 ,ومعوط اتوم دتصتآ ممأععصةتط بدماععسملوط) 1945 


-نطتآ لعمل:0 بدمقصمآ) عتملسمائة طعدعءرظ هنا ماتواطعا 14نه وأنزق ركه دما معطدعاة .15 
(1958 بؤووعد8 تاموطع؟ 


6- انظر: 
.( 1988,فتتسه] .8 .آ بممقهم.آ) امه ء001ئا8 عط :زه عأوون 3 111 بمتتبرد زه كدكك بعلمعة عاع عوط 


,05آ 05 ععصعع نم00 عطة بممسمواعءآ كه ترلععهة' عط مغ أععممة عختازوه2 لل وضعكا اعمط 8/1 .17 
.0 ,15 .املا مرتمقي4 أعمعع1 إعوة؟ا اتكنه وممصوطع.] 6ه أعمان0 عط غه كأوعععاصآ أأعدد] مه سممترك 
355-71 .مم ,(2009) 4 


81417 4م0240 ملدمشحله متعطمد8 معمصن تإعتامم مواععه ممتترة ملع عباطعصصن1] لمم ره .18 
.7-26 .مط ,1 .0ل8 ,1 .آملا ,2009 تامار 


تدمكصمآ) رمتاسامسع1 جماء0 عا «عكيف بمموطاعط :(كلء) تعكا أعمطعناة عة مصعسلسمكا ععمة .19 
ا عع تعلو تمدع ون) امه غء 001/11 :م :1ه [5-توساوظ عانتدوم:«:آ رتدعكا أعهطاء 8/1 :(2012 0105 سه أوسسط1 
.( 2005,ووع22 عتصعلوعة طوتعآ بصتاطتطآ) بممصوطعا هسه معام معطا عوقز 


,7 لنختاجظ 4 ,م6:21 .20 
010016-4-171 -0 توس و سعط علتا.وع ع طاط سحب / :مقط :2011 بإتقنتصهل 16 ,8800 .21 


.0 ترإقالا 4 أمهبوءاء1 برافه12 .22 
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3- انظر: 


6هانماآن [ه كاتصسطا عطا هه ععناوظ عتاوعنجره10 بم مودت ع0ماة وتومسصعاة ,معطاععط مععلام/؟ 
.7-26 .مم ,(2004) 366 عندذوز ,44 .أه؟ ,ومعرو< تطماعلم4 


رأللء فالتا ننقه22 071 ,ملدمشفحله تعطعد8 معلصن ترعنامم مئاع ه10 ممعترة رطءةناطعصجخة] لمممديم8 .24 
.ص ,1 .80 ,1 .اونا ,2009 تولباز 


5 - انظر: 
.( 1988,كاتتنته]' .8 .1] نحامقصمآ) أعوظ 811041 عا جم عاوهها 51 1116 بمتبرك زه هدعق بعلمع5 عإعصنوط 


اتا نمخع 0100 ,لدمشحله متعطمدظ متعلصن تإعنامم صواعمم؟ ممتترد ,ل مناطعصص 11 لمم سومج .26 
١701.1, 810. 1, 5‏ ,2009 تلناز 


قناء قةتطة(1 01 فعتتخ هكنامطت عطا صا ممه جدع/11 لمعتتمع ط0 6ه عوتنآ لع1168ة عط دده +جممع1 1011 .27 
أقتاوللثك 21 جه 


كو اموصع8 لتتعمع 0 تجتهاعيع 5 / نتم طوع 511 /سعخحرمء دع ستمحصدمنل /ع01. صصص إنصتاط 


كلم وصمنامع ا وعدم1_ الا 

.2013 أذناعلتط 29 رادم نماو ااراعه ناا .28 

.13 أكناوسف 29 ,كعرة لماع مم81 .29 

تإلنا[ 19 ,(ممصدطعءة) جماى براته12 .30 

2 عتتنا[ 3 رتإمهنوما16 برائه2 .31 

3 تإنمتصاء8 ججه87] كه تزأكنط5 عط عه عأناخقكص] تصحف سممتتر5 عط1” ره110[م]؟ طمعوه[ .32 
نع تدع 197 20 ,01/414101 .33 


قال دده أعدصصص] عط قصه غعتكصمن) كمتحرة' مه عكنه11 سمطاتقطن غه امم تستطمء8 مملمطعلهآ .34 
4 ععطاماء0 14 روعت عصمآ عط؟" :مدوططع اعم 


اتسعسيعء م0 4/814 1ع شاع عنام طصسة طتفطء دعاق دع ذه /ع 1ه .بع مناه طمطه طتهطع .رجدو / لبصتغط 
كلم اعنصم منير45 2014101 


اط مأتاترة جه بامتكما تإعم 52 ,متونح1 06 5كتدككم مواععه ]0 عامتسا عطا طغتو نوع الكرعام]1 .35 
05 لإتامتصتكل8 عط[ .2013 بإمقتصطء2 13 ده لعغته ,للظم اعمصقك مسمحصعت عل جه أعمة تتعطاب1 
تصمعغومعلع8 مملوئب1 عطاغه متتدقكم مواعره8 


4 2 جرع جا جد . تحط سرد لتصاغط 


ته كه تإلعع 1:2 عط دده عسنصعءم0 عنأهتع ممع دعه 10157 ممصدة “ ععو]/!' رمعا اعقطعتك8 .36 
حقطاءعة حمطأ 2012/06/18 /مكستضتع تو موقط :2 عصدر 18 ,قدمكواعظ لمدم ل ممععاص]-8 1047 
متعم طك مع سووط برطلا ممتسرة سروه تإلعع دعا عط مه -عصنمء ممع تلوب ممرعل-ه-و- دعا ن فيه 
تمص //نصقط :2013 عع طامعامعة5 7 ,كم ه17 دعم و8 أمسمطو ع نه]1 بمتمهمعء5 عمو اوع8 عط ك1 
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1 اع جقط-عصتع قط مع ندم م20 55ة-21- تق طقهط عم مره علجبوع. قوع دص ةط 1 


- اماع 59 لاع مع نم عا وعء - ف نالع دنه تجو ك 96151908890 - له/2014/06/29/أعصعجوه اه لمطتز// :مقط 37 
م دع [تإ15ه- لجع -عطا- سمط20-21-5ة -وهجت اه -عتماوس نصصه][ؤز- عط دمجا عع هددع ص مع 14 
0016-9 نم00110-1 إوتلاعج تدمع .ع طاط صصص صاغط :2015 طاعممكة 15 ووولح 880 


إعقاع-عصنط وح - لص تغط يوط - تورك - ل مع بعص ]تمع لمسدمع م جج اع :ه. جعع؛ عنط ل تاها //نصاغخط .39 


الفصل 1: تكوين المجتمع العلويٌّ السوري 


, 1172013 31 ,آطعبف- له مهلم لق بطه جرتججهوسطا-صه خط متتوتصحهلف -له كنمهتز توحقل مم0 - لذ .1 
7 م ل جا هه ط له ادص / :خط 


تلد[ 29م أندمكط-لخ زلمطتز سمتحرة رم مومه ده 100ل دعتتمصتصيء 5 فاقطة' ,تمممدمة]8 ذلى .2 
جع 1ء-عانتطة- مجه 0 مطتز متر2013/07/5/كلهسنعته /ع15نام / تدمع سمغ تصعجم - له .سور /نصاكط ,2013 


لسنطيوها مم رع 
.1ط .3 
4- هذا الفصل نسخة منقحة من مقال نشر سايمًا. انظر: 
ص كعكتاه2 6ه وعدم لوط عط ومتمماصءدظ تمتترك اهلف صذ مسستصة أمماءء5' ,تللف امعد سماحة 
.207-66 :(2014) 3 .مم ,34 .701 ,كتقط[ة ررم هغا/ة متأععاط 0 مامز مسمزوناع ع 
5- لإحدى أفضل الروايات عن ظهور المذاهب العَقّديّة السنيّة والشيعيّة. انظر: 
تا كتنحاة اكه عة2آ :معتهت)) تكنو آله ود مله !له 24و8برؤ5--و16-له (138! ومدالة عتطمد8 
.15-18 .مم ,(2006 
6- من هنا اسم «شيعة». وهو صصيغة مختصرة للعبارة «شيعة علي». للاطلاع على تحليل نقدي لبذه الحادثة في التاريخ 
الإسلاميَ؛ انظر: 
لطاع 13) ملل له ط الله «بقاءل- له قر المكةنرزك-عه هسه 1(ط- 4ه ب(عبريرة لمم مم لله ص9[ سقطونك1 
.(1991 بطذتله؟-)ة 1232 
لأفضل مصدر بالإنكليزية حول الموضوع؛ انظر: 


عحصوت)) عنم طمتلمن) براجدء 16 07 بزاملكاد لخ أله تت و تابط 16 متددعععي3 16 ,قمساع 312 اع لتلا 
.(1997 رووعع8 تطتوم هنا مول عطحصون تععل قط 


.15-4 .جم ماانقدنوهآ-له مسد لمفطهناا-له غ2وهبرنة- وت -له زقلقل! دمة/! عتطمد8 .7 
34-47 .وم ,1510 .8 


معنون) تكتط له مستئصدطظ- لد للش ل» ,:757ك-اكه وه1 ,تتطلةط سجدلا-صه 81552 صطز مدمد]]-21 ,9 
.(1992 ,ملقطم؟ا نه عد 


0- يُشار إلى الطائفة العلويّة أحيانًا باسم «النميريّة» أيضًا في أعمال «علم الهرطقة» المبكرة. انظر: 
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.95-104 .مم مله 7ك عه و2110 ,تأطعلها وت هلا-صة دمه/ة صطاز صسدمه ا -21 
10خ0115) 8 .1ه مصلع ممم ,اماع تزه وتلعدمملء رعس عطا صذ زاع31111 ,كنستوعتا .11 .0 .31 .11 
.61-4 .م ,(1995 ,للتدظ بمعلاع.]) 

2- لتومّع مفصّل حول الدين النصيريّء انظر الفصل الثاني في كتاب: 


م10 تنه نم1115 ,ارمذوةاء 11 عط ما ممع نوه تنص[ سق بعتسولق-آ«برودي! ع1 بمقحصلع 1 ممعملا 
67-1 .مح ,(2010 بللفدظ بمعفاعآ) ماسترك در برا مسفاة و هدم ا علا [0 


عدوا لوعناناه2 تسممنسره8 مع[ ل بمتسرة 2ه تواتستتستصرمن تسداف عط]" بطعلة2 .ى لتاتصطه]/ة .13 
.5 .م ,(1984 لأعصة) ا ا 


.6 .م ,كآنادو لش -آربرهعي :11 ,سممصلع ص .14 
من المهم أنّ فريدمان لا ينكر الطبيعيّة التوفيقيّة للديانة العلويّة: لكنه يتبقّ مقاربة تحليليّة تحاول تعليل التأثيرات 
الداخليّة والخارجيّة في آنٍ. يقول فريدمان بوضرح في هذا السّياق: «لا يمكن إنكار وجود عناصر فارسيّة ومسيحيّة. 
بالإضافة إلى العناصر الوثنيّة: في الديانة النصيريّة. بيد أنّ هذه تظبر بالقدر نفسه التطور الدييّ الداخلي بين غلاة شيعة 
الكوفة» (ص 70). 

.5 .م بأ انز 0 :(]7177714هن) أسول4 1116 ,كلوط .15 

مم ,كآلاتولق 1 انرهكي/2 116 مممحصلعترظ .16 

مم بأناتزك أ[ لزأ ها20111771) اتتولق 1116 ملعلة .17 
.6 مم ,.فلط1 .18 
9- لمعالجة أكثر شموليّة للموضوعء انظر: 


ل ف يننا انق بتتمتهناء8 أسهاف-تسرمعيةة 116 جواكه؟! طعرعة لصة معطعة عمط .1/1 عتعلط 
عاسولف روعي 116 بممسلعمظ :(2002 بللتدظ بمعلتعة) بروسفقآ فته برووام 116 


.144-5 .زم ر(1969 يطف'تلة) عه عق غبصا 8) :هله ,تمصب ]له تستةد .20 
1- أحد الأمثلة التي يُستشهد بها مرارًا في أعمال كبذه الباحث العلويّ الذي تحوّل إلى الهوديّة. ثم إلى الإسلام: ثم أصبح 
مسيحيًا بروتستانتيًا ووضع كتابًا يكشف فيه أسرار العقيدة النصيريّة (العلويّة). انظر: 
جه «[ممقبزة2[-مه مكف إناعم| قر طمبرتمهمترماد-كه 41-8 ,تممطلش له تقسصردان5 
.(1990 بطةمتطدو-قه ع3 :معندت) ‏ طمبربرةسملم-اه ‏ طهبريرة روييقة 
2- انظر في هذا الخصوص: 
.(1979 ,وستهقصة -لدعة] عندسء) متسرةسعلم-أه 127 ملتسحه عه طنلقطت لمصسحمم نط8 
3- لملخّص شامل عن تاريخ الديانة العلوّة وتطورهاء انظر: 


د ل ا ال لك لقنا سدم بمترك ممعله]8! صا كتوحولف عطآ" ,مسلط .21 متكا 
1-31 .مط :(2005) 82 .761 ,هوا 


.2-3 .وم ,نط1 .24 
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3م ,.10ط1 .25 


(اله8155-5) 701.8 بصلء بعد ,ملكا تزه مناعهمماءبعسظ عط هذ هجر تترهمسا!' مسسلمط .1 .26 
.146 .م ,(1995 بللنوظ بمعلاع.]) 


7- يفسّر إيتمار رابينوفيتش أن المصطلح نحته ب. روندو لكن أشاعه ألبير حوراني. انظر: 


تزه أمصممز 1918-45 عتهاة سمتحرة عط لصه دعناتتمستا8 اأعدجصمك غط1 رع ا«مسصتطمظ تتقسيما1 
.3 عامصقم , 1979): 4710ء0) 4 .مط ,14 .701 ,نزمأدلل1 نزبه م0 طاد12 0 


.6 .ص بتنزبزة نز جل[/ رمطلة1] .28 
.47 .م ,ملط1 .29 


«له ممصم لص مقععد[حله عتدية .علء ,مسهنوط-له لط رزماة بط ةترتدحره1' ص1 مط -20 17و15" .30 
.89-9 ,رم ,18 .آمب ,1997 ممقاتروطن“-له طدطهكلد84 تطلممترنط) عق8 


31. 1514. 


2- انظر: 


منود -له لحطف طن طه[لهلطف .لع مطعرة71ل-0م وس تعبرة814-له منتطنهك>ا ص1 اثقصد1 '5108 اماق 
,168-9 .صم ,18 .01 ,(1998 رووععط رزماط بطهمته) كملعداحلة 


3 يؤكّد فريدمان أيضًا أنّ قتوى ابن تيمية جاءت ردًا على ثورة عام 1317. انظر: 
01 باستهاوط "27 زاعه5 تسحهلف -تتردجد!! عط غمصتدية قلقعه؟ كه وتسترة1 صط]“ بممسلعتم؟ ممعولا 
.59 :(2005) 82 


,168-9 .جزم ,18 .701 مطعبرة را (سننه وب بورق 814-له صتطنه؟ا ص1 لتقدكآ '8103 ناطق .34 


5- ترجم الكتاب على نطاق واسع. للاطلاع على النسخة العربيّة الأصليّة. انظر: 


وبلا “زة جاصف لو طانثة مط ع مقجه اسه لوأل لقره كاله طمبة إنو8 :15 هنظ ,طهكهإلوظ م1 
.(2010 مطهتجرتروف -له طدطمكلة] له غخدصكء 8) تلترهمحة[حله طمتوسةطآ .لء رتكزعف له طتقيه 


بده ترصه نا نا1! ومناسظ كممتترة ذه 005 لم50 عط ده مده ته جرع و0 عدج50 ,8223 مضصيه11 .36 
3 :(1981 تعتصصتن5) 3 .مط ,35 .701 ,لم تسم[ ك1 8/1041 زوع سمصتحدهجآ كاز عه) معكسهت عط ممه 


34 .م ,.ملط] .37 


ركه ناك امامو 8010016 تمتدرة غه كتوتهاف /تترهدنةة عط سد مدسمطدظ عط]” متسمطلة]' عتاع يق .38 
:(2010) 2 .مط ,6ك .امد 


.82 بم ,لط1 .39 
.183 بم مقتط1 .40 


بصع طغصعع ع متا عط صذ متعرة صذ ودع أومصنك8 ععتصطة قصة أمتردكدل8 عطل” ترسعطلف]' عناء .41 
514165 ااإعأكم1 8114416 إكبناة ع5هت 2 هه ومكتدصناءء0 سمتاموع8 عطا أممتدية اأمع8 مطل زر 
.973-95 :(2012) 6 .0< ,48 .01 
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4 ب ,للط] .42 


ماصع © طلغصعء اع صنلا عط صذ (كتستهلف) تترددن!8 عط امو ممحصة دسمتاصتت قصم0' وإمصمطلة]' عنمعبقا .43 
,2011(:29 تتة) 1 .هط ,38 .70 ركع ه31 سمععاموظ [ 1/4 زه أمتتجلاه[ تأكا 811 رن 


.0 بم رمقلطآ .44 


((1854-58) مصقصده0 عط قصة نزء8 جرمطع] لتمحصك1 معلدعآ تتردكنال! عط1” (إسمطله]' ماعلا .45 
.895-08 :(2008 7707) 6 .مج رفك .701 ركعتمية3 «رعاموظ 1/1441 


.7 بم مقط .46 
.04 بم قلط[ .47 


بوعامه80 موحوعة© عاحولا مول) سستلهصه6هل8 طوعة غه ععمععععمظ8 عطا' كملعت !1 عصلعة .48 
.م ,(1973 


-#تدلة) متعتردددط! عطا ممه واتكتاعة ممصم تدكنا! عممامعورط ممعت سيف مراصمطلة]' عتاعرطا .49 
:2011 ختوة) 2 .مط ,47 .آأه؟ كءنفبا3 «عاموظ 811041 تمعن للغمعع ع صتاط عط صذ هعرد ما زوز 
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19 بط ,ملآ ,50 
.6 .م ,.ملط1 .51 
مم ,فلآ .52 


بلع و11 :(0 زع لسه8) امم عاللثالة معوماة عرلا زه بربماولك ك4 ملسصماعت01 هآ سسمتللة18 .53 
7 بم ,(1994 ,ووعرط 


اناه ,ردمنمعتلهطه010 مع جناءء موصعط عناءمعصرة ,غ800 امعو ستاصهن بمعطيظ .آ عمصفدمظ8 .54 
:(2002) 1 .مص ءة .أن سعتسع 18 عمنوبط5 لومه قم عنما زعولء تمصا وستعتحصفا؟! حصة معط" امع 
.206 

5 للاطلاع على تحليل نقديّ لهذه الفترةء انظر: 
لمع مها بأعدرع ”1 زه 1 1116 متعصدده مهبرسة؟]! .3 تعلسمععلق لصة بععلصة .181 معطمم عمطت 
.(1981 ,ومعوط بواتمرع ملآ لمكصها؟ تش بلتمكصة:5) 4-1924 191 ,ارماك تنو ص د 


6 لمزيد من التوضيح: انظر: 
تجاذوتاء لانن 04 علتملا بم ل7) هاتطدية سه ]زه ملعتل ع1 بمامبرى «عنوع0 ,معملط اعتصقط 
13-51 .مم ,(1990 ,قوعم 


.4 .م ,(2001 امك[ تمملسصمآ) ماغتكسم :1 ع منميز :بع موء.ط همك جتعدكات لهلا8ا .57 
.4-5 .مم ,.110 .58 


9- للاطّلاع على إحدى أفضل الدراسات عن الثورة. انظر: 
عتمتا يستاموسة ) معتاعصم غم[ متك /0 م85 عط انه اأمبدع8] موتصيزت غوع2 م1 بععمعموع2 ا[عمطعتك8 
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.(2005 رووع]2 مهدع 1 01 بورع 


60 - انظر: 


متلتطط بتصوعده8 أرعطلف ص زوعاطمق2 كن دناه معطا حصة مدماع8 تتمحمم0 ,تصوعناه11 أمعطلف 
ركتعندة1' .8 .آ نمملصم]) صلء 24 ؤموظ سر ومكة 11:6 ,(ملء) دهكل1؟ .0 برمدا/ة قصةه مك1 
.83-109 .صم ,(2004 


-1920 باسكتاعده عه[ طوعل 0 معطاوط عط نعو فسعاة أعسعم] عد هه متكنزى لإتسمط]1 دنلتطط .61 
.(1987 رووعع الدع كلملا دماععء صطط :117 رترمغععسصلرط) 1945 


62. 811 ,اةاكلهده 7/0 طويم زه عكج معطا مضه عأمنع 11 تبمتجبرى غم 07 176 بععصعء عمعط أعدحل‎ «١. 
63. مجح بمتطتزك زه برا ةصنتهتتجرون) أشعلك 171:6 مطكلة"‎ 137-8. 

4 لمزيد من التفاصيل. انظر: 
,7077-9 .صم (1918-45 ,5)36 ممتحرة عط حصه دع ترمصنا8 أعدمصصهت عط1” بطعة«مصتطم]ا تقدصةا1 
.19ج به ابرق ,0 برافضلتة رهن أسعلق 16 مطمعلة1 .65 


66- انظر: 


1936 لإتمتصطء1 5 قغصء:139 عط] :ومتصمتصتآ لصة مأمل دعوم 5 ااهل ممقدد2 هحاء 5ع هلا مز 
.29 :(1995 هة[) 1 .مط ,701.31 ركع ت4ن5 متعاعهظا ء[1/11424 


67. 114. 

4 .م ,.ل1ا1 .68 

30-1 .مم ,.4ذط1 .69 

0- ظهرت بعض النشاطات والبيانات الصادرة عن هذه الاجتماعات في عمل نشره أصلًا أحد المشاركين فيها عام 1946. 
انظر: 


-تعظ) صلء لعكاك؟ سالط مرق وا مط سهابة مستيرآسعلف-له مت سستاك الك كتتهطك-لخ عتصدط1 
.(1994 بطعقله8 له طمعودمةب8 انار 


تتم بطع 5 0 فأصعد عط :مأكتمونمتآ كسد مأك لتدمومع5 تفلف بمممددم ته 1206-5 01612 .71 
,35-7 .مم 19367 


,7 .م م.هفط1 .72 


رعذ .24 دنآ مذ ]مناه رسترتوردلف-21 ستمسنامه21-14 غمجوما” وحرفط 1 - له مقصطة 21-18 لطم .73 
.م ةتإتوحة1ه مصداكآ مغ وترتسردهه!! ممع تمتحرك مععله31 سأ وتوتهلف عطل” 


.م يتواوحهلف 712 مسصمان1 ما مترتتردعه!2 سوعط بمتحرة ممعك 110 صذ دتتكهلف عط1آ" ,مسا .81 متم .74 
.27-8 


.9 م ,.كفط1 .75 


م او ا ا 
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6 لمزيد من التفاصيلء اتظر: 


جتعلدع.آ استقلة صده ووستمصنوء8 بلتطدمد21-1 سمستعلن5 مصصدحآ لأعمتا همه عككما مزق 
.624-40 :(1993 ب 0) 4 .مط ,29 .701 ركع 4م51 برع امم 


,25 .701 ركءان3 عتمم 8414416 يمتتزة صذ ععوووط 0 عتتطمة0 الكدلمة عط]” ,عصاط اعتصهطط .77 
.9 :(1989) 4 .0م 


.139 بح« بممتطتبرك ]0 بزاق اننا تتسرم0) اماق 11:6 مطعلة8 .78 


416 بمتدرة دععله1! مذ باتمستصصدهك لمعقناه2 ه وستمعدن غه كاصسعااف ,1/3202 عطاده]8 .79 
.389 :(1972 مصتتاتق) 4 .مج ,26 .701 ملمصنياه[ اعمط 


.139 .م 11ر3 كزه نركةاننجرمن) أصنها ل 116 رطعلةظ .80 
.ب« ماقو ©2/1:041 تزعو مالة مدل كزه بره ]5ف كه ,ل صداء016) ..آ حصهخلا11 .81 


(1:)2008 .مص ,6 .آه؟ ركعمهم007) «ربمادلاط زوع عناوم سمتترة مع لم31 رءمنطعصصناط لمممحرم] .82 
.265 


3- دراسة باتريك سيل الرائعة هي المرجع المعتمد عن هذه الفترة: 

.(1965 رومع« تجالمتء متا 0سمل:0 بلرمل:<0) وامترك مز عأوين”]3 116 علمعى اعوط 
4- شكلت ندرة البحوث المتوفّرة عن الإخوان المسلمين السورتين فجوة ملأتها مؤخَّرًا دراسة مهمّة. انظر: 
.(2013 متكا نصملدمآ) متبرى نز لم طتعطامج8 استاعساة 116 :مدهل كزه كعنأعق رعغاع.] اقماممظ 
5- للاطّلاع على عملين تاريخيّين مهتين عن حزب البعث. انظر: 
لمع ع0 سه برومامء10 بصماكذة1 :براصوط عوفاهء50 و8 طمجة 116 جتعطوز ناخ .5 اعصفكر 


ماعلل م باموط لانو 116 ,صتابع< صطم[ :(1966 رومععط تالومع اتمتا عمسعممر5 كلالج وكدعمحره) 
.(1976 ,ومعوط ممتتطتاكم[ مها بذ0 ,لعمكصهاة) 1966 ما كمتهة0) كأ امكل 


.جم ,(2010 ,حمهات"-ا'ذا طوتجرتطوسة له عةطآ-له عدم 8) بكرن ةامللله نقةل! ممقلا عتطمدظا .86 
.149-00 


.114 ,87 
7 .و ركع اناو تيوتر تترء 4 صآ/ة محاء عن حاعصصنة] لممصحرم] .88 


9- ما تزال الدّراسة الأكثر تفصيلًا عن صعود العلوتين إلى السُلطة كتاب نيكولاس فان دام: 


6 مضه مدعف تعوصت] بزع 50 همه ععالتاوط بمتسرى مذ “عسو زم عأوون 5 17:6 بصنةطآ صهلا ومهام 111 
.(2011 ,كعددكا" .8 .1آ بممكهمرآ) صلع جلك 4عمتبعم ,عوط مك8 


140-41 .ترح هبز [0 نزاقانتتصهتمن) سولق 116 بطكلة" .90 
14 .م ,لم1 .91 


.143 .م ,1 .92 


5555 
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3- نُوقِشْت استراتيجية التجنيد الفرنسيّة بثيء من التفصيل في مقال: 
(1916-46 أسعص انتاصعع1 عتصطاظ مه كنامتستاعظ8 ندعلمء6م5 دعمنامعا' وعرة رعتعك هل-م80 .8 ل 
.645-60 :(1993 .07[) 4 .هج ,25 .701 ,كع نءنة5 أعم علماناة كزه أمسصلام[ أمدممتئم عاجرا 


.143 .ص« مواطاتزك 0 71ر00 الاروام 1116 مطعله8 .94 
6-7 جز« ,17611511011 171 هأ انز5 :نر هوء ا 45205 جلعوو21 .95 


6- لعمل شامل يجذّر حياة الأسد ونشاطه السيامي في البحر المضطرب لسياسات الشرق الأوسطء انظر: 


تطلس نملا بط0 رإعاععاءعظ) صلعء لعمذعء أعمظ ء441نك! علا «مزعاويب 5 116 نمدعة ,علمعد عاعتئوط 
.(1995 رووعء2 هنو م1نله0 01 


.6 .ص ركع ]أ[وظ م ةنرد :7/1047 راءمتااعص صل ,97 

.146 .7 ,ف اتز3 [0 20111111(7) ااتول4 1116 ,لعلو .98 

99. 4 

100. 1510. 

.9 .2 ,© 1/نز3 11ل #عنلز80 زوأ عأعج 314 111 ,دنهطاآ ه7١‏ .101 

102. 11 

.69 م.م ركع اتاو تمتمبرد 1/1002 ,حاء وتاحاعصصلقط ,103 

.72 :0151]1011ه 17 از[ وأانزق :بزع هوع.آ 45205 جء5وو21 .104 

.9 م.ج ركع ]نام نتمفيرد ع 2/100 رطع ون حاعصصلا] .105 

بط رأقوظا 44/6نا/ة معطا “ره عاوع؛ 32 ع1 :لوخ ,علوء5 .106 

107. 4 

7 .ص ,015141011ه 17 11 6أانز3 الإعهوعط 5 هكعك زتعدقات .108 
9- للاطّلاع على دراسة حالة ميمّة عن ترسخ حكم الأقليّة في سورية. انظر: 


1 511120 01 عقهن) عط1 :عه زدك8 علناومط جا م07 علد تجاتممصتكة ذا ,نداعلهة1 0064 
.19-50 :(2000 تتستسش) 3 .مط ,6 7٠01.‏ رك اتامط عتسصطاظ ونه 


6 .م ,.ملط1 .110 

,69 .بط ركع ةناو تنوةمبرة 2/1007 رطعم طعصصز]] .111 

.49-50 :(1999 سهاط) رابع مم0 أعدظ عل ون8 بصماكآ معدمء وز[ لدم -له عقمك!' جعدداج .112 
.م +11:1101ة|5[-[ه :1138 دكن1 عتطموظ .113 


.50 .م بتصهان1 وتععمء1015 لدمخ- له علد زتعدداي .114 
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.149-50 بع ,متتقائزفه 5167ل أت زلةل! ومهاة عتطمدظ ,15 

,189-90 .مم يُمتدر؟ كه كأكتملف /تسردكبط! عط سه مومطوط عط1” وإمسمطلة1 .16 
.ع ,القائر7ة1كط-أه رطةآ! دمن عتطدد8 .17 

4 مم ,كط .18 

119. 11. 


.2.50 (دصهاو]آ ونعتدمء 115 لوعف - له عقهة!' جتعددات .20 


.455 بم رأموظ 8/1:441 عدلا «م ءأوونه3 116 :دعق ,علوء5 .121 


4 مم بكعانقاوط تبمتسبرى 1007 رطءكناطعصصتظ .22 


3- لرواية مفصّلة حول المرحلة الانتقاليّة: انظر: 


بقاع ج11 بلاع[1) وأنزى ما ونه معش له جمتأعو8 :كنعكمضو©ط زه صما سسعلة 116 رطعوعآ لأتحوطا 
.( 2005,رووع<ط وانوي لصتا علما 01 


4 م.م ركع ةافاوط اتوتسبرد 2/1001 ماعقتااءصصنط .124 

5- لمزيد من التفاصيل» انظر: 
.(2003 ,كاوها ع2 نصملجمآ) «بمالءء رمد مم8 بعدلتعاط نواسبرة عوتدمء6 صحاف 

6- لمزيد من التفاصيل؛ انظر: 


,014196 زه كاتسضآ هذا هسه ده عستم وما بلععفله «بمتلعوظ ععفسن متصبرك ,معطامعط كلاملا 
.(2004 ,1155 عمط موععط الم حلمت] لم0 :ممقصمآ) كعمد تطماعل4 


.277-8 مجح رئء فاو عو بتري م8104 رطءعدباحاعصصناط .127 


تإتتقتاحتة[ 30 ,أهميام[ عمع 3 ال116 صذ تلددقة له مقطمد8 أخدعل توعد سقتترك طتتود بورع اامعاصط' .128 
1 1 2072372133312 1165/0 / تمع زؤللا.عستاجيه /لنصقط 2011 
254 


9- للاطلاع على قصّة بدايات الثورة السورّة. انظر: 
.(2012 رووع2 صم نكتاعم] مع ه11 نض0 ,لتمكصهنة) «متلافطع2 سيرد 116 ,تحصدزة لهمه"18 


0- كما يفسّر تشارلز تيلور المتخيّل الاجتماعي ليس مجموعة أفكار بل بالأحرى التعبير عن الطريقة التي يتخيّل فبها 

الناس العاديون محيطهم الاجتماعيء وتشترك في هذا التصوّر مجموعات كبيرة من الشعب. إن لم يكن المجتمع برقّته؛ إِنّه 

ذلك الفهم المشترك الذي يجعل الممارسات المشتركة والإحساس المشترك والواسع بالشرعية ممكنًا. لمزيد من التفاصيل٠‏ 

اتظر: 

ا علطتا نتامقصم.ةآ همه متمطتهجآ) كعتمهستومدط1 أوعم5 سدع لوط جماتة' وعاعقطة 
.(2004 
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الفصل 2: العلويّون في العهد العثماني 
.5 .م ,(2011 ,متاعفع ناودع مآ كأ وم د د8) عناستتدم 1116م هآ نمم ةترى نادم تجحصة] ممطد8 .1 


لصتا وم لطهت بعع لط صمت ) اا 
,17-20 .مم ,(2010 ,ؤوععط لوجع 


(1947 01010|10131701710 ا ان لت 
120011 كع[ :0110116715 عتاتهء عق كنت عأع86 راعج ة177ناو5 صوع[ قصة حتمتتصد]/8ة امعطامظ :8): 9-48 
.2.6 ,(1951 ,كقصة] عل متمعصهع] كتمتامص[ تمك 8) كمسمعاميرزد 


سا ةأقتهها ,5-6 ,رزج ,68 12/7 «تصطه! بلناطصةك1 ,ل4م80) وعطتطءعة ممحدم0 عللممعلةطاوة8 ,4 
ااناطصة)5]) تلاز اطه1 لأل7آ عد نعاعصة سمي باسعدصد0 ,(.لء) عناتلصذعكلة أعصطة مذ 2160 
499-11 .مم ,(1990-96 بقعلة/! تفلف مستاودعة للمفصده بظله؟ 2817 


.783 رأ«ءاعستفمسسما بلصعو0 ,عتتمستاوكلة صذ 0عتمعع تاقصهها ,1107:9 تمعأر 12 «امرلم1 .5 
4 :243 ,68:41 21611 11د .6 1 


332,4 ,329 ,68:316-21 ,اعقو نم1 .7 ا 


عاما؟ انمدع رط نه ممنوذاء8 بزجماعذل1 عط دن لعتمكي ال ببرعادبرالة معنعق 16 علتا اعتتحصدد .8 
رقاتعطهظ قصة سمتمعدمآ بدعء05 ,سمحمهدمآ بدسمقممآ) عتسرى زه كتستمكب7 07 ملعم رتمكسة علا 0 
50-4 .مم ,(1860 


انظر أيضًا: 
بوسطلملسف له عق٠ط‏ عغنمء8) صلء ع3 ,شورتستملم-اه 12 ,لتوحفاحله طاتلهاة 20 تمسمطيطة 
.420-8 .مم ,(1979 


.314 بد291-296 :1107 ,أتع 2[ 121117 .9 
.3158-16 ,3115 .110 .10 

7 فنع 12 مله رمعي دجوي نظ .11 
10 فأ ]102 1/1110 8504 .12 


نمع مهحصه01 عنهآ عط سنمور تدردمدل8 عط" دمت دوع رمم 0 لصة مولع انتم ص1" ,دع وحده182 علعلطة .13 
2 ر( 1993,ععصنآ أعل علمصمعد!! متمعلوععة بعصدم) مسعدره 02 معم م اعد 31116 صل صذ يله 
.163-4 


4 -انظر: 
6 ,7:67 :5:18 :1:5 ولجمءع8 غند20 لأمم' تتآه متكا ملهأجحدلط :05 


:191 ,173 ,3:69 أأمصكما' .15 
.26 ,7257 تأمم1' .16 
.1:54 :246 ,10:163-4 ناوم تخ .17 
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4 :23:117 :6:276 :3:352 عستصنط 1483 ,18 

.60 تنأومن' .19 

.15 لوطل .20 

,2:5-6 ولزوء26 ه020 طءمقصق نممعاصف ,عصقطص 1363 اللنكة .21 
,7 نادم .22 


,00080 غ88[ أ معتدرو +وع 1010-0 نلك معلست1 وعآ" رتعخصة11 معاد :4/2:67 نأمم .23 
ب0خة] :معحتة) وعسومماأه كلمت 306165 ,(كلء) .له أ للخ ل2تسسخطمكة صذ :1750-1690 
,252-7 .مم ,(2005 


.4/2:61-2 أآهم تا" .24 
- انظر: 25 


001716-316) توصمنه عتسرك ها عل عستوطبه عتماكت”! ج تتوناعء مه وتناول! أعلطة عمصتماصف 
.77-8 .طط ,(1982 علمعم0 عمتوعطئآ بخمصملءظ) (ماعقزى 


,2:5-6 تممعلطة كتعو احمتهج .26 
.15:303-4 :14:212 تاممءا" .27 
.3 :4/2:68 نأهم 11" .28 
.1:18-19 اأمصك] .29 

.4/2:61-2 أأهصم1 .30 


بعمتقصوطائن] متم متا بلماع8) معمطسط أعطمز ثر ممؤماه «وططلة ,ودرلتط21-5 مخصصةة .31 
,346 ١مزم‏ ,(1970 


.0 أأوط 11 .32 


عغماى امععءءط مده ترمنوناء ك1 ,1115107 6 ما اعتم عبطا :برمعاكبراة تتعثعق 16 كلترآ اعناسدة .33 
/تتجدتالط! عط قصة عدسوطدظ ع1" كيستقطلة]" ماعلا :196 .م رمتستزك كه كاستهوعي 8 ره تأعءتهكسسة علا إن 
.183-4 :(2010) 46 ععنوي؟ أمموظ ء[71:04 ممتحرد غه متوتقاق 


ممنامععتعم :عسمع نامرع دمغ مناءءه] عخصم 1834 عل عاتسمهله غ601 هلآ" متعخصاا؟ سماع 5 .34 
60-1 :(1999) 69 وسع وما ماوع 01 بعصعصدمغةه عمبعع! أ 212015 


لمع ص20 جتقحصم 0 1ه معتر8 عط عد كمستعمة]” عط عدقعط متتردمد!8 عط" معتصلا1 ممطعاة5 .35 
ع بصم ,(قلء) ممفصسط3 طممكمتعطت عصة ممتلتطط م0 صذ :1804-1834 ,مومه مامتستصل 4 
-216 :97-112 .مم ,( 2004,صمع :8 معاطم عن/11) مآ مه متسرد زه 65غهغ3 عا ما #تتصا تتمتصيزت 
صذ تحمل عط خصةه دع سمده1دد8/1 تسمادع مم2 ,غ5 بلناه3 تدردمه]! عط ع0) ومتتطيل' ممعكللة تلمع 

. 52 (2012): 550-23هاوآ 5 +أء7آ 016[ رععتصددظ صححصمغ0 عه[ عط 


صار الوصول إلى وثائق الأرشيف العثمانيَ المتحعلّقة بالعلوتين في القرن التاسع عشرء على عكس الفترات الأسبق؛ متاحًا 
الآن عمومّاء سواء عبر الفبارس الإلكترونيّة على الإنترنت أو مطبوعًا ومنشورًا. انظر: 
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(1745-1920) علا سرهعبةة عند توا روعي!! علمةءاعواء8 ويم لصممرو0 ,(كلع) ل أء مقطتوة وقظ 
.(2010 ,تتعكاتعاا ومسسنومهيف ث7 جمكاء8 ج11 عن اعنائلنك! علعنط زوعالمي علصنا تمده بمممعلصة) 


6- انظر على وجه الخصوص: 


مقمط م06 عانتجنة رقهل02 غخدنا هذ معلتجردمد< بصملءتع!] علطاصعة علعجنسهة' يععها مولح 
.368-75 مم ,(2012 ,مامتا بممملمظة) عبرماى 


2 ,(2012 ,عامه8 وتطوعة بمملصمآ) طتلهة سحام عر ع6 أقصهنا ,5921204 ,رسمدعة 8501 .37 
,142 


الفصل 3: المجتمع والطائفة والأمّة: الخطابان الاستعماريٌ والعلميّ-الاجتماعيّ عن 
العلويّين في سورية خلال فترتّي الانتداب والاستقلال المبكّر 


1- تعامل ماكس وايس مع هذه الإشكاليّة بإسهاب أكبر في كتابه: 


سمطعا انزع مك1 تزه عار لهاة علا 14ته ماك لثقرا3 ماحم :0ك فاته اسماعء3 زه ذه م51 عد 1[ ,كوكلا جمالة 
.6-19 .م ,(2010 ,ووعع2 تولتكمءكنصت] لسمتضداط بخاط رعولطصده) ممم 


2- شكلت الدّراسة النقديّة للإختلاف والتنوع في العالم العثمانيَ وما بعد العثمانيَ حجر الزاوية في علم التأريخ لجيل على 
الأقل. انظطر: 

اإعصدا< برط مع عام بعمتصصرة صفحده0 عطا ص ععصهعاه]” قصة ععصعمع ل" عبوتعموم1 صمعةى 
0غ أعالنا! حصمع' بسعل1 :81-90 :(1995) 1 .مص رك .أ0ث؟ ءامعز دمل مط بم/ما3 رول امصرعا 
أ 1ه 07 عطتوط ,(ملء) دهداعم مم1 دعآ سه دمسمطصسصاظ عمعلط صا رتيعز طم امنا" توتتمصتاة 


00 ,(1995 بوقعرط بنومع لم10 مماععصتطط :[[! ممسماععصة) صف اصع هغار) 4انه ركعلها3 ردنناع[ :لهم 
238-61 


للاطّلاع على كتب أحدث عهدًا عن تركيب «الأقليّة» كمفهوم و»الأقليّات» كمجتمعات علم اجتماعيّة. انظر: 

ممع اع علوعآ دع علب؟ا عصدد اهمه هم ع1 :«معتته مصتصص» معدصد أهصم هه دعا معمصعمع ا راع زع] تلمعو[ 

طعموكة)11 مده ق ر(ماتصمعلممم عه دهن نهم عد ) مندلصهحد دعل علمتفم هل تممعسل عتمرك 

امو عاأم لناب[ :ذا دجا دوع أله سا1 [0 معترعع تعلط 6 ,عاتط/اا ممصتمط]' منستدهزمع8 :151-73 :(2009 

تتم عتمتا طومسطصتك8 بطعسطمتفظ) وتمرى عتمفصماة أعصعم1 ما بتميتسيدرمن) ]إه عءانامط 1116 

عط دز عع مدنا عبتمنوناء1 ,(قلع) 802104 عقمة عصمط سه متتعممآ جع]8 طسق :(2011 ,ووععط 
.(2012 بللفظ بسعلعةآ) عملم سرمععم عع سوم طعراء5 ,نوعو مننجره10 أمظ عاو ونا8 


3- للاطلاع على تفكير نقديّ حول الموضبوع. انظر: 

10 طذ علط ”“نصصدك" فصه ”تنلا“ تمغطء فك لمعتائلهط ممعذموظ 2/11401 ,حصدد»ا مذكا دومدام لل 

تصدد :42-57 :(1980) 1 .مم ,21 .701 كد02 المعتهممة لمعنات0 2 ,متترة مذ علد "توحقلف 

0 أله[ أم«متغمم 11 ومع[ كه عمدت عط]" تدمكدلط عطا عستوقصطآ مامعصهمظ عط]” ,ملتدطبك 
.205-15 :(2002 تإهآلة) 2 .هط ,34 .701 ,كع ه31 أموظ 16[ كاب 

طبمّاء العمل التأسيمي هنا كتاب بارثا تشاترجي: 


وعنمماولل1 أوتموامعاده8 هسه لوتصمام0 بعتمعسووظ 5غ[ هه ممتولط 156 عو زع فقطت مطاموط 
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.(1993 رووعء2 تجالوع الما صمأععصصط :زل1 رمماعءصلءط) 


ع5 عط تزه وروسروط ,(ملع) لصخلطء صق وعاممطن لصةه غامعة لنتحه7آ صذ رمعممو مدع" يلدقة لهله]' .4 
رووع 8 تاذو حنمتآ 4نتمكصهاة عفن ملتمكصم5) وبمنيءماءء م1 1115 ههه فوكة لهلد1 بسعلاماة جماه 
4 مم ,(2006 


5- لا يتدرج نقاش سلالات العلمانيّة في التاريخ الفكريّ للعالم العربيَ الحديث ضمن نطاق القصل الحالي. للاطلاع على 
مقدّمات للموضوع.: انظر: 
مذ 1ع طوعة عط صذعنهغ5 ندلتاعء5 عطا عه دأسلم0 عط أكصة لدتتزبتع 1 عتممه[و1' سمط .5 متلتطط 
دده ه20 :جه0لممآ) براعاع 30 4 0 141011 م]كضه 1 16 بوءء ستودفظ طوية ,(يلع) مستطهعط1 مصنطهءط1 
مه تجاتمهان ملمه نم تعنهم5 عطا قصه جمكتعدايوء5' عنفلع!1 عللزا< 213-367 .مم ,(1983 ,صلعك1 
ولمع 5 ملتتهلا وطهد علتعد! :21-40 :(1997) 226 مسعابع8 عط سعلة رددهوتعهصدمه0 لواما 
عا ره كاه م10 يلدفة 1هله1]' :2002 ,كامه80 1و5 بسملحهآ) 1850-1939 بماجم/ا! طمنم عدا 0ه 
:(2003 ,جوع تانومء جوندلآ 4«مكصهاة بذ0 ,ملتمكصةة5) رات ع اما ,اماعط زاتمم اعتصل0 توارمعى 
.(2008 بلتهبية بعخدةط) باعل كمع ته كوثم ميته كمطاع ةما بلمفعتتنآ صدع[-ع علط 


6- الأدبيّات المتوقرة عن شمال إفريقيا و«إفريقيا الفرنسيّة» هائلة. حول الجزائر. انظر على سبيل المثال: 


عصقةط) متعهلم ص علعغ3 لعتدمامن بعسعمظ عذل هه كسمن سعط استاعياة رماعامك معللق 
نطعمعبط واعهلة وتتلهلة ,اقمع لتنوط :(1985 ,وعم تالو لصتا سمأععصط :راط رهما 
تله[ ب(1990 ,ممعوط تكلم لمت عولتطصصمةن عولتتطصيهن) 1870-1920 عدق8 صذ تكتلوترمامت 
كم مهمع أمتترواه0 اعومام,2 ععتايتووط وواطماملة «طاميلة عصتهد فصه امع ,طاختحسة- حعصهاك 
ز(1994 ,ووععط متصممكتله0 2ه كنع عندت] بخ0 ررعاعاءء8) (1800-1904 ,متمتصنا' لصة سمتععواة) 
حلش لمنسها00) صة ععه8 مضه ععتفنازه 1 روانم رامع ع51 :1165 طارع 4[ لماعم[ ,ممم آ .قآ .1/1 اعوط 
1 منسوزدء8 لصة ترقصسهطآ أمعطه8 عمد بمعتكظفة نوع111 ج80 .( 1995,فعدذ] .8 .1 تممقدما) متمق 
0و8 تمعتكة غمع81ا لمتدهله0 طاعمعرظ صذ "عمغطمة عتستهاكآ" ص عه سمتأقحصمه8 عط1" وعدهة 
:010004011 66ل "زه 15و بتاممصتطه8 لتحوط :497-519 :(1999) 4 .مط ,28 .201 ,نزؤمزء50 مده 
1920-0 ,رمتسم ستعابة سه أموعمعد مذ ععتل«مطاية امتدمامن) طعصعوظ ممه كملعملء30 داعبالا 

.(2000 رع مات وعصةرز لصة ددعم تطتدمء تملا متط0 بلعمق:0 له ممعطئق) 


7- حول الخطاب الطائفيَ (وهو اصطلاح لا يستخدمه) عن المجتمع الدّرزيَ في أواخر العهد العثمانيَ وعهد الانتداب في 
جنوب سورية؛ انظر: 


نهآ تسنتامسة) كلم مرمتههلة طويش تزه عونل عا ههه غأمنع![ ممتسبرى نمع 116 ,ععمعتتورط اعمطعنكة 
.16-17 .مم ,( 2005,ووع22 ممع" أه سرعلا 


لإممصطء8 25 06 مغصمعحظ عطة” :ماكتممتصتا لهة كأمتكتدمدمء5 التقلف بمصمحم ماهد 5- علهلا هات .8 
.28 :(1995 .هو[) 1 .مد ,31 .01 ركعف4ية5 «معاحمظ 3410416 :1936 


عبر مثل هذه المبادرات المدعومة فرنسيًّاء انضِة سليمان الأسد. والد حافظ الأسد. إلى مجموعة من النخب وكبار ملّاك 
الأراضي العلوتين على نحو شبير (ومشين) في المطالبة بدعم فرنسا الاستقلال الذاتي للإقليم العلوي. 

2.52 (1940 بالتتمصة نكهده1) وعاأتتتمهلظ دعل دتردم عن ,عدمرعانء11 5عناوعد[ .9 
انظر أيضنًا: 


,(.0») لتمعتددا مدع[ -عسصعاط صا زعءوتهعصمطظط دمغوقى عصد ,«عتتتامهله كمع »ا بمتمعالط ممتعطوة 
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سواو ”ل وعدرعا هه علوت هلم دمع ممككتناح دعل دعكناعتوناء كعنتوتكتامم عه[ تسعائة | أء أمتعمامه عمد[ عا 
.343-58 .مم ,(2006 بع امع كلامء 126 14[ :متيوط) 


سور[ بوم سولف عط كزه بورمتكتاط) لعف طه سوبد *تهوهجا بستبريرة عله -له :1211 ,قسطاتنا سنطممط .10 
.60 .م ,(1997 نحا ه11 - 1سا نسدائف- 1ه غممددك هبالط عدسنء8) (عتصعباط مضه كتمعماء 


«صمآ بدمترآ) عاتسمهله عاصدعم ع1 عناة دغغه]8 .كفل صقم به دعلدكلمت دع باأمصدر علتصسة-صوعر[ .11 
7 .م ,(1934 بتامعدة8 آ علمع ملم 


وعالنامه لخ دعل هنوع خصمء 12 ع صعةغصمصص ع1 مصهل عتهك 50 650140 عدنا' ملتعلئع/ا لماصهطن .12 
,(قلء) #عنصنله]8 بصع لصه معو طترعط لتمصعظ مذ (1930 معقصصة ذوعا فصمك دعات موز وغل عم 
مم ا ا ل 
01 صوء تع صف لإسقطلة1 ماعلا :81-105 .مم ,(2010 ,1151/1/1 بملمطف] تحتيوط) دماءةزى مز 
عمع0 طامعءعع صلا عط صذ ملعرة مذ (وتوتهلة) دتتإدمبل8 عطلا عصمحصة بواتطتاءع4 تإمقممزوولل8 تصمادء 
قصتتغطعة' يسمللة قوعع1! ,215-36 :(2011 اءعهاة) 2 .مط ,47 .اول ,5ع 41 ]3 «عاممظ 44[6نا/ة لين 
حتقطده0 عنمآ عط صا متسهلة' عطا لصة دعتتهدم1ة1/15 غمماوعامع2 ,عغها5 لندهد تتتردكسلا عط 15:1 

.23-50 :(2012) 1 .مط ,52 .261 ركمبهاك1 45 غإء/ل!ا عذ رعمتمصسصظط 


سمصتتججحصآ نصمبنآ) عاقبامعاه عأوباءم 6آ علد كمأو[ .1ه« ننه 5ع مكذم7 1265 رأمصخ[ عانحرظا-صوء1[ .13 
.6 .م ,(1934 ,تامعقة8 .رآ عت 


,(علع) ستسمكء8/1 .2 .1 صذ ممتحرك زه وعغ هلق عط]' تمعدووط صا معناتمصلل/ة' وعوطنت © رعاءط .14 
:17-47 .درم ,(1979 عو عوءط علرملا مجآ) أعمظ عأممفارة عا ما كجزناه© برممنفاناية تإن عامك1 لمعتغناوط 
بععده لمعكناه اممصندوه<آ1 بعل ل بمتترد كه باتستصسصرمت الكهلة عغط1“ اعلوظ 20تستستمطتة 
كله عتساصة0 تستهلق عط" ,وعمذ! اعخصة8آ :133-53 :(1984) 2 .مم ,20 .أهندركء 34 سمعاعمظ ءل1/1144 
عطآ" تطعا .1 0هناظ :429-50 :(1989) 4 .عط ,25 .701 ركء ه34 تمعاموظ 100[6/ة 10ر5 مذ معبووط 
204 اصة ستامكمة 1 لممداعن8 صا ممكمعتصدع0 لصة ترومامء11 كنامتوتاع8 نمتتزة زه متوحكمافى 
عا 1ه «طلوء حنمتا عنهاد لال! رإمدطالظ) بنتامط انه لين نزاءاءع30 يملتبزد ,(كل») أصعمغه91 
متطدمة عاتحفل4 :توا سنععمصآ ممتمماءء5 1ه وعتات[ه2 عط1"” بطاتصهل1ه© "1١‏ ممعآ :19910 رومععط عإترملا 
,0380 أن ترائعت حلمتآ ,.وكتل لط يمتصروغه وامهصزحآ لدعة عط زه عصناءءجآ لصة عكل1 عط مصة متو 

2012. 


في سياق الوتراع السوريّ الراهن, ووسط بعض أكثر الخطابات طائفيّة وحقدًا على سورية؛ تتصاعد باطراد أصوات 
تتصذى لهذا المنظور. على سبيل المثال» انظر: 


,للا اع !1 8051011 رعتصنوع8 عختسحدلم صه 2ه ممتكنا لا[ كممتعقصة[ عط]” ملمنة] سمدلقطة طغعطهجنا8 
,2013 عتننا[ 11 


عصنر 13 4عدوعععه ,عططنوع- عنتحته له درم ؤكن 1[ - كبام عع صهل عه لطا باعص سرع ا عع دم عوط صصص //نوصقكط 
201 معتكتامط برط ملعن عه مدمتفصع! لهمسمصحصه0 كمتسرة” ,طددمد؟1-صتومهكا متطمظ لصه :2013 
ةوجع تمع [ فصو مصعط /عة.لمهه تأتمسعط سم / /نمغط ,2013 تبجلد[ 11 ,أممم هم 16 رترومامعط]' 
4عددعععة روه [معدا امه دعتتناهم- تر للع اعبط -ععة- قم م تدع ]1ه مناتصصص مع - قهتر5 / مع سجموع /م ةا 

.3 تلن[ 23 


عط كه تبطممعوم81 لمعته أو1ظ ل بلطتممط]-لمف سفلصدطط ع1 متجدمسة -لث بممسلعم8 صمنيهلا .15 
اعمطلتقة مع كط :91-112 :(2001) 93 وعءنسبهاكا ونونا5 جاعع5 عأخصحهلاف -تتردكن8 عط كه ععلصتمظط 
برومامء17 كئغ[ مغها ترمتبورظ صف بدمتوناع آستهلف-ة«ترمعياة 116 ججاطام]ا طعاعمة لصة معطمف و8 
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سم[ سم :واسرملك- رودي 1000 دمعو :(2002 ,لاتدظ تمواحوظ ,معلاعآ) بروسطتا ممه 
بمعلتعآ) متسر ص برط مقاط والقموعا با عزن براتقسء14 هانه برمماعقط ,اتمتوناء غ1 عدلة 0غ ملاع 4م80 
حم ناتم] سه عع 5 01 واد اخ بممنداع 2 لصد غم لدع ع ده" زعللصع1 ولاع5 ب(2010 ,تلظ 

باتو ونمتا دماءعصلمط ,ذمتق ططع يمتدرك كه كاستملف -تتردكنا! عط وممصسة 


ضدّ هذه الروايات التصّية: يقدّم ستيفان وينتر توصيفًا تاريخيًا اجتماعيًا أكثر دقة عن النصيريين-العلوتين في سورية 
الكبرى خلال العصور الوسطى في كتايه الراهن قيد الإنجاز. اتظر: 


لهدمنووع م00 م1 56 كتامتئتاع1 حصمم8 و5 لدمعتلع81 مذ كلتردعدا< عط“ وعغصةة1 معاد 
زوه صطتز5 بإممسمتامك وتلمع ص1 صخ ععناءطمتا لصد ععناء8' غه لعأصووعهم #عمهم تراتس صمت 
.3 لتندصف رتوتو انمتا مماأععصلرط 


لنعء2 مهصده)0 عنما عط صا ورت ترجدكتالا عط نممذووع مم0 0صة ععل»ع011 12" ,دع اتنا0([ علء11 .16 
تحده؟) (1991 علترصف 5 بهحطهكآ) مسمسرم 0 مرعمر1"[أءلز 512 هآ نمصع1 51 ماوع سرمت صا له 
عنما 8 ولترهمتالط عطآ“ تعاصتةآ موعن :149-69 .مم ,(1993 ,أععصئآ أعل علممماعهم متجمعلمععم 
-تصوط مذ 1804-1834 بوعمغدسكتمتصلى لمعستومم2 مقصممة0 أن وعترةا عطا مذ مستعصة]' عط1 
سرد زه دعغهاى ءا ما 14نهآ اتوتتيزق عم سم ,(قلء) مصفصصسيط5 طممغققيط0 لصة «رصتاتط2 قه 
عطآ" ,متها" .1/1 متها :97-112 .مط ,(2004 بدمومتسصره! مذ ممع بوساسن81) برممواما مه 
1 .مط ,82 .آ0؟ ,توتهاكط ,16 ممترتعتماق حصمان] م ترتتردجه]! مرمع8 نمترة مرعلهك/! مذ متمتملم 
مصطط ه01 عط لصة ع8 مك1 “قمع «علوع.آ تسروددطط عطآ" ترسقطلة]' ملاع 1-31 :(2005) 
سه مومطة8 عط1" ,تصعل1 :895-908 :(2008) 6 .مص ب4ك .01م ركه 5141 امو 3/1041 :(1854-58) 
بحطعل1 :175-94 :(2010) 2 .هم ,46 ار بوه 51 تمسعاعوظ 3/1001 بمتحرك كه متوتدلخ لتتردمسلط عط 
0 7141لا0[ :871415 ,تاروع طامععاء مذا8 عط صذ (وت#جهلة) متحردعسط8 عط وصمحصخ ممتامتت ممه 0" 

.23-40 :)1 1) 1 .مط ,38 .701 ركء نويا رماعو 416 ونا1 


014 ,تكأأه 101و 18 بلكفاتوأعهاءه5 هتبتر دز سوط مطل عأيع/ ]3 1116 سوط صهلا ومهامكلتلة .17 
11 سودلا" ملتمعلط طاءطهون1؟ :(1979 بصساء1آ جممهت تممقصمآ) 1961-1978 روعقتامط مذ تكله ط 171 
-ل82 ععصطوظ ر (1980 ): 8721-7 معاطم يوط "#عتمتر5 حت عتتمانتممتصصرم عصرغاطمهم هنا 
رف انوك مع علفاعه تمع" صمكممعدعومر8 اع عسسلعةأسهمهصصدم0 فكت تمعتان رعاعصة 

.122-50 :(2009) 11 مثتمط 


كك هترز -آه مركم إناعم! قز متربرفمموجترما كاه و أوط-له طمات] متمقطلة له سمقصترهلن5 .18 
مأتاطتع 13) («متهذاء !1 اابروكاظ 116 [0 واعمعء3 علا وستلوءنع خا علتي1 أعرل1 تتمته ترعالاى 11:6) عبريرة1 
.(1863 


علهاك لوده 1ه ,المتوةاء 11 ,1115107 ملا جز معنم اعي1آ برمعاكبرالة تعاكة 1116 رعلترا اعتحصدة .19 
رق 2ءط0خ1 320 رمقمتعدم.آ قلع 016 ,3قتتتع 1.012 تصعلهم.آ) وترد /0 وفمتوكسةة عم أو توكعسصة مط [0 
.(1860 


انظر أيضًا: 


نام سمتعتددهل8 عط وستومكء115 خسم عمل معز وأصمصحولت5 6ه علمه8 عطك” وس اكتلدة لعدسك8 
.227-08 :(1864) 8 بزاء 500 إواددء 0 موع ةعصق عط كزه أم يام ماع 


دء8) (وعاسجهلق عط غه بجده)1315) وربربراسه ل -1ه س1 ,لصح طتلهدطكت متصسة 20 سصسمقطس/8 .20 
.([1924] 6 سصطمد!!- ادوس هط -1-نا ممتقلصة -1ه عدطا تم 


لدمددكة 7/10 مختاصنءقة) ‏ 4وذوهط- أوسا وساكنا-آه مومبزوط تويبا زم ستو أله - 1ه مسفصطانا مسنتطموط .21 
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1 ستسد تطاتجمة لنطو8 تضتطى تزتها -له [80 ,حصعلز :(1980 كفتطنهاة- سنا تسد افدلة 
دده نتآ/[ مصاع  )‏ همنتطعسصمس له رماع -هوندا بعصم له تطاغهبررقطه اهمس تصنطتوة"' مطتويد 
#ابربرفسوله -له :1771 ,رمعل :1994 كمتطعهكل1-1-نا تسماام له 


انظر أيضنًاء 


-م502 كعم8) متجوصتهلة-له متستاميه له ص متتقط]! تمطفسمآ صستجرقطك1-[2 ممصطمظ-له طق 
مه مك1 2 ممصطهظ له لطم :(1997 ر[صة] :كتءمقصتة) (مستامد8 عتصتهلة عط ؤه نأمطاد 
-تمفة له متستاعسصحله ناسطهه مصوخنوة 1/2 مصس هل نوف ,تممتصة 2#ترطملا مداذ مقسطةخ-21 طفق 
:قتكء مهد 1) (وستامدة (جهلف) تعد[ قد بطتلمعظ عرده لصة م4عع0) عدد0) (ستورتومهلة'-أه) متور 
-قناط-له تهمفوهلا نتورمط1-[2 نصمك] لصة عتججقط! ممسطة8 -1ج طق :(1996 ,82102 غقط»طا ناتك 
م8 عط عه عمتدعلدهحة ستامسا8 عاتتصجهلة عط1) متحطد له متموحله 'ماغهحم 2 ستجر ستهلة' -له صتحمتا 

.(1996 ,72102 غقط<آ طتمبكا :متعفقصة) (لإمسطمع0 لطاعتتصعءس]' عط 6ه قسمتمصاع 


-ل111 زمه لهذ هآ ع 01 هم تجتاتهة[ تعاتلءلطتزد علمصوتلهد لماعي اورم هآ متعخلهلا عصقطام 56 .22 
.(2002 ,0115 بمتيوط) عننوا«ماولط كتنامعكلل ع[ عو« لتمنايامع )ال و«تمايتهة 


.0 .بج ركعالنتمعل4ة دعل 5نرهم عنآ ,عدقعلناء/11 .23 


01 .مط ,56 .اما وفتاصهرومقع عل ععلممسصة ((1905-1946) عودعانى111 وعدوعد]' بصتاه© متعتلئ .24 
1947(:53-4) 


.9 .2 روء التو هلك كعك برهم عط رعوقتء ادء117 .25 


-وقع أت عاونطمة و مصفل عممثا .عممعتحرة عنوتاطدمع6: 12 ع0 مه نم20 هآ ,ؤكتاه1! 2221[ .26 
يبعصصوط50 .آ ,.ذكتل للطط تعتوتطمممع 


بالتأكيد كان لكتاب بلاد العلوئّين منتقدوه. في مراجعة متألّقة للكتاب: باستثناء هذه النقطة؛ عارض أندريه شولي بعض التعميمات 
الواسعة التي أطلقها حول الصّلة بين البنى الاجتماعيّة في المنطقة والمراحل التاريخيّة طويلة الأمد أو الفئات السياسيّة واسعة النطاق. 
انظر: 


.مط ,54 .701 عتطصمبومقع عل ععاه مسق أءدستعلده 11 .[ مغتصئل ,دعا تنامهلة ععل دتردم عا" جرع لامطن 
.53-9 :(1945) 293 


12 .ع ركع اللا0 416 065 كنزهم علا ,عوو2ع ج107 .27 

,57 .م ,مقلط1 .28 

.45-6 .م ,قلط .29 

لعل فولير يلمّح هنا إلى موضوع آخر أثار اهتمام الاستشراق الفرنسيّ» وهو «شيخ الجبل» و«المعلم الأكبر للحشاشين» في 

القرن الرابع عشرء رشيد الدين سنانء الذي كان في الواقع قاندً! إسماعيليًاء ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يجري فها 
الخلط بين العلوّين والإسماعيليين في سورية الكبرى. انظر: 


.701 ,حسهاكا ع2 ع5 تسجهلف-تسردمد!! عط أممندعة وسوقند؟ 5ه رتمدوف1” مطل" بممصلعم8 ممما 
.349-63 :(2005) 2 .82,00 


.6 .2 ركه 1لةم أل 5مك دنروم ع.آ ,عدو أتاء117 .30 
.58 .م ملاط] .31 


1 
1 
إٍ 
ا 
ا 
ا 
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يختلف هذا كليّة مع إشاعات تدغدغ الأحاسيس والغرائز حول الإباحيّة الطقسيّة التي روّح لها مراقبون فرنسيّون وآخرون 
للإشارة إلى الأخلاق المنحلّة والمبتذلة للمجتمع العلويّ. انظر على سبيل المثال: 

.( 1926نع لقتعم مقط نعتحة©) معتتتزد ممصرم نتاعتل-عععد ع1 ,ننه وتنفقط لف روجع أممصع 0 مقطاءز 

.119-20 .مح ,دع اأيامهلش كعك دنزهعم عرآ رعوقع [ناء/11 .32 

120 بم ,كلط1 .33 

,122-3 .هم ,4لط1 .34 

.13 بم لاط1 .35 


1-:(1920) 38 ممم سكيم ع0 نمس ناك عنامعظ عرد عل “مترقء و10" وعرآ' ,ممع 2/2551 متتامآ .36 
80 


,.وفتل ططط رممتهدما بده وعاتتامهلف دعل عدونو هام 5 علاطا" بدكنه]/8 علتطقطكت]8 متصسا8 .37 
.2-3 .زم ,(1958) عصصوطره5 


في الآن ذاته تقريبًاء نشر موسى مقدمة إلى علم الاجتماع بعدّة مجلّدات تحت عنوان المطوّل في علم الاجتماع. انظر: 
معد سسة) كممستازئله حملك) مبرةزباسديع-له تر عله ,دكده]! علتطقطكسط! متصساة 
.(1959 ,قتاءففصتة(آ) (تإعه1[مك50 كه برعضياة 


.6 .م كلكتةوناك! ناه وعاتتام هلف دعل عدوتعه امك 50 تلظ ردمتاه]/8ة .38 
79-7 .م ,.10ط] .39 

.2 بم ,.قلطآ] .40 

.8 .م .قلط .41 

924 بص ,لقط] .42 

.93 .م قتط1] .43 

87 ركءافلامعل4 5ع دبزمم 6 رعودتع[اد/18 .44 


روالامطمه 35 عا عننوملآمن) .تتماكة"! ع4 مله رمطاعا مذ رفتتردكسل! دعآ' بممصوتدفة!! كتدامآ .45 
.م ر(1961 بععصوعظ عل دعن نما نوع تصن وعووع22 تمتيوط) 1959 طلتز 14-13-12 


6 عناعظه بفسمتقصسط عتطمممومقع عل دعلتطظ بطعتدقصة اعءز عنآ' ,ممصسة؟ عل عممعلاظ ,46 
.8 :(1960) 2 .مط ,48 .61م رعصتماه عتتاصه7ومقع 


.6 .م ,قلطآ .47 
.9 بم قاط .48 
.205 مم ,نط1 .49 


.8 .م ,1510 ,50 
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.9 .م ,1ط .51 
.0 .م ,.قلط1 .52 
.309-10 .دم ,1514 .53 


اناه لصساحصكة8 صذ جصه16له12 باعسععظ عط نسهاكآ ذه ترومامكه5 عطآ“ ,111 ععاسا8 4سحسلفظ .54 
متتأمعصتآ) ى #زاوط ,نم11 :111507 برو لماعل 0 0 عءتوو[ه 16م ر(قلء) معامقطءوعط 102910 لمة 
.155 .م ,(2008 رووعرظ مكلمهرطء1 2ه زوع طمن] أظلط 


الفصل 4: «رُوخ عَ الشّام يا ابُني»: التحوّلات الديمغرافيّة العلويّة تحت حكم حزب البعث 


رع جه 1[ جاع نأك ,عدددك أ 112312 لستطام . عام عطوعة غمع 1 -عطء مم2 ننه غهاظ نا" عطعءسصفلد8 ععتصطه] .1 
التصئط ,( (112010 كدوقناه2 ععدمهظ نآ تكمعت0 معترمك/ة لصديته عل أعزممم اء ممندكتل 01ل ممص 
لصغط.1619عجعلصذ/عجه.ةعبالاع عيبو 11 ومععدصىء 


.(2012 تاط تمضوط) عابوطبوظ8 ع0 غ114 متهعده5 اعطعنل! .2 


3- حسب تقديراتي. المستمدّة من بيانات إحصاء السكان وخرائط توزع المجتمعات الدينيّة» انقسم الشعب السوري 
عام 2010 نسبيًا إلل: العرب السئّة (9665). والأكراد (9615) والعلويون (9/610): والدروز (903): والإسماعيليُون (801): 
والشّيعة الاثنا عشريّة (961), والمسيحيّون بمن فيهم الأرمن (905). 

.2011 خأءة) 27 مم1 06 بعسمعتدرو عاامبكم ها عل عتطمهموهة6 6 رعطءصفله8 عملصطة .4 


5- اندلعت التظاهرات في أرجاء سورية كاقّة. بما فها السلميّة وهي بلدة إسماعيليّة. والسويداء وهي مدينة درزيّة. لكن 

التتظاهرات هناك كانت صغيرة الحجم وكانت مطالها في جوهرها سياسيّة (مقابل مجتمعيّة) بحتة» نتيجة الوجود القوي 

لمعارضية يساريّة لنظام الأسد في هاتين المنطقتين. على النقيض من ذلك. بقيت البلدات والأحياء العلويّة هادئة. 

أكلنا.هع :5ه قاع جره نلاتبصر/ نط نع طاو 0 27 ,رمأماعءم5 11:6 عوط ممتامتين جراووماة عذط' .6 
/عهل-سمتاكتسك سبجاوره1ه-ع8708121/01/وعتبطمع 1 


,19 .هنا ,ناموط غموظ 8/144 ممقترة صذ مله «ته تصصناك-عاتعملة زه كأمه' ,5تك1ز8 لملعاء1' عدبرة .7 
.148-56 :(2012 نعط صتبة) 2 .مم 


8- انحصرت معظم المجازر المدنيّة في مناطق ذات أغلبيّة سنيّة أو علويّة: قتل 108مدنيًا في بلدة الحولة ذات الأغلبيّة 

السنيّة. و80 مدنيًا في مزرعة القبير السنيّة أيضًا في ربيع عام 2012. 

عد طاتمعامع5 401,8 ه1156 ربكتم عل عغمط عماة ده2110 ,5 غأ1تا0 212 ركنهل! بعتتترة” متمفصلم]1 11212 

-معبدعماء-مووللة-د6 2120014 - كتمص ع تسرى/ 2012/09/28 ع لطمجد أ ممتتهيء طن لصيو /نطقط ,2012 

6 كله فنع عل لروط جه متصماط بعتمر؟ صتك' امصتمطلها8 معوموعء0 .849694 5زم سيك 

//نصغط ,2012 عصمز 8 ,880 زلء10مقصد ععددمهم ه ه110 بقلدهة1' :2011 ععطصءء ه81 8 ,منمواط1 
4-4 25ع-10-2210016 عوج تدعص أصرمعء طاطا صصح 


معنطعنق ب(عصسة0071-1/111) عسقصدماه عتدرة 1 عل معتانده دعوم عا" كسمتمكصف عنادلة أعلطق .9 
.169-59 .مم ,(1983) 206 


الموامش | 363 


0 ما يزال العلويّون إلى اليوم يشكلون أقليّة كبيرة في هذه المنطقة. بما في ذلك ربع سكان مدينة حمص عام 2011. انظر: 
ممع تعره عغامبغ؟ ملعل عنطم هيوه 06 ,عطءمهلد8 معترطو" 


61 011165 له كعك دبروم عط عنمو ”!1 عل 5غ ماه مم0" بعدديع أبم نا وعندوعة[ .11 
7 .م ,(940 


2 كانت بلدة دريكيش الواقعة جنوب جبال العلوتين أهم مستوطنة علويّة» ولم يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة. 

.كتاء 108085 رق 151 5]2 01 لامععياظ لمتتاصعن) .داوع 1947 ,3 
4- الإسماعيليّون 901.2 
1938(:56) 2 عتم 1ه أ 11116 17164116176716 ع170710 هرا زوع كتسامهلق دعآ' هددع اجع 131 معدوعه[ .5 


-415 كتعاممل! ركتنتدك نلا دده دوعاتتامهلق دعل عسوأو هام كه5 علد“ ,دمنه]8 عاءططمسا] متصتا8 ,6 
4 .م ,1958 عصصوطاننه30 هآ رمملكمامرعو 


.25 ممه دعل دبروط عنآ ,عدم ابعا] معناوع0[ .7 


«أع1[] له كعاطمنزه1! لمببخ «عدععط كلذ [ه كلاته ل دعءدء2] عتلا ,نر ومووط كماسيزك ,تمتدةا مصصمكا .18 
.(1999 ,ومعع2 توتو ختصتآ مماععصلط :[ل بسماععمصط) روعلءتامط 


.7 15اقصعن .19 

0- بدأت هذه الإصلاحات عام 1958 بموجب «قانون العلاقات الزراعيّة». لكها أوقفت عام 1961 لعدّة أسباب تتضمّن 
معارضية كبار ملاك الأراضي وتلف المحاصيل الزراعيّة نتيجة الجفاف في الفترة بين 1961-1958 

مناناعة (طقطة بل عمتهام هآ مصهل غم عد اع دوع[ عل عمتطتهلا؟ ,لمغ81 سدع[ عدتمجعممم؟ .21 

.(1979) 3 تمبرآ عل عنامم ج0626 

د .2 ,(2006 بمفلمطاههكا :كتهة") اتعتتبرد «توسيدمم ماغء عافيتم هاه نوغ مرا رعاءعصهلهة معتبطو8 .22 


3- تحمل هذه الأسماء دلالات ريفيّة؛ أما حي الأرمن فكان بداية حيًّا سكنه اللاجئون الأرمن الذين يشترك العلوتون معهم 

بتاريخ تعايش طويل. 

47 قطع هلط ماع تطعة1! ننه كنامم مل عكمعدمة! لذ عأتهن0ه1ه لقطتن ععدموعتة" بأعتمطت متقاة .24 
.5 .م :(1995 1 -.درو[) 


يشكل العلويّون 9070 من سكان طَرطّوس. و9655 من سكان اللاذقِيّة و9065 من سكان بانياس وجبلة:؛ في حين أنّ اليلدات 
الجبليّة دريكيش والشيخ بدر والقرداحة تبقى 96100 علويّة تقريبًا. صافيتا خليط من العلوتين والمسيحيين. بيتما الحفة 
سُنيّة في غالبيها. حسب سجل البلدة المدني لعام 1993, سكن الحفة 1 مسلمًا ستيًا و342 مسيحيًا و15 علوبًا. في عام 
4 كان هناك 8.603 مسلمين (سنة وعلوئّين) و1.002 مسيحيًا. 

5- تقدير فابريس بالانش. اعتمادًا على إحصاءات السكان لأعوام 1981 و1994 و2004. 

6- المحافظة هي الوحدة الإدارتة الأهم في التظام السوري. ويديرها موظف مدني رفيع المستوى. محافظ, يعيّنه الرئيس. 
يمثل المحافظ رئيس الجمهورية في المحافظة: ويتّخذ مبادرات تتعلّق بإدارة المنطقة وتطويرها الاقتصادي, ويكون مسؤولًا 


1 
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في الآن ذاته عن الحفاظ على الأمن العام فها. هناك فروع وأقسام محليّة لوزارات ومؤسّسات الدولة في كل محافظة. وهذه 
تخلق آلاف الوظائف وتعطي البلدة أهميّة سياسيّة واقتصاديّة حقيقيّة. 

7- تخصبّص ميناء طَرطُوس متذ تأسيسه بنقل البضائع الثقيلة (البوتاسيوم والحديد والإسمنت. إلخ.): لكن قربه من 
دمشق وحمص سرعان ما اجتذدب سفن الحاويات التي كانت تتجه سابقًا إلى اللَاذِقِيّة: مع أن ميناء اللَاذِقِيّة يبقى أفضل 
تجبيرًا من ميناء طَرطُوس لإعادة شحن الحاويات. 

8- بعد سلخ لواء الإسكندرون وانتقاله إلى تركيا عام 1939 غادر عشرات آلاف الأشخاص المنطقة للاستقرار في سورية. 
كان المجتمع العلوي في اللواء أكثر تحضرًا من نظيره في سوربة. وضمّ نخبًا مثقفة مهمّة من بينهم وهيب الغانم وزكي 
الأرسوزيء وهما من مؤسّمي حزب البعث. وانتقلا إلى دمشق وحلب تباعًا وأقاما فهما. 

9- تعتمد التقديرات على إحصاءات السكّان لأعوام 1960 و1970 و1981. المكتب المركزيّ للإحصاء. دمشق. 

0- حسب تقدير المؤلف. يبلغ عدد السكان العلوتين 500.000 نسمة. 

1- تنسب هذه العبارة إلى حافظ الأسد. رغم عدم تسجيلها رسميًا قطّء وكرّرها ضبّاط الجيش السوري في حوارات 
أجراها المؤلف معهم. 

2- حوارات أجراها المؤلف خلال عمله الميدانيَ في التجمّعات المدنيّة في دمشق بين عامّي 2003 و2008. 


.م (ترمدؤة ترطمةومعع لمعتتامم ة بمتدرة مذ معتعطمت2 ممه معتمعن" كلملسصط عتملمهلة .33 
199 


4 ,ص ملاع نزي 0107م ماع عاتسومله صوذهة: هرا عطعصهلد8 عمققطه" .34 


وكتل (لاط 6أناو هاتآ عل موغدمتصوطهه-تفم هآ" باعدمللق لنمزسمل8 هصة :165 .م .لاط1 .35 
,9 ,م ,((2000 


6 م تنوه كمآ عل صمتتةمتمططعت لقم هآ ,تاعدوللق لمسمزته1< .36 
7- لاحظ المؤلف من عدة استطلاعات نوعية أجريت بين عامي 2000 و2013 وجود تعيينات جماعيّة هائلة للعلوتين في 
القطاع العام في اللاذقِيّة. وتؤكد أطروحة نجود علوش هذه النتائج؛ إذ سجّلت أعداد تورّع القوة العاملة (العاملين الذكور 
والإناث) في الأحياء العلويّة في أطراف اللَاذقِيَّة على النحو التالي: 9064.9 في القطاع العام, 9611.5 في القطاع الخاص غير 
الزراعي؛ 969 في الزراعة: 9614.6 عاطلون عن العمل. انظر: 

.266 .2 ,120116 عل صمتكدمتصططعن تم هآ مطعدهالق لننوزجده]8 عطعندهلاق 
4 كتاقطاع0 مقلرز5 .38 
.5 .2 راقع[ انزو «أوبيامم عأ أء عاتنتمهله وتوأ ها كتداع صهلة8 عماعطة .39 

40 ريع عدد المدارس الثانويّة التي افتتحت في سورية بين عامّي 1963 و1970 كانت في المنطقة الساحليّة. انظر: 


طم رويط برطجممومعع لمعقتادم 4 .قتترد ص معتععطمتصءط لصة معتصعن" علملقصط عتملهدلف 
.0 .م ,( 1997,مومعتطت بمدعتطءتا/ة عه بطتومعطمنا) سمتاهامع دوز 


.0 ,قتاقعه مقلعتزة .41 


.2004 ,لقاع هات(5 .42 
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1981 ,كتاقمعء مممرز5 .43 
4- تضباعف المعدّل الوطنيّ من 961.6 إلى 3.7 96 بين عامّي 1981 و2004. 
04 ,15ا5عت طمملرة .45 
.56 .م ,(2011 ,185آ2 نعتيو©) عطميم مع 0-ععورط بك عماقك ,عطعصفلة8 عمارطةظ .46 
بلغت نسبة الطالبات من مجموع الجسم الطلابي في جامعة اللَاذِقِيّة (عام 2009) 9654.3: مقارنة بالمعدّل الوطنيّ 9051. 
انظر: 
.(2011 روع 52656 1ه لاوعقناظ ادمع 0 :ممعم ةتصوط) 2010 عام هطتوعلا لمع 52156 


لتنع5 :متموط) كموناوتاأس 5ع كنت مومع عط ,أعنامفصصسمظ 1000 مجه ععقطعدهت أعوكباملا .47 
56 .م ,(2007 


8- وكذلك المجتمعان الدرزي والمسيحي. 
49- في عام 1935 كان عدد سكان بانياس 2.157 (1.761 سنّة. و350 مسيحيّون؛ و136 علوتون). انظر: 

.56 .م زوأ 1نامه[ة دعرآ' ,عدومعلمع81] وعناوعمز 
0- رغم أنّ هذا الرقم بلا شك مبالغ فيهء لزبادة أهمية المجتمع العلويّ في المدينة. يمكن مع ذلك القول إنّ العلويّين 
أصبحوا يشكلون مجتمع الأغلبيّة. انظر: 


سمصو[) 147 لع باعماءة-طء وهلا بعتم عدهم ل عسععحة] ذ ع مله لدحاتن ععوصوعنا' ,أعنامطن متمل4 
.5 .م :(1995 .1/101 


.كنك 5ه قطة 1 ,561156123 06 مقع تيد لمسخصع0 ,2004 لصح 1994 01 وعكتاقصع© .51 
2- مقابلة في بانياس عام 2009 أجريت خلال العمل على مشروع مشترك لحماية البيئة بين الجمعية الألمانيّة للتعاون 
الدول (612) ووزارة البيئة السورتة. 
نم نخط:10502 115742220201 2011/05/07 /ع اعتاهة لمرمع .د جعتيع 1 علد /:صاخط. 53 


امعد عتتيتماقلة دتيدم دع مختلعهذ متتطميمى_عتترة_/ميسعد /طرمععنالصفسره سوم 
5 :إمء5 212100116 _دتوهم مع كلتلعم1 وأوطتصي عتسرة_عطنصفة.116542020520131758 


ممة.0520131758 00 

54-مقابلة مع المؤلف» نيسان/ أبريل-أيار/ مايو 2011: في سورية. 

مج101 - أ مع بصي رمع - مده اعمجت -255 صتمت ر2013/09/13/5 /وتسعه ع عه تبط سمح لنواغط .55 
6- قرية أرمنية-علويّة مختلطة في جبل النصيريّة قتل فيها الثوار 150 شخصًا في آب/ أغسطس 2013. 
7- قرية علويّة قرب حمص قتل فيها الثوار 50 شخصًا في كانون الثاني/ يناير 2014. 
8- ماهر الأسد شقيق بشار الأسد الأصغر وخليفته في النهاية في حال وفاته. 
9- غادر مصطفى طلاس سورية عام 2011. 
-06-متتجةدممل-أسممعشعذا-2012/03/01/1عاعتامو/لمسم هص ع اها لاع سصمصع ] سصصط نصقط : .60 
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[صغط .3210 1650436 معسمقدطوط-عل-ععصطة-ععمهاماوع وا 


2 م 
[لصبغط.7979680- تعره - لمع 1- م حيع ل معن جرم -هه- معو رعصع- دمم1 


2- أجبر حزب الله على التدخل في سورية بأمر من إيران: التي لم تستطع أن تحمل نفسها على تقبل فكرة سقوط نظام 
بشّار الأسد. كونه حجر الزاوية في المحور المؤيّد لها والممتد حتى البحر الأبيض المتوسط. أطلقت هجمات الثوار على قرى 
شيعيّة في حمص حملة تضامن بين الشّيعة على الطرف الآخر من الحدود مع إخوانهم السوريّين. وشكّلت التهديدات ضدّ 
مقام السيدة زينب الشيعي ذربعة أيضًا لتدخل حزب الله. كما أنَ خشيته من أن يكون البدف التالي في حال سقوط بشّار 
الأسد, كان حجّة أخرى طرحبها حسن نصر اللّه: الأمين العام لحزب الله. أثبت حزب الله باستعادته بلدة القصير أنّ له دوا 
حاسمًا يلعبه في سوربة» وأته موجود في كلَّ هجوم رئيس من الحدود الأردنيّة إلى حلب. 
3- بحلول عام 2015: قدّمت إيران أكثر من ثلاثئة مليارات دولار لنظام الأسد, وأرسلت له أكثر من 30.000 طن من 
الأغذية والإمدادات لمساعدة الشعب السوريّ الذي يعاني أزمة غذائيّة 2ع001زم/كوسعم نامع اع مقط سسس نم 
1.6 لاكقع). وأتاح خط الائتمان الذي فتحته الحكومة الإيرانيّة لنظام الأسد وصوله إلى النفطء وزيادة قيمة 
العملة السورئّة. كما أرسلت الجمهورية الإيرانيّة قادتها العسكرتين لتدريب الميليشيات السوريّة. وتقدّم الحكومة الإيرانيّة 
ا 


إضافة إلى ذلك خدمات الاستخبارات وتدريب جنود جيش التظام. 1016م /وسعم/صمع .اع ههط مسوم / مقطا 
3 يزعم أيضًا أنَّ عددًا متزايدًا من الإيرانيين عبروا الحدود السوريّة للمشاركة في الصّراع وأنَ فصيلا من 
نخبة حرس إيران الثوريّ يشرف على الشأن السوريّ بقيادة رجل إيران القوي قاسم سليماني ]عأ و تدع سيي مادا 
3 هدنترومع لجو /30/09/المحعية”؛ مع سه كمفااة ععه؟ 1309301). 


54- انظر «ازدياد الانقسامات الطائفيّة مع تدفق العراقيين الشّيعة لنصرة الأُسد»: 


1017518115951 - وص ة غ1 لتح- قتعجرة - و12 -2013/06/19/:5 /ع اعناهه /صرمء. دتع نع سروم / ماع 
١ 02-9‏ 


5- بعد دخوله في حلف استراتيجي مع التظام» وعِدَ الفرع السوريّ لحزب العمال الكردستانيَ 70160) بالأراضي الكرديّة في 
شمال سورية لقاء دعمه للنظام ضدّ الثوار. 
6- رغم أنّ المنطقة العلويّة تضم 9610 فقط من سكان سورية إِلَّا أتها تشغل 9620 من وظائف القطاع الصناعي العام. 
7- اقتحمت مجموعة من الإخوان المسلمين مدرسة المدفعية في حلب بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1979, وفصلت طلاب 
الضباط العلوتين عن أقرانهم وقتلت 83 رجلا مهم. 
8- مقابلة مع المؤلف في طَرطُوسء تشرين الأول/ أكتوير 2013. 
9- كانت إزاحة ملايين اللإجئين السنّة وطردهم إلى لبنان وتركيا والأردن وكردستان العراق سلاخًا حاسمًا في استراتيجية 
حرب التّظام. قد يشكل هؤلاء تهديدًا كمقاتلين لاجئين, أو يوفروا قواعد تمرّد عبر الحدود. لكن من الصعب عكس حركات 
جماعيّة كبذه (أو في الواقع إرجاعها إلى وطنها). ما يخلق تحوّلات ديمغرافيّة دائمة تقوي مركز التظام. استنسخت هذه 
الاستراتيجيّة الأوسع في التبجير القسريّ لمجتمعات كاملة وتدمير أحياء سنيّة برمّها لاحمًا في دمشق وحمص. للاطلاع على 
المزيد من التفاصيل انظر: 

امععه عولد نه آصس دع كبا مط - كل سدعو مط -هتر2014/01/305 /كتتعم أعسمسحصط سيبح أنصقط 


0- في نيمسان/ أبريل 2014: 
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4-0 -05-57112 2014/04/01 ع اعناتة تدوع ويع تع نيوو ا نماغط 
11401 


1" تعاني أقليّات أخرى مواليّة تقليديًا للنظامء بما فها الدروز والمسيحيّون والإسماعيليّون والشيعة. ضعمًا ديمغرافيًا 
مشاببًا. صار كامل مجموع الأقليّات الطائفيّة الآن لا يزيد على 9020 من مجموع السكّان الحالي. مقارنة ب9030 في بداية 
الثمانينيّات. 


الفصل 5: علويّو سورية وحزب البعث 


- اسان بصم هع لمسام عع مه لق بوم ه00 عع0156 ممتعرد عطا ص تجا تصطاظ' علملصقصط عتهلدهلق .1 
.359-74 :(1979) 29 مهلود 


آه كصمتوعناصصآ لمعتكتاهممء اسه لم50 عط :كلسماعصمط مه دعنه5" ,طتتحمة #إممطاصة .2 
187-22 :(1981 سسصححسة) 10 ستصمعااناة ,تتتماتمع؟ لممم تجح 


6 ,(.؟) ستتهآءة8 1١.‏ .1 ص ممتمر5 4ه دعا تووهلق عط] معروه8 مذ دع تاتم صنل 5تعوطنات ماعط .3 
30-1 .جز« ,(1979 نتعوعهءط علدملا مج11) امو ءا4هناة عل مذ يده برا ةرهاظ زه ءام أمعتاذاوط 


تهأتزى امتطائه8 مذ ممصم عثماى ننه «عسلوط اتهتمل ل مطالق ,طلععهطاعصصنا] ل«مصيمظ .4 
.49-80 .مم ,(1990 رومعوط بوعتااوع117 :00 معللده80) باممعوعط ممه و8 رصق 


بأممنام[ أمظ 81416 ممتترك صا مكتلهصمتوع 12 قصة دمتكهمععغخص1 لمع زله2' رصع 105 حون أعهحل 8/11 .5 
,(ملء) تتقطءعة] علصمظ مدعنا لصم له هه المقصهوه1 ,دعل ,123-36 :(1972) 1 .50 ,26 .آم 
لصمصمملصعط5 بغالا كعلتتحطتسهت) اعم 7/1441 عا جا تمع مرمماع ع لوعتاناوط امصه ععاذاتا لمع اذاوط 
-0 جإحطع ص00 ) مبزت م3 تعمل -أه تعوبركسآه هلله متناططو[ عع دمع 0 :115-55 .مهم ,(1975 ززع لتلا 
بنلهكة5 'هغنا8 :251-3 .مم ,(1987 ,وعتورمظ-له 1124 تمملممآ) (متترك ص غطعدمط]" لمعقتامط صم 
وذ له معتلعيةا' عطا" :عوط حلا'دظ غطآ) مبرمط تراه عمكمم ,لتاسعصتله عمكئممم :لائهق-له اعاكز 

.0 بط ,(1984,طهلش له عو©طآ خصلع8) لص مه طامتظ 


عه لمعنناه2 أسقصتصده2] موع]8 لح بمتحرزة 6ه باتستتصسصيو0 تكتهلة عطط” بطعلةة1 لسصطدك8 .6 
كه للمكصهحه' يمعكه 1 صدر؟ أعمداعتا8 ب136-8 :(1984 رجش) 2 .مج ,20 .701 ركع ياي ماكو 1/1001 
"واتمسصحصده0 لمعقنا20 2 عستتوء رن غ2 كامسسعائة ,تمدا/1 عطده]8 :132-3 .م رعاناظ لهصم لله ه 
6 رعلوء5 ععتطوط : 1972(:404-389) 4 .هج ,26 .أه؟ ,أمدسم[ أعوظ ء01ان8ة يهتحرة مععلمل8! مذ 
.133-6 .م ,(1965 رووعع2 توالمسع تنآ 0204 شلك بلرمك<0 لصة سملصمآ) عامبرة مر عاوعيما3 


34-9,5-84 بصم ,(1973 نتهطه]!-له عوط عتصع8) أطوبفام طاثمظ-له طعلة ,لتجرهك-قة لهاله[ .7 
6 تعطة[ ناطة .5 أعصه؟! :21-39 .وم ,(1969 متقطدآظ له 2وطا غبص 8) متم له ,تلصدحلة تحصدة 
حلء تلآ عقدعهدر5 بعمدعهمدر5) 00 ممتسمع0 فنه برومامء 1 جزتمنعقط رابوط اكتلونع30 لالم مق 
حصه؟) 1966 10 كسأو 021 كنا ترم جز بزماكقاط 4 تروط بأه8 186 مصتاب 1 صط!طد[ :(1966 ,ودعمط تراد 
رأل تأ مله لمكمه نطانه قله طعنط ,مهكد 'مأن/1 :(1976 رووع22 صمل مانامص1 جع و10 نه0 ,15:0 

.63-7 .مم رلقمظ قصة تلظ عاذ كه معتلععها' عا" :بصمدط طنوظا عط1) ميرمطتصحله أهذهمر 


معطم مط ا ل نا 
طاد8 عط قصة تدصق سمتمرك عط] تعلط مغ تكقبكو0 رومع" مع اكتاجماءط وميصق :162 .م ملمتدرة 
.35 :(1969) 4 .0< ,22 .701 ,نرلقع 01:47 أمععناوط مععنووللا اعوط 
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375 ,290 ,286-7 ,8 .جزح بهنرمطتله غوكئمام بللأسمه-له غمكئهم بطائه له طعلط ,نل هدة5 'ماتطة .9 
ختصاع8ظ) أطمبفله اندظله طعلط ملمتجرة5-كة لهللوز :95-9 ,84-9 .مم ,اناه هله ,تفصد[حلة تود 
عل :1963-1966 ,الأو8 ا «ء14نا هأنتزة بطءة«امستطفظ عقصية1 :172 .م ,(1973 متمطهاط له عد 

.36-48 .مم ,(1972 رووعع8 لمعأكلماطآ عارملا بوع731) عزوم ةسيره براممم-ترسمه 


مجه معوعةءط تجملحمنآ قصة ال) بواءاء30 ممه دء#تامظ طهية عرز دبعء 077 برمة ,نمع 8 معمعنا8 .0 
مم ,(211,1970/ة الوط 


كلدم أطتبرد نواجمم- بريه 11:6 :1963-1966 ,الها عاك 0467 ولبزة رطعت #مصتطه8 مقصم] .1 


صنده6 ترمةغ111]! مسمتلحظ ممتدرة 2ه ئغهه8 مك50 عطا ده عدم عه 2ءو0 عمره5' ,غ820 ممصد1] .2 
. (1981): 344-331 .هط ,35 .701 ,[ه71ه0[ أمظ 8114416 عع مقسصتمده<آ كأذكه وعسنيه0 عط صة 


:166-169 .جز ,0716675 تمش جراعاء50 فاته ععناناو طوبف صذ كنع 0171 برعك مععءظ8 معتعذاظ .3 
لوط 1 مضه تعتلمممنوعظ ,اكت متسماءء3 تمأتبرى دز موسروظ مم[ عاوون ]3 1116 ,حصددآ صولا ومهام 2111 
.67-8 .زم ,(1981 ماعط مم2 بممكصمآ) 1961-1980 ,ع ناموط م1 برردة 


كتصسا! : علومطط ريك نراسبهم- رمه 6[ :1963-1966 ,8011 ع1 467لا متتزد رطلعةمصتطه8ه مقحصف] .14 
:(1967 تنحلسمط-[ه عو بغتصسء8) (ععمعته معدا معتاظ عطآ1) مداه وطتعزهالهة ,توممهظ له 
046ل زامروظ تكد علمءء8 عطا ععصة متتزة ص ععوروط 02 معتسقصرطا عط" محامصك35 سنامماز 

.35-47 :(1970 .مه[) 1 مص ,6 .1آ6/ ,كعتميا3 معاممظ 


هنا غهالعتصط8 زعتمترى ده عدوتاتامم عتمسامم عن[ تعددمك غء وهتصدز عمط" ,علصعة] لممطوطظ .15 
:(1992 بطاعد8 عطءععتطهعم مهل عقل؟؟ بمنات8) 31 عرعموظ أمدمزعمعء0 ,لهك وا اعدعء 6 


مم ر( 1995,كتتسسه]' 8 .1 تمع لحم آ) ممعم معان برك زه بردبممء8 أمء غناو 1116 رمعطامعط اام 
روتناطاحصهة]) غمعاع0 رع مرة دع عامتط هط عأمحناوم اء وععته)تائم مصهان' رلمدعاط طاء طاهمنات1 :146-54 
.49-62 .مم ,(1979 


تإمغتلناط! ومنتاحط كمتصرة 2ه 5م80 لمو5 عطا ده قصم كه كءوط0 عمدرو5 ,تمفلد8 مصصحاط .16 
101 عا جز وأوون 3 11 نمددق علوعة علعتطدط ععسممصتصرهآ كاذه معقيتون عط مضه مرناه: 6 
رمعطامء معع1امكا ,428-37 ,181 .مط (1988 ,وعد متمعمكتلة0 له تطلومع عتصتنا بف0 ماعل 8) )5ه 

150 .جز« رموكمف ع0 متربرى زه «زتتزم مع أهءاتاوط 1116 


ره ممتتممتله بامعع م00 ل نومعه0 043 سمتسرة عط ص توائعنصططا8' علملعتصطة عتملمدلق .17 
سوط رتسم تمرك امتطائه8 مذ هع ونرررمكا علها3 مه عسو تروةصم ةم لغنت4 رحا كباعصصنة] 0ممر 
.156-65 .جزم تمموعظ ننه برا 


اناق لمعقتاهط سمتعرة عط]" ,علهلدتآ عتملمهاة :126-9 .جزم ,تءساوظ مم ءأوو :38 ,رسةدنا صسدلا .18 
:(1981) 1 .مص ,17 .آه؟ ركءعتهيطد ممعاعوظ 841041 ركز وتجلهصة لهكه5 لصه 021غهم5 ى :1966-1976 
.3-0 


لها إن بزتجم دمع أوعتاتاوط علا تمتجترى ها برع هتعنتوء )8 ننه لتوعوء2 رطءكن اعصصنةط لصم صحرم] .19 
.31-60 بوم ,(1988 رووع8 بع و17 :00 رتعل ده 8) عترم واعبدء 12 741 


تمسبزى امتطائو8 جذة دم عمط عنها5 همه «عسروط تبوقره ارم قلق ,عع جاعصصتط لممصترد8 .20 
.166-219 .مم اتتوعوءط مضه براعوظ ليق 


متدرك صن صم غوع بدل8 للصه عمهك طتلوع]8 كه صمتغهه لهسو لمصمنوءظ8 عط" ,علملست0 تملمملق. .21 


1 
1 
ا 
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:(1981) 13 .701 ,كءنهن3 أعوظ عللاناط زه أممعلام[ أمتتمئه 112 بممتسامع8 تطائدظ عط ععصلو 
.184-5 .جع لوعف «ع4تن مترد زه بره «رمعط أمعؤتاوط 1116 ,معطاصعط مععلام/ :93-111 


.56 .م ماكو [2انابة ميا زم عأوون]5 1116 مهعة ,علوء5 عاعتمهط .22 
.7 .م ,.14م1 .23 


تإكماتلناة عستالبه كمتعرة 2ه 8005 لم50 عط ده كصهغقه2و0 عدره5 ,تطقاو8 قمصدة] .24 
-5[75 06 واتصسصتحده2 سحهلة عطلة” ,بطكلوظ لتنصطة]/1 رعع سمستصده0آ ذه معكتدون عط سه جرتاه © 
.143-7 ,137 .وم زععمه لدع ناتاه أممصتصره7 معلل لى نمز 


مأقتناكآ تصسملدمط) متصبرى صا لممطععطامم8 «ااأعبابة عا :مبصلط زه كعطعة4 عصناعنا اقمطامه8 .25 
.74 .م ,(2013 


276-00 جرح ,اعسروظ تنوم مايا4 ,طاعوداطعصصتة] .26 


عط سه اعوط تمع ل توعرظ بمتعرة أمنطائه8-أومط صا بوط طائد8 ع1“ بطعكدطعصصنة1 لمم صحرم8 .27 
.2011(:109-25) 2 .مط ,20 .لون عبو1 لم2 أمظ ء[1/1102 ,ملع" .مط ماوع تماد 


-للمطكا ى روتمناءءقصآ سممماءء5 2ه دعاناهط عط صة دعغتستدل4 وفتعترة' بطختصعل1ه© :1 صمعا .28 
.46-9 :(2011 تإلس[) 1 .مصر,3 .اه ,بعللا بقعمءه0 بعاتاعومقرءط مقتصتاه 


-0 111 ”تدم نا لم8 مغ وصنلوعمومنآ ممتعةغترمطاسة درم تمتترة' رطءكناحاعصصةة] لممصتره8] .29 
.2012(:95-113) 1 .مصءقة .آهن ,سستهزيم أمدمق 


,181-200 .جزم بمتصتزى دا مم 8701 استاكسسابة عدا بمبهظط زه ععطع4 ,عقاع.آ اققطمه8 .30 
1- حسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان. تكبدت القُوّات المؤيدة للنظام. وقسم كبير منها علويّ؛ 9043 من قتلى 
الصتراع حتى عام 2013. 


#لصصاطع لهم براقع امومع ممععاعوط- مهدع 2013/06/03/192881 /حصوع .ع ل تجطاعه عع ص مو /تصغط 
1017 ونا 


حقزلة ناصص//نصلقط ,2011 ععطمك0 10 مممععمه][حله رعصمعطة عط كه مصمنلسمقت ,معدم عزله .32 
[خمصغخط. 0/20111010122434671982 نوع ] لامع لص /متومع يوفععهة 


-للمطكل ق روا مسءعمصآ سمتضمماءء5 2ه دعتائله2 عط سه دعغتكزتهلة هرذ بطنتسمل اه 1١‏ ممعن] .33 
8011167700 ستأععابة عا مسبو زو عمطعة كنتغاع.آ اققطمهظ :33-60 .م عءتتاععمومع28 مفتصناه 
4 .ص .4طبزك 1 


معطماء0 22,10ء326[-21 (عممعطة” عطا كه مدن همهدان' ,معدوهمظ عزل8 .34 


الفصل 6: الإخوان المسلمون السوريّون ومعضلتهم العلويّة 
تعحاماء0 29 ,تأممبهءاء1 برائوط زلنمء2 مدهترغه متحرة عومعللهطن تدعق 1١‏ 


2- للمزيد عن تجربة الإخوان المسلمين السوريين في السياسات البرلانيّة من 1940 حتى بداية الستينيّات. انظر: 


1 


0 ]| العلويون في سورية 


مه لمك50 ,عمتفصدده8 :1945-1958 ,متتر5 مذ لهمطيع طامء8 مستاكت84 عط1" ,جمدوط[عائء]' متتطؤمم 
غ835 1410016 رترومامع10 ,كسنع 01 


عط قصة لممطععطاه18 مسنامد8 عطآ” ,مصبهطاءفاع1 متنطده[ لصة :(2011) 2 .مط ,65 .آه7 بلمصعيمل 
متعاعوظ 7/1141 ترومامء10 هه صه0026<تسرمععة مععسجاء8 :1947-1958 ملعتزة 102 عاععنات5" 
.(2004) 3 .مط ,40 .701 ,كء 34 


انظر أيضًا: 
لم0 علعولا معآ<!) وتسركى اذ 000 عطام:8 استاعيتابة عطا بمضتوط ره كعطعة ,عتصطاع را اقمطصفظ 
19-42 .مم ,(2013 ,ووععط مومع لملا 


3- مقابلة مع أحد أعضاء الإخوان المسلمين. أيلول/ سبتمبر 2012. 


حرم غ870 التأعسنالة ا سوط زه ععطعة ,عصقاع.آ اققطه8 صذ عامس ,تتدستداط لعتمسمطمكة .4 
9 .م ,4 أابزى مآ #ممط 


لاطت صذ 0010160 تعش دله تصددد] .5 
مم ,.لتطذ صن لء1منن بطمونتطد-له طكدترن8 لع صتسمقطيك8 .6 
7-انظر: 

.104-5 .م مطقللق-لطقم علبامعهآ نتقمرتا 

8- أحد مسؤولي التظام في اقتباس وارد في كتاب: 
.م به البرك 11 مم11 لوج استلعيابة عدأ ,4ه زه ععتأعك رعغاع.آ اقمطامه1 
- لنظرة عامّة حول فكر وتكتيكات «الطليعة المقاتلة» من عام 1976 وحتى عام 1982»؛ انظر:9 
مأسرك دز أمء 00 ممطل[ معدتته علطا تمر لعتجهعا كتمعععط متسددك-أه طامن]/8 حاف 


(أبو مصعب السوريّ. دروس من محنة الجهاد المسلّح في سورية) وثيقة استولت علهها القُوَات الأميركيّة في أفغانستان عام 2002 
وفهرستها مع ترجمهها الكاملة في (600080--8]67-2002). 


0- لمزيد من التفاصيل حول الهجوم على مدرسة المدفعية في حلب انظر: 
.101-7 بحر ممتصم ره دعم4ف عغاع.آ اقمطاصما1 
.60 ١م‏ كتلط .11 
2 لمزيد من التفاصيل حول مجزرة سجن تدمرء انظر: 


71 أل مه عتعدككمهمم مكاعم (مترصسلة2) عملم" عطاة" عععتصسصرمن غطونه مقط ممتررد 
,2007 11126 6 


متوقرة أيضًا على الموقع الإلكتروني: 
عتوجة. 03/3243 أعتجعة لماه أع 1ه ععطة صو / :مقط 


.123-4 .مم ,.ل1ط1 صذ لعامنن مسعلد5 عتعطناه2 .13 
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-56) '1668ومعغطا عمددوعدم 0م8200 ستائدة8' ,(خاط) تإعمعوة ععمعع نلاعاه] عممععء12 115 .14 
8 لاط ,12108-2630-34-822 ,(اعنن 


.4 .ص بمسوط زه ععأع4 رعصغا)ع.] اقمطمهظ مذ لغ1ممو ,طكوسطك له طلدترن8 لعستسقطسك8 .15 


6- للمزيد حول «القيادة المشتركة», انظر: 
-أوط جاعطا تنه وعاطه اه[ أمبخ] «عددعط كال زه 15 ععدء 12 عا ,بز 4ارودمء2 571125 ,61هغ82 قصصة11 
.269 .م ,(1999 رووع2 المع حتصت] صماععصلمظ :[][ا م«ماععسترط) كاز 
7- للمزيد حول التركيبة الآيديولوجيّة للطليعة المقاتلة. انظر: 
-2101106 101 عمدرماة عا زعتاوتكتامم ععسفتلله! غع ممفحسلدعسا8 معؤعظ وع1 تعترة ممرعطء كايا متمطن 
.(1983ههللة) عناوذا 
8- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد المنشقين في كانون الثاني/ يناير 2013. انظر: 


عأوعصعه0 يمتجرة صذ علعوطعصيم ج نمك وعتومعدم لممطععطامءظ ستامدة8 عط" ووقاع.آ اقمطممه 
.2013 لتدجة بععدعءط لقصه معام دم امعد ملم 


19. 14. 


عاطه توه نتعتتمطك رلهمطنعطمعظ ستامسطا8 سمتدر عط ترط صمام ه نعنهد ممتترة عط عصنتك11ن8' .20 
25/712-3و نامع ناطنم /عجمعع دع توعصته //نماغط غه عصتلده 


1- لتحليل سيامي-ديني للفتوى. انظر: 


701.82 بقتهلك] عع زاععو أوتهاخ -تسرددت!2 عط أمستمعة وله كه ورتحصيذ]' مط" رمممحصلعق8 ميملا 
.349-63 :(2005) 2 .0م 


لقراءة في فكر سعيد حوّى, انظر: 
سصزة ممع لم2 صذ متعكلصتطا ستامه]8 لمعنه 2ه وسكلهجم عط بومصحفط 5210 بمصهحممء 1 علمدك1 


لصة ومصحهة 1 5210" ,تسمحرواع]1] علقطعع1 لصة :(1993) 4 .هج ,29 .701 ,كه 341 ««عاممظ 1041لا ,18 
.(1997) 85 معت مادا 31416 مقتحرة أمنطله 182 صا حممتله "اع عتحصةا[وآ1 


2- مقابلة أجراها المؤلف مع محمّد زهير الخطيب. عضو المكتب السياميّ لجماعة الإخوان المسلمين في تشرين الثاني/ 
نوفمير 2013. 


م16 مدع عجا رما علطوناط تجم هط ]0 (متكدء «مزنا5 1116 :4ع اوماجتترتا متصبزت مأتتوط له دعدية[ .23 
.(1991 ,معط تولتورع عتمتا علهلا 016 ,معحماط معل0) 


/0 علاط عط :004 870/11 تالواط ع1 جتععومةط مدكتلف صذ لع أمنان ,عصنللع5320 صمصلة .24 
.5 .م ,(2010 ,قكاهمه8 زودة تسملدمطآ) صه1/نلمط 


2 ص ,(,2002 أكناعتدة تدمكدمآ) هتدرة عه] معامقطن تنامصمآط أهصم هلط عط1 .25 


(نسخة أعطيت للمؤلف). للاطلاع على تحليل مفصيّل لهذا البرنامج وآيديولوجيته: انظر: 


مذ بكمفصتنامت]/3 معععم8 مع عتمع 9[ تتامم اء ملع( 13 عناوم عتتوتكتلوم أء زمعط عرل' بإعمعلط مقصهط 1" 
.22.729-8 ر(هن5 ععاعة لوطلصذ؟ تمقوط) عورم ينه عأسبرى مآ ,(كلء) .له اع أعدصناطا متنامل تنظ 


2 | العلويون في سورية 


مك سوزعانا كل ومطعطام8 ستاعسابا عا بوتسترى جمزر مفاءءوورعط لمءةاتاوط 116 .26 
.3-4 .مم ,(2004 ع2 تصمل 


(نسخة أعطيت للمؤلف) 

لترصرف 6 ,62701671 بممستكتهمنا ممتحرة عط كمه عده 216 ,تستامصعرة21-8 ثلة .27 
8- للمزيد عن علاقة الإخوان المسلمين بالمجتمعات السوريّة غير السنيّة في المجلس الوطنيّ السوريّ والائتلاف الوطني 
السوري؛ انظر: 


5 مذ عاعةطعصرمء ه نرم دعتومعرم لهم طععطامم8 سنادب3 عط عماع.] اقمطمهظ 
9- اقتباس من أقوال علويّ منشق يرد في: 
يت مزع وطعصرمء ج م1 وعموعدم لممطعع مم8 جمتامدط8 عطآ" ماع اققطاصم1 
0 ,(2011 عصح[ بمعتده) درمطيلعه/8] دسمعتصةتمماءءك-تاصة قصة تكتصن؟ لصم تغهل! ممترر5 .30 
(لسخة أعطيت للمؤلف) 
.2-3 .نزم .11 .31 
.2 .م مكلط1 .32 
3- مقابلة أجراها المؤلف مع منشقٌّ علوي في كاتون الثاني/ يناير 2014. 
4- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين السوريّة في شباط/ فبراير 2014. 


تعطاصع نو[ 9 ,مبوزطم 4-4 بلعقم لمعتاناهم ععستمصصة مغ لومطمعطاممظ مستاكسطة 5متررة .35 
.2013 


ترلتل ,مووم رط معدم معمعيق (تراعدم طعصحيدا ما لممطتع طاممظ ممتصرة .36 


لإنقتاحة[ 20 ,771011ه2 5نز1000 ج5118 ده؟ وتلتطةئة قصة ععمعم وعمتحصمرم لومطرع طاومظ دممترة .37 
2013 


-طغمعرظ مستامساة ممتحرة عط جم عتتطدظ متم أمععصل" سطع آ اقمطمهظه لصة طعتردد 0نجعلا .38 
. 2013عطصوءء2 9 بععوءط لهصمتمصدعته1 :10 اسعصووملصظ عزوع هن بعد لمعقغتاوط ؤلمماتي 


9- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد أعذباء المكتب السياميّ لحزب الوعد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2010. 


0- مقايلة أجراها المؤلف مع أحد أعضاء حزب الوعد في شباط/ فبراير 2014. 


-تع مآ نم1 غم دهده لظ متوعصيهن) ,امهم 8 عط عه طتعتط لعتداعط عط]” رع عا أقمطصرهظ .41 
.2013 ععطدرعءء 16 ععوعط [أهمهتتهم 


متطوعلهع1 فل ومطعطه8 مسمتافيك8 ممتعرك عط كه معطصمعحم 2 طكتس ممعاترعغصز وابمطاية .42 
4 7تقنتصهل 


-ملصظ عذوعصصةن رعاو ناماه لمعه 5ل ومطتعطاه8 مستامسطة ممتعرة عط1“ ,ع وفع اقمطامهظ .43 
2 معطصءءء2 14 بععوء2 [قممتأهمععتم] عه1 أسعمر 
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4- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين السوريّة في حزيران/ يونيو 2013. 
. 012تأكتاوسة 3 ,اأممروعاء1 نرائه2ط يمتدرة علأقصا مغتلتحمه وعطعتاطمايء لومطاععط أمظ سنتامسكة' .كه 
أكناعنسف 19,عالدزماط لك نم1نتز5 صا باعصة كأعةغ5 لممطعع طاوم8 عطا" قاع آ إقمطامهظ8 .0خ10 .46 
.2013 
7- للاطّلاع على إعلان جماعة الإخوان المسلمين تشكيل «دروع الثورة»: انظر: 
1 ا 1 وس تتغون) ح؟ 7 طاع يه رمع .ء طبطنره تر صصص /نصغط 


لتحليل علاقة الإخوان المسلمين مع «دروع الثورة»: انظر: 


عاأععصعهت متمتدزة ممم عط صذ لممطمعطمءظ ستامدت/ة عط :أمه20 ه1 وصتاععنتنة لصا ميق 
رعطتاعاع.آ أعمطصد8 قصة عتووعلا -اء ذلث لصه ,2013 ترإملاة 7 ععوعط لهده م همضمعامآ عم غدع محصححه ل سصظا 
تمده معام[ 10 امعدصحملصظ عتوعصعون 077همطامعطام8 مستاميك8 سمتحرة عط عرمك كه6 83116" 

.2013 تعواماء0 29 ععوعم 


8- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين السوريّة في كانون الثاني/ يناير 2014. 


49- انظر: 


2-لطعخصمع /جدمع .5 اعتطمصمن اودوع //نصاخط غه عاطملته؟ة زاعءزمعم لمعتاتامم ععنا0" جنه ممناععةو ع1 
صم تاباوتع://:صتخط غه عاطملتةحة رمععتامم لمتعمعع سه دعام عصتط' ده صملاءءة عط حصة ملمغط 
لصطط ة حتسصعخصي /صروه.ملاعئطة 


0- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد المنشقّين العلويّين في كانون الثاني/ يناير 2014. 
عسكلماعع 2دمط لحنة دعستاأاهمطه عتمصنست نلصا رصم تشبععيء :1000ط تغط عه لأثاة مدع نملا 51 
.3 تنعطاماء0 ,طعغهة8! مخطعن1 صقحصسطط عل 1وتصخصنمء مللهغه[ عط مز وعع 10 صمغ5ومممه ترما 


2- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد كبار قادة الإخوان المسلمين السوريّة في كانون الثاني/ يناير 2014. 


3- مقابلة أجراها المؤلف مع أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السوريّة في تشرين الأول/أكتوبر 2013. 


الفصل 7: تنوٌع العلويّين وتضامنهم: من الساحل إلى الداخل 


1- أعلنت ثلاث فتاوى أصدرها رجل الدين السَّيّ ابن تيمية بداية القرن الرابع عشر أنّ العلويّين زنادقة وخارج ملّة الإسلام: 

وكانت تلك نقطة تحوّلٍ رئيسة على صعيد تقبل الطائفة واندماجها في تيار المجتمع الإسلاميَ السائد. انظر: 

70 ركع 41ناا5 ا#7عاكوظا 8114416 يمترة كه ساسجملف /تتردعدا8 عط هسه مدطدظ عط جيسمطله1' عمعرطا 
.175-94 :(2010) 2 .مت ,46 


هوم 00 11 كعنلنا3 زأمدظ طهعف عط زه تإعكدسك فوع ممه بطتتامعل1' رعتصطعل! اعطاء 3/3 .2 
.18 :(1995/1996 ععغخصة18) 4 .مم ,30 .701 أمعمرمماءدع 8ط أممم ممع اط 


3- شكل العلويّون عام 1936 نسبة 9669 من سكان الدولة العلويّة التي أنشأها الاتتداب الفرنسي والتي ضمت السّاحل 
السوريّ ومنطقة الجبل. انظر: 
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تو لصتا 02 نسمقلصهط) عمو سعاة لمع علس مجعطعا مه وأجبزى رقع صما معطاصعا5 
.7 .م ,(1958 ,ووعوط 


ترم ك1 ته نزتم اكقل1 ,011 ع1[ 11 عطا مغ نهنع نوم مآ انف اهلق -زبرهكيرل1 6 ,تتفقصل»ء 11 ممعههلا .4 
.22-3 .مم ,.4أط1] . 6.5 عط ,(2010 مللن8 بمعقتعآ) مسري مذ تمستا عاتفمعا علا زه 18 


-تهسصسهاظ :متموط) علولعو3 أ عنتواتاوط منطاو هجوم ,عاك سه ي0(]6ئل8 ,امطصفاط عدا يعتحم .6 
0ع 186 عب مغ تملع ملم دجا ف سولف -آسرهى/(2 1116 ,ممتصلاعتظ صمعها ردة .م ,( 2007,ده1 
يم 51 116 معخصةةا! سماعاة ,38-9 .7 ,يوابرد رز برا مقاب واستفمعط عا زه براتظدرعه] 4ه بررم ك1[ 
رووع 2 تود علصلا علط مهت :0ط سد ) 1516-8 عأ ممسرم 08 "عمسن تتمانوطع رط [0 

61 .م ,(2010 


مم17 :61 .2 بعأهاء50 أه علنوةاتاوط مج060 رتنه أو[ دء 165 «مدثاة ,امطصواط ع٠آ‏ يعتكفة .7 
.7 ,0 ر( 1873622003 كبمامماة :كز بلتمأءعصتمط) عتودماة #وسناعهظ 4 نوعط 1116 ,كتشتمط 


روعلهه80 1و5 بمقصمآ) سنواءآ دز ماعء3 ونه «متوذاه!! 6)ها3 تدر انه كنتتهنا متتطتطكا حهناظ .8 
4 .م ,(1990 


مفتوع امآ تغط قصة ملدعل1 اكتلممساط عاتصحهلم :”رتو حلط لعخصة117 004 ,اغتحد م6010 :1 دمع .9 
وح ,40 .أه7 بكم نم3 تعاموتا عل04ئ1 زه لمتسيام[ بأعتام8 (1832-1973 رزاعء50 ممتدرة منص صملا 
,2013(:392-409) 4 


تدمع لصتا ب04 ززعاعلء8 ) اموق عله لنا/ة عا رص عأوين 31 11 :هبرد زه 4هع4 كلهعد علع عوط .10 
-تلأعااآ 1 ميرد ما برعذامط هبه «وسروط رطعلة21 محلم :41 .م ,(1989 ,ومععط هتصمكتله0 1ه 
.8 .آ نمهكصمآ) اموق ملمكناة سعاماة عبطا ص برعم مجرء 2 نه كترم كماء 18 ه1016 ركعءآنا360 عمتزمق 
0 يمتترك مذ تله حل تصصنو-ع ا ستداخ عه مم2" ,وتللز لجلعاء1 عدرة :16 .م ,(2011 ,كعناة1 

4 :(2012) 2 .مص ,19 .اهبا ,نع زاوظ أعوظ1 


اا سه #تمودوءظ بحاءقتاطعص متا لممصحرهظ .11 
.18 .م ,(1989 رجمعط بورع تاوع/11 :00 مجعفلده8 )لتع سر ماءندء2ة أمتبكل زه 'رارر 


2- فاقم الخطاب الطائفيّ لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيّدها إحساس العلوتين بالقلق وعدم الأمان. انظر على سبيل 
المثال: 

زم ,(1983 رووعءط سمدتكة نهك زرعاعل8) متحرة صن عاوعدنة عنصيتهاكآ عطة' ,طدللهلطق 18 مقصرتا 
,48 


وليك0 سآ وسزى بممصوطعآ هذ وعتتحهلمق عط عصمستة وعلوعدمة نوو" عقاعنآ اقمطمدظ .13 


لطع وتم لمع عنيء سيمع تصصير ,2014 لإتمنتصقل 1 بععوع8 لمصم ممععام] عمط امعد رملمصظ عتوع صمت 
4 أعجة 14 هججه 


14- تقر أعداد العلوتّين في منطقتي أضنة ومرسين التركيتين بين 247.000 و329.000 نسمة عام 2000. انظر: 


أسوللم- روعالا للك منعاط 186 بوعاعمطدمء2 .5 لصة أكزتا عم اعقطء 2:0 .0 
ووه دمو د11 :معلل هطو 1171) ومعواط وععه5 كاذ وه (ترعاعنا1' ممعطتنده5) معان عزه بواتصي ةرمت 
م1 .2.59 و( 2010,ه2اع17 
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يقدّر العلويون أتفسهم عدد مجتمعبم في أتطاكية بنحو 500.000 نسمة من مجموع سكان منطقة هاتاي البالخ 
0 نسمة. انظر: 


4 لتاهة 14لعددععع2 انتوم .مام اختط صاصر ,عاد نامص1 ك5 طو لين" 


-نالة أمطم!© عأمسصنان ممتوصمط0 2 صذء8]07 عطا صه عأومءع2' ,(قلعء) مادعهآ 8 مضه أعدواط .8 .5 
:(2014) 2 دعناكد] الهو 


6. 1014. 


ععسمعتع مد كنذا وممصوطع] سمدم مممدوع.آ بقتدرة صذ عمتمتقطد عضوو ورستومظ مقطمعء]5 .7 
.49 :(2013 82[1) 3 .مج ,20 .لمجا ,بعناوط أعوظ عام و1 


,( 1963,كله! نلدسء8) 1697 نا بعامكيدع[ وا مموعل4 «تمثر نرم رمز شف ,ااععلصسهالط! رصتصعط .8 
.16-7 بطم 


9- للاطّلاع على شرح واف لبذاء انظر: 
-مة1/1 يمتسرك صذ بواتامعل1 تاجلخ غه ممتاع بم عصهت عط" تععصهامزوع ]1 مه تدع" بمععره/3] صزعاوره1" 
.78-82 .مط ,(2007) 16و قله بطتوي الملا .دولل كع 


رققء 1 تمت تهنا عمد همر3 علدملا بوك]<) جاعء3 نهانط6 17116 ,5111115 اكتدع اند ,ه05 2/10 11311 .20 
,01 أونا !1 اا 0غ 1مناع لمجآ نش بعاستواف-7تتروكي!ة 176 متفقسلعلءظ ممهلا :267-9 .مم ,(1988 
]7/101 بامطصهاط ع7 معتجه؟ة :47 .م مواسبزى د براتجمستابة وتتهوع ا عط زه براتامع1 فده برجماوطل1 

7 .م بعلماع30 أء عننو اتام عتراممع 060 ,هادا 1 


اإتمستصغه معتلباة لمعتصعطءمعع ع نط هجو مماء2' رجاعء8 .[2 معدصو[ ممه هلمتطقل8 13 تتعطم8 .21 
فط" بعاتمدموط-وطكتامدعء علمصتهلت منتممع؟ اع صموع مذ ولمع متهم عمتع لمع همهم ل ممه 
.5 :(2004) 78 ,أمدملم[ لمعتصعناءممعنا/ة يمتحرك 187[ رععسمتروطط كيام 


.83 .تج ر#أواءه5 أء عبتوتاتاوط عناصم بوه6© تماد[ ات 1]65 8/10 بامطمماط ع2 رعتحه؟ .22 


ممغتلناط ومنل ممتدرة عه كأمم8 لهعه5 عط ده عصملكغهتاءوط0 عمره5 ,تطفلو8 قصصه11 .23 
تعتققطنا5) 3 .0« ,35 .آأ70 ,أهتمام[ أكه 3/1:44[6 عع سفصنتصرهحآ كذ 102 وعفتتون علا ممه نامي 
.334-5 :(1981 


.2.3 رعلهأع350 غء علوناتاوط مامه ع ه660 ,1ه اك[ هزع 1165 7/10 ,أمطصواط ءذآ[ يعاتكمة .24 


سأوع187 :00 نتعللتهظ) ععقاتاوط 4ننه ,ععأوموط بوععواط بوسع اعوط أعوظ 1/1041 ,ل1ءآ] تع طامن .25 
.م ,(2000 رووعم8 لاعايد 


جاعبطا سه ععاطهاه! أمس![ تعدععرآ كاز إن كلتره ءءىء[ 111 زطاتوكوء2 5و1 نزق ملطهل82 هلقنة11 .26 
,1960 12[ .69 .2 (1999 رووعءط بوذم حتمنآ «ماععمةط :[1[ بجدماءعصلءط) عامط 


لاحظ نيفل بربور أنَّ المطرقات إلى الجبال السَاحليّة لم تكن أكثر من دروب ترابيّة وعرة. انظر: 


,36 .701 ,كنأ وزيم أعسمعم عند علاط بجعه طوعة لعغتمتا عط غه عمملووع مص“ وتنتمطعدظ للتعلح 
.8 :(1960 بصو[) 1 .مم 


2 2 ر(1910 بلاعبعه .11 عمتسعاظ بممقدمآ) مرك جز عبدعل[ عع ب 1 برا" ,إناددء[ مدع 1] .27 
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((1854-58) قطفصطه]0) عط لصة نوع حجملك] اأتفصرو1 تعمدع.] تتردكبال! عط1” كيستقطله]: عتاع ولا .28 
.7 :(2008 ,8107!) 6 .هط ,44 .701 ,كعتاسساد ماعو 110416 


.5 ,هأ انك از[ 415عآ 111766 -بزا/ة*1 ,إناكوء[ 5م21 .29 


0- تظهر مسألة الفصل بين المرشديّة والعلويّة بوضوح في آراء العلوتين والمرشديين على حب سواء. ذكر شيوخ العلوئين 

الذين حاورهم المؤلف أنّه لا يمكن التوقيق بين الانحراف الذي تشكله المرشديّة والدين العلويّ. كذلك حاول المرشديون 

الذين تحدّئوا إلى المؤلف إيضباح أئهم يختلقون عن العلوتّين. انظر أيضا: 

0 زعلدع1 تحدلة سه 5ه دعستسصنوء8 بلتطوعه21-8 سمتسصتعلن5' رمصصدط أعترن] ممه عككهلا 114 
. 1993(:40-624 .0 ) 4 .هم ,29 .01 روعتمناد واكم 


014 هوهق تعمتنا لزاعاء 30 مه كع ةاتاو80 بمتجترى مز «عسووط «مءلأوع :]5 116 ,حصد»ا مهلا ومو[ هلئاه .31 
:5114 ]0 4524 رعلةء5 عاعتطه2 :175 .م ,(2011 ,كتده1' .8 .1آ حارملا بوج[) صلع غ4 ,رابوط ملنمو8 عا 
.63 ب« اموق 211441 عد[ “«م ءاوونا ماك 116 


«أع 11 تنه وعاطهاه!! أهنبن![ «عددعط كاذ ]0 007115 77معدء 2[ ع1[] جز ااتوكوءط 5هأيزد ,نأقاد8 فصه1] .32 
تمه لناه؟ بلدستحتت5 نمطم صا مصصع لل عتتوعملةق عط]"” بطمعللة1! متعة :414 ,331 .مم ,عع غتامط 
.6 .م ,(2013 طاعتمكة) «مفغملصيه8 معط لع ملعم وراتمه تصحصه0 م كه عصكله8/1 عط له 


-20 1126 ,اتتتتهآء ]1 .10 .1 صذ يمرك 1ه دعا هلق عط تعصوروط مذ دعل مصلل" نتعوطنت) رعاء2 .33 
قصصهة! :19 .م ,(1979 جتعوعهءظ عادولا برج 1<!) امو 18/1041 116 دا د00 تركذ تمسصتابة [ه ءأ0خ[ لمء 1 
نزح ركعتائاوط جاع انه معأطماه[! لمتكا 7عددعط عازه كته بعءدء 12 186 جز 7وموءط 145 نزي رهاوظ 

1218 


4- ما يزال هناك جيب علوي في بلدة الغجر الصغيرة في مرتفعات الجولان التي تسيطر علا إسرائيل؛ ويوجد أيضبًا قليلٌ 
من علويّي الشتات في أستراليا. انظر: 


علعال! تعصهدهطلع]/!) ومتودماء8 4انه متطكمععكغتن) :ه104 كممتله سق طوق ,عمةآآ مودمهط0 
0 .م ,(2002 ,قوعم القع لدت عمستمط 


- انظر:35 
2012 رؤوعة2 الدع حلصت لم0 علردم؟ مع ل8) 600-2011 )8115 لح اممصدطع.] ,متضداط حه 1/11 


بوعل صتهظ مععموطعط وم نطله18 ع1 لممم غدل كتممصداء .' رأتهموع 5 طقصصة1] .36 
.159-65 :(112012[ة8) 2 .مط ,1 .701 ,لداع ايع 


7- حول زي الأرسوزي وضم تركيا لواء الإسكتدرون» انظر: 


خصة ,وأسا0 هماع لصمعع لق عط ,تمتادعة -له علدت نعدمخصقطط عمنمع من" بطأعتتدمصع ه11 .10 طاتعك1 
امد 1/1401 تزه أمسمناه[ أمدو ممع 11 يمتدرذ مذ جمكتتهصم6ها8 طدعمة مععلهك8 ؤه ومتأفصصمم 
.363-89 :(1996) 28 .701 ,4165 1ق 


8- مقابلة أجراها المؤلف مع شيخ علوي (فضّل عدم ذكر اسمه) في أنطاكية: تركياء آذار/ مارس 2011. 


رككلا هه ذوة5 بده قلصم.آ) عاك تج ماعء3 4تجه مذو ةزآء1 رعله ]5 ,كنترظ1 14ئه 116105 متتتطكا 8020 .39 
د مم ,(1990 
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ختهلكهلة :1980 لتديف 2 كعسة1 16 يمتدرك صذ عابزد غه عوصفك عمط عسمتطا"' عاماظ تعطام8 .40 
-247 :(1982 عع <1-و]) 110 كأرموع طلتطاطاطة زوعاطدم] ك1 لصه عسنوعظ8 لدمة عط1"” عامل ترص 
8 


.68 .م ,(2009 عع لعلتسمظ8 نده<0) نراعء50 ممه كعتافاوط جز7ماكلط عونل كبرد ,لوزع]' لله[ .41 
انظر أيضاء 


-ج1 عتترمدرمءع8 تزه ععناتاوط 1116 اعوط 1اللتلة علا د موعلابط م زه ى[روساع[ل رممقصع 1160 معوعا5 
.(2004 ,صفللتصعدا8 عجمجولوط عاتملا بعل« صة ععامؤدع سصامد8) عا لوانع 8 اسرطل 


حم مصودوع.آ عأمدظ ع8/1001 عطا مذعته5 عطاغه عأمظا لماتمعصرمماء<2آ1 عط1" متقتصتطاء3 معده5 .42 
تعكذ؟) مارك جا ارمع !1 تزه بزة1077رمء17 أمعناناوط عدا حسه عنهاى 116 ,(علع) طاءوداعصصلاط .1 هذ ممتمتره 
33 بم ,(2009 بممتترة هرهم جسعاصه0 جره وتعجروط وصرع مل مط 51 


43. 114. 


وعصكامه81 :120 ,صماأعصنطمة/18) عر زط [م171 كتعادو بمامررز3 والشاتعطاط متاعتتع عا ممراظ .44 
.63 .ط,(2005 ,ووععط عاناألاقم1 


.123-4 .م (ع مدصنت وصنع سقط م صذءده]/8 عطا ده عاصمء2 ,(.قلء) مكلمعهآ 8 لصة أعناواط .8 .5ك 


عه ومكلهل3 عط مصه تتعةتله5 بلمستتصية بعددهةظ1 ص مستصمع لز[ عتتصحداق عط1” بطمعلله1! عزعة .46 
:6 ,1 ,طم تكلم نا ستحمم0 8 


انظر أيضًا: 
17 برط ع اصعتصل ,(واع50 عتصجهلمق طدعة مدترة عط ؤه عوكماصعدعرمع) مممستعلياة هلصنك 
1 ,0854 بسمدصمتعلن5 ملصنك طغتور معت عخصة صق رواسا ب#ترلخصق ,مقطع0 .0 مه صقطتوق 
4 0و دوعععة ,12-2182 تم فة. افع ب اتوكحصدة0تنتمطة لدع كاعم صسدةه تنص //نيلئط ,2011 عصتاز 
14 عتما 
7 التأويل الشائع لمفهوم ابن خلدون للقصببيّة أنه التحشيد السياميّ لتضامنات الجماعة الاجتماعيّة أو القبليّة أو 
الإثنيّة-الطائفيّة. انظر: 
.45 .م ,(2011) طاتتحممك1ه0 © 


لسع صمووعم عواطم لتقصم مهم وعأكجهلق كمتمرة :16ل لتم عطا صتععع5 له واعلط ستاتماط8 .48 
نا وج !رط لصدمع هاه جل نهل سح | إنصاخط ,2012 «عحاماء0 6 كتملع 8 ,ماك برأةو 10 
مكجة مسغوعوع-ء اطديعل أمصمء -عتميع جعع- دع تصحولة-ممترو-ء 001 تسمتعطا-ستاععة-ه- 1-06/190351 9 

عإناقة 


1 إعع س1 بةتولخصة ,0قفك08 مقطع0 .0 لصه سمطتيق :لا ترط معتصعاصة بمقساعلن5 ملصي5 .49 
عصناز 


0 ملاحظة المؤلف. اللاذقِيّة. سورية, 24 آذار/ مارس 2011. 
.3 ,م روعاتكهلة عط عصمحصف ,معدهظ عتلط .51 
.1 .52 


8 ]| العلويون في سورية 


3- مقابلة أجراها المؤلف مع شيخ علوي (فضّل عدم ذكر اسمه) في أنطاكية: تركياء آذار/ مارس 2011. 


ده 2001256015 غ5ة] محصنعه8 مكلة8 سمغ تدهمم0 غعنه0 "دعل لحتقلة عط1 ,كتامح ترتصمصق .54 
١-9‏ م 015/7 تطدام هلق //نصاغط ,2014 طععهلة 14 لعووععء32 ,2013 عمط 


. 2012عصنا[ 11 ركعدة1 ارملا سعلل ,لجاخصب عاتوحملة صذ ماع ع0 كلع 02" قطنو ماع دك8 1زع]ة .55 


9 م11/65/1171 بم1تتزد صا ددع سمتمهاءء5 5لددمق تإقام 0 ومامتظع1' ,كستتتهدع1 2210 .56 
0م طعامء5 


[إع لتنا ,ةتإلهخصة ,08541 مقط0 .0 هه صمطتية 1 عر ومعتتتعام1 ممقستاع لم5 ملصنة .57 
2 تإتقتترطء1 18 ,وجء226[ لثم ,لتكتمفتمماءء5 تمتمتزك ده معوهظ عتلخ .2011 عصور 


ءامنا بفتولمكسة ,08541 سقطع0 .0 امه مقطتيم إ] برط بمعتمعامز رممدستعان5 202ن5 .58 
©2نال 


2 نةطناطا منرنطمء4 لح ر”معتاك ماه“ وعمصنوء: لددكة ععصداهمعل معترعك عا تماقف امعستصمرم' ,59 
54 ا[وغط.2011/09/12/166498/وعاعتاته/اعه. وجتطتضهلة امتاعصة //تصقط ,2011 ععءطممامعة 
4 طعتدلة 14 


ملزأاء 01471 تملع تتكم/11 يفتترك صا مستحيل صصوت عنتصوهلخ عط عصعكءم1من' وسه200© مصقصرهر[ .60 
.م ,(2013 .عو) 4 .20 ,36 .أمبد 


01 مستعلة! عط له تمملناه5 ملمعتتصنة بمصصماط من ةتصحدع 11 عاتوجملةق عط" بطممعله!2 متعة .61 
عسنوءظ8 لدمة عط نجط/18 :2011 5ه عمنكتم نآ سمترك عطآ" ,منقصمآ متتطده[ :12 .م رواتستتسحمه0 2 
1 .0ط ,19 .701 نزعتاوط أعوظ ء/04ن/ا :2013 ها وتتكتية مغ تراععلنا دز 


.4 :(2012 وستممة) 
.2 ز5[/18 طذ مسدحلصحتصه0 عتتستهلق عط عصككء هلاصتا" بسدهك020 مسفحمهر[ .62 


تتمختلناة عصنلسظ كمتترة زه مم8 لم50 عطا ده كدمتخورعو0 عددرهة' ,بطماد8 مصصدة] .63 
.4 .م ععصقصتصه7 5ئغ1 ج10 وعكنلون عط مضه جزناه1 


05 عصكنكله81 عطا لصة تنمدأ ن1ه5 ,ملهاالتتناك نقددهص]ط صذ دمصص زد[ عاتسحدلق عطآ” مطممعلكله1[! عتعة .64 
.2 ولوأ شطنا لسصه0 ه 


اصع 1 تومه لسعمتن صوطءتا-لدسدة مطعآ نصنطة مصة عاعنط]' طوتامعط1” ,تمعد سعلسط0 طاعدظ .5م 
. 2001(:66-55) 1 .مط ,19 .701 ركعت نا3 انمع ةوهق بزته مصاوع 20111 0 0177141[ مأمع مصاوع م1 قصة 


فكتماذ كه عصسكا د ص كتملة اءء5 ه دعجمعآ يعأكنمنا8 سمتررد 2ه طندء1' ,4نلهطاة ببممطئصة .66 
.5 معطامه0) 31 ,أووط ماو تعمل[ 


7 رووة 21 لعلواعوككة أطعناط لصة تدع 0غ ممعجذة ع0110آ سمتجماءء5 مرك ,اوتملمع11 متصمد1] .67 
0 أقناقناكة 


تتماتلتل! وصتلجظ كهتترة غه عوم8 لمكن350 عط جه كدمكهصعوط0 6م502 ,تطماد8 ممموآ] .68 
.334-5 .9م زعم مهمتصره1 غذ 142 وعدتون عط لصة ونام 


.ص« ماكو 78/1141 عطا جم[ ءاوهلا 3 1116 بمتبزد زه مدعف ,علمء5 عاعتئوط .69 


ظ 
1 
1 
1 
2 
ا 
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6-,12ع ا لتاوعع1 عتصطاظ لصه كام تهعناع8 ندع لماععم5 وعمنا150 وعرة ,علكء2!-ه8 .8 .81 .70 
. 654,665 :(1993) 4 .مط ,25 .701 ,5ه 41لا3 أممظ ع[ تلز إن أممساو[ أعدماهدعاسا :46 


اعوط طتفدظ عطا سه تبصعة ممتدرة عطة عله مغ بواتسدوط0 طدمة" عغتتصاءءط ومصسكة .71 
.0 :(1969 عع ([) 4 .مط ,22 .هبد ,لزأ تع امهب( لمعتغتاوط بعاوعنل[ 


6 تبات 0صغتبصءع8 عتصطاظ ممه منهتعناع8 :وعلماععم5 وأ نمطا دعا ,عذلءة1-نه8 .8 .21 .72 
.654-55 .مم 46 


.م اعوط طلنادظ عط مضه ترصق سمتدرة عطا' :علد ما بنتتتعوط0 طسمع' عا سالط وممرة .73 
530 


تكداتلناك عسصنلد كممتصر 2ه 18005 لم50 عط مه كمه نخو و0 عحصوة ,تطمكهد8 قصصحكط .74 
عع 1[ 1116 نز 17تودوء هربز مدرعل1 :342 .م زععمةصتصيه8آ كاز مم1 دعقنتون عط همه ندم 
طمنف دنا مرعء 01 'زانللك متتع 8 معمعناظا :158 .جر ,معتختاوط متعطا مهمه وعاطعامل! لممبخ1 «وددمرآ كاذ [0 

.6 بم ,(1969 جعوعة:ط علدملا تمعآ!) برءاء50 نه دعلنامط 


5- الاستثناء البارز وزير الدفاع الأسبق علي حبيب. الذي انشق عن التظام في أيلول/سبتمير 2013. انظر: 


لدعت حذ مإععلع0 #عاعتصتصد عومعععل متتدرة تعره معلدظ ومعدصة له 5اع01 طانمعهلا 4عل4ك1 
/013/09/04 ع عناكة أحتامع.ستعتياع صم مقط ,2013 «عطصعامء5 4 ,سعنوعم رودقم طتتتر 
4 طععدا1 14 لعدوعععد ,17588898300420130904ل-سصمتاعع لع ل- مامت متترودمي 


مذ ترإوعندت5 وعصسنوع8 لددمة غط]" :مممعلىة مه عصدمط 2ه؟ معندم تصدن عط كعتدمدلظ اعطهة] .76 
سمطتهصع[ :13 .مر (2014) 17 جنهة87! كه تجلدة؟ عط د10 عختطتاكم] ,ا تممء 18 برافجباءء3 أعوظ 21/110416 :2013 
لله) 3 .مط ,17 .أ كتهزيف أعدمفممعاسا زه سعنبعخ! امو 2/1441 يقتتز5 لعا مع مصعم عرمة 

20130111. 


.8 بم أمدظ طوعخ عجل كه تإعتصدك ه مدع لصة تاتتمعل1' عصسطءل! اعطعنلة .77 
8- مقابلة أجراها المؤلف مع شيخ علويّ (فضّل عدم ذكر اسمه) في أنطاكية: تركياء آذار/ مارس 2011. 
.3 طعمها! 14 ,عم ةل ع1رم7 ع[ 6أ170 01 امعممعم 97.6 مصتو نيعا طن تزوذ مم5 ,79 


كنامتعناع' ,كتم0 06 صقب[ ب8 .م زوع اطنامئ مذ كمه عمسنوعظ لدمة عطلك"” علملسصط متملكتلق .80 
. 1973لإتمداترماء8 25 ,كمادق لم80 “عا رورع 01550[ سمتسرد عناة مغ لنه5 معأممطلت صذ جمملععمط 


5ه كصفله81 عط سه تركتته5011 بلدحتتاعناة بممرمط صا متصحمعء011[ عغتعحداق عط]” رطممعلكله]! مزعة .81 
:2.7 نهنا لسصه00 0 


اتظر أيضًا: 

لماع عملا مقترة بسمموع8 لدو تامعن اسه عمه1] عتندءمصعطآ مععوطع8ظ ,لصماع !ا معفوتهت 
.6 :(2011) 4 كرمءدااءعع0 فسن علقتاوط علعدمنتعدع لم1 يهلهكهقهآ لعلمع-معم 0 

2- للاطلاع على دراسة مثيرة للاهتمام حول البُوتات المتضبارية والتعصّب المدينيّ ضدّ الهاجرين الريفيّين في الداخل؛ بمن 

فهم العلوتين» انظر: 


-50 4ه ممناع مم00 عط قصة ععدغلنا0 عناطن2 تكتاءمقمصة8آ وستسدكم م0 ,دعلممسفله5 مأمتمطة 
عاكآبان) توأبتووط مغ كعتاعوه نم4 ع[ بودهفتمنوعابة ععماة ,(.له) أمنتسطصعم 11 صذ تمع ك1 لهله 
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0 ,(2000 رومعع2 هتمص كتلهن) 2ه #اتوع طامنا نش عاعكلب 8) فممبه8 هسه نكم عامهذاية ع از 
182-02 


امو للناة عدم تععقء1 لمعنو ماود معطلهة بمتسرة صذ مسمكتممتعماءء5 ,ومفصهصفلة5 هأسامطان .83 
. 2013(:305 ع ©) 3 .هط ,22 .701 ,عناقن 111 


ع0 10رقطه2] بومعء32[ له عغصمعطة” عط 6ه عصهنشهه0 عط]' :وعتتموكهلف 5لددمة معدم عزلا .84 
يتعطام) 


]0 عمنلد/3 عط ممه رتم5010 مله كنناة :مصوكع صا محصصع11[ عتتسكو[ف ع1" رطمم لله[! عاعق .85 
13 .2 طم 2 


رواع0© طتامعهلا 4عأقط1 :2011 تع طسرعنوه]7 23 بقطو2 بومعء22[ لم (ودعتاعة ممممل مرك .86 
اجا /انصاخط ,2012 لإتمنتصدل 5 ,وتلمع زوأععاممم ممترة صل عهماد برعم ملمعنا ومعناعة مفلمره 
14 60ووعع26 ,05 مم 5-511 /2012/01/05/عاعنامة ومع سسعليعر 

14 لامها 


87. 114. 


6ه وسكله/1 عط مسه ولتم لناهة ,لسوتتصن؟5 بمحده1] صا ممسطصمع لت عن اهلق عط]” مأمكلله!! متعم .88 
.3 .2 راتستاصتطةه00 8 


ص برمع :5 «عممنوع] لددمة عغطآ” :ممرمعلق لصه كدده1ظ :جه دونةصحصهن عطل1' كعزدمداط [عطدك1 .89 
.5 :2013 


ل قات انوك مذ كموتكمع؟ سمتمماءءد مصلد وعأطمغه]!' ,و03 طتمعولا لعلهط]1 .90 
4 لودوعععة ,2-55936320110328نلصآ لمعته #اصترم إكاعدمة /صرمء.ستعاناء//صغط ,2011 لعمماة 

14 تاعنة]/ا 
1- مشاهدات المؤلف العيانية في اللَاذِقِيّة. سورية 25 آذار/ مارس 2011 


1 عمتلة/1 عط مصة توتعهلناه5 بلهتاتامداى بقدصمة؟ صذ سدع 1011 عاتستهلق عط]” بطمعل[!! مزق .92 
لان 


عصنا[ 10 نم8 ,سناع يمرك صل ورمع كتتدعء؟ مو للأحزن" .93 


94- كما صئّفته اللجنة الدوليّة لمنظمة الصليب الأحمر في 15 تموز/ يوليو 2012. انظر: 
2 1 1ص 0 1تهنا /وتناعم دوع حاط هص //نصاخط ,2012 تجلناز 15 ,8180 
5- أحد الأمثئلة الوجيهة على سرديّة التظام بإمكاتيّة حدوث صراع طائفيَ كان ملإحظات بشار الأسد للأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون عام 2007, وقال فها إنّ إنشاء المحكمة الخاصّة بلبنان «قد يشعل بسهولة صراعًا تنجم عنه حرب 
أهليّة. وبثير انقسامات بين السنة والشّيعة من البحر المتوسط إلى بحر قزوين». انظر: 
أمعلنوعمط تمع ءءء 1115 للختو وسمتاععتم تلمع بإمماعىء5 عط كه عنول2 ,مسمغول2 لعكلمنا 
.7 لصم 4 ده ذنءققتصة2 صل ععجلوط عط غه لأغط يمتتزد زه كدمق له تتقطمد8 


«اعء معع دنا ممصترة بومدع8 لدع لكا معت سه عمه0آآ عقدس مص مآ معو صحاء 8 بامصداع 111 معادمون .96 
5.46 جهنم[ لعلمع-معم© لع 
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4ه عمنلمكة عط حصه تجسه 5011 ,لهناتمن5 نم11 صذ مسصع 011 عكتوحملق عط1” بطممعكلهل! عتعة .97 
.م ”وأتصناتصصممه0 8 


اإلنصة؟ سمتحرة عه ذلا دوعق اعوط «تعطنه؟ عدومط؟ تعادممصناد شك علتكدلف ,داعا ملامسز .98 
/عة. تمده تمصع ط سصصو//تصقط ,2012 عطصعامء؟ 20 ,تطقطط تطخ ,لمممغعاة 16 رأمدمة لعمصتر 
ووه و ولاعا -لودعة-وعلعوط- عط ع -عو هط عع ]وم جنات ه15 -عغ هله /أموع 001 نحط 0110 نواعم 

4 طعممكة 14 للع «دعععة باممم قاعم صلكت راتس حمة 


2.0 مره صا ممدصل صصده2© عغتوجهلة عط ومككء مهاست" جنه02000 مسقحصمر .99 


نامآ أكناء كفده 8 ممترعه 2 ستترصعة سمت 065 عع 50103 2 الصد عع اداع 2 ه85 2 جرعء وجاعط عتع 1210" .100 
19129177 تح وناة و بج 0717[ مدحبقطء نوس سروءى طبطجم بس ر/:حخطت طن" 


تعصنا تمرك :مدع لدع لكتصدء0 لصةه عمه11 عنغون مح 1 جرعء جاع 8 رلصداع ا معاويةت .101 
مم يهل نامآ لعلمع-معم© لعاععم 


هذ تروعنهن5 مسنوعه لددمخ عط :وممعلق أمصة قصده1] ج10 دونة حسمن عطك“ كعزومدا! أعطهو1 .102 
.39-40 .مم 20135 


4 طاععدآ! 6 متحستء8 متها براتوط :17 للنكا متصرة لمامعء صذ وطصصوط عون رتزق غتعطلة .103 


حدثت تفجيرات أخرى في الأحياء العلوتة في حمص بتاريخ 18 نيسان/ أبريل؛ و25 أيار/ مايو. و12 حزيران/ يونيو 2014. 


الفصل 5: المحسوبيّة والزبائنيّة في اقتصاد سوق بشّار الاجتماعيّ 


1- امستفدت في التحضير لهذا الفصل إلى حتّ كبير من النقاشات مع مجموعة من اختصاصبي سورية والشرق الأوسط. الذين تكرّموا 
بمشاركتي تبصّراتهم وخبرتهم. أدين بالشكر الجزيل إلى جورج جوفٍ من قسم السياسة والدّراسات الدوليّة. جامعة كيمبردج؛ وجهاد 
يازجي» رئيس تحرير التقرير السوري: وديفيد بتر. الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الملكي للشؤون 
الدوليّة (تشاتام هاوس)؛ ونامصر يوسفء المحلّل المالي المقيم في لندن؛ وكريستوفر فيلبس من كوين ماريز كوليدج؛ جامعة لندن؛ 
ومؤلف البُوبَة العربيّة اليوميّة؛ ومالك عبده. الصحفي المستقلَ المقيم في لندن؛ وهانس بومان من مركز الدّراسات العربية 
المعاصرة في جامعة جورجتاون؛ وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوريّ للشؤون الاقتصاديّة سابقًا. 

تصغطه_1353ىشاهفط »06 /وعاطة /لمساط/عجه. كلمعل كته سصصو//:وصاخط .2 


روعامه8 0ع27 عاعملا موعلة ممه سمكصمآ) تبرماعع 77 0لز مموع:8 عطااء7! بوأجبز ,ععدمء0 مهلخ .3 
.160 .م ,(2003 


4- لقصّة ربيع دمشقء انظر: 
.مه ععدمء© مملة 
5- مقابلة مع الرئيس بشّار الأسد. 8 شباط/ فبراير 2001. 
مغطط 0102 جم طموط /متهوه يع سدم /طوعة دمع ,طةط - لو صصص مقط 


-تامم عسو 8 أوع نهو ورمء ع مم نمه ططصعيع0 متاع ص ددسم بع ل عع يج ص /:طاخط 6 
ع1 11 علنيع111-27-20098م2- متم مسع لها لعا حمنن كيه لودمة تمتو لزمعرم:0-387ققعاء 


2 | العلويون في سورية 


1-6 


سخ ع امعصنيك 20 /ومعط 090851 2ع صذه 3/1 تأكخ1 6 دنع صر /ع:ه. :ودع صتكنامع صنه 0 س1 نصااط .7 
علم. روجع اب 811 ط/لطمناعده8 /متموعظ -لميه 


عه عتدممصمءظ 1810214 قسة 08012 عط ترط لعطختاطتط .8 

برع تبحيعتحه اج لحك جمعجعر عه تع صع مهم عصدجا .سس / كط 9 

لمخغطج 5752164قخ لجفط©ط م0 نوع اطق /لعساط/عده. كلمع انا سسصص/نصخط .10 
20 معطص و[ 5 وتمطتلتتة طغتي برع تطعغصا عمرو[ة5 .11 

عموط مهل دعمغوع نلصآ غامعصرمه[ء 2 110210 علصد8 210هئ13 .12 

13, 114. 


-30 نبع1إمزه 7اكمله0) انمتسبرى 6 بطلءعوءمع تعناوط م معامع0 سمتصرة مصة ناك .مره وكلصدظ 180114 .15 
,013 عصس[ ,( 2013طع م16:41 ) اومعز براره ا جه نوساط بارومعةا وترم اتتتمالة عتتررهتمععملء 


كل .1011 1374248216 للنة/ع1ه.مترة رمع ة//نطتغط ,9 .م 


حيصا /نصباخط ,2010 مءطصعامء5 127,9] خواععنمم مامد مصوتللتم ومنطكسم غطوسوعط نمتيرة' .16 
را تعندوم-مغص-عصم الت عصنطموم -خطعم همل -مترة/90442/جممع وده وسعممتما 


سصناغنه0 صن راء تاقصهت مه دمتتدمع 1/11 ععصقط0 عتقستان' بمممكلاه]؟ جدالة لصه تعل1؟ أعمطعتلة .17 
بحام اع صتطعة17ا) عابم[ معسنا© امه وستبمد طمبة 116 ,(كلة) منص ووععصدعظ لمة للعمعانا .لآ 
ولا ناعع5 قصة عتفستك عم ماصع عط قصة دوعمومء2 ممعتعدة مم1 معاصع0 ,ممكدمتاك :10 
جوع ع مماءء تمسيتك /2012/04/صدمء .دوع رص سمه ععلظ :تيدع كل صمعئهجستك. نصاغط ,(2013 لسمتتتطاء 

كوم تمعصسناى-جموء-دعع دعم أمصدجاة 


كك .جه ولصدظ 10عم/ة؟ .18 
.9 .م كك تزه بطاععوءوع8 تعناوط زه تامعن سمتعرة .19 


ع نالو هبج ممعي لزه عاء يك م ص8 برو ترس مناه تدج كه ترج عع دب عع . أل سستدسودع ل سل موسر #صاغط .20 
صم 


تصسغطة 51755788 ه05 /وعاطي /لمسام /ععه. ىلمعا 31 تسصيو //نصائط .21 


تتأصتاو0 1111 مجع 58 سمه [دممه0 117 عاعنعة 2009 تعتاطتاوع] طحق صمتررز5 ,18/15 .22 
لم.2010/11086 ل 8/5 /عطتام للمصمعاءت /ه1ه كس صصص انطواغط ,17 .م ,2010 هالا ,10/86 ممع 


أمعناناوط مجه عتستودمءءماء30 عثا ونا معاءة تأر ددعف ومنره 301 ,عمتجا وسعطترظ عصنا .23 
سمطمعءمه0) 2012تلعجما8 ععسزه متجيرق وده لعدمصارآ كمناء صه3 أمم كم عقا عطازه عدمادكيهه رع مغل 
,2.16 ,(2012 ,وعنكنط5 لهممتهمععم] عم؟ عكدملاعم] اعتصهطآ تمعع 


ع0 -طءجمعمع؟ /جتعصعهه /مقنصة/كتمعصسيعوط عه جاكتلعسرظ /3نا لمتفعد ندع للف سيم تصاغط 


الهوامش | 383 


م 550520965 2096م صنده تاعصدة /0165 ساعطع جوع م80 
.7ه مقاطآ .24 
يك .ره كلصدظ 11770210 .25 


-ع 17114 هسم 15م80 مادم ممءءم306 ملتهحصكآ اطق لتلفقط]1 لصة بإطعطع]/ة 2214 متعدمها< عتطهظ .26 
/امقتترسججعة//:نصلقط ,19 .م ,2013 باعجمعدع] بعناهط عه؟ معتصع0 سمتر5 ,كتونت) تيرك علا زم 
1لج.[1775 1/1360464324غ2 


9 .مراك .مه ,2013 عصصز بطعمتمعوع8 متاو 0ه تامعن سقلرزة .27 
كلوم. 105-2013 /دع80/ ا أنمعل/وع اذه عنم تصدطل !رمه جتهل //نصاغط .28 


/وطتدج /لمصضع)ءت /ع 1ه كج ذ تنص /نصغط ودمطمنوط لم010 عتستمدمء8 11014 111 .29 
-855 [عصدى 85 77-2010ع20008-بري8 13 ع برروعة 80 حرج #عتجعة. اع جوع نا هتهلوع:/2014/02/وع ا 
سه وعامصفحيبة0-مرية 10 10111 0دية 63 4حهوعة إحرطة. حولعة ساسداوءع] روي 1 عل 
ترما وماق عتسنهمعممعه5 تع درهماعبوط بره عهللآ بمصترى بطعممعمع! عتاوط م0 معادعن ممتحرق 
[لنصقط ,19 .م ,2013 :ع0 ,(2013 عصد[-لتريق) ارمع باتع اسه 0 714معع3 مماميرك إن رمصءظ1 وار 

678:1 _24/1382759391/ع1م.قترتزة-سطعة 


وولاعطلا5 لدع ع0 كمء اط بروتعدرظ1 هنتم 1004 رماعو دوعماة قصة وعطلة لأفصمظ .30 
رماع هط( رصم أووتستصسه سمعجمدظ) ومتطصبنه0) تتوعسم ماوعا طايده3 جز كمع صملم8 اموز 4ه 
الموج هتتاع عع //نصااط ,20 بر ,(2011 صورز ,معتقكقة لداتعمممظ لصة عتصمصمءظ 42 لممعمعو عله 

60 7 ممم عنتددمومعء /عصممعتاطيرم /ععصفمة بسعصمعء 


/وطتاج لسعاي اعدو كست دوا نجخط ععوطمنوط عأمماة0 عتم ومع 1160714 11/116 .31 


نامع عر وو8 1-لد5و8ة 1 حجمة 85 2010 7-0 1 
حو8 0عممع» 85-1 463 حهعج8 1 1حبر 1زم 84ح انرجية احنجاة عملة رن 


هارما مطاسة إن ترسرمندمء18 لمعتاتاوط 116 تمتصيرى مذ عتمباقء[ة عومتتع8 ,1120084 ستفدفوظ .32 
1 ,(2012 ,ووععط انو لمن مكمه نذ0 ,ل تمكصداة) ععسوناتوع11 


33. 110. 


,164410195 1روةء 1:01 ده اع سنده© مبوعممسظا ج86 برعتاوط برد ممع جولاآ تسرد ,نونعملا قطن[ .34 
ام 01 0 01 


.4 .م مفلط] .35 


سناع زع نمه عا نط -تصصدك عع850] لمن بمماعل؟ مزه تططلاومطدء1؟' ,انامطلول8 منصسدة .36 
تممه -جمنعء ؟-متمني -مترو-عمنا/2013/06/06/ء اعتاجة حدم .5 تعتيع صم /:جاغطا ,2013 عصدا[ 6 ركع 
6 م قز 


11 .37 
ع جه.ستدعله تصووء / /نصخط بعموطه نه دعس له)5 220" تنه ستصمه0 [8نا .38 


1 كتملع !1 عترم معطا عتتطهن أو بط سلصدة؟ ممما هسه أععماظ عمنمعط0ن كاعتاظ معحملة1 .39 
(12©) ألء طاتقصع مس سدكجض عطءمتصطعع]" عنة مط دتلاعوع 6 عدء انع عط جم مجع لهصذظا ممتصبزى 
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-10ل/73/77693 معدم تكهعلناطبام /عاسعمصبع م0 /ع0 نل وي //نصائط ,23 .م ,(2007 ع2 مستلعظ) 
كلم.2007-035 علدمصصما 


10-6 غله7م0.م[طو ةع اجتتامع .ها معلبي حم | لنوخئط .40 
.0 مأك .ره رعع0018 .41 
.10 بطر راك .زه ,1130020 .42 
نأك .جه لاع عاضا عميواة .43 
ققطذ جرع اعخمز عمبهاد .44 
14 بحع اتتعاصز عمبواة .45 
أذ لزع معام مواد .46 
7- هُوِبَاتِ أعضباء شبكات الفساد الرئيسين معروفة جدًا للسورتين وشهيرة على نطاق واسع خارج سورية. قانون القذف 
الإنكليزي يحابي المدّعين. ومحامو التشهير ليسوا رخيصي الأجرء ما يجعل تسمية أسماء هنا أمرًا يفتقد الحكمة. 
لسضطبج_51153خ أقخط06/ععاطف /لمسام /عده. لوعن 1ب صوص اندصاقط .48 
.2013 عطصرعنوه10! 5 متمطتسة طختهو بورع كعغاما دواد .49 
0ك انظر: 


حاوعم1 2011,ومتفقق4 دمعستكتاظ مص ترومعم8 عتسمضمءظ8 01 تاتوعستاظ 5416 01 المع سامدمء 12 115 


صخغط2011/157366 معن انتحطاه زول /جاء /ء أتامع. عتما ى تح | نصاخط ,تر امع ممع ه35 عتمصسناكن امهم 


عازه «زعنامء16 عتترمدمعء هبه «واتاطه)3 ,كاد صددمظ سه معدعصدر ه810 ,عءمعمتظ مم1 ,51 
مآ كه عانطتاقمآ ملصجاعطاع]! راعهلمععصتات) ,انه ة#تعيممة اعتالروء ادمع كمتمبرى تم دمع]د برعم :45504 
/سعكاة لص اعملمعع متك صصص / سقط ,16 .م ,2012 تعطصمعئده]! رعبجدآط عطة' ,رممصمقماعظ أهممتأهصعة) 

كل متك _تتونامععع_اختلتطهاة تيوه 20121100 /وعل5/ااستواعق 


نأك .زه ,ع5 01 أسمعتسامومع12 115 .52 

لمصغطه_50175255 الهفدا07/وعاطف كسام عه مكلمع انلز ص /:وجغط .53 
لمخطيج 51155284 اطخ د06 روعاطة /0قتتام /ع ىه كلع 0000111 /نوطاغط .54 
.2013 ع#عطحصع ه81 5 جمطغتبة طكلود بورع اتحرعغصز عمتواة .55 

56. 114. 

لصسغطبج _ 0175951 كشالطظ2آ07إوعاطة /لكنتاج عه تعلو ل[ ضي0 نكا ة /:وصاغط .57 
امسغطبدج 01755284 كش لخم دآ06/وعاطف /الكتتام عه ككلدع ل 1519 اي //:وطاغط .58 


.مه ,224080 له :39 .م ماك ,جره ,2013 لإتقنتصدز ,تاعممعدع8 تعتاوط 102 فرعن سمتحرة .59 
1272 


ستخلدطه01 كمعصاوعتتم] مواععه8 ممنعههامعصظ سرمقع8 عتسرمممعءظ تمتدرة' مصدعره]/1 12210 .60 


البوامش | 385 


توق 5ع نمتعصمع 65528/8 2010041 /جروع از وسحاء صطهجه له طاماع. طمتاعصع صصص /صتط وأرمموعلح طه 
الست طخوع سدع تتم[ عسوزعيه!-عسلعه نام عع - من ماعطب أجتمممععء مز 


عل زه امتسعاوط علا عم مامتا طق مكععععة عتعسرنان عمعستعصصط ممصيرزذ عكلصدظ 18/610 .61 
اكلتطعل للمسسع وت /وره علصدط110ه »عل بمصصر/ مقط ,6 لتتة 7 .مح ,2005 عصطتنا[ رتماءء3 ملوناطةم 
- 79 /0عيعفجيع 20060802165712 _115/2006/08/02/000160016/ 171052 يعت داوع ده 5لا 

01271018111.505خن01يع بتو 1136673051/1501707810 


لمغخطحج_50175559خ للفط08/وعاطف /لخساص/عنه.ي لوع لك تس //:صتاط .62 
.6 ينأك .0 ,2005 ع2تناز علصدظ 10عه18/0 .63 

008 ماع صنا ماعل ماع هس /إنصلاط .64 

.23 .ص راك ,زه مله اع تتعذقهام .65 


نم[ 70/1 أعوظ 81016 تقطوز جماءهة عتاطنام معاععم مممتدرة عسدامتر برطتا؟' متصوططة! 81206 .66 
9 رن /01:8.اترع مم تمصص اإتصتقط 4 .ح ,(2009 ههالة) ع(مملغ0 برعتاوط كوا 
علم.كجامز +ماععة عتاطيام معاعيم_مسممتصرة عصيروتر بإامد - تصوططما 


.6 .م ريلك .زه ,1120080 .67 
.4 .ص ,م كلط1 .68 
نأك .مه لعل لا رعاطزا عمرواة .69 


ع1 "7مس امنعم ما "وستلممومنا سمتسمخعمطتتية حصمظ بمتحرة" رطعودطأعصص 11 4ممصحرم] .70 
/علممم ناعم عتهعطاء جدعدع مص /لنصائط ,101 .م ,95-113 :(2012) 1 .مه ,701.88 كتميق أمره مار 
انلمع من سمتعجمترم طايه حسم مترترك_261973756/صسمتئهع ناطوم /حاءكن طعصصنة1 لممسسرمظ 

كوم.789ع6807275251002 536341 /معلصنا/سم كه امع_وز 


.8 .م كك .زه عصصعرجا وعطتظ .71 
.9 .م ,.للط] .72 


4 كوم هوه 1 1996-2004 توتسبرى دن بوزععبرو2 ,لتقحصكآ نط4 لتتقط1 سه ترطاتم]-181 وداء11 .273 
.#07 ستصصهاح ص / أنجخط ,30 خصة 2 ,فت .م ,(2005 ,دآ0!1ا) كدرمتلهء كرون بو فاوط رموط-ومط 
1لم.تم نومع ا طمناع ستتمزسركسلاءعبروط /أقدم 211008 


عرو ومتتةطصده0 ص قتط5 بعتاه2 كنتمتع5 د ملمتههم] همرك صذ تواتعنو2” بهتدة تعبرة! .74 
لالص التصائط ,7 .م ,(2011 بعقصعت ممتله تمتتصسه0 امه طاعممعمعظ8 عتوعلهن5 بمملمم]) زا 
0000 1]1010110] > اا 

لمخطجات نتمم -عمتتوطصسمع- مز قتطممرء 


2 مأك .زه مله أء تعوقول! .75 


أموط الو اكلا 01 كل 10 © تلأأما بكم ناكرا مه ععتعتاوط عع ابوائة «نتوها بهائك عتسه؟ .76 
بأطتز5 إن عكهء ع1 بعصو مسمبيعوظ أمسمعواط! :مومع أعمضملآ عطا فته تمي مممم09 
تصدك/وء طفعة وعتمتصمهمءة قعل عاعععت ونه دع طمعه-دع اكتسيمدمعع نص تصغط ,3 .م ,2009 
لم ممسصية-ماته-ه11/وعلة كنمف 
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- ل صقرو انهاه تحدم /تجتصيدمء رط حنمل /عصبمط ولعط /جععة /غماوهلة/ع نه .هتصح / نجاط .27 
21 لم عرظاد مخط0 تلزنا مويف لصن 18ل( عع زطووية 1لا 5 عرصنصوم 7 و[تماع- مامه 
-صذ4293625097225448396409617-م005.آ211 0006-1 دونع 1م ع8 1لا حعل هه 021495 
جو 9 9021071826 3عء زطيردة؟ 81126 8م ظ5 طقطط 9211818 73منقعا 
-:5 0039622 مع ء 1أمعة؟ 9021126 900285640003 1010429362509722-54426 13 

5 وع 8 وصعلوس219ه90 19443و 1عاء .204 1110001 


5 ص ممنتومء ناموط ععرم1 7مطها /0 عنمو سترماء2 برطعطعل8 كلهت مصة معدمولط عتطهظ .78 
النصاط , . 2012,3 بتار 698 .]8 معموط وصك]م/ة1 بصمه8 طاعجموعوع1 عنمرمصمءظ ,((2010-2001 
7١‏ ع 11 عرعووة]_ 85 01/51171جم/05وماصنا لم698 كلم /كلدهاجتا/كا/!0 ومع مجع سه 

:2 ناك .ره متمقطط]1 


-تمص لاه انماع 0 -صخاصدمء اتستسصنامع_«رط وغدل/عسرمطا 0 00 80 
-88 68م 58 110215 9 رمعو لمت 11 [اتاعاءه زطموي8 18لاو تمدام 7واتماعلماهء 
-لصذ432944420663937439040968-م21100 + 000-71« مناعع | لمعع8 1 لاحم لل و60 2421625 
2ج 96 99517711826 3عععء زط ناو0؟ 1826ل 467 587 151128 901211218 3 بماهمعل 
-90101 3عل0 نح صوناء» 11و90 907126 3ع043294442066393726900256000! دصو ما 

524 وء قوصلو 9 901 تعنمو اماء .204 112160661010176 


-نلصا/ك انماع سخديامع/أسنام؟ برط وعمل/عصمط ماعط /وععة تمادو اذ/عجه.ملتتصسا/نطوتئط ‏ .81 
21 اعم عدظد مخخا٠”ط‏ «لحناعرمنوعنلصنة 8 ا7تاعءء زجادوي8 8 /59 تر سخصيام 7و ماعل ملةء 
-لهة18ن4330640063396718390409-م0ه.2111 ادع 0001 ومناءء | امع الاحم ل ونه مه 02 
-ة 9 9021771826 3غ)ءء زطبردة؟ 1126 6م >عاظ؟ طمظط 9921218 #3ونهعز 
-آ 9012 3ع له مون [1هء90 66000639610126 0543306400633967126900285! قصم ما 

5 وء 8و صعلوس19 15196390 ماء .201 756 112010110170722 


نأك تزه لاع عاضا عمتول5 .82 
2 ,2013 هه[ راك .جه مله )ع يعومدل< .83 
5---- 1-5111[ /1/03/25 1 نيه /حصوء. ستعزياء علي //نصلاط .84 


تروك عه عتتجرمسمء 3506106 ,ععسمصظمى نا/1 عه تمعصسعومء 2 رعمعوة ملعه/لا لصه ؟عناء8 نا .85 
صذ مم هده عط 6ه غممع1) متسرى ا كتسعلك ععسمستزمعندم 0/1114 +6071 51716114د06 455 26 
ل ا ,5 .م ,2014 ختهكلا ,(2013 عصنال 

كلم ممع ادع ودع ذقة_عع فحصهل_0مة 


الفصل 9: علويّو طرابلس: الهُويّة والعنف والجيو-سياسات الحضريّة 


عاصصويت عط :2000-2005 اامصتها 04 برت عط صذ مصم م16 بسفامع سسمناعه2' كه8 - الى مممتلهة] .1 
انوع لطن عوءصوطع نآ روععدعك5 اومن 50 4ه عأنالتاقم1] بممتكمءء 10155 وعع 125 بمعمطمكلة لدطو[ 1ه 
.9 بم ,(2009) 


عع لتطستهت) 2 عم وداد مععاموظ 8410416 جات طوعة مععله11 ذخ ,نامما1" وعتلن© مطمر[ .2 
مسوطع ا تمعومة زه بروماكتل1 ف ,املدمطهك' ته" :(1967 ,ومععط تكلم امنا لتدجماط شاط 
.(2007 ,ووعع2 عولط بممقصمآ) 
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3- ظهرت حركة التوحيد الإسلاميَ في طرابلس عام 1982 كتيار سني متشدّدء بقيادة الشيخ سعيد شعبان. يلتزم بإقامة 
حكم إسلاميَ وتطبيق الشريعة. درّبت منظمة التحرير الفلسطينية بداية مقاتلي حركة التوحيد, لكهم استلهموا أنموذج 
إيران الخميني ولاحقًا حزب اللّه. وكاتوا وثيقي الصّلة بهما. تركزت معاقل الحركة المدينيّة غالبًا في أحياء باب التبّانة والضنية 
شرق طرابلس: حيث «فرضوا الشربعة الإسلاميّة»: كما يقول غاري غامبلء «بقوة السلاح طوال سنتين على الأحياء التي 
يسيطرون علها (بما في ذلك: على سبيل المثال» منع الخمور وإكراه النساء على ارتداء الحجاب). وأعدموا العشرات من 
المعارضبين السياسيّين (غالبًا شيوعيين). يُعزى تقلّص أعداد الأقليّة المسيحيّة في طرابلس؛ من عشرين بالمئة قبل الحرب 
إلى خمسة بالمئة اليوم؛ عمومًا إلى هذا الفاصل الوجيز [في تاربخ المدينة]». انظر: 
4 .0ط ,11 .701 ,76775 أمدم ممعت[ زه باعاام 18 أعوظ 2/1041 بمسمصوطع.آ صذ وجدامع6 أمتصيهاو!" 
. 38-57,44 .رم :(2007 بععط) 


4- تمتّعت الجماعات السلفيّة-الجباديّة اللبنانية منذ التسعينيّات بقاعدة دعم شعبيّة كبيرة داخل طرابلس -خصوصا في 
مخيحي البداوي ونهر البارد للإجئين الفلسطينيين. هاجمت مجموعة ميليشيات من منطقة الضبنية دوربة للجيش اللبنانيّ 
عشية رأس السنة عام 1999., ما أَدَى إلى أسبوع من القتال خلف وراءه 11 جنديًا و20 متمرّدًا قتلى. حدئت مواجهة حقى 
أعنف في أيار/ مايو 2007 عندما قتل فصيل جهادي يعرف ياسم «فتح الإسلام» 22 جنديا لبنانيًا. ما أدى إلى حصار استمرٌ 
ثلاثة أشهر لقاعدة التنظيم في مخيم نهر البارد. نجم عن الصتّراع الذي استمرّ 104 أيام تبجير معظم سكان المخيم البالغ 
عددهم 35.000 نسسممة؛ وتدمير البنية العمرانيّة للمخيم بشكل كامل. انظر: 


عط كه وستصدعاة عط عسنقصئدع لصن" نلتدق له عطدلط ؤه مصنسه عط مآ مممففصحظ محلم 
.49-62 .جزم :( 2010سمتتضتتة) 1 .مم ,40 .701 ,3/45 عستتععلوط زه أمصيام[ ,و0 


5- انظر: 
. 22013 طصسعععط 19 بأتممع18 طعغه18 متطعنظ ممصسطط رنادم تا مذ وعاعه6ة ممتعماءء5 بممصوحء,]" 
خامصصا-عاعةة-سمتهماعءة- صمصوطاء2013/12/19/1/وسعم هده سح ط مص /:صغط عصنتامه عاطهلتة جم 
6- أذى التفجير المزدوج إلى مقتل47 شخصًا وجرح أكثر من 500 شخص. انظر: 

أكتاودلط 24 ,ئها3 نراقو ج47 ها وعوء 11م طتدعل ,لع أدعععة ماعءمكناد عمتطصصوط أأومء]" 
7- أعلن قاضي التحقيق العسكريّ رياض أبو غيدا في 5 أيار/ مايو عام 2014 أسماء عشرة مشتبه بهم في تفجيري المسجدين 
في طرابلس - ثمانية مواطتين لبنانيين وسوريين اثنين؛ أحدهما ضابط المخابرات النقيب محمّد علي. كما أوصى بسجن علي 
عيد وسائقه أحمد علي ثلاث سنوات لمساعدتهما أحد مرتكبي التفجير في الفرار إلى سورية. انظر: 


5147.5 :ز1نهط رووصتطحصهط ناهصت]' معنته ك5اعء مونا5 10 10:2 غطوداهد بطتهصعط طغدء12' ,طهزدآ كعدمياملا 
4 تره ]1 


تءطصعءء([ 2 وططلفله 6م80 عطا صذكاءى1 وأممطة لأمجيء1“ بلممعداظ لعسقطمكلة .8 

9- شملت الاعتقالات القادة النافذين في باب التبّانة. سعد المصري وزياد عوكي وحسام صياغ. ما أدّى إلى تظاهرات عامّة 
في أحياء طرايلس الشرقية. انظر: 

2014 تإلنا[ 10 جنما3 نرائه2 رقصمغمعئء2[ تامصركا' مسداة عومضعطه© عتصسهاه]' 


0- تظهر الإحصاءات في تقرير لجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (إسكوا). انظر: 
دن" ,(1181-850184) دزقة ممعندع8آ عم ممنوستصصصه0©) لدكه50 لجه عتصسمصمءظ مممتتولط لعغلمل1 
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رومع 'ملدهة امعصطمملءبع 1 «مستصمع ]810 ممصدطعة' هذ لعغك ,(2012) اتأمصكا ما بومعبووط سوط 
لامتاعوء ج215 صسدعطانا/ملصد سمل تسعاجيمء بعجه. صل سنا ص /:صاغط ,25-7 .هم ,(021102ا) 2013 
كلم لمصة1 2096 طوتاعص8 1102096 / سمج هجاء .آ /ما روطع 0968 2تإخصناه 14102096 


1- يتقصى بول فيريللو مغهوم «المقاتلين المدنيين» من حيث عَسْكَرة المجتمع لمواجبة مهديدات أمنية. انظر: 
ع5 عنمن" جب )١[‏ مهثا! مقاط قصة :(1999 ,(ء) عع امتصص 5 عاهملا ممع1آ<) أعرما! مرء/؟ عدا 0 يقاوط 
.(1997 ,(ع) عع ]ممم 


لع ,اماه منادصيةا غه امطصم صتمع ما كامسع اه تإحرة عدعصدطع.ا' رقن-21 مددمقطت .12 
.3 تع طموعه 


انظر: 
-طممك- امتصوع -ناه صن بصيو ده صددحاء2/1 2013/1 تلدع ةرعو إتاج /طرمع نرم تصمحه لو سس / /:صاط 
#لحصغطبوع 


2 ترها/! 15 ,عناوم مونعرم] متترة عاخانآ دمصواعة' بدمعترهكاه1] عانصط .13 


14-حسب الأرقام الحالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللإجئين. هناك 1.185,241 لاجنًا سوربة مسجلا 

في لبنان بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 2015. وتشير تقديرات واسعة الانتشار وأكثر دقة إلى أنَ عدد اللاجئين السوريين بلغ 

0 لاجئ. أي ما يعادل أكثر من ثلث سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة (باستثناء الفلسطينيين). لنقاش أكثر 

تفصيلًا للمناظرات الديمغرافيّة» انظر: 

2015تإمقتصاء1 11 متوطط مله معناتلمعا عناصةتومصء(آ كممموطء.آ عمتمتسمط” ,مم5 مح 
72 دوه سن وجاطاعلج -له. طمتاع مع //:صغط 


5 الأرقام حسب آخر إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللإجئين في 9 نيسان/ أبريل 2015. انظر: 
م خر مم : بريا 


عع دع عوباء تسمتسره/ع تم عع طصر هنقل//نطوتتط ‏ تعفصمصهع 8‏ ععهتقع 8‏ لمصملوع 8‏ كنرك 
2-ئ ان دامععة 7قعلنتمطم 


دمصوطعآ دده اأعدمحصآ مغ سه دتمتي0 سحتدرك عط بتاومقآ صا مممتمصع]” ,تاععظ مع لعمعظ ,16 
عط كه أعومحدآ لمعن تامممع 6 عطآ“,كتاتة5 .101 قصه كتهها! .1 :20 .مر ,2012 تإهال! ,336 غطونوسآ 111355 
101-6 .تم :(2002) 3 .مط ,4 .آهجا ,لم انام[ رنود[ وعنرعء3 أوننوتو2؟! بتتمصهطع.آ جه قتكارن) سمترك 
211001 ,موصحط 5 -لاة8-طع ص11 ,07 1و7 » عأومطد غم 1 إلون عصمطط 4 ,تنامتةآ1] مطحي كبا18 
,لرأسرع ةمه 0 أعمظ 844[6 (0[مطاعصمنة غكنسصهاةآ تدمصودعءة“ ,لهلتط صدمقط؟] رز (0662012 أمظ 
حرو عطة بمصوطعآ صذ مصمصةء2 014 ,كتست0 وعلط“ 85-90 .مم :(2011 عملرم5) 2 .مم ,18 .امد 
أمظ 1110016 ,رجدامع9 كلمتم0 أهصمتممععتم1 بمعمطماة لقطد[/طعمدطاطع] -طد8 01 كصمؤوعآ معنامع 

.1-19 .مم ,(2010 معطاماء0 14) 29 .مم معحيوط عممعترظ 


«تتتاععة إتع ص صل معتحقط عكوة مم عتحقط ممع همه حصمء ترد جرع 211 اناه ص1" ملقحصه5- له كلد؟] أعلطق .17 
5 اصنهم /جدططلقلة. طامتاعدع//:صنغط نه عصتاده عاطهلتجة .2014 طععها! 31 مبعطنللف- له رصقام بر 


تم مه راتستسرمت) تمصع سول ع1 فته أتسق أعطو[ كه 3185 116 ,تطملهطت متفحصة؟ .18 
كته :(2006 يمعالتطعهاة عجممواوط انملا بجع[ مده لمصم.آ) .1918-1943 هله أك-سم ع1« [182-184] 
-تزهابة برسوائة زه منرم 4 ,تطئله5 لمسحك1 :(1992 مللفوظ :سعفاع.آ) مم2 عجره برجم نكف لخر ,مط .1/1 
رجقع 81 متصعمكتلهن كه جاتو تمت] نش جإعاععلت 8) ممع لتكدمعع 8[ و«مصعاعا زه 11151017 1116 كماد 
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ندم لحمآ) ممصعطع ا درا بواتامعء14 <مز بأعتوء5 ع1 تماعتمعمطط وأسطاناع مممكته] معطدة ؛(1988 
.(2004 ,سه .18 


9- لمزيد من التفاصيلء انظر الفصول السابقة التي تتتاول الدين العلويّء خصوصًا الفصل 1 

20- الغجر بلدة ذات تاربخ معمّد. تقع على تقاطع طرق بين لبنان وسوربة واسرائيل. يعتقد معظم قرويها البالغ عددهم 
0 نسمة أنَها قرية سورية؛ ويحمل غالبيتهم بطاقات هُوِيَة إسرائيليّة. كونها جزءًا من مرتفعات الجولان. كانت الأمم 
المتحدة قرّرت عام 2000 أنّ خط الحدود الدوليّة يمرّ عبر ساحة البلدية التي تفصل الغجر اللبنانيّة الشماليّة عن الفجر 
الجنوبيّة الإسرائيليّة. للاطلاع على وصف ممتاز لبلدة الغجرء انظر: 


جزتأصه ههه بدمتوع1 تأعهكلرممعاع ل متجرى عا جذ وعلصم1 ومادع ورم «أممحضسه؟! عقف 
.(2013 رووعء2 تالومع امل قمكامهآآ قصطاه[ :عمس لدظ) ععنارسبمن 10م بروكمواع7عبدوق 


معسعأما7! فاه جوم اوة1] جزاتسستسدرمن) جسعتديمتجماعو3 زه عتبئايت 16 ,أستلكلهاة مصصدونا .21 
رجدء 2 وتمرمكتله0 غ0 تائم عتمتا بشت ,وعاععصة دمنآ) بمسعاعا سعسره01 تمعن لمعا نكم 
.(2000 


2- يتمتّع العلوتون حتى اليوم بأعداد عالية نسبيًا من الزيجات المختلطة عبر-الطوائف, إذ تزقج (2.142) رجلا علوبًا 
من (1.755) سيّدة سنّية, و(167) سيّدة شيعيّة ودرزتة ومسيحيّة. في حين تزؤجت (1.236) سيّدة علويّة من (718) سنيًا 
و(398) شيعيًا ودرزًا ومسيحيًا. هذه أرقام الزيجات المختلطة المسجّلة في لبنان عام 2013 كما وردت في: 

.19 .م ,(2013 عو7ط) 137 لمم معدا رمعم مم1 رلطتدماة مك 


3- أصدر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني فتوى تعترف بالعلويين جزءً! من المجتمع الإسلاميَ: «حسب هذه الصفات 

فهم مسلمون وجزء من أمّة الإسلام» علهيم نفس الواجبات والحقوق... وحسب هذه الصفات نعرف أنّ هؤلاء العلويّون 

مسلمون ويجب على عامّة المسلمين أن يتعاونوا معهم على البرّ والتقوى ويتناهون عن الإثم والعدوان وأن يتناصروا جميعا 

ويتضافروا قلبًا واحدًا في نصرة الدين ويدً! واحدة في مصالح الدين لأتهم إخوان في الملة». انظر: 

0 0 0 0 0 ا 0 
.6 .م ,(2010) 2 .مم 


24- منح ما مجموعه 88.278 شخصًا الجنسية اللبنانيّة: أكثر من 9042 منهم سورتون. مقابل 9036 بدون جنسية. و9016 
فلسطينيّون. و906 من بقية أرجاء العالم. في عام 2011 وقع الرئيس [ميشال] سليمان على مرسومين (6690 و6691) قضيا 
بسحب الجنسية اللبنانيّة من 176 شخصًا جُنْسوا بموجب مرسوم عام 1994. انظر: 
مول ممع لاعممعدع8 ممنتهءوتصسظ زععنءآ1 صمنادوتلةسطداط 1994 عط ,تممصناما هاتد 
-جنة188-1994,آ/وعول/ده.متطمصع عقن - وليه //تصاغط ,عصتلهه عاطقلته ,2011 موتكرعء طمن عصودز 
0003 
25 في حين يصعب التحقق من ذلك إحصائياء أكدّه لنا أشخاص علويّون وسُنّة أجرينا معهم مقابلات: كما تدعمه أرقام 
الزيجات العلويّة المختلطة مع باقي الطوائفء والبيانات الانتخابيّة تعاقي 2009 و2013 في طرابلس. انظر الهامش 22 أعلاه. 
6- مقابلة أجراها الكاتبان مع ممثل سياميّ علويء طرابلسء 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013. 
7- انظر: متصفح تحليل بيانات الانتخابات اللبنانيّة (808) الذي يجمع الييانات المتعلّقة بالانتخايات ويظهرها ويحللهاء 
وهو مشروع جاء نقيجة جبد مشترك بين «الجمعية اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات» ومنظّمة «الديمقراطية 


! 
ا 
1 
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الدولية». اعتمادًا على بيانات وزارة الداخليّة والبلديات اللبنانيّة والمديريّة العامة للأحوال الشخصيّة. والموقع الحكومي: 
بمصيحي كموتععاع. ندمو ع ةوطع 15). 


وتحملق عطا عسمتههماءط سه تؤلهتره! معءمطعط بممصوطع رآ مذ وعنامصنةة مستطمعط1 طم اوجمف1 .28 
عو صوطء رآ ,وععصعك 5 1م50 2ه عاتطتاقصةآ ,ممه تكماءع دولل وتعأمقا/ة رجلباذة عق 2 ,سععطمك8 لقطه[ 01 
.55 .م ,2013 تالومع للدملا 


لوحظ اتجاه مشابه في منطقة باب التبّانة في طرابلس. حسب تقرير مجلس التطوير وإعادة الإعمار لعام 2006, هاجر 
بين 9060 و9670 من سكان باب التبّانة الحاليين من المناطق الريفيّة الفقيرة في عكار والضنية والمنية في العقود القليلة 
الماضية. انظر: 


ده له ممعتصآ موسمطان عتتهى مص طآ عم ورعماموط بدامسداع .1 ممع ططاء 10 مذ اع نكمم تصن مم" 
-166212011-25568 0 بن لكسعتوم - مسيع جم عله ساعه- نع لم سس /نصتاط ع5 :(2013) 21 


05م,16,10-هجرع معط . 
9- «الصمود» نوع من المقاومة والثبات في وجه قوى طاغية. انظر: 
,كمسا ,تعققهم0 بلهده8 عوددوعك3 [دطه1ت همه للهأ3آ دمتكتدعدمء5 5تمعلدئبصع]' ممكلتم] عتهرت 


زم ,134-69 .زم :(2014 عستروة) 1 .مم ,22 .آمى اعتمم[ دتفيقى طمبق (مسصدك زه أعة عط مضه 
.136-7 


لوطو[ كه نوه عط غه ترمد 2 ,تامجككة' مذ دععصفطك لممتقلمت قصة لقعوة' بقطمعع] مسلة8 .30 
, 2002 تمزع عتصت1 عدعحنوطء.] روععصعك 5 لم50 02 عأمكتامصآ رممتاماك وو01آ وترعؤود]/! بمععطمل8 
36 


,54 .م بتمصدوطع.آ صذ دوعتل ممتاة' ممصنطومط1] لاوم .31 
2- مقابلة أجراها الكاتبان في جبل محسن: 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013. 
3- مقابلة أجراها الكاتبان مع مسؤول في الحزب العربيَ الديمقراطيَء جبل محسن. 18 كانون الأل/ ديسمبر 2013 
4- يطلق عليهم تهكما اسم «الفهود الورديّة»: بسبب ملابسبم المموهة بألوان حمراء باهتة أقرب إلى اللون الوردي. انظر: 
-متمط0 لمملء8 2ه ماعمنة لعسمءه-عأتقط عط [بومدم ”ستعطاصد2 علمتط" لعممع' خطوك؟ متطم]1 
.982 بإمقتصطاء 9 متمتتصمل8 ععمعك5 صقن 
5- مقابلة أجراها الكاتبان مع علي فخبةء جبل محسنء 18 كانون الأل/ ديسمبر 2013. 


أ بأمصعيام[ اعوط علو ذا/ة تمجه مهما 011 عط 15 1" نتعقة مصوطع ا" ,م8100 قلا أكماعتنة .36 
.4 .م :(1991 تعتصطتناة) 20.3 ,ك4 


7- يشير الباحث اللبنانيَ حنا زيادة إلى «اتفاقية الطائف» بوصفها «سياسة سورية معترف بها دوليًا للاحتواء المجتمعي»» 
عملت على «دعم التقسيمات الطائفيّة ورحيت بها لإبقاء المجتمعات اللبنانيّة ضعيفة وخارج نطاق السيطرة. ما يشرعن 
بدوره حقّ سوربة المستمرّ قي حكم لبنان». اتظر: 


نممقصمآ) سمسوطعا دة وداانة- مه ع7 أممجبدرمء عار[ كانه اعدو اماع36 رطع2120 ومصفاط 
.158 .م ,149 .م ,(2006 ,أمتم1 


كه أه لاو[ رمصمتاءع1 لإتمامع سمتاجوط لمتوعءمئمه© 1996 5زممصوطعنا" ,ممعطمقط؟]1 111151 .38 
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.24-49 .مم :(1997 تعصتصست؟) 4 .مط ,20 .أه؟ا ,كءعقملةا3 «تعاكمظ 8/]14416 تنه بتواكق تغيتوى 


حت تندتآ بش0 روعاعوصة دم.آ) صلع 304 ,امم ع[لكتا8 عدا جم عأوون ناد عط :ههع4 كلمء5 عاعتوط .39 
.421-40 .مم ,(1995 مقتطعه1 أله 1ه تكزة 


مسري ؛[ أموط ,امصوطعآ صا وعلتوكقلف عط عصمحصق دع اناد عجوو ' ومطاع.آ اقمطهظ ,40 
تج ج01 عدم عع تععصمفء //نصقط ,2014 لإتمنتصدر[ 1 عنتطصعت أمدظ 8110016 عنوع مهن ,كزعارت 
7-8 /كذم هع سلةا 


51 01 ومع معتاوء قدصم لصة تعقتلقء ركضلوتده غط]' تفصملمر5 جه“ بطءكناطعصصناط ل مسرم .41 
. 137-60,149 .م :(1998) 1 .مم 3 .آها عزاو تمعمه رع ]ن4ء/2 بدمصواعا ص عامج 


أنه الوتوعدهكا امو 8110416 فصدى م دعاطدسمع كتاهصطا” رسمعتلاتالط سععماط! .42 
2ه عط اع ه.متتعوط سصسصدا/صوقط :2 .م ,2012 أمتاوسف 13 ,(طتكلطاة) اععزممرط 

3- مقابلة أجراها المؤلفان مع علي قضبة. جبل محسن. 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2013. 
14[ .44 


/طاعيه متل؟ سصصد: مص //:وصقط ,2013 لنعجية 11 ,ووعمهآ< زات عط سه كاععة" ,تلماظ خلدل! ,45 
بطلاطلة نوك عط لصة-كاعوة/كاءومععلمععمو/مء 


46- مقايلة أجراها المؤلفان مع الأكاديميّ اللبنانيَ ناف كبارة: طرابلس. 17كانون الأول/ ديسمبر 2013. كذلك يذكر تقرير ممحيفة 

الهار في آب/ أغسطس 2005 أنّ رفعت الأسد يعيد تفعيل دور «الفرسان العرب» بالتنسيق مع كوادر الحزب العريّ الديمقراطي. 

انظر: 

الها /نصخخط 22005 طسعامء5 ,نا بتجتاع؟ معت غههكنه اننا 8 201165 تصقطلة5 كك 
1 


04 1126109671/ 


7- انظر: 


ستدظ قصة ععتصدظ :*معمطمكة لدطهل قصة طعصةططة] له طوقا“ جه؟ معلنهط عطك عقدطع؟ا عاوموكة 
-طها-طوط 65-90129908096 0)قط/صع لأعص زتتة//نصقط ,2013 تجهاة 21 كعبرهط-له رناعلاناظ سه نع 
عوط - ممه ععخصوط- 90809010 908:29 سعقطم تصلة طوز96 9015299080 -ل جد - (1ن؟ 9680 901529 للعسقط 

وا البا-لسمدمع 


701 قله أءتموعع أعوظا ء1041ا8 عصدى م وعاطدمة كتاموكة” ,مدعتللتا/! مععماطة .48 
. 0.3 ,2012 أكنعتدش 13 ,(طتلاطاة) أعءوزهط1 
9- مقابلة أجراها المؤلفان مع المحامي والناشط عرين الحسنء طرابلس, 18 كانون الأؤل/ ديسمير 2013. 


عولد[ 11أعستقطها؟ يمعصصصيك حه]” مععطه]8 لهطة[ ,810 أمكن8 جم غطوده5 طلهمءط طندء 12" .50 
5011650 /طروع .اع م تمطهم سصصطا /نصغط ,2014 


,تدعت أمدظ 111001 عاععميهون (205520205© 2 غ2 دع اهلق مم صوطع .1" قاع .ا اقمطممظ8 .51 
1 عه ها لوو اععة55663حة]؟ /وتمتع صنه ود ع :هطع صمسص نم0 معع نع عديوع النصاغط,4 201 :2/127 


أقمعناة 13هاة ناقوط رجدة لهعه! ملعقوجة مصة د5دع21ع1620 سعقطه84 1وطه[' ,طماليت فترصنةة .52 
.2014 
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3- مقابلة أجراها المؤلفان مع جباد الزين» بيروت. 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013. 


6086 نهآ عاتملا وعآ! مه مهلهم.آ) د5عناوزءه5 04 مادا جز 30141 تنه نزاتن) ,كمعلاو8 6امه5 .54 
.13 .م ,(2012 


5- لدراسة أكثر تفصيلًا لذاكرة الحرب اللينانيّة وأثرها في المشاهد الحضبريّة والتصورات الجمعيّة. انظر: 


-1001) امهم علطا وشاع ج01 انه وانلنء ط لع 1تزع! نازمتوطع اج ع فون ننه بزمتررعك/ة مسفية.] ونه 
فتاه[ 15[ 4صة صمكصمآ تعهله1 


موطءتا عطا مضه ععدم5 ,لإ«تمصسعة8 وسنادعامه0 مصاع عمنلمصع8"' مذاممآ ونهرك اسه (2012 
-414 .مم :(2010 عء2آ) ,4 عدددا ,9 ١/01.‏ ,لزان دمن هنه زان بطتداهلا عوعصواء.[ 1ه همتع هس[ 
,442 


6- يقدّر تقرير منظمة العفو الدوليّة عدد القتلى ب200. في حين تشير المصادر المحليّة إلى مقتل أكثر من 400 واختطاف 

آخرين. انظر: 

-الععجهاص /ع 111 /جامناهد ع :ه. وعدا ل تنم رأنصغاط ممدعم 1987 طعممك/ة 5الهدم له مععغم] براقع ص دسم 
01م مانا ةاطسمت رك رظوع19871/125521/وعء دوع م ماما 


له طوظ غطغ صذ ععصعام”؟ قصة حصمان1 بلعجائغعم18] عل زه عومع ع8 بمتصدة أطة له2دصسصقطنك8 .57 
ه10 طعبة ,(قلع) كملقط! 5220 عمسدعده1 صه عتصدك صذ يتأهصتت'غه لومطعءهطحاوءل! طعصوطة]' 
.7 ,220-35 .جزم ,(2011 ,كلوه 1و5 نصمكمم.آ) عأكنظ تزه 65ر11 مذ وممنلمهةاتاماة أوزءممى 


8 انظر: 


تماكما/ة باتعأمعبع[ نط8 أكم/اء8 :011165 81101464 بطخرمجاوع تهات ععطاوظ سه عسحملهدت صمل 
1011 26910115م للصة :(2009 ,دوع فنصة اترإقصمء2 ,ه تكتومع علدنا بخط© ممتنطماع 0ه اتاط) متدمءز[8 ممه 
أممم علا وستااعع07[ 10نه عانتتع طستعسع! بموطعط مذ ععتار1م0) نه برممتتعاة ,ممما عتهعك برا 
01 ع8 وستادعخصه0 سا8 عم نالقسع" لصه :(2012 ترممتصد[ ملع نامك إلال8 له دملمم.آ) 
4 .مط ,9 .آهن اتسستسسرمن) هنبه برنلن يطتدملا عدعصوطاعءرآ كه لإممسمتوقص]آ صودءتا عط همه ععوم5 

414-42 .مم :(2010 »26) 


صل روع نا عاد ده صل دع تناع نامامه كم]1 أعناكصه0 نوع تنتمتادمء 1215 لدتخهمة" رسقللناط تجلمعل8 .59 

4114 101ك ه071 1ه[ جزااء تصطاقا بعاء نال :مر ونا وتاتععمط ,(كلء) عنالتهظ غترظ سه سمللهط تجلمعل1 
2 ,17-36 .مم ,(2013 بمفللتجمعها/8 عجممعلوط تمملدمةآ) برم نعبط معطا 

0- مقابلة أجراها الكاتبان. جبل محسن,ء 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013. 

1- اقتياس من ناشط مدني وارد في: 


.3 .م عدوم م وعاطندهئ تاه مآ ممدعن1لنك8 مععمكة 


2- مقابلة أجراها الكاتبان مع شادي نشابي» طرابلسء19 كانون الأول/ ديسمير 2013. 


مأ 005 غصوتوء 10 مره :ه51 عمعصواع.[ عط كه "طمواءمع50 لمسطعل؟ عط1" ,لجمعلط طاعطه8112 .63 
أمتعطئا-مء[! 4انه ]3 طمبق 186 ,(كلع) أمممالط ملهخصة0آ كهة عدم تمدن وعنمآ مذ زعم - لدع10 
معقطاآ تمعلمعظ معستفدع8) أعو8 ء[لهتا/ة عط وج عسو عمزماى لزه جنا لناء نامع ا عط م عهعةلونها © 

4 .م ,(2009 ,ووعرط 
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امو 0416ئل8ة عونا لكنن سمتحرد عط كه غعوصحصطآ عغطل" علصلعظ عط غ2 ممصدطع.ا' تتامطمظ طمعوه[ .64 
.(2014 .جو][) ,76 ,وعنفدط5 أممظا 111801 :10 ممع جوتمعن) تاذو تملا ماعل صمفحظ مم8 


إل[ 2 بمتاعاة «دولة بسوعآ طتكك عمستتطقصم كه تتم نلهز مره دعكبععة طلتغطد ناوص" .65 
117ب تجسعه- مع مجروعة- طلتعطه تاهج تجا / دوع صمه موطع ابد /طأ/عط هتلع صم مص /لندطوغاط ‏ ,2013 
وةخت طغتس ادع ستعتممممع كمسج 


علعدظ زه علصلمظ عطا ده ذ15 تنه لدمءءة5 كمممواعآ تمستكن ذز تأمص]" رونم تاقصسة متامدا! .66 
-م لجع -مو-ععة-أصمل - أ لتصتام لجرمع. عع ا جص لنصاخط ,2014 عصد[ 3 4عووعععة أوتة ,وسدول3 مثآ 
علمتيط عط حده-متجاك-لصمعءة-مصمصوطء !عستت -15-تاممج اع تالممع نيط 


م1 م02 أصمتء 1 صو :5016 عدعصوطع.آ عط كه تكسواعءمع:50 لمدطعل؟ عطة“ بلممعنط طاء طممتاظظ .67 
.م رعمبن-لهع10 


أطنت عط مصة ماءء5' ,تلها8 1401< .68 

9- سجن عدد من قادة الميليشيات هؤلاء مؤخرّاء لكن لم يتضبح بعد ما إذا كانوا سيواجيون اتهامات رسميّة أم سيمُتحون 
عفواء وما يزال مؤيّدوهم يحشدون تظاهرات أسبوعيّة ويقطعون الطرقات في باب التبّانة وأبي سمرة. انظر: 

.2014 ترزلس[ مامها3 برانوط رقممقصعئعل تاوما" محصهاه عمتمعطنة0ن عتسيهاء1' 

”معمطه]! لوطه[ قصة طعصدططة]” طوظ“ 10 معلعتدط عط“ ععدطع؟] عاميو0 .70 


-وعآ صع امورو عط]' بممصدطع.آ صذ مممصص<1 014 ,كتسماعن بوعل" ,رمتدهعة كتكتين 2[1مم لله ممعلم] .71 
.9م , 2010نعطامكء0 14 ,29 عوط وتوت )دعم 111441 بمعقطه381 لدطلة[ /اعصدطاع] -طه8 01 قصرمد 


72. 114 


هاء56 كه “ممقهلك“ 2 هذ معاوعدم5 وتتمسصتلة لق نتوجملق وممموطعة' ,لممعدا< لعستقطمكل8 .73 
.4 .م ,2011 ععطص 1< 8 ,بمططلف-له 


4- مقابلة أجراها الكاتبان. جبل محسنء.18 كانون الأول/ ديسمبر 2013. 
م20 عط صذعاءة)1 ئأممطة لامها" ,لمتمداط لعتهطه1! ,75 


76- اقتباس لمسؤول في: 


ركشعا0 دا سرك (11 عوط بدممصوطع.آ صذدوع) تصوكدلق عط عسمحصة كع اع عاد مع روط ' ,رقا .ا اقمطصه ]1 
حل ستمتيرة ونه .تمع سسرملمةء تعوعصمف النصغط ,2014 لإتقنتصة[ 2 همعن أمدظ 1110016 عتوعصعمت 
0 20110 


ععطاصوعءء<1 18 ,أمطوماكياة-أه نلدومة ء10 مغ لعمن غمل ععأمتصتا8 عط1” ,كتامصصة8] تتحعوظ .77 
.2013 


11 .78 
وأيضًا في مقابلة أجراها الكاتبان مع عضو اليرمان اللبتايَ بدر ونوس في طرابلس, 18 كانون الأل/ ديسمير 2013 
9- مقابلة أجراها الكاتبان مع عرين الحسنء طرايلس:18 كانون الأوّل/ ديسمير 2013. 


0- للمزيد عن الخدمات الاجتماعيّة التي يقدمها «حزب الله». انظر: 
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كه باجو" عازه لماكل له ,(هالمطعع1] مسمتسناهلقطءعتمطك] هدو -متهصة لصة دمحة عداو تستصره1 
تصماعك8 58-68 .مم ,(2012 رووعع8 بطالوع علدنا بصم بمملدمآ فحته شاط ,عع#10طسون) *000 
-108 عط مه ممتسممماءء؟ بموتاءتمعتك عوعدممه قصه عاعتصظ ننودى1 غتسكلناك مه باأعصصون 
381-421 .مم :(2010) 3 .ود ,62 .701 ركع أنآوط 4أرولا! بممصواع.آ صذ سماد ه[له عممكاءم1 1ه ع1 
قنه طواامطععاط #كتعساجمع لع مبوماء باعل عطاءء7 كه كمه كممتمهع01 #ععوط- انو ,طعدتا هصمل1 
بالاتقمة] فتطتطا ز(2008 مممللتسعهل! عتحدعولدط بمملهمط) #ممعصاعط مز ومملغعيم)كممعع؟ توووم 
-82160 ركصه ةل صناه؟ مصنظ لخ لمطتز هسه لنطمطة-لة ذه مصدصع الئل عط مغم1 بعملدم وطفللوطم لك" 

ل ا ل 


-قعط مع مم10 عط1" بلامصداع ص[ صا ممعصمء 10 010 ,كتكتين) معلا ,رجام د5أكتصن) 21م لأف ممع م1 .81 
.م بمععطهل8 لوطه[/طعصةطاطءع]-ط82 06 قممة 


2- وافق كثير من العلوتين الذين أجرينا حوارات معهم على هذه التقديرات. قال عرين الحسن في لقاء أجراه معه المؤلفغان 
في طرابلس. 18 ديسمبر 2013: «كلَ السياسيّين يعرفون أنَّ صراع جبل محسن هو أرخص الصّراعات اللبنانيّة». يجب 
أيضبًا اعتبار طرابلس ساحة قتال أقل خطورة من بيروت» حيث يرجّح أن يؤدّي نشوب نزاع هناك إلى تدويله. 

3- مقابلة أجراها الكاتبان في جامعة البلمند. 18 كانون الأوّل/ ديسمير 2013. 

84- مقابلة أجراها الكاتبان, طرابلسء 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2013. 

النصائط ,2014 أكتاعنة 4 ماد باتع زلهدمة صذ دع ممعم ترق غكصتدوة 5غو012م أأم مما" .85 


عأقع )مجم - نامم .04/266026 -ع ديف /2014 /وندت ]ا - دم صوطع .]روي ل /ط[, ومع هه دترا نه .نس 
ع1ت1طراق :751 3 جه #عدط 2521.25 - تدقع ؟ اقمع مط تإصوية -أمطتممة 


6- انظر: 


لمصمنقعم لصة متترد صذعه18 عطاغه غطونا صا دمصداع.آ صذ ععصهله8 نط3 -تصصي5 عط1” كتلط مم0 
ع دععسصتطيص سح قط ,وتتفكقة تفده مص عغص[ صتط ممعدع8 عغمعن) منطد] م811 روصم 
-صملوع - فجة- مره ستحجهم عط نه -تطعنلمتهمصوطعا-صتعع سهلهط ستتطة-تصصيره عط /5/2014/04:ه 

أوععصفحك له 


توه مهدص) غدع دسمطعتاطهايء دنامتوناءء ند عطة لصة صم معتلتطممم لمعقغناه5' ممت لدزيه5 .87 
.1299-3 .مح :(2010) 6 :86 كمته رق أمدمماغ هسرع م1 


-قعآ معتاموعه8 عط تدمصواع,آ ص مممصمع 7[ 010 ,كتئعن) ع7" ,دامع 0 كأمتع0 21مم هطع م1 .88 
.8 .م يمعقطما/ة لقطه[/اعصةطاع1-طة8 1ه قممة 


:( 011ت2عستمحة) بارع مم0 أكعمظ 8/1441 (0[مطعدمن5 أختصسهاةآ كممصداعءة' ,ممطمفط؟] 181:11 .89 
.9 .زم 


0- الأرقام من عام 2011. 


0111م أأكهم كنبا 47167 127126 كتهاجيه ز عنان كنااع اوعد عاأسدتو اله 7[16ه زه ه[ ,تتعكتماية أءماء1 لل ' . 91 
اعطلاء 210 ألا[ ع عأطدمممء كه أناعد لتو كتهت ,كتتمقء ]زم كه[ لابعتررعع 07[ كمع مهماهم عر ولأآء كدمك 
تدمصوطع بآ صا ممعصء 17 010 ,كتكتت عل ,مودده0 كتملك لهمم ل هم رعلم] تمملععزمرم ع4 عجرنم عه 

.2 .م بمعمطمك/ة تدطه[/طاعسقططع]'-ط82 01 مدهدوع.آ] مع امع م8 ع1 


عط ,تام لهلهءىهء 15 ممه أعتكدمء لمعكتامم 5ه كمنوتعه عطك“ ,طدطه5 مسقله5 لأف طق عددتاد .92 
رقععصعك5 لم50 01 عتطتامم] ,.دكتل وتعأمد]! بمعمطمك8 لدطد[ مه لاعصقططع]" لج طدظ كه عأمسمي 
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بط ,2009 لسع لمن عمعصواء.1 
.93.1514 


والكقلة عط روستهصماءط سه بطلوتزه1 مععوخعط بممصواع.[ مذ دع تمصت ,ممتطةءط] طاماجنة؟] .4و 
عوعصوطعرآ ,عع معك 5 لم50 01 عالط نامض1] مهام 0155[ ستعاكة]/1 ,ج500 عقد ه ممعقطه34 لدطة[ 4ه 
.15 .م ,2013 نومع طمن 


هذا ليس مسحًا شاملًا بحال من الأحوال لكنه يقدّم؛ نظرًا إلى قلَّة البيانات البديلة عن جيل محسن: تبصّرات ثمينة في 
المواقف والاتجاهات السائدة. 
62 .م ,.لاط1 .95 


6- مقابلة أجراها الكاتبان مع عرين الحسن:ء 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2013. 
7- مقولة واستنتاج استخلصناهما من مقابَلين كثر. 


8- تُقِلَ عن رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي أنّه تقصى «إمكانية دمج هؤلاء الأشخاص [أقراد العصابات 
وقادتها] في قوى الأمن الداخلي» تمامًا كما حدث مع الميليشيات بعد الحرب الأهليّة اللبنانيّة. خصوصًا مع وجود دورة 
جديدة لتجنيد 2.000 عضو جديد قريبًا». انظر: 
3,مطل اف له زوعه:ه8 طتمدةء5 مغصذ قوصه0 عتدروعتم1 م1 أدوممه22 كتاممعوصد©آ بممصوطع ل" 
4 منرم عد ط لكل -لة. تاكتاعصع //:صتط ,2013 ععطصعء هملح 


9- اقتباس من مقابلة واردة في: 
.4 تإله[ 19 ها برانهء رواعنء مغناناط نامصتك' معلساء [آناد مسملععمظ' ,تلشدله طلمطمتك8 


تلع طماء0 3 جتهاد انعط رنتامخصه/ة حصة تككهة املا تمبيل تمع كتام صقا" ,تسممطله5 صتاكيز .100 
-وزاوج:-1-03/272834 2014/0 لوست لمم صوداع يآ روجع ]7ط[ سمع سه كانهف صصص /نصقط ‏ ,2014 
ع1ت1 صلخ 85 3ج تجو #عخطمة .ناه هس صقصط- لطة - تسينة تاتف - ميل 1ه رمز 


عم طمملاعهط له علمت اعنز رمخصهغتلتمد أمصتدعة خطوظ صذ ووعععناة دععة امصوطع .ب" ,لمههئ18 طذه[ .101 
هداع[ / مدع صمع01 ند 10 هتتعه. لهصه تتمصع جل صصص :قط :2015 لأتتجيخ 6 ,أعمم وار 116 'ممتهمر 
أعقعط#وسنمجسعبطمه كاعوط -)ه-كاقة اع مضه تانح امه نمع ة-نطاع 8 -صت-ووعء06؟-قعع200-5 


6 ”لع استصتحد #متمعاما عاعهة علعنتتة ممصوطء.آ طاعمم لصتطءط 1515 أدعيععده واأمومع8' .102 
/2015 قتاع الح ده سدطع يآ دع ا« /طاسرمع سهد وانهل سصص//نجقط :2015 لإمقتاطد[ 11 ,يماي براثهط 
-قتستصحيمتيعغصن اع م هع لاء نبحده صدطء 1 يمه -لصتطء طا- سلكت كععهناه- ما رومع-11/283698 حصو[ 

عخطقة ع1 


الفصل 10: مطاردة الأشباح: ظاهرة «الشَّبّيحَق, 


1- من الصعوبة بمكان تحديد عدد المقاتلين العاملين في الميليشيات ومجاميع الثوار والتشكيلات العسكريّة السوريّة وأيّ أرقام بهذا 
الخصوص -يما فها الواردة هنا- ينبغي التعامل معبا يحذر شديد. ذكرت صحيفة نيويورك تأيمس أنّ أحد المسؤولين المسوريين 
المشاركين في تنسيق عمل الميليشيات الحكوميّة قال إنّ ما مجموعه 100.000 مقاتل تمّ تدريبهم للالتحاق بقوى الدفاع الوطنيّ بداية 
عام 2014. قدّر المعهد الدولَ للدراسات الاستراتيجيّة (155) -وهو مركز أبحاث أمنّ في لندن- أنّ عدد القُوّات المسلّحة السوريّة كان 
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0 جندي عام 2013: وهو انخفاض حادّ عن عددها البالغ 325.000 عام 2009. ويعتقد أنه من بين ال187.000 جندي هناك 
نحو 50.000 مقاتل من فرق النخبةء العلويّة غالبًاء التي تلعب دورًا أكبر من حجمها في القتال الدائر. كذلك يقدّر التقرير أنّه كان لدى 
الحكومة السوريّة عام 2009 نحو 108.000 مقاتل من القُوَات شبه التظاميّة والشرطة؛ أمَا بالنسبة إلى عام 2013: فالمعبد «غير قادر 
حاليًا على تقديم تقدير دقيق لمدى قوة الميليشيات شبه النظاميّة التي تلعب دورًا رئيسًا في القتال». انظر: 
لاص ,2013 أكتاهونة 28 ,عاد برانهط /ووع:2 لعأمعودقة زوعممه] طصدءءد لعطكتمتمتل كمتمرو" 
-أتناععة- للع طونه نم 125-01 ب -28/228953 -ع نحش /3 825/201 - 1/1101 /وجدع ]< /ط ا حدم ههاة انهل 
عستعطد مستامما/ة" ,لتدصعدظ عصصة :2014 عصحرر 23 لعووعععة جلع235297[1 جره #عواقة.وعو :و1 
قعطت صصص ,2014 اتديخ 8 ,ععس 11 801 سعلط زأدعنمنا ممتحرزة ص1 5ل3ه2ووه02 ع 25 كلصماك 
حصي مه تروةصاءو5:020دم0525-3-1 هه-عستعطاة- مستاقسجم لأمدعع001 جم /10ه/2014/04/09أبجيع 
4 عصنز 23 لعووعععة ,لمخطادع: 


رطم تاتتاوهعم أو غملتحم عطلا صذ غخدء سعط عومموممآ تممه طدعة كمترك ,تدوعء1 مسلدده]2 .2 
11-1 :(2013 تإلدا[) 2 .هط ,2 .801 ,نزاءاع50 414 عوسبامعكزنا ,مومناع انما 

3- مقابلة أجراها المؤلف مع ناشط مؤيّد للمعارضة» «ربيع»: على «سكايب» في آذار/ مارس 2013 (خررت المقابلة للإيضاح 

والتنسيق). 

4- انظر على سبيل المثال: 


لتددية بصم هلصبه8 ألة8 اعقتصاع1] زعغهغ3 عتغطة” قصه مطتطقطة5 سمتصترك عط1“ مطتله5 زه -لة متدمهلا 
عصدز 7لعووعععة ,لصغط. 52-801 /طعيونيه. [أعوط.ط | نيصر ,2012 


لقتنطوه زنك ,2012 أقناعناة 17 ,ادع سصحهت متترد مطتطقطة لمصنع 01 عطة“ ,ا لسممتصستقطه84 .5 
. 2014عصدز 7 لعدوعععة 1مه1 20-04 جسجسعط مج ترط عمط تطمطة- لوصتعتءه-عط /روماط بسع .منفيية 


4ه هكم تع4تتنا نزاعاء350 تيه كععقلتاوظ .هتتبزى جز مسرو رم[ عأوين]5 11:6 ,حصوحآ دولا دومه[م111! .6 
.(2011 ,كتكتنذآ" .8 .[ تمملممآ) صلع باع طاك ,بوط لم8 مجلا 


لمطتطفطة لمصنع م0 ع1“ ,.آ لمتسسقحامل/8ة .7 
8.1 
عله5 معط" مه مطتطقطاد سمتعرك ع1" مطتلهة (21-113 صتووصا .9 
0- ادّعت الحكومة أنّ .12 شخصًا قتلوا في اللّاذِقِيّة يوم 26 آذار/ مارس. من بينهم عناصر أمن و«مسلّحان مجهولان». 
ولت 0 شخص آخرون بجروح. لكن قاعدة بيانات القتلى في الصّراع السوري. التي يديرها مركز توثيق الانتهاكات 
(1/00) المؤتد للمعارضة؛ أدرجت قائمة بأسماء 20 «شهيدًا» مدني في اللّاذقِيَة سقطوا في الفترة بين 25 و27 آذار/ مارس 

1 وليس بينهم أي قتيل من الجنود الحكوميّين أو الشرطة. انظر: 
4 عصط[ 15 0ع5وععة ,ماتستتووع لصحم / :صاخط 

1- ما يزال بالإمكان مشاهدة المقطع على: 


1 طععداة 27 ,(مطتطقطة عط ممه كاوع1هم ممتدرة عط]") تمطتططقطة- لمم متوتمنى غهزهرغطك" 
0 -- 7 1ع 7لا أجامء.ع طأتتاداه جالحلا 


بزاقهط رعلدم لإعمععععصع لجع مغ عملت لسنطعط علوعتصة معوومم بمتحرة ,ملاعقصصماظ ممصفف .12 
طعتهالا 28 ,تأصهوءاء1 


ا 
1 
ا 
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عصعوتكل غ8[ مبعا ممم وه لودمشدكء مقطعدظ أمموهدامم تعتدرك كلعدومآ عتاوتصتصوط .13 
طعتهال! 30 ,دمة رظنا 


عط مزع أوم م3 تحدم داعم طمغاء8') لوترعيهكحله مالدك له خموتصومة 3 أممزد بوترتسهغلرط التطةه .14 
.5 نهاعل أجطدم خدوستفه ص ,2011 مهالا 30 ,تمدسف اه ونم كله ,عجوم غه وممصم ممتررة 
4 عصدز[ 15 0ءووعع»ة ,820135:ج11422.+118104-مصعودمزة 14907 6معع اع ناممة وعممناءم و تممه 


يظهر بحث في الأرشيف الإلكتروني لصحيفة الشرق الأوسط منذ عام 2000 أنّ المصطلح لم يستخدم قبل 30 آذار/ مارس ١‏ 2011 
الاستخدام التالي كان بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 2011, تبعه استخدامه في سبعة مقالات ذلك الشهر. استخد 3 
1 في 132 مقالًا في الشرق الأوسط. تورّعت على النحو الآني: كانون الثاني/ يناير: 0. شباط/ فبراير: 0» آذار/ مارس: 1. نيسان/ 
أبريل: 8. أيار/ مايو: 8. حزيران/ يونيو: 8. تموز/ يوليو: 19, آب/ أغسطس: 16» أيلول/ سبتمير: 12: تشرين الأول/ أكتوبر: 13 تشرين 
الثاني/ توفمبر: 28, كانون الأول/ ديسمبر: 19 (أجري البحث في الأرشيف بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 2014). 


ر(عصلوة: عطتطفطة عغط]... متدرك) 'مطتططهطة-[2 مسمعتد ... تعياهى ,لعترحسمطلة 1ن" .15 
-عناوون8 تحومتاعوة7ممدعع20عء ا/طمع. هتمه صصصد ,2011 أكتوتدة ‏ 8 نموسفاه ‏ وبماك-اه 
4 عصنر 7 ل0وووععع2 1356[ ,6348427.1151812182015حماعناهوءة 11941عمم 


6 كان نظام الأسد يسيطر على عدد من الجماعات والميليشيات شبه التَظاميّة قبل الثورة. مع أنّ أهميتها تضاءلت منذ 
الثمانينيات حين استُخدمت في إخماد انتفاضة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلاميّة المعارضة الأخرى. تاربخيّا. كان 
لجيش الشعييّ أبرزها. وهو ميليشيا بعثيّة عمرها عقود. قدّر معهد للدراسات الاستراتيجيّة (1155) في لندن تعداد الجيش 
لشعبي عام 2009 بنحو 108.000 مقاتل؛ لكن لا يتوقر إِلَّا القليل من التقارير -إن وجدت -حول نشاطه في الصّراع 
الحالي. يشير ذلك إلى أنّ تقديرات المعبد كانت أعلى من الواقع بكثير, وأنّ الجيش الشعبيّ كان قوَةٌ جوفاء في تلك المرحلة. في 
عام 5, أعفي اللواء محمّد إبراهيم العلي -وهو بعئيّ مخضرم. وشخص مقرّب من حافظ الأسد سابقّاء وقائد الجيش 
الشعيّ طوال أربعة عقود- من مهامه بعد انتقاده قيادة حزب البعث علنًا. وللمرء أن يتكهن بأنّ هذا كان أحد أسباب 

نحطاط الجيش الشعييّ الواضح واختفائه في نهاية المطاف. 
,2013 أكناوتث 28,كتامء8 ,ها برانوط /ووع2 لعأدك ودمة زوع نم! تجاسوععة لعطعتصتستك كمتتتره' 
9-م- مخ /2013/م2 - 1110016 /وتد 1ط[ صومعضهة تأنه نتيسير 


لم1 :2014 عصناز 23 0ود5وعععة بلء35202[1تتجهة#عخاقة.مععره]- سعد لع طمتستحصتل-قم ميرو 53 
مسعامء5 أملهترتو المطعنطا تطعقغطهلغبهم طقطاطدة-لط تط فق طك له طفتةز-له لمن ه11 تومه تك رمعم 
قلط 10 عسل تتمصق مقلتدمهط عطاغه متعلوع1 عط عه لام صعظه تفدءمفتمدطا') ثرء طتصعاجرء وطعتط-لمرعط 
لله 1ل د ,2005 عتننا[ 2 ,أموبرف؟[- له (متطضعلدع] عوط عطا كه صمتانناهدكتل 2 2م لمصمممعل 
4 تبأد[ 2 لع5وعععة ,69298 /جطوء 


لتتتوع .اس بطمتامعع مصصر ,2011 بجاح[ 21 أكتبمسمعءظ ع1 رقتصوآط عأاطصسط م1 عامه؟ وساترما' .17 
204 عصهز 15 لعووعععة ,11006/18988896 


آه مصكلة3 عط لصة تجاسه 50114 يملدتتتتكتب؟ بودده1ط صا محص 011آ عتتسحدلق عطل” مطمع كد81 عتعف .18 
.203 عمدلا بدمتتملصده8 تعطظ اعت لع م8 ,واتستتصحومت 0 


615 عكتأعتتاقء عمتمعععدمء 2011 جما 9 5ه 2011/273/01858 «رمتمءعك اعصتهت' .19 
برقالا 10 ,وفنا مدوم مسلا ع إن لمم[ [ه 077 بقعت5 أمصلدقة 


أقومء2 115 ممتسرة مذ ونام منائلنة! ,ومعلمعآ تصمعظ طمممد5ط-لق مصمتاأعصدة لإمنموع]"” .20 
حتامةلطعتاعصة دامع »ردمدطجوء كن لمعتعتفصنا ,2012 أطصدعءء<[1 11 لزمتممعظ' عط 04 امعصر 
14 عصهدز 8 لو5دعععة ,22111112151 تجد#لسطط.2012/12/20121211139861لعك 
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1- مقابلة أجراها المؤلف مع ناشط مؤيّد للمعارضة: «ربيع»؛ على «سكايب» في آذار/ مارس 2013 (خُررت المقابلة للإيضاح 
والتنسيق). 

2- ظبر بشار الأسد في ساحة الأموبين يوم11 كانون الثاني/ يناير 2012 وكان هتاف «الشْبَيحَة» مسموعًا بوضوح في 
تسجيلات الفيديو للحدث, على سبيل المثال تلك بقّتها قناة «المتار» اللبنانيّة. 

نا المطلة :امدمحلة صفصهك' ةا كتمل1 ممتلدة' يدزئظ طفللسوطة .23 


//نوطاغط ,2014 طعتها/1 18 ,أمه/!آ -[4ه :227101 نه هتإتصدامصقيو تط-تطتقمهصح نا طتطمط مهيز حصد1 'كتل-21 
4 عصتال 17 لعووعععة ,لصسطط .47724 وعم أعص اوم لمسفقسمه 


4- على سبيل المثال» فيديو دعائيّ بنّته حركة أحرار الشام: وهي جماعة إسلاميّة سُنيّة, في أيار/ مايو عام 2013: أظهر ما 
زعم أنه قحف صاروحي «يومي» انتقامًا لمجازر بانياس يطال -من بين أماكن أخرى -القرداحة:؛ بلدة عائلة الأسد. انظر: 
-طماصر مل بمطملعمن-[5 وطتططقطة-لة لتو هصر ععلقك ممترتصطط غهمدة زفصةا مقطا علد مصمتط) 


بستمطقله تمع طة نسح ضع مء 2/109 عنصسهاة1 ستمطك-له عدعطف ,2013 ترماة 3 صه عصتاصه لعطونا 
(2014 عصدز 17 4مووعمعة ,1408عم اعد 


ورّعت كتائب الفاروق المتحالفة مع الجيش السوريٌ الحرّ فيديو دعائيًا يظهر ما زعم أنه قذائف هاون تطلق على قرية 
كفرنان العلويّة في محافظة حماة في كانون الثاني/ يناير 2013. انظر: 
4 عمسل 15 لعدوعععة ,11170 عمف زم ع طع نه صومع ,بع نانم حساملا 


0) كأغصةئلا عطتلوء1 حدق نوع تمصن سمتحرة' بلدمسطعلة مصمكلة لصة «ملنطنت متاتملة .25 
تمع صمنل تمبجعط سصسد ,2013 لسر 2 ,انه نم6 بلسملممعط عملم “عمصمعك ببللمعتصطاء»” 


4 عصناز 55+017عععة بوستقصةءء ع تصطاء-منتسوله يدع متصصياكهتجرو/22/لبرز/2013/اجوه 


6- يعتبر العلويّون والدروز أنفسهم جزءًا من تقليد إسلاميَ شيعي أوسع؛ لكني أستخدم كلمة «شيعة» هنا إشارة لمأ يُسقّى 
«الإماميّة» أو «الشّيعة الاثني عشريّة». وهي الفرع الأكبر من الإسلام الشييّ في العالم لكتها تشكل أقليّة صغيرة جدًا في 
سورية. يتركز الشّيعة الإماميّون في دمشقء ومنطقة القصير (جنوب حمص)» وفي حفنة من البلدات المعزولة, بما فما 
كفريا والفوعة (محافظة إدلب). ونبل والزهراء (محافظة حلب), وبصرى الشام (محافظة دَرْعَا). كانت هناك أيضًا أقليّة 
اعتنقت المذهب الشيعيّ في هطلة في منطقة دير الزور لكن يبدو أنّ الثوار السّنَة أبادوها في حزيران/ يونيو 2013. انظر: 
-ع8 طومثف ممتترد عط مه تإمتتتوصط 6ه موأوتصصرمء لمدمغممععكمذ تمعلصءمع مذ عط زه ممع" 

.3 أقناوتلكظ 16 ,4/11150/24/26 بلفعصدهك كغطعنه ممحصدة] مممقوا! لعتلمت] رعتاطتام 


وار سقط هم صنل فح ححنهأكعجة وتتتطة تصصيه- له تنطه-1ه لغوت له صمعته" يلع صتتصقطه]/8 تتدودن1]1 .27 
-معطععة غدع10ه عط صمعداط عصمتخطعظها عاننط5-تصصدك 2ه دوعق عط ) 'سمتقطدحلة مرومط ... مهل 6 
فق , 2014امق 9 رأطوجف-اه كل 0-اه ,(ممقطكله وده ... عوط صل تنك لمعنوه1 

:2014 عصدر 17 4عووعععة ,162345عم 7 أعلياءمء 


وأيضًا مقابلات مع مسؤولين في دولة ترصد الصبّراع السوريّ عن قرب. 
, 2012تولها[ 23 ,لمتفتياه[ مم3 الوا[ بوصدةمتغط0 هآ ولجدعط اعتقصم0 مفتعترة' غامد سدة .28 


26 +لمصغط.003644004577524653025270434 11 070370 اا زوع زو عستلهه 
4 عصدز 17 4عووءه 


سوطع.آ طغننه5 لصة متسر تاأعتقممت ممتسرد عط مذ "صم سس" 55818 عطل” ,قتدمطكت ملظ .29 
سرمع عه ططعله له طمتاعمع صصص ,بوط لف له ,2014 بتتقتصطء]1 3 (ل[ع6ع0ة85 عوك عط عه مط 
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4 عصترز 15 لعووععع2 ,18502/عل0مد 


0- على سبيل المثال: 


276/47 1ه ,هترك حا بواتصدتامتمطن عمقطعا؟ ك) أدترعبدهد 5 ملتأهوسه تترتطتمهحم' ممزعته-له لمطتز 
2014 طعنهاة 8 


- 1 518 صذ 8156 كتامتموعععط لآ عط]' #مصدع] 2ه غطعناط' رناه© دوين لفهممغقصمعاص] .31 
.4 تبرجها/! 8 ,151 أتممءط! امم 416 


أدين بالكثير أيضبًا لحوارات أجربتها مع كارل دروت؛ الصحفي السويدي الذي تجوّل في منطقة القامشاي وأرسل تقارير عن 
السياسة المحليّة والعلاقات الكرديّة-السريانيّة. 


2- على سبيل المثال: 


ص نلهه0 لمصم هلط رمم امع ممتدرك عط كه بجسعمظ8 مد لاط وععداءء صمتاتلهم0 ممتررة 
-ناع مع نصح ,2014 لإتقتتصدل 4روععتره8 صمتالوهمم 0 لصة دععنه"1 لإمقمه تامع ممقرك عط نر10 
86 ملتصغط .صم تساهنهعه سمتحره-عط )هرصع مع سه -لترم-معصداءة 0 دمن تله مع -سمتيرة/وسعم ينه لها 
أقمتمعة غدمعا نكل ارمصناد 0 وعتتصتاصم برععاعتاا' بمعلوع1 (لاط' :2014 عصمسر 17 لعدوعن 
5 م0 ,2013 أفناعتتة 4 بصمصدت 5اترهل10 ركلعتك1 
4 عصنال 7 ع ومعععة ,لصسغط .كسيد أكصتمعة صم -ممكيه -لمارهم من5- م -فعييمتتصرمع سرع ساسع 


3- مقابلة أجراها الكاتب مع شيروان حسنء متحدّث الشؤون الخارجيّة في حزب الاتحاد الديمقراطيّ في لاهاي» هولنداء 
تيسان/أبريل 2013؛ ومقابلة مع صبالح مسلم رئيس الحزب في استوكهولم. السويد. شباط/ فبراير 2014. 


اك عولن2 مر زئأكلنلمطاز عطاوق م ماكتلهتره! عصصنوءت الضععم ملمدكل ممتحرة' رتأمتات دعصف .34 
سصرة-ملعتء!-لترج/2014/02/كلفستعتهه ع خانم رصم :مغ تممصحلة سصصر 2014 تإتمحححاء[ 13 ,07 ممالل 
عدم كام تلطقتصتة0؟ امعط أعة© :2014 عصدز 23 لعدوعععة ,لصغط رمم سه للموية-ع مصلوع قز 
4ه امع -و-تلامنحسمو /دعه اط /دروع.هامنالء 12020 ,2013 تعطاصعتده1! عبتو مسرمامك 810:46 صا 
حاترن م متترة :155ل قطن[ له ملعدك]ا سعءومء8 غخامك وعطع]” طوعة ,رصعل :2014 عصيز 23 لعووعوعة 
عصيال 3 لوووعععة ,715-55607/وأوتك ستمترة مده مع جنم لدعء تععصدع صر 2014 تزوك/ة 5 ركاه 

2014. 


أود أن أشكر أيضبًا كارل دروت على المعلومات حول هذه المسائل قي أحاديث شخصية. 

يري للامتحصة0 ص غتام5 ممتامتعطك ل بصعة1 وعدم للم اتلطمتصة0)' نوعط انيهت .35 

عط كةع اللا ,2014 طعتها8 6 ,ععوءط لمحسم ته عخم[ عده؟ متعم رملمظ عتوعصنعهت ,كلكلن) م1 14 

طمنل كلع تزه رصرع 10 2014 عصبر 23 4عو5وعمع3 712-794 /كتمتك ستمتعرة ع نه اسع دصرو ممع 

لهده تلم معام[ عم تمعد مم0م8 عتوعصضيةت ركع م1 ماسرى متتدرة أممعطامها! ص ممتتورعم 0ه 

3 امومع 2 ,54797ج718/كذكقك نهذ 01/5 تع مه ل جاعء زق1.2117 الا ,2014 طاعمهكلة 7 ,ععهعط 
4 عتنناز 


مطاتدة لمطت كا عه ععصعاكتومءط عط]" متدرة تإممرومصع 1م00 صذ ستتملء8 عط1"” وفطت ممحونة .36 
متداملء8 قاتحرزة" مدمعل1 :(2010 تعاصة/ل؟) 1 .مد ,64 .أ بلمعنامل اعوط 810416 بامعخصمن مضه ترا 
.2013 تتعطاحصعجن1! 13 ,نوتاوط مونء م1 تتعطاعو10' متترك معع1 ج00 ععطاتط]' 101 ,تدع عطا معاصظا 


تلاحظ الأستاذة [دون] تشاتي أنّ العديد من أفراد عشيرة الحدّادين تركوا الجانب الحكوميّ على ما يبدو منذ عام 2011. 


7- وفّر الفيديوهات إليوت هغتز (ومأعو 11 :10أ8). اتظر: 


0 | العلويون في سورية 


لإأناز 1 روعوه]8 مصمومء8 يلع أنءعدظ مد لعتتطامهتن معلمع.ةآ مطتطمطاة5 متصعظ ممنوكمممعالم 
ع3 ,لممغطععفهع ا -مطتطةداة-تييء ط-مصنهع-وجمع 2012/02/1 /عى .همدعو اط قع وم جص دستمعط ,2012 
محدفقط نمطم كتازل هط مجه لوطدك 1و طلم[ دتط تععط مصتع عل مططكتاة1' :2014 عصسز 17 لعووع 
-متامتن وع[ممعط عطاعن مع طددعا8 عطا لصة مرمعء لفق صذ لع تراعهحم كذ تصعء8 مصتعض ) "معط صهط ئفاد 
اسقط صصح ,2012 أكتاعتتق 1 م117 اسع ,(نلءلصداوم كز أممع8 بسوطمقطذ صدذمفط لك 

4 عصنرز 17 لعووعععة ,لصصغط130545/تمع 


8- ارتفع العدد الكلّي لأعضاء حزب البعث في سورية من 1.815.597 إلى 2.428.847 عضوًا بين المؤتمرين القطريين 
التاسع والعاشر عاقي 2000 و2005. من بين أعضاء عام 2005 كان هناك 547.488 عضوًا عاملاء أي كامل العضوية 
في الحزب, في حين كان الباقي 9 أعفباء أتصارء أي لم يحصلوا بعد على العضوية الكاملة وقابلية الانتخاب إلى 
هيئات صنع القرار. 
ألم عط لجاتوط اكتلهه5 طوعة طنؤد8 عط زه لممصسحصه0 لممم م8 عط زه غمهاعىء5 اورعمء 6 
عطآ") مبرتوتئم ميد هبرتائللما مكممتك ‏ طاتاعماسله هاه مفصصة 38 لفق زمتيسام اتعناساة 
اتفامعصتءه2 قصة لمعترلهصة صخ .صمتاءءسه0 عه جممعلا 38 للمعصع ه21 طتفدظ ومتمعمعل 
.8 .م ,(2008 .رمل2) 1 وعلمعة مممكمعناطمظ لمتععمة ,(”رلممك 


ووعللمماط د غتده معتضى لدمة) 'لدترطة طداتوص_تاط ممدمومر لددمه له بممممفطك اج تعمدكة ,39 
-عه ,110810-107434حل7مطامععامصتبصم.ومعاممتسروستصصر ,2013 ترلن[ 19 ,ومعلى ماتيزى ,("صنامه 
4 عصدز 17 لعووع» 


اعت هذ متلق بطلة عطا مه تراتممء ختصتآ منءمفصسة غه لددمة له مقطقة8 غصعلز معط برط جعععمة' .40 
6-:م/337/2011/06/21/عجع ألإة.قصوءو/ :قط 1 عصط[ 21 ,نعمعهوم سواط طمنق مصبرق 
4 عصد[ 17 0م5وعععة موصغط 


عط1“) زط ههطه-له صدزنا اله مترتطه له مدزئا لفحم تطصة معط غممكفطتحجم تمامسطه كملم ترق .41 
وعة تستصرو2 لممطبمططوءا< عطا عه علعمي عط كلد ععستصوعط ممع مذ لسقصصهت ععنامط 
الإك.قجيدة//:طاخط 1 لتعجية 21 مهم سوال قصيم صمعبرى ,(معع لطهت عملتروط لصة 

4 عصتر 20 4عووعععة ,تغط 157/2011/04/21/342558لفتة 


قمكلة11 عط لصة تواتمة110ه5 بلمحتصن5 بقصواط ص مممصعلا2 عنتسجملخ عطة“ ,امكللةل! ملعك .40 
لمعصعهة عطك) "مله طمتدزحلة تاحمل -لة دمطتالهكدط ,طللتعطك له مقدم0 را لصتتصخصصمك 2 1ه 
الصو سطططعلة- له صصص ,2013 معطمك0 23 معطط فلم ,بره بممتلتحسية عط" تعتهله عطا كه معصد 

1212605 


4ط مله بمعلمه8 لوعمنآ ممتلامطهط تمتصرة مز ممع عتمصصرمت 5عاممء' ,تطمماة طمتمكة .43 
. 1062014 8 لعدوعءعة ,11740/ع0مص/حرمء سمط له -له. امتاجدع تسر ,2012 ععطمعامعة 


وسمعلماة عط قصة تعمل 5011 ,لمحتمسة بعصروط هذ مسجمعلت عتسجملق عطك بطمكلله!! تلعة .44 
“جالمستسصصمه0 1ه 


:ومع رهظ لمعمآ عستلاممهه بمتدرة مذ دعم قتستحممت 5ء[ممع2' متطمملة طمجماة .45 


تلع واسناااع مداع ستعوللك عاسب اسه 18 مقمطتع 6 عط 0غ بورع عغصز دع جاع لووقظ -له تصعلزوء 46.2 
4 2 2 ز10|11212 اي ,2013 عصنا[ 18 رع اميم سوال طمم ممتميرة عمهم 
4 عصن[ 17 0عووععء32 ,بحضغط 


511 مذ عه وععمم علط ترود مع لمقسصرم كاتهنا سمتصط] عأتات ,طعطكتممقطقطءط علدطد8 .47 


الهوامش |4011 


كمه عانص 110م نا /متمعدمم «ماأعصتطعوست سود ,2012 ععطمعامء5 16 ؤموط ممنوستطاعملا 
-2012/09/16/4318096-0028/نقتيرة-ستعمو-عععمهم-مخط- وترهة- رع سمستصمء -داتصبحصمتم مت ع تاء 
.2014 عصدز 17 4عودعععة ,لمسغطعوعماد _25354842ع1ه 1162-0257 


,سطع لاع 1 رومتسنهن 10 مدع[ ما أمعد وملعط دمعغطعة كللتستعمع أمعتصمع امع ممتدرة غطوتهم]"' .48 
-14175لتطع تمصت ع سنمتها- مهست و ترد 5ن/2013/04/04/عاعتاهه /سرمع.وسعتناعتتصصر ,2013 لتتهف 4 
لع تإللقة سمتزة تدم برجا عه غطوندما' :2014 عصترز 17 2عووععع2 ,211933014/20130404 
042117 نان أصلمء. ككع باع صصص ,2013 لتقف 21 ,وتعاناع8 (أمعجمععهامع؟ مده 5ئغز قعل 
4 عصناز 17 4عووععع2 ,0175881593160220130421للاطعتكصة وعهاتلتصسهحدم-دأمامع مل رومن 


9- استبدل نصور منذ ذلك الوقت باللواء بسام الحسن. أحد مستشاري الرئيس بشار الأسد العسكرئين في دمشق. 
«ققصةط ه ,صددقةآ1-ل مسمدفوظ لمتعمع © أتصممع ف يعن] ترط لععمامع2 مععط ععصلة فقط تتامومها< . 
.لومش له ممافدظ غمعلزوعءط مغ «مكتحلة بممغتلتئم لعقهط-قن 


0- مثال بارز على قائد مدني لقوى الدفاع الوطنّ هلال الأسد. ابن عم بشّار الأسد. كان هلال جزءً! من جماعات شبيحة 
التهريب «الأصلية» في الثمانينيّات: ولكن بعد تراجع سوق الهريب تحوّل نحو تجارة العقارات. عند بدء الصّراع عام 2011 
كان هلال مدير الإسكان العسكري في اللَاذِقِيّة. ثم بدأ بتأسيس وتسليح حركة تطوّرت لاحقًا إلى فرع اللاذِقِيّة لقوى الدفاع 
الوطني. تل هلال الأسد في آذار/ مارس 2014. لقاءٌ أجراه المؤلف مع محمّد د. في حزيران/ يونيو 2014: انظر: 

لتدية 5 كنع ورم متعترى رط لهتسمسطمك8 تر تلددمة له لملنا8 كناك مطلل!” ,,ط لوستحسقطاملة 
4 عصنر 8 4وووععع2 ,0ل صتدسمطامد- لددكه -له-لمتتط/عماط/جدمع.كتفصه 1ه ناجاده زتسصصر ,2014 


ملصظ متو ع صمه0 ,كلع انز وتبزق زكنءممصموط مغمآ عبه]/! مدمتلهد8 نم8 ع1" ملصبآ مث .51 


تعس نمتترة مه .اسع سس 0دعء تع عصممع صن ,2014 تتقنامد[ 13 ععمعة أهممتاصعام1 م1 أمعصر 
.214 عصنز 17 4عءددعععة ,54167ح710/قلد 


:عتهاة عط كه معصد لعصعة عطل”) "نكم له طوتهز له بدأعحهل-1ه تامطتللدقتط' ,طعلتغط21-5 متقحر0 .52 
. (الإمصته مهنا تحنه ع1 


حصم لط علخ بعحمسهم ممتجماءهد بلعل مرمعلة ص ممعغطع2 تصصدك عدسصنوع-مرط' 15جودا كتتهحل8 .53 
عصباة- همدع لممتتر2014/03/5/ولمستعتته /عولنام /بجمء ماتصمصط له سد ,2014 طعمماة 14 نما 
4 عصبر 17 لعووعععة ,لمعطءوعاممععط-طتفقدطا-ف0نوحتم 


فقو أو مأعععاد عط 0غ كصهنأمقد8 طافدظ عط]) (وطمفسصستل 'تعدمتمطه هلد أتطا لله تمتها" .54 
عصدز 017عدوعععة ,197848/ع00 7 /تدمع سد ططكلة-اقتتصصير ,2013 عأ طجمعءء(آ 30 مبوطط )قله ,(كده 
2014 


عط معلقه:2 قصة تلهتره1 ذل 0 علدءعم5 تصتخصةآ -له سمعصحوف منستصة]-ل2 هته[ سمعصحية .55 
تح , 2013 طمسعاصء5 22 بامعستصده© متعترة زععره8 811113 ددعف -م22 م بععصهاملوع 8 مملرك 
مممتسرة- عط -وع له عم لصة -تلهجم!- نله-ه؛- تمع م5 -تستحصة- له ممع سبع /عه 1ط /طنمء .كنل مه مس طدهز 

4 عصدز 17 4عد5وعععة ,عونزه1-هناتاتحط لودمة- هترم -ه-ععسمامزمعم 


6 دخل معراج أورال عالم السياسة عبر حركة ماركسيّة-لينينيّة تركيّة متطرّفة قائدًا لفصيلٍ منشق عن حزب/ جبهة 
التحرير الشعبيّة (عاءا1!/10/8 ) غير الشرعي. بعد فراره إلى سورية في الثمانينيّات اعتنق القوميّة السوريّة, 
وبدأ العمل من أجل إعادة لواء الإسكندرون (إقليم هاتاي التري) إلى سورية. يطلق فحبيله على نفسه أيضبًا اسم الجهة 
الشعبيّة لتحرير لواء إسكندرون. انظر: 


2 ] العلويون في سورية 


, 2013عصنز 25 ,أعصتادة5 010 توعع1ينا1 10 متكترم ع1 كه غوع مط 1 لعجو معظ عط1ل متها معطامع 5 
عصبال ‏ 017عدوعععة مزعكاهتنا-ما- متحتي عه - معطا -لء مهمع عط كاك وم لتحطع . 2 كي واء. للا تراتلا 
.2014 


, 272013 11 معططاف-له تمفلمكهآ متغدءماءد8 د دعله1' جمكتسملنهء5 نمتعترة' متطعهالا طهعماة .57 
4 عسنز[ 8 لعووعععة ,15770 /عل مو /درمء سصمططكلة- [ه. امتاعمع صر 


8 يبدو أنّ السلطات الإيرانيّة تعمل بشكل رئيس من خلال وكلاء مثل حزب الله (لبنان)؛ وعصائب أهل الحق (العراق). 
لكن التقارير ذكرت أيضًا أنّ الحرس الثوريّ الإيرانيَ يجنّد مقاتلين من الأفغان الشيعة اللإجئين إلى إيران للحرب في سورية, 
وبدفع لكل منهم راتبًا شهرثًا قدره 500 دولار أميري. وبعد بمنحهم إقامة دائمة في إيران. يدّعي الحرس الثوري أنّه أرسل 
أعضاءه إلى سورية قي مهام تدريبيّة واستشاريّة ومخابراتيّة. لدعم المقاتلين الإيرانيين المتطوّعين. انظر: 
بلدوقةق معاماوط 0 متك صذ تمصن رمفنتلتص كاومه6 ممنة' رأمعلهة11 ووتعدط حمة أنند5 ممطتهمه[ 
مصوعل دتمت متزه- م2014/02/21 /عاعتاهه /جدف.ذتعااعتسصصر , 7014لإتمبصطعظ 21 ,ومع تبعل 
بصقع] ترا ل لامطمه؟ رنملناط0 ستاممكة :2014 عصتر 17 24ءووعع2 ,10171581816114091720140221 
لحر , 2014طعمهلة 12 مصدنلمهد0 يمتحرة صذ عتل مغ سعمم كومعآ وسمتكتتحععم عتاتلتصم بلعل عط 
17 لمدووععة ‏ بمتتردعع وعم تر له لوعة-ع لخوطاعوه 12/1 أعقود/10/2014بمس/طرمء. سمتل ممع عا 
2 ملعسممز +مع ا [(ه1[ بلددمخ م1 غطولظ م مصمطولة دتجدط سدع" ,تطتومد8 ممصمدظ 20147 عصسز 
25 037230303 زوع 0111110 .تتفت ,2014 تزه]/1 
4 عصتر 17 4عو5وعععة ,08613846 


صصص ,2012 ععطامء0 29 بتماتمه/ط-لة مود متحرة متمز وعغلتط5 أومعة ,ل410ة[دله متقحم0 .59 
5 لعدوععة,#لستطعهحهمتره-ماهز-دعغنتطة-تودع 2013/10/1 /كلمصتعتره /ءكانام /جرمع و منتم مله 
مماتلنلط كنطة غه ععمءععصظ عط! بمصمنلعفنت وطممتردج“ عدم امعهة ععطممامتمطن :2014 عصيز 
-قصه تل تقناع مه تزه ركادهم /تتلع هسكن عاء مص //:وصأكطه ,2013 ترله[ 2 ,اعستادءة 010 ب2أتزة مأ 

4 عمدسز 015عد5دععة ممترد آ-مهل لتم تطاكاه-عممعع ع صع عط 


انظر أيضًا مقالات عدة لفيليب سميث جُمِعت في «علم الجهادية» على الموقع: 
4 عصسز 15 4عدوعععة ,عمف لوتتهع- طهالوطعتط /اعصروواملمطنز//:صغخط 
4 .60 


امقصمة نل عد ممتدرة كدمنهعتمدعع0 عفدظ عط بعلفمعله دن طفللوطعنة' مطاتصرة «تالتطط .61 
لاص , 2014ءطمء0 18 رع مام قطن[ تتقدك-له عتودظ لعتسمسصسعطتك8 لتطقطك-له ععوحت0 تععرم8 
ذلء عع ممتعره -مصمة ع عتصدع هلد -عط)-علم لوحهء -طهللة طعتط/18 /10/ 3 انر 

2014 عصنر 7 لمدوعععة صلدهو له ستووط-لعستصسمطسدص لتطفطة له إعسيجبيو-ععىه صمل 


11765 أوأء مسلط ممتحرك صا منوحط 5الددعة مذ عمسقلفط جنا كتعغطوة ذانطة' رسمصدم[ه5 مكلترظ .62 
4 تحعضية ]1 24 


الاك بدمصوطعآ مغ معمععط] امتادعأاكتد8 ععخ متاعدك!آ ,كتتقلة]' نطفللهمداط لعتجرةة .63 
اعلتسبوظ»ة 80-31 44902 احا #مطم. داتع له /طمتاعصمع/طلحوع سمسمجله صصص ,2014 تتصيق 
.2014 عصناز 7 لعووعععة 


416 بمتدرة مغ لمدسطفد سعط طقلاهطعنة؟ كمممدطع ا" ,مداهع0 كلكلين أمدملغمم فلمل 64 
المعفكه- تمص ممعع 1 خط إعصمنعع : ندع /ع01. جنيع كذقتتع تك ,2014 بدالا 27 ,153 رمعا اعمط 
حك كتصقة. قروم عه فوع مصسي-ط1[ه طعنط؟:-ممصوداء!-153 بده مهجاء ا بده صدداء | عفتسرك- ا صروع 


: 
أ 
م 
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2014 عصنز 8 تعدومء 


تقال تروط لشف اه يمتدرك عمط علغوط عط صذ ممه جرن عكلها كاك لهدمقهم طومة ,أطيه1] ومو ,5م 
.2014 عصتر 17 لعووعءعع32 49 مط مومع ننه ططعلة- له. طمزاج مع صوص ,2014 


ملعا طغداه3 صة كتهرك عتلدمهت سمتررة عطل" مذ ممع تسسطط' 552812 عطك" ,سمط موز .6م 
/صوع و ططكله[2.طامتاعدع صر ,2014 تممتصطء8 3 ودططعلف-له :820016810 عصندة عط ممم صمد 
.4 عصدرز 15 4عووعععة ,2006/18502 


7- انشقّت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين-القيادة العاقة عام 1968 عن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين؛ وهي فصيل 
ماركسيّ-لينييَ مستقل. بقيت الجهة تحت قيادة مؤسسها أحمد جبريل ولا تعتمد آيديولوجيّة واضحة سوى الكفاح 
المسلّح ضِدّ إسرائيل» ودعم «محور المقاومة السوريّ-الإيراني». تأسّس تنظيم «الصاعقة»؛ الذي يُعرف أيضًا باسم «طلائع 
حرب التحرير الشعبيّة», يدعم مباشر من الحكومة السوريّة عام 1966, لتعمل جناحًا مسلّحًا في الفرع الفلسطيني لحزب 
البعث. تشكّل تنظيم «فتح الانتفاضة» في لبنان عام 1983 بعد قيام تمرّد عسكريّ بدعم سوريّ داخل حركة فتح التي 
قادها ياسر عرفات. تورّطت الجماعات الثلاث في الحرب الأهليّة اللبنانيّة (1990-1975): وساعدت الحكومة السوريّة حتى 
ضِدَ الفصائل الفلسطينيّة الأخرى. مع بدء الصّراع السوري كانت هذه المجموعات في حالة تراجع وانحطاطء وبدا أنّ 
الجهة الشعبيّة لتحرير فلسطين-القيادة العامة وحدها حافظت على تنظيم مسلّح مهم. في بداية عام 2011 أدّت الجهة 
الشعبيّة لتحرير فلسطين-القيادة العامّة دورًا قياديًا في تنظيم ميليشيات داعمة للأسد. في حين كان دور «الصاعقة» 
محدودًا جدًا. كذلك بدا أنّ النشاط العسكري ل«فتح الانتفاضة» محدود جدّاء مع أئهها ذكرت «استشهاد» عدد من أعضائها 
في سورية خلال الصتراع الراهن. انظر: 
فاك مصنطله2[1 مطملخطسطو تثصهة دلمكتغصتحله طند وعامع0 دعنلية5 سه متلعل8 ممتصووعلوم 
قال قمتتتاممد 0 ناص آله طغد1) تمترعدهة 6 ووونصنامة61 -له عتمسهتورفط لحم له صة' موكتل تمققطد 
2014 تزه 13 مهل نامآ له طنهظ ,(فتعترة مذ دسف سمتمنوعلدط عط وصتقص قعل 1611 طون كس مهمم 
. 2014عصن[ 22 لعووعععة ,72-2972 /اوعع قح -عصناوع لدم صود 


-ماء8 11 ,مكل #مططع4 رطفلفط علعمطممم 5 دممعته- انا موطعله-له وتسودله ...كليو دلة رتك .68 
قنولطع لدخيمع توك -مممعله -متريرة/27246لأقمج كاعم /نا.صفولم سوط كله بصم , 2014تضقتم 
4 عصنز 17 0ع دسعععة ,قعلكهط-عجيزوء معيو معويهاعننا 


1 رفهتاتانا/ة رللدء<ة 1115 ج096 [معخصهك وسندمآ ع8 تردا8 لددمة مهتحرة' بتعطلد8 مويق .69 
-[ممتدمع وصنوم عط تإمص -لودمه-ممترترو/1 1 ممع أ م ,2013 معطسعامء8 


4 عصمر 8 لعءدوعععة ,مدن 1لتد المع -متطاو برو 
تءطسيعامء5 25 ,وعتدعظ1 رمسوط لعمع عوط صذ ممكتلتمم ممتمماءعد تيدم دعاتوجولق لنايدء2' .70 


-115818188800 1 حدم لخ جماءتع - وطتططقطةك- هترو- مدا /2012/09/25/ع1ع 6 جه /رصوع. ستعاياع 1 نيحد ,2012 
ةذ ,معدماه5 معت :2014 عمدز 8 4عدوعممة ,932 معز 002201209257 


عطناز 20519 «ماعص نط1 /وعشسعظ8 ر005ه© لعأوه]آ [أع5 ”812215 تمسددة” ,ركدمه13 م[ يلتك 
-عة ملصصغط.1608009 2 كاأع اقيم تصصنة-مسسمط/19 012/067 جص مام ما مص ,2012 
214 عصنز 8 40عووعه 


1- نقل عن متحدّث باسم عصائب أهل الحق أن الجماعة «انسحبت من سورية وعادت إلى العراق». انظر: 


-801 صام[ مغ علء810 وعغتتطة5 كأوتط غ مصنه6 متعط]' عصاءء5” ,0هة 51001 200 لص متطنح .[ ووكتلف 
لأقدعع 001 ند /10جه» 2014/06/14 /جزمء. 5ع سنا جه سد ,2014 عصس[ز 13 ,تع س1 عأعم8 سرعلل زممنانا 


1 
3 
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مصغط المممطعه8 موده -عصت عل -عمة- مجاه متصصيد؟ ع هط مكهت للتسصنه )مك 10 -وعتتتطة 
ج1511 غطعظ م عصمط فمغط مندرك مذ ممعتطوة عنقنطة ذوة؟]" :2014 عصبرز 14 0ع5وععع2 ,0عم عقصط؟ 
4 عضن[ 18 ,ومعاناء. 


دهان بنثيل المنال: 

-طهع-قط نتط-قطفلتة صحصة غتطهك مده طن اهدر 'قطتططقطة؟.. مقط ةر تنا تستففصة' -هص1 تطحنه م12 زه 

عط .. .اعفص! مغ صعحد فط قصة صصتط لععرم؟ ترعط1) "إطفلفط 3 '#طتطا له وحمل هلك ملكلطكمجم طهط 

مذ عصنا ممععط عط صذ صعاطاميم ه 6ه عكتتمععط قحصعه قلط زه عععتةه امدععد ه وعد 'قطتطقاك 

8120932 وواعنانة سعتحعهدم 7 بتصوءضء دلوككلة سصصر ,2013 غمتاوتتة 1 متتوحلة مكلخ ,('إوممعل8. 
4 عصترز 8 لوووعععة ,236813928حيية 2290020126296000]8683 


مدزتلاه ققدكةه متقط مممصموعوز. ... مدرغملكغيها-له ممرقط لفطك ل2 202 لفط ررمطاعوطق هنيه5 .73 
عع عط فممحصدعة[. ..#وء ماط فطلا مع سوعط لعصعمه قم ه مهل ) 'مسسفحله امعتطزه هن مترزط هطو له 
9 ,ماله سمسمة ,(مععتكهو باسدعهد عط لصه وععغتصصصه0 تقلتارهط عط ؤه عابط عط 
عصهط" :2014 عصسز 8 لعدوعععة ,#10-39821مطصوبت08مع7/اعه اوسلمسقسهه//:وطقط ,2013 تراباز 
عطاله تعلمعا وز8') عدمسسل له ممفدصمعةز تقطتططفطك-ا ممتط ماله كامصله لخن عملهوك عمل 
انال 3 ,0/4 51117 ماين ,(ماوعحة كه موتدمصسة هو ترط لعطعناما مسمصععع[ مذ قطتطقطة عمتحرطا 
باملومصتفطة مه أنقط' :2014 عصدر 8 لعدوعععة ,90400/عتاتياء هف /مكصنمتتر45 لصم ,2013 
"اتققطة' مطتططقطف لط صبط-تلستلطمعكه ه17 عممسععوز م لسطوهئز لددقة-لد سممته ... أمتركفقص 
مضة عممفصععع[ مذ مصومق ماعوت عصسنوعءم لدكة غطل ...ففقهصم مغصذ لعصعمتعصهم ترعطا يعكقم) 
بلع ملعل صصص ,2013 تلز 24 تكله علق ,(المطتطقطة 'معلمم عتمص طتتج صصغطا ودععمامعم 
عه ,62885495 نهي01021756540100307032869852088 1 قحلن وعاعتاعية «عاتتععهوم؟ لمع 
عوبر وبرت قط له صدزذ اله غترتطكتلئهم معفهصة منه تمتص-له' ,ه810 متطقدا! :2014 عصسز 08عدوعه 
لخدم ”مع تممصمهك ممليدوط“ عطاغه ذنء طصع ص عه ولع علص ؟) 'لددده له دسو 104ل صنام تهج 
كه هتمه عتدفماء سصصد ,2013 أكتاودلة 6 بتموسفلم وم ركاه ,('مععمم؟ كلدقة اأمصتدية [عاعم ممنانا 
8 لعددوععة ,185 01080ب74آ.126708ممعناديوة 739105حم اعناجوة 4حدمتاعوةصقه. ولتجاعل /سرمع 

4 عصتال 


الآ جممتسدنا/! صدتعه تمقحصدةآ عحمه1] ععدطلدةد م نم 0غ دعمعتمعتم1 دقف معطعة10 ممدد .74 
113 07037272131 م/م . زوتلا.ع صخأ وم اتام 14 تإتتمنصجاءع1 12 ,أه1نام[ أء6 317 
4 عتنا[ 22 4عد5وعععة ,04888404579378671046867760 


إعسليطة لمدمتاعه مغ كتسلمم وممممع لددقق-مرم قصمصة ومغطولط" ,كصدئتللة1 معممهط .75 
-مج5/2014/11دظ- 311001 ردس ارط[ سصمع مدر نم0 نو ,2014 تزفهالا 17 مكتتاقلع8 جتماى براقوط 
-تشعجة #جدامة.عجيطي؟-لهصمناءع و1 -ما-وكسصتهم-ومندوجع -10-5520م-فو«م نه -عستتطع 17/256755-8 

.4 عصنزر 22 0ومووعععة ,ك8قع3391114 


6- ملإحظات ألقيت في مؤتمر أكاديميَ عقدته الاستخبارات الكنديّة (0515) في أوتاوا يوقي 13-12 أيار/ مايو 2014 تحت 
عنوان «عثرات ووعود: المضامين الأمنيّة لشرق أوسط ما بعد الثورة». لا أملك حرية الإفصاح عن مُويّة المتحدّث لأنّ المؤتمر 
يعقد وفق قواعد «تشاتام هاوس». 

مآ عم امعط مم8 عتععصمه0 بمقدة زعصسنوعظ سمتدرة عط وستصيدء5' جدمللقط]1 معلعط؟]! .77 
سجووة/2014/06/03لهلد5 مجه تمعصوسره0مععتوعهتق نصصد ,2014 عصنز 3 ععوءط لهسم اهمها 


.14 عصنز 7 4ء5وعمعة ,تععط/عصسنعع-ممتترس وما 
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8- كُتب هذا الفصل أولًا بداية عام 2014. كان موقف حكومة الأسد بدأ يضعف باطّراد أواخر عام 2014 وبدايات عام 
5 بسبب صعوبات ماليّة. ونقص في القوى البشريّة. وتقلّص الدعم الأجني: وزبادة التماسك بين جماعات المعارضة. 
لذلك عانت الحكومة انتكاسات عسكرتة مهمّة بدءًا من آذار/ مارس 2015. 


الفصل 11: العلويّون في المعارضة السوريّة 


1- قتل مهلب حسنء وهو طبيب أسنان [علويّ] من طَرطّوسء عام 1986 تحديدًا بسبب نيته عمل الشيء ذاته؛ إذ اقترح 
في كتاباته تشكيل هيئة منتخبة من الأعيان (المشايخ) تمثّل المجتمع العلويّ وتشجع اندماجه في المجتمع السوري. انظر: 
وحمل علل كته دمدلط معل لدذكة كننهآ] عه تسصستحة1] تطعهم] دعل ماعداء 0 علط" نشدت نام طتطة1[ 


:(2013) 4 انمع سعط وسصظ مععل كله دكتتمم معغتطععي؟ مطاعم وأخطعتم دع مضه مصت عاطم مع 
.20 


2- حسب تقديرات مصادر إسلاميّة عام 2004. تدفق 1.5 مليار دولار إلى سورية والأردن ولبنان للترويج للوهابيّة. انظر: 


مه جنع 10 تجزم انمتان تامع !1 لانه تتمادوع :تع !1 نومع أن أدمرا ]9 عممعء 12 لل نوترك بلصقاء 1171 معاسيهن 
.214 .ص ,(2012 رووعء2 عصدت تعاعغتوء 5) وترلممد طميم ١‏ وأم5 كيه 


نضا أعصصقاط مغ كاعمصسئط مقط لدذقة غفطل وعندععة مسمحصمع]] رعاعط :سمهو 00112 ماصا ذاءء مياه .3 
.4 لتتاجرك 3 ,امه 8 زه ءادع !1 11هم 10:10 


حتقء) 2013 :ه81 22 بتسعصصحملمظ عتوعصعه0 رتصمعظ عنصماكا عط م1 ولاعآ1 نهذ" بمصينآ صمعخة .4 
5 تصددمهآ1] صددمدط لصه دداء/11 اعمطعنك8 :(53679حه 7 /كتقاتت ستمتحرة /عنيه. سعط سمل مع عزوعم 
.(2015 كلاملا بمعل<) «ممع1 زه برسيق عط علزكم1 


0 اع تها/! 15 ررتزهو5- لك .5 


6-لمزيد من التفاصيل حول تركيبة الفلاحين ودورهم في سياسة سورية» انظر: 
راع 1 هسه كعاطمغهل! أمنبطا «عددعط كاز تإه كلام فازعءدء0[ 186 :با جوموءط 5وأتنزى ,تطفاوظ ومصماط 
.(1999 بووعة5 تطلتوم لمتآ ممأععصةط بمماععصقوط) رععاعتامط 


عي لع لختها علتملا ممع[ ا بدملجته.آ) عنامطة قمر ممطناونع1 نوأمبزد ,اعمس طاعصصنة]1 لممسومظ8 .7 
.م ,(2001 


8- أصبح من الشّائع أن يعتبر جنرال مثلا «شيخًا», أو يسبغ عليه هذا اللقبء كاللواء محمّد ناصيف, المساعد العلويّ 
لنائب رئيس الجمهورية المممّش اليوم فاروق الشرع. 
عنل قتنه دقدكع معل 0ددمة كندهآط 025 تمندمم8] بصعودة] دع ملعداع عنلطة مضوي ناطة اتطد8 .9 


اندع بمعطعوسظ دععع كله دكتاطد معغطععنة عبطعحم متطعتم دع مستصدك لتنا عأمقطءد معأ صوحمام 
.(2013) 4 


0- تأسّست الجبية الوطنيّة التقدميّة عام 1972 كائتلاف أحزاب سياسيّة سورية تدعم التوجبات الاشتراكيّة والقوميّة 
العربيّة للحكومة؛ وتقبل بدور حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ «الرائد في المجتمع». 
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1- حسب صباحب مبادرة «إعلان دمشق»: ميشيل كيلوء ومقابلات المؤلف مع المشاركين في ربيع دمشقء بمن فهم أمل 
وموفق نيربية في برلين يومّي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. 


2- أطلق سراح عارف دليلة من السجن بعفو رئاسيّ قي7 آب/ أغسطس 2008. 
3- للاطلاع على وصف ممتاز للخطابين السيامي والطائفيَ خلال صعود حزب البعث إلى الشُلطة؛ انظر: 
.(2011 ,كتكتته]' .18 ,1 بمملحمة) وتجبرك د «ءسووط رم عأوعنا ”3 116 بصو”©ط مولا دممام 1ك 


:16 .م ,(1990) وعطاتء2 :327 ,2227-9 .مم ,(1999) ه85 219485 ,211 .مم ,(1995) ععتوعصرام] .14 
.(2011) صد©ط صه/؟ا :(1990) عبرعع0 ,معطامعم 


عثل كته ذمداط صعل لدذقة 15جه11 25 تسحصفة] تصعبوة]1 دعل ماعواع© عل وعدت ناطف لازطمط .15 
لم7 رسعطعوجحظ جععل 215 دقناحم معتطءعنة مطعمم سمتطعته دع مصنامة؟ لصن عامتتطعد معاوكو[م 
.(2013) 4 


.2 مقاط .16 
.2 .م ,.14ط1 .17 
.114 .18 
.114 .19 


31/465 رمسمتاوا! عطا عسمتصصملمء2 لصة عسمتستومص1 بمستكهمن] ممتحرزة عطك' ملتقحدن1 ومجله5 .20 
.(2011 .عه () 3 .مم ,11 .701 بامكتتمدرمقهل] همه بواعتطاكظ 


1- مقابلة أجراها المؤلف مع أمل نيربية في برلين: تشرين الأوّل/ أكتوبر 2013. 
لتنجرة 25 ,ةمء256[ أله .22 


10 013 تمصع 0 صذ لعطكتاطيام أمعدمعكمة 2011 «عطجمعءءع د12 9 متووسف له و3732 لق .23 
1 معطدمةعءء7 15 عل 


24. 11. 


5- مقابلة أجراها المؤلف مع أمل نيربية في برلين. تشرين الأول/ أكتوبر 2013. 


١0م‏ لله للقطتمء 6 صذ لعطمتاطتام تمعمصعكهاة :2011 معطممعءع<آ 9 ؤووسف-له وبه[د- 1م .26 
ت2عطصوءءة1 15 عل 


7- أشار بعضهم إلى «دولة جبل العلوتين» قصيرة الأمد التي تأسّست في اللَّاذِق 
الفرنسيّون العلوتين دولة خاصّة بهم مكافأة لدعهم السيامي وتطبيقًا لاستراتيجيّة فرّق تَّسْد 


َه عام 2 تحت الانتداب الفرنسي. منح 


8- منح مازن درويش جائزة بين-بنتر (/ع:015 لاع0) لعام 2014 بالاشتراك مع سلمان رشديء وقال في رسالة قبول الجائزة. 
«نداء من أجل سوربة»: المرسلة من زتزانته في السجن: «لا يخلو سجن في سوريا اليوم من أحدهم [أصدقائي]؛ ولا توجد 
مقيرة في سوريا اليوم إلا وضِمّت رفاة واحد منهم. وخشيّة من تعقيد الأمور علهم وعلى ذويهم حفرت أسماءهم على روحي. 
فالبعض في سوريا لا يزال يعتقد أنّه بالحديد والنار سينجوء والبعض الآخر خوفه من الديمقراطيّة أكبر من كرهه 
للديكتاتورية. أمّا الحمقى توقفواء فالأفكار لا تموت. أتّها الأصدقاء تطالما فرّقت المذاهب والديكتاتورية بين الناسء لكنّ 
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الإيمان يوحّدهم.: وإلى كل الدين يؤمتون يغد أقضل في سوريا والعالم أجمع» هذه ليست هاية التاريخ» وإنمًا بداية حقبة 

تتطّبر فبها الإنساتيّة من الاستبداد والإرهاب». 

11 ااا ا ل ا ا 0 
يتح معام حط02115 ع قحطتاع سمستسع كم -تعتصام مصعم /10 /أعو/2014/ءع ذا 


ممتمواءء 015 مصعه8] لم18 سمترر 01 ممع1 عاأتسوجد[ة لصم ددع ناعم :ممصم لد5 802" بمزط1 ,29 
للنجقط) 012قطععهل! 31 ,كعات ددع تحيا8 أمد ممم عنم[ بصا متطتهترهة مطابصصسم عبط رععمع لم1 
- نلا ها جهاععة- قطة وبع سمتحره- صمع زع رول - ددع جاع 2 - صمطصاع [ن 1252-5 /طرمء ., دع مص لاط ل صر 

.(432426ععمعاه 


#22011 طصع ه21 23 0200 1صنا كلا حرو 10177 وعم 7 جاع هه ممع .ع طب يزهج ص //:دصائط .30 


قروم اع رواء1© طدامعهلا 12160 زقأدع]0كم مم5 مذ ععهاة وعم 05ه6 ووعماعة مقتمرة .31 
تلطه[ 


1 تره]/ة 6 روطع اناع 1 ,قزء01 طنامعهلا 122160 .32 


3 لمزيد من التفاصيل حول تصاعد أعمال العنف والاحتجاج في حماة: اتظر: 


كه سمتغقتطزة عط جره مغداعنآ متمصسسة] .مك بعصم ود تسحمهت طعنتط مممنغدا2 لعاتمتا عطاؤه أرممعم8' 
, 22011ءطصعامع5 15 رراططسعددة لممتعمع0 121 زعتاطتاوعظ8 طوعة مفتترد عط مذ غطيق سفمصسط 
.2011-08-17 مجع ترد نزو /وع سدم /واسعسيء مل /ع ده سطعطه صم /نصتغط 


11028 200 ,قمه 500 عتمصنستت 12015 ,رقصم تن دعععظ :810007 متعطة' ع5 الناذ مهن جك“ ,34 
تعطماء 0 11,طعنه18 مغطونظ سممصدطع ,ع0 ص00 مكلماهآ صذوععئده8 صمنزوومم0 نط ومكلة]"' 
2013 


5- الحزب جزء من «قوى التغيير السلميَ»؛ وهو اثتلاف يضِمٌ في عضويته «حزب الإرادة الشعبيّة» و«الحزب السوريّ 

القومي الاجتماعي» و«التيار الثالث من أجل سورية» و«التجمع الماركسيّ الديمقراطي» (تمد) و«تيار العمل الوطني». 

- 5م160 جه ناتلا ماعط ,2012 تجداة 7 لكا عصصد[ زأعلصةالا تعتمطعدت"' ,لاءاع لدعا معنيم]! .36 
تغط ة !طوس /سعترة/معصمنععء: /ع0.عتمسءمرم1 


7- يشير جان ليكا إلى «معارضة مؤسّسيّة» تتسامح معبا الأنظمة الاستبداديّة في الشرق الأوسط. كونها بطبيعتها مقسّمة 

وخانعة. انظر: 

:(2007) 4 .0< ,32 .701 ,11011أوم وم 0 4انه +161 7ترع دده يشاا1/! عط هذ جم تووم م0 ,وععنآ ممع[ 
557-77 


1,29 أمنعان ا بصا رتإععامداط' ما وعع1 رصهناتدهم مه خلعيز5 01 تزةأكمتقط ,ستعدمن8 تإقنامة' .38 
.(لمطخطعل7طوع028-1164-9876-001441ع-0/42223334 د أقجت لسدمع. اصح انصتتط) 2015 لتتهم 


,06 أندش 6-12 ,789 .مم عاتلم0 تسمعمطف له رعصمله غذ عماهع" كنه.آ- علطم مسسريهم0 .39 
ممنطيع:/2006/789أيع .5ه . سمعطهججلاعع اطنط 


لذ عالنصسة هآ عل عاصة ,مطملعد0 ذ وعاغصم عل غمعصعاوغ8 عاسعدمعغنافل مل دعتوتصمعطن" .40 
-وع نلو نطامجطك /2012/10/01اتلع 0 «مصع ل عماط.عتهبة/ :مقط ,2012 ععطماء0 1 عماتماط عا ر0ودقظ 
نانك لوقه -له-عالنسهكه!-عل- عط سه -مطمل جهو -ه-دع مصروء-عل تمع مع اعء- 2 معو امل يك 
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عاعتاعة ع4دماطة عط عطا ما وستضعاع؟ مروع. اسعصسمومعقتي سصصر مه نعي عماط 'متلصهآ قتتطذه[ 
لوط ع3 -مطه ووه -وع خاتمصة؟- عط /عه اط /بدتمء.كنقطة لمتتطاده سس /نصائط :2012 ععطاماء2 2 جره 
قم لع صةك جووع- مع وم 2[[مع تع مع صناء -مصهج هت برو حصت لع1لك[ دمع غطوقطها 


حول آراء الخاز التئاسية :انما 
لأنصغط ,2012 تجهالا 16 عغزوطءم ظنل8 ستمطك]حله متعملساطة طنتود معتصعام1 للتتم ص فلمرة 
اجنهطك! 21 نمه له 0ه - طلخ1هه- رع بعصت انه 0ه عست متسرة/2012/05/17/هره. اع سمفتيره 


3 طاعتها/! 16 كمبرمط- له ,ودع أتصوتماة مم تامع 18 سمتحرة .41 


2- تأسّس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيَ )١0028(‏ في أواخر عام 1979 بوصفه اثتلاقًا للأحزاب القوميّة واليساريّة, لكنه منح 
بسرعة في حملة قمع عام 1980. ومع أنه كان عمومًا غير فعّال منذ ذلك التاريخ؛ فقد بقي إطار العمل الرئيس للمعارضة 
العلمانيّة حتى عبد بشّار. يقود التجمّع حاليًًا حسن عبد العظيم: ويضم ستة أحزاب. معظمها داخل سورية. رغم أنّ 
التجمّع الوطني الديمقراطيَ شديد الضعف. إلا أنّه يتمتّع بخبرة جيّدة واتصالات دوليّة. وهو أهمّ تكتل لجماعات المعارضة 
«التقليديّة» داخل سورية. يعتبر حزب حسن عبد العظيم ذاته. الاتحاد الاشتراكيّ العربيَ الديمقراطيّ (ل0451): وحزب 
الشعب الديمقراطيّ السوريّ (5070)الذي أسّسه رياض الترك؛ أهمّ أحزاب التجمع الوط الديمقراطي. انظر: 

رقمملاع د ممغنوممم0 لدع كلاه ومتررك كه ماع00 مخ بلصماد ترعطا' لعل تكلا ,لصتا صميف 


اعخطع0) لهمم ته صعامآ عمصسلدط 0101 عط ممه دعتلنن5 عكتووعرعمء2 نوع ممعسظ م1 دملعمل سيوم 
1/]27 ,213ومم10 


3- الكتلة الوطنيّة قصيل من المجلس الوطنيّ السوري. تتألف من منشقّين غير محازبين من خلفيات عدّة. مع أنّ 
المحافظين السُّنّة مهيمنون علها. ينادي الحزب بدولة مدنيّة حرّة ومستقلّة وتعدديّة. انظر: 
72-98 /كده تتوع تأطنام /ع جم عجعج عع عسمتهء سه 
4- للاطّلاع على نظرة عامّة ممتازة لأحزاب المعارضة وتجمعاتهاء انظر: 
"كطمناء82 دممتكتدهمط0 لمعتاناه2 ومتمرد كه بع ع0 جرخ بلصماة برعط]"' لعل تلطا" بمصسسدآ ممنمق 
5- اعتقل الدكتور جلال نوفل. أخصائيَ الطب النفسي في مشفى الهلال الأحمر في دمشق والسيامي وعضبو حزب العمل 
الشيوعي, للمرة الأولى خلال الثورة بسبب مشاركته في تظاهرة ساحة عرنوس بدمشق في 9 نيسان/ مايو 2011. اعتقل للمرة 
الثالثة في 22 نيسان/ أبريل 2012 (وكان قضى حكمًا بالسجن لمدّة عشر سنوات قبل ذلك). انظر: 
امع لجع طاءنة_ممسوحة احجا_جصدم7 47163 /ءخنطععف/ماستهمتمرك4كاله /لنصغط 
.213 عتتنا[ 19 عبمعوط0 مملتبرد 186 .46 


نحط تحت :2013 عصد[ 28 ,بم ةبملط أعمتا 8/1441 مستامع8 صذءععع0 كأهدده اط 01 سمتدرة مكل" .47 
مقط #- سناع ط- سناع عع ل - د يهصره 1 طن - سمتدمك - هس - 15 64 اع ممجباع /وتررعم /طرمع متهم ساموء »01 
باتعصسع نهد ممتاععاع0 مملصععاك1 لمسصطخة همصهآ قدمل. 02227 قو 


ومقايلة أجراها المؤلف مع لمى إسكندر أحمد في برلين» 2 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2013. 


-«مع5 4,ومعندع8 يلددمة طنتو علمعوط صذ ماءعع0 ععاكتسمتهم ععمعاع ل متعرد معصصه8 تعجعزتمن لظا" .48 
-15لتحصوناءع عع 0 متكت همرك -2013/09/04/35 /علعناحة لتصوع. كتعتتاع 1 ص /أنصاغط ,2013 «عطصع 
طتطهاط تلخ لممعمعء0 +بمءعع0 ممتحرة” :1211598300420130904 
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/2013/09/05/عاعناة لجامء. كمع ا باع صة/ /نمائط :2013 يأطصعامء5 5 ,ومعتمعظ النحامهاة1 وعطعوعر 
5< مط أطقط ئته -صمناءعاع0 -قأقتىك -قتسرة 


أكممناء 12 ممكزوممم0 لمعتتتاهط وتمتعتر 4ه مع نومع017 صق نلصهاة ترعط]' 01104 بملصتنآ ممق .49 


[/نصاغط 1, معطصع ه81 17 ,ومعأتاع8ا روزم رعاو مغ معتط عم كلل عاعصت 5مع20ع1 ممتحرة' ,50 
7 4ن روسو لاله زط نا عا امه يمع . دع ا يع له 


1- مقابلة أجراها المؤلف مع علي ديوب في برلين.23 تشرين الأول/ أكتوير 2013. 
.1014 .52 


تزة صا ععصهامتوع 1 عناوى مدع ح[ عط ممت وروم صر“ بلصدعوغآ عجناء8 لصة تسعحصله؟! مسروقة8 .53 
.(2013 بأمع5) علالأمتكتم] مسمقعظ طوية رهز 


لاا / ,3 1 0 طعته]/! 23 ,روطع نع (معنة© ماعط دع 11وج لق ممتترة رع داكن علتتهد عصتممع1' .54 
03 ممم 1 - مامت متهرة- 05 /2013/03/23/عاعتاهه /صمع .مااع 


.114 .55 
متو لع نهب -ه-ه] -دع مله -صم نزوو مطه-0/263ع-مه- 31 لستمصسر عه .اء عسنل هرو / /نصتاط .56 
,2013 طععهك/1 23 ,تناع (معنهه مذ أععمم دع هلق سمتدز5 ,عتتطدة عأتهاد يستتوء1 .57 


-1)65-10105ته 21 -15كس 1ل - م ليوو - 05 /2013/03/23 /عاء ذه / مومع .د جعتناع ".ادي لنطغخط 
03 121210300 


4 .58 
.2013 معطصع ه81 22 بقترصناط وقمنه]' زه ععدم عأمواء20] .59 


. 2013ءطصعنوو]! 14 ملمحطصم؟آ مذ ععمعمعكمم 'مممتعر؟ للخ عمد عل عط ؤه امعصعئنهاد لمصلظ .60 
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”مسر مستحدة" ومدعملط ما ترهل0]” أناطصمك1 مذ أعع]/1 كامتص من توه صم 0 عا ل هلف بمترصسط ولتية1 
.2013 معطصع نهل 12 كموسفله وتسمنامف 


61. 114. 


الفصل 12: القمع ليس شيئًا غبيًا: ردود أفعال النُظام للانتفاضة والتمرّد السوريّين 
-إعنع 7 دز معدعام171 +م عدا سامعع م .ه1111 4أصينا5 ع غهآ2 كذ مهللا أننطت وتعحصفين معطمم عط .1 
.(2006 أوكدظآ بحام قممآ) كعأتضيهن) ونرأم0 
2 طععمداة 15 ,روععء22[ - الى .2 
للاطلاع على رأي مشابه عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة, انظر: 
1-8 اطع ص دمع 0 -عته ادس اتصيع اص 0 دوه مع 1 رسع تكتاو 5 لبججرمع.مع.وسعمع طم //نطتط 


تعطاماء 0 13 ,أووسف له و21 1ك-1ك .3 
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للاطّلاع على رأي مشابه عبّرت عنه وسائل الإعلام العربيّة. انظر اقتتاحيّة صحيفة الخليج تايمس. وعبد الياري عطوان في القدس 
العربي. انظر: 
أكناعندة 1 ,أطه ف -له 0245-لق لصة :2011 ع ططمعاجمع5 28 ,ععم 1 زو ءلم كل 
4- انظر: 
خ ]ا نسة سه ]1 معدن /جومع .ء طاتط تاهبج نايبص //نصغط 
للاطلاع على وجبة نظر مشابهة لناشط سوريء انظر المقابلة مع ياسين حاج صالح على الموقع: 
-رتره-ده_عن -سورية-_لقاء-مع-ياسين-الحاج-صالح/ 1103/عع لص ذ/وععدم/صدمء.هتجر ذأ لهل صم /صتخط 
101 
5- نقاشات مع المؤلف. آذار/ مارس 2011 -تشرين الثاني/ نوفمير 2012. 


-#مالة عطا دا وعم ع مت 2[ مده برسسعايز1 .عنرين) وتتجمعط 75مئهاء21 116 ,رصهوطهطآ .[ سمخلل18/1 .6 
.290 .م ,(2013 ,اوه ععمخمة؟ نصملصمآ) #أرمللا ته 


7.14 

.3 ترقال! 31 ,تطهبشف-له 0:05 -لق .8 

.3 لإتهتتصة[ 6 ,11765 7071 يعلط مذ 01160 .9 
.3 تإتمسصطع8 28 ,رعيرع .10 


حطعءء<1 24,إومط ورماعهنأعصلةآ جرسهعة وى ”وطصهط اعوط“ كمتعترك دعكلقحط خقط/1]" وعطوز8 عسدك/ة .11 
معط 


-210 29,تتععمه[-لة فصصمع عستتو ألددمة تدرملكت عسملطت' ,طددمةآ-صلومهك صتطمظ8 .12 
-25 ع طمم لكت -ديره نط 2013/11/0 /ممتصتهه /طاأمع ل سذ/سسوع. وتععتدزله. مص إنصلخط ,2013 «عطصعر 
[صصغط. 201311277454646897-ع طتمع -عستكته- 524 


3- على النقيض من ذلك. قدم دبلوماسيو التظام المنشقّون في مرحلة متأخّرة تقييمات أكثر حكمة. تعترف بكفاءات 
القيادة الأساسيّة وقدرتها على التكيّف. انظر على سبيل المثال: 

3 ,اأعدلته0 عتاسعائم 116 تدمعسعة' سه عصسكة عاموطترداط قددمة علخقصة' ,تنلمدطفحدظ سددمدظ 
اا 11177 م لالت اننا 
مجع - 0ل ةعسلا 

4- مقابلة مع الدكتور صادق جلال العظم. «الثورة ودور المثققف»: 
- طلخت تدع تجتعخصة/2013/04/27 لأعص دوع ناطانامع عط النوائط ,2013 تإتتمتتصول 10 ,مبرمطجل-[ه 
/وللدة 
بلأعقع انآ عه سمحدجحمظ بمملصمآ) عيضم لمعقتاوط فه رتم14 ,ك6 071غ3 ,لإللت معامهطك .15 
.5 ,م ,(2002 


6- انظر من بين أعمال أخرى: 


ظ 
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-15 :(2003 جتعخصة7/) برادع 01271 اعوط 1لاناة '#منرة علا لددعف -لة تمطمد8 دع120 جتعددات لمترظ 
مع اميه :(2003 رعأ800 764 بصملصمآ) رموعءط +310 ههوء«8 «6انء2 نماتبزد عؤندمء6 صهاظ :23 
كا 70111 ماع17 سه مكدع م82 كععموط0 ادم زه ع4معء2 كه بمتصبرت ملصواع ةل 
حك ج117 16 جتعتاعطك5 عتصعظ له :(2012 رووعء2 عصتة) تعلاكهء5) عمد طعيق 6غ و::1رمد 

.(2013 أوسدةآ بدملحمآ) كفودعة عط ءامنا بوتاوط وواءممط بعسبو0 عمن انما 


بإمقتاصدل 1 بأمصعهام[ أعء 3 العلذا .17 


رةتعطمتاطب2 متعنتلوصمةط تحمقصهم.آ) عع اتاو كبونغررع 001 بورععه]" تإعصلذة لصه ترللثة معاممطكن .18 
.57-60 .طم ,(2006 


للاطلاع على قراءة نقديّة. انظر: 
لمتتطعناماك ع1 بعصلا عمناتهمد صن مصلا مذ أطونسدن" تعمهد[ 1 وعصعور ممه سصحله00 1ع[ 
27-54 :(1999) 1 .هد ,14 .701 مسبم أمعتومامزعو3 لإممعط]' موععه:2 لهعلغز[وه غه ممتظ 


استجابة لذلك. عدّل تيلي وآخرون دور «هياكل وبنى الفرصة» بالتركيز على المفاهيم المتصوّرة؛ معمّقين بذلك قيمتها 

التوضيحيّة لكن مخمّفين من خاصية قدرتا التنبؤية. انظر: 

حاولا بجع]7) مط تعره زه عءتمعسرط تلت معامقطن صة مهما" تإعصلزة ,مملخعلة عندهطا 
.243 .م ,(2001 ,دمععط تالو انمتا عولصطسمت 


9- انظر: 

-منعظ بومنصسمعط0؟ ,عماوتيمنا ممتحرة عط مذ معومء مون صمزومع ص8 كاء5 بممصاعوعط رصعلا 
عط كه تإحممتقمصمق صخ بضعو©2 ص دمكمعتلتطمك! مملتجه2 قصة سمتاعة عسناءع 0011" ,وتتعلصعع.آ 0ه 
419-34 :3 .مد ,17 .آم اسيم[ لعدمشتم دعاسا خسنو معناتط0/ة روستدترمتا كمترد كه أعمصه 


0- حول فكرة «المشاعر المشجّعة» في سياق انتفاضات الربيع العربيّ»؛ انظر: 
عع مومع رو ستدةم10 طوعة عط غه مممتلهلم هلمع 8 عط لصة مصمقمصصط' رسمساتمعط تركمع لا 
.387-409 :(2013) 2 .ممه 11 .1أ6؟؟ ,كعتاتاوط جره دوناق 


1- انظر على سبيل المثال: 
-ع8 كه 5015 عأووءرع38 عن ملأجعهط عط تممغولهعوظ ره ععصعمعاء 0" باعوططعاآ عستم م8 
سمتاوط0 :266-97 :(1987) 20.2 ,31 .آم تمه[ مدع 18 غع020:11) |0 077141( جخمء0155آ 0ه تامتووع م 
/كتاهصدع صصت/ة) عه دا تطمابة هه تروندوع :ع1 نتء اأعدك/ة أمنتدن لصة «مأمصطم] علصفاط ,تمصمع 1009 
مع :ممصوناءء سدمصآ لعمسمصتهآ جلعمط5 أمدكآ :( 2004,ووعمط مأممعصصتاط كه تدع طمن] :ممما 
روقع82 4)موعمصتا! له بكتومء لمت :كتادصهعمسنتكة) ععاعمت مسع ممهلا هأ كتسعدريعنتوا8 معسوط عاج 
تادهم ملآ لصة روع0109 معطء؟؟ ,5او1 صمعآ تمماووء ع8 امع تناه" ,اعمط معتتصمع_[ :(2005 
ع2 اأوعامطط' ,قللهكلومعتط عاصسلمع ]1 صد[ :261-84 :(2011) 37 .01 ,نزوهاماءه 3 كزه ماعاباء كل أهلالت4 
0 141لم0] تاملقوء وم ع1 أمعصصعع جه عه مسلتعله عتوعأهما5 عط بسمتكتقلهءو8 مه ععمعممعا 
.117-45 :(2010) 1 .مط ,54 .701 ,انه امعه18 0/1161 


22.5 1111 9 


للاطلاع على قصة حادث الحريقة؛ انظر: 
جسسمخطم رج للعع »| مقط 2011طعهالة 3-9 ,روعالا ام لقأل رمسمتدره وتم ع5 ,0101021 أعقة8 
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صغط08 1ع:/2011/1037/عع.15ه 


ومطاو1اتس1 رمعا طميم يمتسرة هذ كمتولرمت] عط كه معتستفصرط عط" ,كدططة صدودقة11 .23 
كك 1 تشاع ل سطع /معكزة نعط مسدماء1-طوعه يور /:صائط ,(2011 عء©) 51 واه 
كلم.صظ موططف-11 2011 0 


2011برانال 6 املد امع دمناهل! نواد 5ءأاممء2 ممتحرة عط1" ,جنام02 كأكتين لممم مهم ععام1 .24 
-نكخ120968100209م51104162096182 و11 /هتلع صو عه مهمع تملك مدو /نصاغط ,9-10 .مط 
0961152096 2صز165:2096و 0965 2جو ابه 10820965 بعتتو /ومصوطع.80209651220961ع1لمء 
0 جروع 32090 111001620961525:2090171209620-9611209051 002009 

كلم .صمت !مجع 20968 مم امسر روماه 


سه تإممعط]' :ماععما5 عط 10 وصفلة1 متدملدعه]8 تنطدء8 مه كصحاا عتهلا بتلعطعتي1 طامظ .25 
لتدحرف نعمةط عصناعع11 أقناصصث 2010 خؤطة بمسكتمدتعم ارم طاسة معلصه وأمعغمعط جره ععصع لظا 
10-0 أعمنوطوتسك. كع مدم/13وة/طتمع.صعدد. ممع صم //تصلقط ,2010 


اموا دز كمع 11 عتسرمسمعظ سه لمعاناوط عع املاط عط ونه نبرمع همتع 12 ,كو امرم عمط تسحلكة .26 
60 .مر( 1991,وقع2 تالومع طول عول اسه تعولتتطصسةن) معتمعسنطة تتم فانه عمممباظا ده 
7- في مقابلة مع الصحفي الراحل آنتوني شديد. قال ملياردير سورية وراند الأعمال رامي مخلوف, ابن خال بشار الأسد: 
«قرار الحكومة الآن هو أثهم سيقاتلون... نسمها معركة حتى الهاية... علهم أن يعرفوا حينما نعاني. فلن نعاني وحدنا». 
11 ببدكلة 10,وعم:11 ١071‏ سوال 
بللقطامم] مصمتاتلة وعنآ تمعوط) معتترة تتذمكتاوم علا عاتنامهلة صمنعةم هآ رعطء صقلدظ ععترطه8 .28 
.(2006 
9- للاطلاع على تشخيص منسجم مع مثل هذا التقدير» انظر: 
:(2011 ىن ذاآ-.6) 9 ممع ععيد0 (عصمعتمرد علامبمم ها عل عتطصمروه64' عطعصفلة8 ععتعطة8 
.437-58 
30- انظر: 
و5 0777 داع هجو / جصمع.ء دأ تتختام يز اتوم / اطاط 


مءطصعتره!! 28 6رومع1 وبرت ,2011 معطتصعامء5 21 خللطقةة .31 


لمانا طعياه سمط حمست بجع سا عامج طممه ع لسمحص//:صتكط غه ومأط طاعنامضدكا متصلظ .32 
/متصته ما عطع -طغتطر 


غمه/ا؟ علالا بلإعصبط1 +710 15 تسوصجوة] عط صدط قطد ط0 يقمتقطغت8 0 ,وتعلمعع.آ لناتمصاعر .33 
ل يك عطعغه أععص0 عط غه ممع معتلتطه8/1 لصة ممتممع] تمقصم كه زمبع. "لمتملععم8 
وروا لماوع ندرم2) تنه ,متتمعة]تطمابة ,كتفع تع نوا لعنعه5 ,(ملء) أععنه؟ عتغل 2:6 لصة متصلء8 لعه[ مذ 
رووع21 انمع لملا سناد بذ لتمتصها5) صلء لم2 بمعتكيم طاعو[] سه أموظ عللفناط مذ نز 

.256-8 .مم ,(2013 


مط[ أعوظ 8114416 ركمملوع! ممتمر5 1 عاومندت5 عطك” تسعماظة متدع؟! سه عنده 1820 جعلع 1 .34 
(2013) 269 .مط ,43 .701 ,رمم 


١ 
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ممه نامصص] معطا مضه علتتمصطع]8 لوطتذا' ممتهرة' ,رمورعآ .لخ ممامطع1ل! لصة بصدع .]1 ”0 عاممون .35 
-امن' رقتعلمععآ 0لامضاع] :(2012) 11 .مط ,10 اه متمغتسماة دمكة 1270 روستعتءمنا سمتسرة عمل .م1 
-متعم نآ وماك كه أعمم0 عطاكه تدم تهصة صخ معدن[ مذ ده 22 ت1زط8/10 اناه" لصة ممتاعة عاعع1 
-ع2.8 261105596103945 _ 5901814 وتنتع ص ع7 أعلعصنة /ع 1ه صم عع صيه حص /نصاط ,419-34 .مم رهما 


8و6 اننا #اععطعهوه_مم 
أكناقتتظ 16 كهبره1- 41 .36 
2011 طططعامء5 28 ,تمبعاط-أه :2012 لإتتمبماء8 22 ,2011 أدتاوسسة 24 لصة تردك8 5 بخالفة .37 


-هل! 116 معت ملعل د صذ وملصدآط 5 كاده عط معطااعدععة ملصه8 لوطت بمدومدط صدمه1] .38 
مكلدهواع[2 لمدطتئة سمتررة ,جممع11 له مقامط 1ل لصة نومع .آ”0 عاممهن :2012 بممتصحاء8 16 ,أمترمة 
ملإطدع.آ”0 لخ عامتهن) لصه مومع .8 ومامطعلا! أمستكتصمنآ سمتحرة عط ره) حدملغهع نامآ عتعغط لصة 
-127 :18لتك صا دحبداه2 لهك معنم عه ترعصمدد لق بدمتتاءاع8 متحرة صذ جماعة8 لمطقاة ع1“ 
عناءة 1 ععطاعة مج أعاع صتد/ع:01. تدم ذعحصة صصص ل قط ,(2013) 3 .مط .11 .لما ررمغتصمابة سرهم 
1248362111 2 طم ععة 21059607 اعوط طان؟ توتزتع صل _عطعة990-41079 قوسرعم 90114 5د تعصا 
#جد6 بالا بجنا 9643407261990237>2257 


//نصائط ,2013 نجم/ة 17 زوأ طصسمط0 عسدطره] مامعوع 1 الملا بمتدرك' بطعغهة/لا مغخاون8 مفقصباة .39 
ولاء طمتقطاء -ع هن 1ه - ولمع نجع لماه جرد /6 2013/05/1 /دتااعم نع هم حصط م 


أآاتتجيط 8 ,مادةا .40 
تبجة]/1 30 بشلالخ5 نتقصد]! -لة طنتم؟ بعل كرعغص] :2013 تإتمنتصو[ 28 توططلف- لم .41 


2- خصوصًا حمص وحماة واللَاذِقِيّة وإدلب وطّرطُوس. لتقديرات الضحاياء انظر: 
/دع/مططعت 0 صذ/هكسنيرهس ل سح / نجاط ممتترك صا معغصع0 دملغم امع سدع هجآ مممتتها[م17 


للاننالدا//نصاغط ,2011 معطام]ء0 26 لصة 24 ,متععمه[ لخ ردعع 171112 00ل له علا لذ ,بمعده] علا .43 
لصغط. 265914161 111110311103ظ2 


44- انظر: 

5ه قصتلة1ة عط مه بكتمملتاه5 بلولاتكتنة بمتصواط صل هتسدمعلتطآ عتتحتملق عط بطممعللدا! ملعم 

بعالم /عك.دع؟ جتموطنا/ /نصاغط ,(2013 علط ,ممتفتملصده8 أععط8 طاعلعتم8) تمه عصرم 2 
10001 


5- لم تكن مذبحتا الحولة والقبير أولى المجازرء لكن ينظر إلهما على نطاق واسع باعتبارهما نقطة تحؤّل في الحرب 

الطائفيّة السوريّة. أعنَّ المركز السوريّ للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة المؤيّد للمعارضبة قائمة بالمجازر التي ارتكيها 

التظام. انظر: 

,255 :1200 ,ومأوصنطعه8]) ممص دم8 مسمتكصهئا فتترة ومنده1] اعمط ممتترد ممه 50255 
75 تانطاء جه /01.ع5ناهططاتع جعت سمتدوة //نطاقط ,163-5 بم ,(2013 


4 تأدوسنا8 ستمعصةآ ما زع كتكتناة متامم معوالل تلددمة- أ عزو غ52 2[ تمعتناظ متمعصمظ .46 
كه[ أت تتنتعاعه كعأ 21207 0111ع الاو« كفك دعا .ع أمبزد 4[ ملتمع كمع لمم ع4 عوط ر(قلع) اقوط مسناصظ 
مط ,(2013 ,عأ عتتتامء 106 هآ :متتوط) (2011-2013) ععلى ه[ 46 4615 
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ثلائة من أكبر خمسة قادة للجماعات الإسلاميّة المسلّحة كانوا نزلاء سابقين في سجن صيدنايا بدمشقء وأطلق سراحهم 
منتصف عام 01 


رعو اط /جدمع ,دن طة 1ه نطوم ل صم // :صاخط ,2013 عءطم06 1 (مدع20مع.[ الع تتامم] 817 م10 مره" 
لمرو مع لمع 1 -مغتلتد اد ععسسوماععوقاط 


غلم ممعه0 -لخ وسنادهه8 زه لعدناععة لددمة كأمتعترة' جتععمعم5 لمق 81 لصة عأ مارعطة طتيدظ .47 
.4 تإتقتتصة[ 20 ,تأصهروء!1 براثه12 ركلهء 12 011 أعنزمعو 


نهآ له ستدمها لهدمءء لاءام1 لصة امتعناعة طتتر وعتمعكم] مف متررد زه ععمعكقمم0 عط1" .48 
طمقط جائؤووم/210هه اع ط دع تيع جصماوه ط سواط ,2014 حءعهالا 12 ,سوا ممادوه8 بطعلوك 
عله - قط -21 - صندهه- 21 ساعع | اع خم )سناع - سمتاره- لاع لايع امتلطيع 


لإتفتتصد 22 عأوعنصاك ه صنطغك8] عأوعدحد كه نملمدةا كمتمرة ,نامع ملكتن لمممتأممعنم] .49 
6 اا - /ع01.طتاوجومذكتت نح //نصاخط ,10 عامماهم! ,3 .م ,2013 
-هعمنج سجع اوم نكه- ملعبه!- ممتر؟- 136 بمتمرة /سمصددء .12209051220961 لمع تظخ 2016 يها 


عاوعتماة 
0- يفضّل قادة حزب الاتحاد الديمقراطيَ استخدام عبارة «هدنة بحكم الواقع» لتوصيف علاقته المعقّدة مع النّظام. 
اقتباس وارد في: 
-710 13 ,4200م بمتتزك صا ممتكخمع تعاس[ مواعمهظ8 عوومم0 16[ معلوع.آ طامنلسية' ,نتمعصتحظ عت 


تعطاصعم 


|[ لنجخخط/20120319104840 /طعساع هع تخطعية,حاء :ها | أنصغئط ,2013 نع طادمعامء5 18 ,أهندم ها 116 .51 
لممئخط. 4142 تعر روصع د /طكتاوديع اعد تمن سر 


2- انظر من بين أعمال أخرى: 
مدر 1,14 *#ممتاساوبعظ مأ "وسنقهمومن] ممسمكتءمطتسية" مسوم نمتدرة' بطع اعصصناط لمم رمع 
-تمطسخ أه معتحصمهمء8 عطآ" مأتقصو عستامعه© :95-113 :(2012) 1 .مم ,88 .أ6 ركمتهزيف أعدملا 
(م1تمجوحاء1! عتصمصمء 1 كه صمتتهعدج ظممءعظ عط لصة مم غمعتامء انآ نمتتزة مذ عصنافهوم] مفية 
نم0 بوااروناجه هأ «م انك أده عالفنلة ,(كلع) سجعلمعع.آ لنامصلعظ ممه مسمسعل رع معبعاك مز 
لمكصهاة بشن ,لتمكصها5) هآ هسه ورد ا ععمعتاتدع ا عتتوع 18 انه ,اتملطهادمادمر) ,61107166 
[0 واتاساعه 1 علا فاته وتتعتروتا كاعر مسعترم او علنصسظ :35-60 .مم ,(2012 رووعمط نوعطملا 
.1 محك ,(2013 عع لع نم1 :مقصم.آ لتوط جمخلتابط) لموباصة عا 


للاطّلاع على قراءة نقديّة. انظر: 
701.9 ,لوشتوس1 أمع 111 يُمتعرة صسوع وعغ2[10 :ممصت" علمدطة مذ #مصسط] سه ترعهامعل1' مسععلعء117 
.846-9 :(2013) 


لصطها | انجاخط ,2012 تلد[ 26 بعنرةاهههز ب كقصداط نت معتتصتك8 50 34 ,12120090 ستهدفدظ .53 
1 حص طاغتي دع خنتطنم -50 تجو / 1 661 ع0 ست/وعيه م /طرمء .هإنا 1202 


.1551165 172610135 ,]07مع 18 14 برى .54 


5ك انظر: 
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طذن وعة ا /صسساد عه برعتصية" لصة (2008) رعتنناك مساك ,كع اكتمها5 04 تتوعمن8 ممتسرد عط 
حصغط. لظا جع فق ةك تإووحكء. اطلام رأنصاخط غه (2010) 


تأت[ 18 ,ختلفه .56 


-مصع نآ لممطءوططونع]! لدتاجحدلاصتا مره نلسدامع© عط مغ لعمم" ,طعته/ة] مخطونظ مقصنة8 .57 
.(2014 صو[) 'قصمنعنا 


و لزه تنلعا علا مضه نوا جه0 :1و5 ,أوتتسحيك عمط جا هتسورع 11ج[ عاتسرول4ة 1 ,طمهعلله[! مزعه .58 
0 .5 ,0011111111 


ات 001 تهافانم اط جللعوعنوع8 اسستسمامةا)تسقصسطط تمتحرد ص أعتقصمن عط“ 5ععايوط حرعظ .59 
.3 :(2013 ,ننهآ) 59 موسو 


.4 .م ,ملآ .60 


ةلزاع 5 ]0 ال أله انتع اع اوتا مقطا دنه أمتعدرع نا رماع عع3 عازه ممع" ,لأعصهاهن) تجاقيهع5 الآ 61 
أصتءطع « ؟عناع معن /تسذحاء م تعتاء: /أنجاخط ,2014 جاععدالطا 24 (2014) 2139 ممتاسامدع!! اتعصيامن برا 
كم.1427034</وعوتناوقع» /دع21 


62. 11. 


3- انظر على سبيل المثال: 


رميو وعهئا نلععدامكلط عستقتق توللععع1لق :ده) تلمتذا' ده مسمحدمك1] بمتترك' رلهصم مه معام[ ادع صصسف 
-.52 42606 /جاء /1/1101:24/016/2014 اعدف الإنتهاجانا لمع أج:1ه. اسع صصسة. نه« //نصاقط ,2014 لتعمة 1 
لمسخطصع240162014ع12-4816-9760-661721106123/50اعء 


أقانة اطأوثاء اا/متمع مع جع دومسمتهرة/ /نطقط ‏ ,2014 ببردكآلا 20 ,عدجعوط0) «بمتصردك .64 
4 --------202105+01 


-طاتاجرع؟آ طاوية سمتترة بعمدطمعة10 بطتمبوع5 ععلروة] لنة غط]" ,وعصرمع غ0 صمتعمة)تممس]1 .65 
-20118606ح يه 1د لاع توعة /وخصع لك ست/ع 1ه تختتنعء و ع عازه نه / أنقصتئط ,2014 عءطصعامعءة ‏ 1نا 

لادعتصاسبروعة 1علنةا 
6- انظر على سبيل المثال: 


النصقط ,2013 ططاعنتمل! 31 نتها5 ترلنه0آ زمعتمعلاء0آ لله صا ممزظ كه خمععوع 02 لع8 عمبمعة ماو جلاعم 
-وع تع لع ع5 باع ع2 - 3155 اع 2 -31/251762-:2014/1812/مد8- 1/1101 وم ارج ! سسصمعئيهؤ جلي صم 
07 عه #عطعة.وع نعع اناعل-210 حصت -ممتط )هتمع 


.2013 ترما/! 30 رامت كصدعا شالف منقصدآ/!- له طاتور بو تمعاصز لدمظ -له مقطاقد8 .67 


النصقط ,2012 أكتودسة 30 رقطصصهظ8 أعععد8 سمتعرد عل كه تمعادترل8 عط1” ,روما8 دعدم1ا8 مم8 .68 
لصغط. وطحمهطا- لعسضقط- سمت ره عه جع )ترد عط /2012/08/اصسخوموعماط.قع وهم مسروعط 


حون تحاص لنصااط ,2013 ععطامء0 30 ,وتعتاعظ زعناعه]' موللا لل نمتترد صل مملنوحيها5 عغطوتقصا' .69 
1-١-0‏ نط 15م لقره كتد/2013/10/30/عاعتاعه نسمع. سسعنن 


-أجلاعء3 زه مدع اجرء اوتا علا دزه أمتعع 0-نزمماع ع5 ع1[ تزه +ومء1 ,للعصده0) واتستمعة5 021 .70 
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لتصذ جاع ساعذاءه أدعغذه لكصسذطاءج كعناء: /إنصائط ,2014 مهالا 24 ,(2014) 2139 «مسامدعخ] اأعسيامن بذ 
7034.501 ل“ازوعع تنامدعر امعلظ 


عبج امدع سيطمع؟ 7طاء توس جصمع.ء تناه صصص /نصتخط ,2011 يعطصعامء5 9 ,117 وترإصوط 4ق .71 
ند قطو- 00عجة لع للع طجدء 


2- خطاب بشار الأسد في جامعة دمشق. 20 حزيران/ يوتيو 2011. 


-عةى لخ عقطعد2011/8 وعطعععمة قددمف لض/كظ 5288011 عط له دكمتامع لنهعمم سصدوح | نصغط 
1 0 1100000 


تلص /نصقط ,2012 تتتمدصطءظ 15 بمنززة1ه1244 ركمم هيع م0 ععطترن كهتدرة تإمفندظ لدزسدة .73 
كط من مو ستعطبج-ممترة/4384 عع ل ست/دععد م /تسوعية تجرزتلة 0ه 


-ومطعع صمتو - مومه /وكمتمء الع //نطوقط ,2011 ععطمء0 4 بجتسمععاع]' منوتساصسصصون) .74 
/عوا-منطة 

لتصوير بياني عن المراقبة السوريّة لشبكة الإنترنت باستخدام بيانات برنامج ده عل!8». انظر: 
110111011101190 


,165 لزه[ مادعلة با ممصتدره0 2ه صتمطك 5ممععاعة11 ممتترة عم وصتخصدطط' ,طامعامعط عامعتا8 .75 
مغ له - معدتنًا - لمك صهصة /نجوه امصطاء ع /8 2013/05/1 /تلمء. قعحستا رد تس //نصقط ,2013 رهاط 17 
1عصر_ع المعلع امه موعدم [صغط. لع واعقط 

6- انظر: 
0001017 تعلو 4و7 جاع هه لصمع.ء طأناكناه وسصو//نصقط 


معطم 0 6بأتصتآ تمعغده© عع ص0 مرعو] -0 88 كه تع ط لمعم كمد طتاير برع الحرع)صذ وأتمطائية .77 
.2011 


7ممقسطهةظ-أسلطة نهآ امتجناعة مغطعت ممصسسط ممتكرك طخت معتعاصا امايق .110 .78 
:تتعنامه0 


أعنه قت مع النصقط 20115 مدل ععمنة معأعسصمعد8 ممتدرك ,جدعلعه8 أنامطة1] مرعاروممع8 .79 
لسصغط مترة 


74 عه تمع يع بجاوب نص / :صاخ .80 
0801 15ا نالك 6 منصعلمع م1201 212 عمد[ 13 مجه 7 بواسطاعة عماعرعوالق «عاسصيتل أمظ .81 
بوتججتله 0ه سب التصائط ,2011 معطصمعبه1! 20 بمنربناه04[ يقتتتزة قستصممة ,مصقصحاط امسة .82 
3 عصتصسدء/3209 تمصت /قعهدم لصمء 

3- حول مزاعم التّظام عن تلفيق هذه التقارير» انظر: 
مهت صم مصعمتمتعلط عندعوطدا8 5كلددمة :وعنآ ع0 لصة لمقطتز وعة' وعشدعه8 طمماكتيططكة 


لع لهدمة /0110 /لقصه تمصع خصذ/عل. اعوعذجد. سح :خط ,2013 تعاماء0 7 ,أعووام5 +106 ممقتدم 
أصطغط2-926479-وأعطعع-غنلعى 75 -م1- مهتنهم طنوء مدعي لاع طلع 
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4 أنما برعم زوع510 ععسقطن مه 115 ع0نتاومع2 م1 مدونةصصدن متعحرة" ملمقصعدظ عصصة .84 
لتتاجرمف 


مطوعع نصح | أنجتخط ,2013 تعطماء0 19 كته ممع ع1 ع مممططعلا! ومع ممع موللا مملدرة .85 
-مقطعموعجة- اعطويع صن يه مع - تج باع ذل - 21588121 دع نجه - اسه - مدع -001 تسد وطتعه /مصمعم. أمتمره. 


مسحم-ىئخ- للع -عستععساعا 


6- انظر: 
-1200[1 بقصصما! سمطاتيمط طلغ مع تعام] متسر صا عدومومص1 غمععع8 ع1“ ,1120024 تصددمدظ 


عصتع دقوم وس جع ينج عط 6245/1 عع لس زوع هدم /حدمع .ه رتزتله له زناه //نصاغط ,2012 عمد[ 30 ,مير 
5ع تستحرهن عمتتهصنله0 ه00 1هعم.1آ :بمسممطاتجقط -طكت- نع سرعاط ل ملجرو 


ادهع ك[و هجاعع هو /أومخط ,2011 أدناعسة 29 زعاممء2 سمتحزة عطا ما الاعصع 5 ,ممتحرك مذ 
89 123 زوع طغ-10]- 2ع دمع 501/ لجان-التنسيق-المحلية-في-سوريا /و201]6 


7- حول هذه النقطة؛ انظر: 


حتلهفهز !| لنجتئط , 2013طعنهال! 26 ,ممنربزةأه هه[ زععسهامزوع؟ سنطغتو ععصةغكزدع 2" ,رتكا" دعا قط 
11016 بشو عط1” بمتتر3 حدم مغلخ1 رع سماملوء-صتطة عع صهأكزوع:/2 1081 عع لصذ/مععهم /ميوع .قور 
النصخط ,2012 معطاصعامء؟ 4 بممبربرفله 4ه[ ,عست" هآ مز عاممءعط عتممعتاة لسه ختوممتة عدم.آ 6 
-معم ع هدع ناه سه رهم طناك -ع ده !-ما- ناته 152 -عط)/7188/عجع احص ةدمع دم /حتنمء . م ننه 20 انل 


عمننا- مح حصتعام 
8- قمع التظام للاحتجاجات السلميّة في داريا رمزي في هذا السّياق. انظر: 


ناهج معتتتزة اتعحصعكداول8 يل ممتكتقتاط اع عوغمعع بوتجوعه©آ عل وطوطهء دعا رنكتهصهآ عمتامعون 
كط .ةنز | الامع ومدجع 1714م ع0 5و2 ,(كلء) أآمة2 مصسحرظ لصه تدععناظ كتمع صمر صذ زعممع أم لا ممم 
1107-4 .م ,( (2013-2011عكى ماع4 كته دعا أ انتفاعه 5ه| عتأمارء جسم عناوم عفان 


عطء8 3 راأعنقصم0 لعصضة أملتصم دعسستاممن) ععصوأكتدع8 للبنطن سمتحرك ,لخد زعدامرز لقم .89 
-متتصمع-ععصهغمزوع :- لتحا -ميوتريرع /عتبطوع؟ /عننه.ععص مامه سعصنعوس/ /نصغخط 02 اقلا 
/أعنللممء- لعصعة نمل أسسه-وعه 


الوم لمت عولتتطسهن علرمكه معلح) علدا سماعة) ةمسق غه معتغتاوط عط ولناه5 117 سداتكة .90 
.10 .2 ,(2012 ,قوعرط 


1- انظر: 
مأقوظ 5410016 عط صا دععصعناوعقصه0 لصة ععتاعةءط 115 بعسلمه2-منامن رممكتاصتت0 1١‏ معصدز 
.65 :(1999) 2 .هط ,24 .701 ,نزاة تلاعء3 أمنم أنه لم1 


2011 طلصتعاجء 5 7 ,16و 1ه ننواة10 عو مك8 عط ب16تهص تناعت وزناة تعك )0 نا تعتترة' عتامد6م .92 
21م تناع لاع مناه رع 01131 سناع تررة- 2011-09-07 أعصمم / عدب هحصو | جنك -ع ل صمجم. نس //نصقاط 


3 


-تهوع8 ل تمقصسصصهت صة لفسسة أتخظطلم] ا“تإمدودعءعل8 مسموعل8 الف عر“ مطعغة8] غطعنظ ممصم .93 
ع0 طنط نحص /نصاخط ,2011 معطصمعءءحآ 15 يمتترك ها تممص أممتدوف دعصستت مم1 لاتلتطلى 
0-تإعوووعءععط-قصدع ص -للة/2011/12/15/خأجمجعر 


و8 1410016 عطا صا مسممتسمتمة 1م طاهية كه ددعدغعتتطم8] عط عسمتمع10كممعع8' ,متلاء8 8 .94 
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.0123) 2 .مص 4ك .[0؟ روعاتاوط ونكمبوم ممت رعصةم5 طوعة غطا روط ممودوعآ 


5- حول التقارير عن انشقاقات رفيعة المستوى في التظام» انظر: 
لصخط.58 20127308403481 /كممناع عع ل متره ع كتاع ومع تست امع لص ا/مدمع. مجعع ممزله ,دم / /نصقط 


-لجد5 عه عكتصة 1 0ه كتوعمء 2-0 تعتصه ةلتك كه ترمع 1" لل رصنا .[ ممتاز مضه تطامطعغط0 .8 .11 .96 
أع«محسنالدظ) ممصنوءظ عاعتطاي3 ,(جلء) عصنآ .[ صقنز لمه أطمطعطت .8 .11 صا رمعصستوع8 عتأكلمه 
.43 .م ,(1998 ,ؤوعمظ تواتومع كتمنآا ممكاممط قصطمر[ نمملصمآ 


عمع0 أمدظ 111001 عنوعصعة0 بتصلوط ومسمتممط' هغه ععسفلد8 عزوع 52 ممتتترة' بطعتتردة نجعلا .97 
متا ه-عءصهلوط جنوع له-5 -مترر018/2013/06/07/5.ععطط عنععصنة //نصاخط ,2013 عصدز 7 ,عن 
/)ماوم-وطام 
عاب ناعم مهالا لزه ما لإمدعع تاكستمعاصداه0 مممظ ,عصسنوع8 ددعف عطة" جرهك11امط طامعومر .98 
/قعلة /ااسجاعل إدعغذة مهت ةنج سنلسهاج لمن سه لنجيلئط ,(2013 تفاط) عمللا زه برفية3 عا جم 
كلم جاع سدع وصنوء 208 دمفعط 1 
غصنهط عستممة!' 2 غه ععصدلدظ عتوع نم5 كمتمرة' بطعاترد5 لزعلا .99 
النصائط 2012, طاعجهاة 18 بمتععهه[ -لط كمسلل وها متعنفيل| نيلم ,ممتعمعه[حله ولثمطتهلا!' .100 
-21-910-122741417432/160330423ع4 603-401 0/16451 نيم /ع سوط اعم عع هه زا سدس 
مسفحله طمملدا/ة ,فلممقغطنآ لد أطوعة له طنددظ للد طمن :605ء8-417-2697-1394608ههه 
لع 0016 امد ناعم سمع. ممععهة زله م /تصقط ,2011 معطصعمول28 2 ,مععمة[ لم ,تمسصححة-21 
.مضطخغط. 1314‏ أإ[إ21ظ2 

لا يمكن التأكُد ممًا إذا كانت الوثائق أصليّة. 


قنن5 متعطة]" ,0 مومحم[ عط قصة أعل810 ه كه مهس امع8 عطة” متفاكة أخ 20سمتسقطه11 .101 
بزتماترء اتتسر00) 10م كتكبرأمابة أوء راو عع عع ومع زععترط عااره0آ ه تروط عه مممتمرك 
لجصخط. 52-705 /جاعتو عه [أعمط.ط | سح إبقط ,58-65 .جم ,(2012 .طاع) أمظ 141046 116 


2- انظر على سبيل المثال: 
2012 أكناجتتخ 30 ,نم11 الى 
3- حول حسابات التّظام في هذا السياق» انظر: 


8 مم وعاة1 براه ,2012 غمتاوندة صذ لعأعععل مطهر عمتست عصعم سممترة عط ,درن لملا 
#عطصع ولط 


حتةءطء ا« //نصقط بطعععم5 تطلس ختمتا كتءمقصو2 2011 [عمدر 20] 0دومشحله امعلتفعوط' .104 
لدم لش 55881801185 عط ل هدم جع لتعع جم سدس نج خط 20130413054902 /طاعساوءم وجاك 
صغط طعععم5 «طتواء تتمتا كتاعمقوصوطا 2011 لددقم لم تقطفة2011/8 ععطعععمه 


مكعععه0 أو معكتاو عط لد سدماعة لمصمع ع8 تممتدوع رمع 1 عما تمع لصن جرعقصه]' مذمز0 .105 
ممصمةآ مم6 0011 أعصك1 ,وعنليطة5 عهآ3ا 2ه غمعم تدج دنآ جتعصدم لدعمل لع طعتأطتاصصن رقصهه لكاع وين 
.(2013ع26آ) 


-5271 عفترونجمع8 باأمتلاظ صصخ ترعامء طصك! لصة مك5 .[ بإعتاع[ معنند طلم علتران تموت .106 
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حطه فطع ]!آ 101 عختطتاقم] :100 بصمغوصستطقه18) بعتاوظ تمع لان نه برماكقلط .عع 4 تكروعع8] كترمزع 
.م ,(1990 ,معتصتمصمعظ8 له 


للاطّلاع على معالجة أوسع ل«دعم الفارس الأسود». تتضِمّن تدابير مختلفة تتخذها «الدول المتاهضة للبيمنة» لدعم 
حلفاء استبداديين: انظر: 
عقف دمسزوع!! لتتطبراط .ااعتصدجم ]ملق عنطغقءص 007 نزولا على سدعسط لصه توأماتوع.آ معع5 
.(2010 بووعةط رزوت حنملا عولتتطصهت) جلاعملا بجع1) عوثاا 4امن) عا 
7- اقتباس وارد في: 
نه طحصعامء 5 16 ,كع ه11 أماءع مدرلا 1116 


5ل بقتتر5 صذ وده كتاتلنلة ,ومعلدع.آ غممظ طدسد لاف كسصمتاعصدد لإمسسمدعم1" .108 
حتاية/طوناودة /اغة/امع :زوع طصع دن لماتع نجنا //:صتخط ‏ ,2012 معطصوءء 11 ملمعصسصهه0 
222261111 #أصسغخط. 2012/12/20121211139861لعاء 


عط ده عتتتامصآ) تسرك ا بروء )م317 دبمنسورة رعتر1آ سدد لصة تجه1101110 طجرعده[ مغل 1111 ,109 
.0 .م ,(2013 ترهل8 راءء زوع ددع ع1 لمع تين ألم مهلا ذه ركيد 


مم ,.هذط1 .110 


1- بالطبع لا يمكن استبعاد حدوث آثار مشابهة دون تورط إيران أو غيرها. انظر: 


.لع طارص عههاطتهسطة//نصخط ,2012 ععطماء0 18 ,1125 علرملا سولق روماط للك عم 
11011 0 ااا 1111011110 


2- انظر: 
12 تبإتمنخاطء 1 12 ها 7م11 
من غير المؤكّد أنّ الوثائق المسّربة هنا أصليّة. 
13-14 بجح ترك دا تروء 3 تعتصم1 جتعنز187 حصدد لصه نجه1101110 طمعده[ رصمغلن8 11/111 .113 


مذ صمعآ مذ وعكموممع18 سمتعهانمطتسة لصة دعاعم نم30 عند م10 ستاعمدع]' تدمبال1 وعصتات .114 
أمظ 811404/6 ,(كلء) ودع لرعع.آ لناتمصاعظا مضه سستحدع 0توع1] معلوع 3 صل ع لاتاعء موصع2 عله ج000 
.219 ١ج‏ ,ه16 14ئه هبرد اجأ ععسءتأزمعخا عستوع!1 هله معمصع د00 بواستكتطم مالم غلم 


4 حك جلانو نعط علا زه عااسساعه ا عدا تنه واناك رونا كملتنزد ,دمع ترهكاه1] عانسظ .115 


6- قال الأسد تعليقًا على الدعم الرومي لنظامه: «روسيا تعرف من صراعها ضد الإرهاب في الشيشان ما تمرّ به سورية 
اليوم... [الروس] يفهمون بشكل أفضل من الغرب... معن الإرهاب». انظر: 


مدسعتصناعة. اع عنم د حصص/ /نصاغط ,2013 ععطماء0 7 ,اعوعلم5 نع عن[ ه كز عنآ ه لصظ ع1 2ل 
[مصغط,5520-2-926456 2 تمطموط تمع 10وع عم -سمتعر - طخت تع تمع )صنت أعوعنجة 10 هس /لمصمة 


معاعده يمتسرى صا صمنكمع مه غتلنا8 عسنهدمها!-_ تتمتن صمتعرة عطل” ,مممطعلي ]1 ممع .117 
-طهد/2012/02/22/ئأدوم /بوسمع تن امطصوقء :همع تقم مدع قخدص //توكئط ,2012 بإمقتصدء8 22 رإعتاوط 
صة دم له عليه تدر عصلقة 
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8- «هذه لا يمكن أن تكون معارضة يمثلها أناس يتمتّعون بالكثير من الصفات الطيبة: بل في حالات عدّة لم يزوروا 
سورية في السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية... يجب أن يكون هناك تمثيل لأولئك الذين يقاتلون ويموتون على الخطوط 
الأماميّة اليوم». وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون قي مؤتمر صحفيء اقتبسته قناة مي إن إن في 31 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2013. 

تبجد/! 30 برأمتءقصه خالخ؟ جنهصه]/1 لد طلخم مع عام لدمخ-له تمطفدظ .119 


14 لإتتقتاصو[ 15 ,880 رواعطءع2 أوتصداآ غتاوطة كتاءمقصة[ مغ معلل" أدع11 تترد5 هرذ .120 
0016-1-8 1ت- 011 / و تنتعط /جحمع .ع حاط .7ه /انطصخخط 


تعطاماء0 7 ,أموءمى :و2 ”عنآ ه كذ عنآ ه لصتا عط صآ" بلددمفحله ممطمدظ طلتم ممع عاص" .121 
2013 


تتعواماء 0 29 ,تأهبوءا1 برائهلط سن لعاك لوقه .122 


4 تطاعنتة]/! 10 ,أطه 47 -اه 41-0105 .123 


4- بعد نجاحات التّظام النسبيّة في ميادين القتال في تشرين الأول/ أكتوبر 2013: زعم الأسد أنّ هناك 150-100 ألف 
لاجئ عادوا إلى سورية وأنّ «ميزان القوى انقلب مؤخرًا». انظر: 
.3 تعحاماء0 7 ,اعوونمك به ”عن ه هذ عنآ 2 لم8 عط" صل“ بلددمخ-له تتقطفد18 لتتور بورع حعم]' * 
تجا تتناعع ىنص //نصاغط ,2012 أقتاوسة 7 ,66/253 دمأساودع1 رزاطسعوقة لمتعمع© آنا .125 
1913-6127-9201 :7901365101 لك اكغه /عنده. ممع[ أعستامء 
كلم.ط 253 66 قعنر 
عاجروء سمحتترة عطا غه ملمعك8 2ه دام عطا 4ه وصناععك/2 لمتعامتصنل8 مياه عط]" .126 
ته ددعم ةارع تكن ااا //نصاغط ,2012 عع طصعءءع 12 بطعع ع لضه]/8 رقصمتهن اعصمت كسمسمستقطت 


عطناء:” -داعوع عله ه]175181/121212-1 /ع لذ[ سمتتهع ناطنم/668100/ططاماطاسعغحرمء اع انعو /عى /عل 
مع منضعدكارع ومن ادك وطاق -ء ممنضووع0 


مصدم8 لصه غدعننا8 متمعصمر؟ مذ ع 6لهلءة علقصم نه صععغصز ألا صتتصحصمء عصتا' لدع صتملة .127 
عمل دعا أء «تلاعاعه دعا فنع 7متترمء نتمم كقء كفا .ع لتبر5 ها نتمم وصمتعاسلرم عل عو ,(قلع) تاموط 
.301-4 .مم ,(2011-2013) ممت ماع04 


8- «منطقتكم [الغرب] تأتي دائمًا متأخرة حين يتعلّق الأمر بالواقع الفعلي». انظر: 
تءحاماء0 7 ,أعوءذم3 22 ”عنآ ه 15 عنآ ه لظا عط1' صآ 


لمعنصسعط0 قه ءوتآ لعوعللق غه كزةتزلقصة .مكتامطت ده كلعمعة ,طعغه11 غطونظ صمصسسظ .129 
تر كا مجع دعل /السداعل إدعاذه/عنه تطلس /نجتخطا ,(2013 ١امءة)‏ 'هتدرزة صذ مصممدعللآ 
م1 اعت 80913 


0- انظر تعليق بسام العمادي. عضو لجنة العلاقات الخارجيّة في المجلس الوطنيّ السوري: 
اام اا ل اا 
[مصغط.0142982940421985--:2 01م عتمتن أعجلاء قوعء-قجهط / 2014/02 لهتترة 
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1- تتضبمّن هذه التقييمات المتنوّعة منظورات كل من ماكس فيبر عن «الميرائيّة الأبوتة» و«السلطاتيّة», وثيودور أدورنو 
عن «الشخصية الاستبداديّة». وهوشانغ تشمابي وجوان لينز عن «الأنظمة السلطاتيّة», ودراسة آدم بريزورسكي عن 
«الموجة الثالثة» للديمقراطية . وتحليل تامر مصطفى ل«أمراض الدول الاستبدادية». انظر: 
-نصتا نف0 جرعاع امع 8) بروماماء50 عمفاء رمع لهجا إن مسذاكية0 حبش :بزاعاء 30 نه برمرزم رمع بتعحاء للا عجهالة 
.[ .2 ولوومصدمظة -اععاصعوط .1 رمصعوقخ زملمعط]” :231-2 .مم ,(1978 رووعع هتحسمكتلهن) 1ه رامع 
,100 سه عم ملآ علهملا ممج1<) قله نموموط معو مطسخ 116 ,ل تمكصده5 ١!‏ .1 له تاممستوعآ 
صطور[ بسملهه ا /عتمصة لد8) دعمنوع 1 عناعتسعابد ,(قلع) عصنآ .[ صمتز لصه تطقطعطن .8 .81 :(1950 
أمعاانامط عع اععاة علا فسه عمو ءمسءط ,امد عمط حمفكة :(1998 ,ومععط توتفع لصتا مصكامه11 
-نصتا عولتطصسهه بعول ل طصدت) هع عستم سلما مه عمط ترعاكم ا هذ كدجرمرع | عتتررم نمع مه 
رع الأو حومط عسوو أودره 0051141 ١زم‏ عأوو 51 1 بفكقأدناه/1 عتصة' رز( 1991,ووعمط تواتومرع 
.(2007 ,نوعط تمع عتمتا عول صو بع ولتتطحسةت) #مبروظ حا غدرء مرو ماعنا[ عترم نرمعظا هله 


-210 29,وتعع مه[ لق رعصمع عستاتدمر نلوددة :ه15١‏ عتتمتطناط' ,طودمهكظ- ستدكهلا منتام8 .132 
ععطمع 


3- عندما سأل بروكس نيومارك, عضبو البرلمان البريطاني, بشّار الأسد عام 2006 عن أهمٌ أهدافه أجاب الأسد: «بقاء 

التظام». انظر: 

براثهودط1 لمعمل خصئط عصقط قصه واعاعم ممتحرة غط) حصعه 6 عست 115 بدمص! 1 مه لدوقةق رومض 1" 

علتصصب!!- معام و2338170/8-عاعنايه رعتدطءل /عل.مء. لتمجسرج انهل صصص //نصلخط ,2013 عصد[ 8 ,انمابة 

00 1 اا 0 
لمسغطوء)-عويامط 


4- هناك تلميح بهذا المعنى ظهر في صحيفة كويتية [السياسة] عندما نشرت ما زعمت أنّه وثائق مسرّبة من المخابرات السوريّة 
تكشف عن «خطة كبرى» لقمع الانتفاضة. لا يرجّح أن تكون هذه الوثائق أصليّة. حتى وإن أظهرت شيئًا من التبصر وبعد النظر. انظر: 
لف خط / 5533 10102ظ1ظ 1 من ونه ءنتاعية اعت // :مقط ,2011 عصمز 17 ممعهررةك-لكق 


دول 36/2 /طمتع/44503 1 /طاعاء مخ /438/لنصرو/59 خط سناع إع هنف دوع طمدمهترع كل 
كدصقة 


المراجع 


عالكقنائم] مسسقعظ طدعمة يمتدرد صذ عستكلمنآ عط 01 دعتتسهم رآ عط]"” .صددمداط ,مقططف 
/5ع51/ سكعل أوعاذة اعد سرماع:-طهنية تسح //نجقط ,(2011 ا6ء0) 51 أعترظ 
كلم.صظ كوططفدظط 2011 ع0 فترذ 51 _ظظم 


بطه نه لوعي 15 لصة اأعتقصم لوعة6نامم أه مصتوتده عطآ” .صدكيد ,رطدط52 متهلدك لخ لحطف 
عدعصوطعآ ,.وكتل وعاكد]8 تمعقطه]8 لقطد[ له اعصدطاع1' [ه طد8 زه عامصعة عط 
.2009 وواتومع تلمل1 


.83 رؤوع81 سممتال! :تإعاععارء8 .هبرك دز عأوهنا ]5 عنربهاكا 116 1 تددمتا ,طملتهلطام 


((عم05171-17111) عسمصدمنه عتدرة 12 عل معننده؟ سسوعدغ: عل" ,عسمتمغصة عنامكك اعلطمق 
.169-59 :(1983) 30 معأاطه 1م 


(عاءغاد 017111[-001716) عامستمغةه عتبرى و[ ع عستوطتيا عتتماكت ”41 1(مقاع 1111700 .سسسب 
,معالمخصعم0 عتعتةءطائر[ تأمصمزع8 


عطا ص ععمع1م1؟ لصه مصسماكآ بلعطئعع8] علا كه عومععع' .لةستسقطتة8 ,مختصدة اطامق 

4 عصصوءد10 ممه تتتسدك ص رادصا" كه لممطءوططواعل8 طعصدطة]' 1ه طاوظ 

خة؟ نه لمم.آ أمظ ته ع1 ها وبمتتوعةاتطماية لم30 بطاين70؟ طمعة ,(ملع) كملمطكا 
.220-55 .2م :2011 رووعضط 


4 ترلت[ 10 متمغد نراقو رمممقمعغعل تامصك]' مها عمتمء طامع عنصسواو!' ع 


014 ترومامع1 ه1115 عوط أكتامه5 طائم8 طون4ق 126 .5 أعصهكا وعطو[ نطف 
.166 رووع؟2 تور ع كتصنا عمتاعه 5 ملالا عمدعه 5 .ممقلهع تأ مع:0 


كته 11255 صعل 0ددكة متتدآط مدل مصحصةك8] بسعحرةآ دعل صاعدزء0 علط" .اأطاماط زتهت نطف 
معععل كله ومتتحط معغطعتنة عطعم واطعتم دع مستامدم لصن عأمتتطءد معغتسحولف عتل 
,4 الاتضعظ رمع طاعه حاط 


غاع8 لصه مممصمكوعة اعتصوط كلتوخصتط8- لععلمعءظ غ815 ,18 «ملمعط]' ,مصعمقف 
.50 ,1057 لصه عءم مدآ علدملا جل« .بوتلمسمموط متم ةماق 11:6 ,مل«مكصةك 
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بدو أكتاع صا ده مبعه8 ع طتاتزز رقطه ع تطتاقم1 لطه دع تلوط أععلعدل/ة متامطهآ ختستة5 بوغتق 
لسمدمموعاءة8 اأمممم داك #وسمممءظ لفسصعملمآة عط سه طتصتطعءومم0 لأهنو8 
لل« أعلده اجنا/ك لان أععع نه اع صصح /نجائط ,2009 ,متدرد أه عمد عط" سعموط 

كلس تبطعطعاة1 ععدمواط 88181815 


,رووع21 حته التطاتاكط] تع7ج100] طن ملتمكصة5 .درمز [اءعطء !1 هبرك ع:[1 .01120 متسدزف 


مسق ر0[-هه نقاعة إاكم| قز لطمنرنم قسبرهلهك-عه ةلق .مقصحجهملن5 تصممطقخ - لف 
.0 طوجحجلدو-جد عةدآ :معتهت .لمبربرة عاق -له لعنريرة ريزمي17-مم 


تاستاءء5 مأصذ فقصة© عنمو 121 ما لدوممه20 كتامعوطهةآ1 بممصدطعآ” وططام ام 
4----21. طدتاهطة //نصقط ,2013 ناعطصمعءه81 23 روععره8 


تلد[ 19 تماد نراقو رزوأعتط دانلنك8 نامصطا' دعلناء للتاد جسملععم .طدط815 ,نلفدلف 
.2014 


عتتطهم]' كه عفقحصط]آ عط سه 1ع8400 2 كه دمنانامجعظ8 عط1” .لهتستسعطم/ة نتمخث اث 

كأسنزأمتنق أمء0[1]1وءدزاعءمورءط زععتط عأطنه د[ ه عصاتوهط ععرة مسمتز5 ...ع هنانك 

للاتلت | أنصخط ,58-65 :(2012 .طاعظ) أموظ [40نا/ة عط مجر برمملفع رمن 0110 
لمغط,52-705/جاع و /عوجه.العوط.طا 


اللمعصصمء009 ,وععامط روتعمظ سه 8000 .وعتدالة ,وعاءء همه للقصمظ ,نتعطلف 
نوع متاك رمع اداه مدع صم عرء 6 نلع8/1 لغنده5 مذدعء سولد8 [أمء15 لصه معتل لوط نك 
رتتفكف لمتعصهممةظ لصه عتستمدمء8 102 لمتعدء-علهمم6إءعتاط ,دملأومتستحره © 
عتمتمصمعع /مدمتاهع ناطا ل ط/عع 67222 _:77زمنزمءعء /ناع.وممكتاعععء //نصاخط ,2011 .ضور 
كلم.طع 437جع؟/01م/2011/نعصوص 


يوطمم صنل ناوه متمخخطل! كتطمعلة مدرعع122[-21 و1821 ,(2012 طعمدك3 18) ومععمد[- لف 
-10ع21-9ع16451603-405-4/خسنتعم /ع سس هط اعه متعم مه زله .ند م / /نصاخط 
05- 7-2697 1227414174321/60330123-228-41 


.9 بطهة تله جه عةجآ عتسلءظ .ك8 -أه .تقد ,تلمن زلف 


كع 3ل) اتابربرؤساده لم -له مف تة اكه -له تنه وإتتهتل| كه لمتصصط .صسمحصطهظ] - 21 لحاى و تجرمط؟1- لف 
.7 [.ضة] نكتاءمهتصكج12 .(مستاكه8 عغتوحماة عط 6ه كأمطدمصهمة 


4 :للهلا قط مممصطة 21-8 هطق ,تممتوعف مضه متمسطه] -لد طق جرم ك1 - الى 

مع06 هنا  )0‏ (صا و جتوكهل حلهة) ماري تم هلاه تمشاكنت له نتتطمم هتنت أووطوير 

1210 غهط0آ طنكتدكا :كنا ءمهتصةحآ .(كستامتك8 (كسحهلة) أعمكه مد وتلمع ختده مه 
.1206 


حله الفاستاكيه-له اأمعدوطا .نصداط متتجرمطا-لة له سمسطمظ-21 لطم تتجرفط؟]- لف 
عط غه مستمععله»كة دستامس/1 عخا هلط عط1) مكل" -آه عمو -له 'مأغهم تر سابرمرةم وله 
.96 ,108 82 أقطادا طاتأبكا قناع مه تصج(آ .(لإترطمعء0 لطلأعغدعءص 15 عط 4ه عوستمصلوء8 


.تمكنجط له مستتصداط-له لطم لع ,زه تطكاكه مم2 .دمتك/ة صطا صدكهط!- 21 ,تنطله طوجهلح لم 
2 ملقطمدظ]- عه عةطآ :متهن 
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اح 


عط ,2000-2005 تأمصتآ 4ه تلن عط مذ ودمتاءععاظ تإممامع مسمتاعهد5' .ممستاد8 كهلك1- 
.09 روتوم عتمتا عمعصواع.آ ,.دكتل وععاأمدل1 تمعقطمة8 لوطه[ 2ه عامسديء 


اح 


حله عنو»آ عتصلظ .(ععمعتعء ود معلائظ عطآ) تناه وطارزه1-له مكتصدة رمتعم - 
07 ا الننلشتقط 


جامغتطه]/21-1 ينامص :1 4ه [معدامء صنمع مغ مأمصعغة تإصحة عدعصداع .ا" .مددمقطت ,كنظ -لى 
//201312 /تججتععة /عوابام /دمء :مغتطمميلة صصص / نجاط ,2013 #عطموءء 3 
#اصسجاءوع طمهاء-[مجصمع -تاهوصتن -جصسسية- «مصواع1 


صل معحقط علدد مم عتتقط متعلسممصصصم تردوحرع 1ل اتأم مما" .قدا اعلطم ملمصوك لف 
اتوططله-له.طمتاعمعء :سقط ,2014 طعممل! 31 ,تمطللفله يصمام بطتستمعة بعص 
15م 


.73 نتقطه!!-له نهآ تختصلعءظ .تطمبفاه ئهة-له طعاط لالد[ ملتجروك داف 


لمع دع تابط[ مييق ونا بط عابط سنابراسما له مقدرن|ك 41-1 ستصسطة كتممطد-لة 
4 بطعقله8 حله معدم ك8 س8 .ملع 


ع كته صهحائرآ مخلومء خصت] دمل 8 .ممصطبمآ لوطه[ 2 مدترة - له مدططكلق .خباصصة ]1 رومرجل نط5 لم 
.1270 


حله عوط املظ بصلع 34 ,ستسوسعا خف له طامط1 .طتلقطت 0ه تصحصمطيكة ملتحف لم 
.9 ,قله لصف 


للع مم60 ,وععلمط تروتعمط همه 8004 .مومداة ,وعاءءط امه للقصمظ ,تعطلم 
06لا روع 1 د00 مدع صه ع ]1/101 طانده3 صذدعء صهلة8 1دء 1815 له دعن زوطان10ك 
متتتهقة لمعممصظ لصة عتستمصمعظ ع1 اممعصع عه ماءع011آ ,مم أوساستطره0 
عتسمصمعع /خصه تيع تاطيام /عب مم8 :بسصمصمعع /تاع.ومممتاععع //:نصاخط ,2011 .صدر 
كلصص 437معع 042م/2011/تعصوم 


أله معتعهده ه115 أصماوء 220 ,5646 نأناه30 تتجدمبااظ عط 102 عمتخطوا' .تامععلط8 رممطللف 
-23 :(2012) 52 عنتماو ع4 غأ1/6[ 1016 رعماصصدظ سهددم0 عنهآ عطا صذ كتوتهلة عط 
50 


.9 مروكتكل مقط أ6أناو هآ عل سمناأممتصوطا1نا تم هآ مناه زنده8]0 رطعتده[1الم 


مضه تنوز0 عط انه كدولاءء عضا عءلاتسسصهرمن) اعمتهمدط .1 اعتلعصع8 بومسعلصة 
,ودع 17 كلاملا تبجع[ لدم كصدم.آ ,تعتلعسه ه11 [ه ه501 


تأعدرع إن عممستان) 116 .3 عع صمعع لخ رع مادره8-دترصمكا سه .8/1 معطاممامتقطن عمل صم 
رووع 2 اتوت عتمتا 0«مكمها5 بذ0 ,0«مكههاك .1914-1924 ,هأكاتوصدط [هأمءم 171 
15381 


مل تمكصماك .تسم 1/100 ,تصمأكا دمعتم :تعليعء3 عط زه كعدم عمط .لهلة1 ,لقف 
.2003 ,دوع بواتووء حكتمنا ل«مكصماذ خ0 
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علنا رمعي عبد «عااسترهعب7! علستعاعواء8 نوتم لتمدمو0 .قلع ,له اأء فقت ممقطنوقف 
ثاع جمعاء8 عمط ع تمن لنك1 عأمناظ امعالدمء ونمتا م0 تممتعامة .(1745-1920) 
.2010 ,امعكائع1 1 همسعتجهعم 


كاله50 وأطهتة نصملده] .طتله1 ملم .قصهه ,3227204 .نلهآ يتدعم 


11/0 111 سمتعترك عط 4ه أعومحصآ عطا' علصتظ عط غه ممصدداع.]' مطمء 5ه[ كتامطه8 
) 76 دع نط5 غأمه8 ع1ل7/]10 167 ععامعن) «وووعت) تلو حتمنآ متع0صوحظ 81 اعمط 
.(2014 .صدزل 


النصتتط ,2012 بإممسصطءظ 15 بوتووطله20[ رقصمم ممعم 0 ععطتره كمتحرة .20 زدسة ررجمتة8 
كصم ةورع جره - عدار -ممتدوة /4384 عع لصت دع هدم /طدمع .م تجرنله 20 سد 


.6 مفلهطامتهكا :متتو ,ممعتعرع «توامم ع[ اء عاأنامهله «منع76 مط .ععترطهظ ,عطعصهله8 


مع علمتممغتضع!' دمن اسمعمعة8 أء علمكاة تمص تاتسصصم0 ,عسكتا ص1 . سس 
.122-00 :(2009) 11 متتمصصمن لق تعتدرة 


رع مدل امتمعتك ,مهنا هستتلصتصرمء عقامع عطوعة غصع 0 -عطءه22 تله غ0أ8ن1ة سس 
1 ,لاع أاوط ععممكظطنا بتصعت0 دعرملة كسمه عل أعزممم اع ممنغدكتله نل صمحم 
.(2010) 


,2][5 :كنمو .عطهتة ندع ة0-ع1لمرط يل عوائق سب 
(2011 مامءة) 27 عنتمع] ععانا0 زعسمعتهرة عغامبة: 12 عل عتطاموه06 سس 


/جطج؟ .01 تدع سوصةط,طع تفعمع ص //نصاغط ,2010 .عا بتتممعظ عتستمممعظ ترز ,تسق علصو8 
0م.12010وناع دومع 8ع نصوه رمع 5128 /د رع سرياء 100 


لتلناوصظ صخ نصمنعناع] اوحدلف -تتردمد!! عط" .طعتعة واكام سه .8 عنعلط معطمةف عدا 
202 مللنوظ نمعلاع.آ تروستطتآ سه برو هامعط]' كاز مغم1 


ماع00 عالعائق تمع ]' لصة عحصتا عام مطتوماط ألددمة علتقصا' .سددمدظ ,نلسةطمعمه8 
-عالأخصة/عوتتياه ىمصعحصم ردع و اطع 41. اأعسنامعع ا مهاه ص //نمقط ,2014 بإأنز 23 
عمج )-لمه-عحصنا- لوو طتجهامه-5520 


,476175 أممننه 11[ عناطسامعظ طوعة لعغتمنا عطا كه مدمنتدوعءومصا' .التيءل! متدتوطيد8 
.(1960 .هة[) 1 .00 ,36 .امو 


لمعالةععاتاممها' .عالط تلوط اللاطصمكة ,03 8) وعختطععة سعقحده06 علتاسمعلةطية8 
3 اتعللتاطه1 انعلا عن أ اع ته سسكا اسمد0 ,(ملع) 02 ستاوعلف أعصسطم برط 
.(1990-96 بطعلوا هلمم نمدعة تاسمحصو0 /طعلما 0ا88 الماطصةة1) 


اتمغتلنا1 عصنلتة] ممتترة 4ه 5غه0] لم50 عط مه ددم نخه259ء065 ع5020" .مصصه]] ,لمتوظ 
3 .مط ,35 .701 ,لمسعنام[ أعوظ 7/1041 ععسقصتصده1 كاذ كه دعمتلدن) عط مه «إناه 0 
.331-44 :(1981) 


7أع1لا ننه ععأطمام!! لم18 «عددعا كاذ /0 ككائه10عءعد0آ1 1116 :بز اتوكهء8 5ه 1«بزآ سس 
.999 رووع لوم علصلا ممغععصءط :[[ا بددمأععصلحط .عامط 
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أوتاتعط أجتمعي؟ حاط سوعط ,2012 عصدز 8 ن0لع21010ن عتعددكهمم 2 +8101 نملجم' .0 مط 
4 21-65ه-0016 1مك 1ه 


مجع 212 :ننه لامآ لصه لال بزءزء50 نه د 1از[وط طمبش جز مزعء 0177 ترصق تع معناظ ,ترعاع 8 
.0 ,للهكة الوط لصة 


81000 عطا صا مسكنسم مهم طاتيف كه دوعمأمتاطه8 عط وصتعل 1مصمعع' .و ,متلاع8 
2 .مط ,44 .01 ,كعتاتام عنام توم دم رعصتام5 طوكة عغطا مدم كدمووع .]ساهو 
.)2012 


مه أعقصصط كز له كتكتين سممتحرذ عطا' نتاممتا' مذ مممافمعا" .مأعلعصع8 ,ع8 
تجهة]/! 20 ,36 اا[وأكا”1 1855 بممصودع.آ 


,314165 رؤنلاء[ :11071 جاع مصتبظ زه 5[)ه2 .(قلع) 152 ,هداع معافكا مه عتضعاط ,حمستمطصصزظ 
.5 ,رؤوء 21 تطتو كتملآ ماععصتدظ :[1! بماععصةوط .ولطكممععفاان) مده 


علاملا بوع]! ممه سمقصمآ[ .كعلاءاءه5 4علأط7آ دأ أناه35 مضه أن امعد ,ممعلام8 
,101116086 


لاع ماع18 عتصطاظ حصه كنامتسناع8 نوعلم6م5 دعمناما' ودع .8 .]2 ملعل -مظ 
01097) 4 .هط ,25 .701 رك فلا35 أممظ ء[104]/ة [ه لمعلاو[ لهانم أله تتعام1 :1916-46 
.645-60 :(1993 


“ع0 نزت 20110111116601 411 نزخ 522111 .تنهده خآ ,كا تح5 أعطة :17100 رجاع 121255 محنة11 رع مء 15ر13 
ملصة تع طاء!! ,أعهل دععصتان) ,امم اغتدسم ع ةا/بمء-ادمم كهتبرك 07[ دمعاد برع[ :45520 
الام /لنصغط ,2012 :8100 ,عدجدطط عطة' ,كممقداع8 لهدم تامهم عام[ 2ه عاتمناقم1 
نالك لإا تامعع1 تطخ[ نطهاد _هتحرو_20121100/وعل5/التسجاعل /وعازة اط اعم معممتك 
كلم 

601011 وانمنالواظ .كتهآ ,اع ملصمط لصهة عصتامتيطن ,اععصلظ ,ممصلا" كاعتامظ 
عطءمتصطاعع]' دن تلمك د [اعوء 0 عطءككتك 10 عط ج10 تتم مع1] لفصئظ ممترترك م1 عتمورمرع ك1 
تفل اا مقط ,2007 #عطصوءعآ1 ,سطتلعم8 ,(012) غلعطمممعدم سددناك 
2007-0350 كل ةجصدمعاه:1ل//7377693/معدمناهعلناطاتام /وأسعحسيء م 


كفك دعط .ء انز | لاوم ومع ةلمم ع4 5و2 .(5لع) مصتحظ ,ناموط لصة متمعصةظ مأمعسظ 
هآ :متتةط .(2011-2013) عكلن ها عك كقلغ0 عه[ آء كتنتعاعه كع[ ع7مارء مسرم لامع 
اطع تامع 6 


115101 عكتلمطدء 011 زه دعتو وأوعمء© .(قلء) 0210آ بيوعامقطءعموع2 طة لمسحصك] ,عكليمظ 
.2008 رؤوع2 هعامةحاء[! 01 تفوس تملا :آلآ مسامعصلا .ىه تامط مم16 


متعتاداء منتقطان) تكتمة2 .تعتعيرى عتمم نمع 21-ععرعد ع[ لاه :417 10/-ل4 مصقطاء[ مجناع لمع 0 
.1326 


016 اوافتطلةاستتررمن) اودوع .آ علط 1116 تنه لقف أمطم[ زه 5اق[3 186 ممتقصة! ,تطملقطت 
.06 بصهللتمطعه/! عجمعع 221 :ده00حم.آ .1918-1943 6ه 1ذ- :1ه 1ه[ 
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أمتموامعاووط همه أمتهماه0 :متمعمهم 1 كاذ همه ممتنولط 1116 .مطامدط رعو ع ققطن 
.93 رووعء2 الوا كتونآ دماأععصة2 :[1! مدماءععسصقطظ .1115107125 


لمطتعا 2ه ععمع ولمع معطا" تمتدرة تإتتهتوم ص م00 صذ مساملء8 عط]” .مححقطط موكمطت 
.(2010 تغط ة1/7) 1 .مد ,64 .آه؟ بأمديهو[ أعمظ ء1/10441 بامغده0 لصة باتتمطاياة 


تتعطاعع م1 متدرة معع! 0[نه0 دعط]' 110 بتإمرظ عطا معغصظ منساملء8 ةا سس 
.3 تع طاصطع7ت10! 13 ,برعتاوط نرواء 10 


ممصم آعم ستكله8 .دع نوع 11 عمتسم 5 .(ك0ه) .[ مهد[ رعصتا لصه .8 .8 بتطقطعغطت 
.998 رووعع2 تالو حلمت] ممكام 110 مصطم[ 


جه تومقع 06 دمأمصاق زعدسمع اج1816 .[ مغدصه ل روع) ند مهلخ دعل 5تردم عا" .6 ملصق ززع لامط6 
.53-9 :(1945) 293 .مط ,54 .آم 


اطع هاط-ء تداعهاة تدهم مل متعومة! ذ عشامهله لدطتن ععدمدعنا' .صتهلة أعتمدات 
.(1995 ختهكآلاا-.صد[) 147 


0© تعللنده8 أمظ علولفناة بنعاوماة عط زه بربماكقط 4 .آ تسمتلل1؟ ,لسماععات 
4 ,ووععط مع راوع 11 


٠701. 56, 0.‏ ,116[ م97 ممع كملمدسف أ(1905-1946) عددطع لنع/1آ معناوعةر]؟ .ماعنا يتاه 
.53-4 :(301)1947 

١1‏ مهاعد <آ) أو 07 كاج أددرمن ]تووم م0 ودنتلعارة عرد أدزء1د5ز10 ,مسمتمتلا8 امه 
.(2007 رووع2 توطاذوتع «نمت] علنادآ بمملكجدمآ مصة 


متتو عترم تلاط عمل كبتمبد عع ومع عط .اعسصفصتصسظ ,1000 أعصه تعدكتامكا عوط مجهت 
7 طأناء 5 


دا ععسعاه 171 «م وا اسنامعع4 .يسترل1 لتصلة5 م غمل2 كذ عمللآ أننتن ستعطومأفميطن) متعسمك 
06 مأتناآآ ندم لمآ .دع كيام وترتم]ءن 12 


أكدوسة 24 :47 مأ معمتم 11م لمعل ,لعأمعسة كاأععمكدة وستطحصوط تأمصكطة” مهاد رلته 
.2013 


ركتغنة1” .8 .آ تمملدمنآ مصاع طا4 بمتربرى دز رعسروط مزع أوونم 5 1116 .صه7ا 1101205[ مصستود1 
.2011 


هنآ صا علط "تصصسك“ كمه ”ناكل“ بمغطعتانت لمعتغتامط ممعتمدظ 3010016 سس 
:(1980) 1 .مم ,21 .أه؟ كدوقع0 بلدمتهعمجة لمعقتصت 2 بمتحرد مز عل ”تسحولفق" 
42-7 


4714 5101و 1معك1 .أمعمده جعلاعدكة سه علمدط ,ممأقصطهز ,سمأمتمطن باأءممدع ود[ 
4 ,رووع8 هأووعصصنا/! أه اتوء تنا بمقصمآ .مم عوعاتطمل/1 


الأسامتتع سه رمقاء وعم براععنو ,تسمداه عد لخ لع سعطه8 لصه دسدتعد]3 مل صف ,1010 
عل أمعصنتء هآ تمع وتلمع هده ممأسبرد عط تررم جر معصروع] عم انهه غهاأننا بعترمناعه علارة 


٠ 
٠ 
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أطلعظمعومع] ,مدعل //نطئط ,(2010 تلاز كتمع عتمتا عصتطصسةطا تقتعدط) لتهبجمم” 
لصصخط .0201006 /ععصيدم 012/0 


تكتكة7 معلهو30 كك علاوتاتاوط عن[مهع060 ,نهاك حت دغ مصتا8 معتعدة ,امطصماط عدآ 
7 مامه صتصسة 18 


عبانا22ز رعستممصتط عنطمهمومقع عل دعلماظ بطع تعدمصق [إعطءزدا عل .عصمعنا8 ,ممصيدكا عل 
.(1960) 2 .مط ,48 .701 رعمتصله عتاصهروممع 46 
نظن ,0 «متصها5 .1966 10 عمقو 011 كز تمر بررماكفطط لل ببواعوط و8 1116 .صطه[ ممتاوعط 


.6 رووع22 مغ تطتامطآ رعنحم1]10 


مقستطصروط خامجتك ]1 عه كأعءمكنا5 10 عه غطعداهة بالمصعط طنتدعمة' أعددناهم؟ ,طوتطط 
.4 تتجهال! 5 ,:ها5 براةه10 


1/18 11 زعم 127710 21م بزانائهاتز1 .عن وبار) وانتم هع 1216161075 116 .[ مصمتللة17؟ ,معطم 
.3 ,ه80 ععمغصة/؟ تسملمهم.آ .انها معوملطة 


صقحده 0 هآ عط مت هتروت ردمنا!! عط" تممتووع مم0 لح عع لع ام صك كلامآ روعوتيده1 
تع علهممتجدل! منصسعلمععم تعصدها .مسدسرم 01 معم له 516 ها صذ يلمتعط 
.3 ,اععطانآ 


عتوعصعه0 ,تعس د وتجبرى بتلطمتسة0 مذ ماتام5 متتلنا8 سمتامتيطكن ذا .تهت ,نأمطا 
جنع حته ل صعع لو عط تدع مصصر :14 20 ج6312 ,ععوء 215 ده ته ممع ص[ عه مع صرووه ل مك 
12-4 /5 كنع م نمترة /018 


مكلك صل متسر يمرك غمدعطامهك]8 مذ ممناومعم ه00 طكنلسيك]1 ع مرو سس 
صر ,2014 طاعنتماة 7 ,ععوء لهسم تمص امآ م1 عصعص وملمظ عتوعصممت 
7-7 نقلي سنمتهرة /5 1ه نطعم نهل سععاع عستي 


رنه هت لمتاامعء ده لح :و00 معع045 ممتترد عط صذ تراك تصطاظ' ستملمهلق علملستصط 
359-4 :(1979) 29 ,دنره طهك ]س0 


ركز وتولهصكة لم50 لصة لمتتدم5 ىه :1966-1976 عنتاظ لدعناتاه2 سمتررة عط1" سس 
.3-30 :(1981) 1 .هم ,17 .لو ركعنكب31 سبعاموظ 1/1401 


ععصله متترة صل هعس ك8 لصه عمدت طالدع1ظ كه سمه تلممو8 لمصمنتوع8 ع1" سس 
3 .01” ,كه أهب5 أمدط 8/1041 تزه أمسعلام[ 07141 ه1211 يمسم تامع تلتدظ عط 
1981(:93-11) 


.(1982عع0[آ-.نته[<) 110 كارومع1]1 للق زوع اطدهخا' 5غ سه عسنوعظ8 لدمة عط[ سس 


.فقتل ططط رةه ترطجهميومعع لدع تاومح .مر صذ دع تمع طمتع2 له مع جرع ست 
.7 مممدعنطنت ,ممعتطاء 841 1ه تجاتسومع لملا 


.7 500 دعاعف 0520 صذك نمتعةط غدععة بم ننه ءأربز3 هآ .(ك0ع) .له أت صتنه 82000 باع منانآ 


+ممظ ء[44ن/ة يُمتحرك صا مك تامصمنوع18 فحه ممتتدموعءاصآ لمعقتاه2' .صم أعقطاء 81 ممعكند1 
123-36 :(1972) 1 .20 ,26 .701 ,أه نوز 
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مده عمنتقندا قصه ,وع:10 6 أعتكاء/١‏ ,11515 صمع] بسمنتودع ومع لمع 1اه2' .تعختصمع رز ,لهم 
.261-34 :(2011) 701.37 ,نزهوهام30 زه سعابع !]ا أمتنصم 


.2013 لتتجة 11 ,رسع سمل رطان عط لصد ماعء5' .81301 ,نلهات 


55م 2ع 1996-2004-1014 يوتري « بوم عنروط .لمكا ,[تهحدوآ-دحطف سه 2ع]] لوطائه .81-1 
,5.801 تتتططة أو تصصة /أنصخط ,2005 1دآآانا] .كدمتتهع0أكممن بعناوط رموط-ورط يه 
لص جه ندع جاو ناعمظتهة سركصة تيع روط لأقصر/ة5100/إ5 


مهن هعتلهط010 :وعتاءء مك2 عناعتعمرة ,5م8012 امعو ستامم" .هآ عمصدم8] ,دع طتاثا 
لقاع لا2 !1 415 ه ]3 101م 4م14 زعع0ع اما ومتعتصهاك1 سه بإممعط]' لمعتتتامط 
.(2002) 1 .0ص ,4 .آم 


امع ناه اممصتدرهج1 عل لى بمترز5 01 لوأأصتسصصه2 اتدلخ عط1“ .ذخ لتتسطدكة علج" 
.135-6 :(1984 تتجش) 2 .0ط ,20 .701 رئه ناي «تعاكمظ 1/1101 بعع 80 


05 5ع00هو2 عط وستعءه اود بمتترك أسجهلم صذ مسكتسمتواءء5 .تسدامة ,تللق لدامئيه] 
ماع 5) 4 .هط ,34 .01 ,كتتقه7يف ب 1071غا/ة اكاب[ [0 أهايام[ ردوتع نلعا ممه مع تتام 
.207-66 :(2014 


قصمنغةطصده0 صذ كتطد تعتاهط كنامتع5 ه كلعدجوه] هتتر5 صل بواترعوه2' مهد ,معنيو 

2011 عتاصعن دملغهء تصتسصحصه0 مضه طعفوعءدع18 عنوع 521 بمملجاما ,تامع روط 

حمل نو جع 01م -121 جع 1 ركع مهم - تإع 1 [ه م لطع جوعدع] /ع:1ه. ممع دع اى ,اندم / خط 
لمصغطتجا تدهم -عص ننه ط بجرمع - ست كنطه- تع زا ومديامتت ثحو -ملج هنزم .م زو 


من لاوط أموظ 0416 ث1 57 صا تمل كن تسصسك-ع أ كجولف كه 0015" .املاع عدتية ,5تك111 
.148-56 :(2012 510121261) 2 .20 ,19 .آم 
992 ,القت بمعلتع.]آ .معب عع زه برتماكنط 4 .21 متهكا ,مصخ 


107 جونز قلف هذا لكآ مغ هتزنتزدجه]!1 ممم بمتمترك ممع ل 2/0 ما وتوحداف ع1" ٠‏ 
1-1 :(2005) 701.82 ,اهارا 


4 ,اعوط ننم اوتتاكم11 تدعو هد وطصصوط اعوط" كمتترك وعلقحم أقط3] سهكة معطمتظ 
.3 تناه طمرءءء10آ1 


6114 5030601101116 عن[ا وتنأ طها/ة عمأتتبرك 5ددع 302121101111 رعصنا ,عصحجا وعطمظط 
14 از 011 171120504 كلتوقاء21ه3 [111711044101 16[ [0 ك15تمأكعلاء مجع[ أمعاعأاوط 
,(2012 ,5600165 لعصه 2 ممع ام] .م1 عكتطتاعص1 اقتصةطآ1 0 1 اع نم1 


1 0 2111 


كه تتطمدمع م81 لدعترهؤدنا؟ خ بلط أممطك! -لة مسفلصد]] دطآ محردمنة] -لف .معدلا بمممسلع م8 
2001(:91-1-12) 93 معنسماكا ونن3 زاعع5 عع جلف -تترجدكن!! عطا كه معلصنه8 عط 


701 ,نهاك ,ع2 جاعع5 اوحهلاف-تتردودل8 عط أمستدعة تلحقلد؟ 5ه بلإلص 12 111؟ سس 
.(2005) 82 
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وتلمع 12 410 نز 7ماعقاط ,تدمزع ذآع 18 عدا 0 1071طع 171170 اتش :كا سولق - 1 زتزهك !7 11:6 سس 
.2010 مللقظ بسمعلاعآ .وتمبرك مذ برؤتممصةاة عي 1ل4وع.آ مط 07 


عن ك1 .مرك صا تووع 522 سمتصمء]1 .تود رتعت8؟ لصة طمعده[ ,وهل لام ,18/511 سمغلوط 
.23 ترإدا/ا باعءزمءط كخدعمط! لمعن تن [ظشف/عه17؟ كه تإلمنة عطلا :م1 


غ112 عام زه عابط[ اعوط 811041 بمصوطع.آ مد ومناه 6 أمتصصة]؟]' تجندى ,التطحصهن 
.(2007 عع12) 4 .مط ,11 .1ه ,ستطليف 


لمآ .عوممطن فته أزيناه11 نتعصلاء© صذ رمسكتلهصم 0و8 أوعصمظ رتعصلاء6 
.5 مبدهوامع ذل حصه امع ل نء نل 


.2003 ,ركلهه80 0ع2 بممقمم]آ .سرماعء رول« ممء:8 ع لعا نم برد .مقاط ,عع مع © 


وبري زكاكتلمطتز غطعظ 6غ اكتلهتزه1 عصنوء؟ اندع مك1 سمتحرة .وعتلصة ,نامتات 
/عقايام /جوء تدمح لمتصصر ‏ ,2014 بإتممتاءظ ‏ 13 ررماتصماةالمسععابرطر 
[حصخط جومم سمغتيه- ل دده2-ع سنوع: متهرد-ولجدهللعرم//201402/ملمصتهته 


ة اتتمءعقصآ سمضم)ءء5 2ه دعلاتاه2 عط قصه دعا هلق كمتتترد 1١‏ صمع.آ ,طلاتدعل6601© 
.46-9 :(2011 ترلنا[) 1 .مص ,3 .آم ,تع اغنة)8 دقهل ه02 عختاءء مورعط ممتصياه 11 


ممعمموعغصآ متعط) قصه كتلمع1 غكتلمساط ععتوحكملق :“نومع لط لعاصة11 00” سب 
دا5 «تعأمدظ 1/1041 تزه أماصناه[ تأمتافءظ (1832-1973 ,لاعه30 سمتحرد مغصذ 
.392-09 :(2013) 4 .20 ,40 .1م 


عط تعصللا وسناتهمة ,وسنلص8؟ ه ص غطوسدن" .84 دعصصدر متعممه[ مصه اع[ يصتحلممه 
.هط ,14 .801 ,نم10 أمعتوه]وع30 رمعط]' ووعءهيم لمع تلوط 6ه ممذظ تناع اماك 
27-54 :(1999) 1 

.(1967) 12 كعن4نناك ماعو ء[144/ة 01 طوعخ صععلهك/8 كح ,ناهصيتكة"” .صطام[ كاعتلت © 


[0 بزتمدمعظ1[ لمعءتاتاو 16" بمتبيرى ص عاتوسءا8 وومستكيرظ .تصدومد8 ,0هل1120 
,رؤةع 11 تإجاذوتاع كندتآ 0تمكصهاك بخن ,مل تمكصهاد .ععدء لومخ[ 0 1م امم التق 


امم 3811041 زوعقص المطن لصة دعقكتلمعظ بمتسرد 06 بإصسمصوءظ لوعان[20 ع1" ست 
.(2011 تتعصصت؟) 2 .مم ,18 .1م ,مط 


به زئلة20[ بمصصهك/! مسمطاتره1 1 لخي بوم تحرعنم] بمتمترة ما عدم صصص[ خمععع 18 16" سك 
-تطمعسريج- عط /6245 لجع صذ/وعهدم /صومء. نامل زتسصص//:صقط ,2012 عصوسز 30 
مط تبط - طلخو - سيرع جتعنصز_متترو-ساعدمو ص10 

تمد | اإنجخط ,2012 تلن[ 26 معبرروفاه4ه[ ؛ كفمملط طكته دعاتتصتاة 50 بزاةا سد 
كمصقص طنته- دعا تتسنصم- 50-جص/ 1 61م/عت لس تدع هدم /جرمء .و بججتله مز 


ممتحرك 2ه غ025 عط]" ناته زه81 ع1ناده20 2 092 علدحه بمترمصتكة ذه .0عل00 ,نمللمط 
,19-50 :(2000 جحتممتكتدة) 3 .مم ,6 .أ رومع لاوط عتسطاظا ممه تمكتاهمممتغول8 


رقن 5-لأآة 8 طء تمصاء1] ,ممقدلظ 2 عأدمطد عمط" للدن عصمطط ةق .قطمماكبط8 ,تتامسفاط 
.2012 ,غ015 أمدظ 11001 
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مما خط .2011 تعطصعمه1! 20 بمنريةاه4هز يقتتر5 عصتصظ' .لفسمف ,مممصمط 
-عستصسد3209/5عع لط /وعهدم /حرمء. وتججئلة 20 


جتعطع 18/1 قدهاعه]/! :[1! مجتماععصتحط .عتهودمابة لع عه[ ك باتتهناعط 11 .متقتللة187 ,كته 
.2003 


2 ,قوع تجاذوطع حذدل] ه01 علهم" بوع1! .600-2011 بررمادقط 4 :1.660 سس 


يفتترة بووعلك هص ملصفآط كلد عط معطامومع5 ملصمظ لوطتذ1"” .مددهآ1] ممددمدا 
تإتهتاطماع1 16 ,[12نه 1111 


:00 تع 1و8 .عع تلوط مجه ,ععاصمء2 ,كععماط :عسرعاعوط أموط ء1041ا/ة .امع ط[ه0 ,1110 
.00 ,ذوع]2 بلع راوع 117 


نمه نلاعطاع ا ممتدرد صا معد لوطا عط1” .لت 021016 رجتوعآ'0 ممه .8 ممامطء 1ل ,مديع 11 
.11.0 .701 رتم وأا[ وبرسع ه127 ممتتترك صا ومدا010) لدطت]' لعمسخة أ بإع ناك م 
.(2013) 3 


تك صذ نم8111 وستوممد!-15نمتين ممتدرة عطا .معلء)5 ,مصفمصعليه11 
لطتمء زع ناه طصعاعه1.وع تطه كمع لنحط ا :قط ,2012 تتتمحضطء8 22 ,برعتاوط وزع مم1 
أذ تمه متها تاتحط _ عسنعمصمحط//20515/201222/02 


:11115115 للم اكوا 211041 .لامصتعظ ,وتعلصععآ لصة معنعاذ ,مسمصعلن 11 
ل مطصها5 .هنآ دنه متاترك عرز ععدرع ازجع عتمتعء !1 مضه مه الماك 0:11ر) جع نجهم عناه ) 
,رووعة تواتوء حتصتآ «ملصهاة بخن 


ع5 تنه ,ومنغوكللهممالعع1 ,دممتسمتتماءء5 عمتمترمتن] كمترذ .معوعا5 ,ممصمعلتك 11 
تزه]ط! جتعصةط عصك1ه11 1111018/111105 تتصدوعآ عط صذ رع00 


(زه07101ع1 لمعناتاومظ عا بم أ برك دأ عه ءوضلا 2ه اتتوكوءظ .0م صحره1 يطعمتطعصصتط 
.88 رووع :81 راع ابحاوع 117 :00 رتعل لحاوظ رعسم ماعباع د[ مرخ [0 


لزانو لزتتالة نمتيزد أمتطائه8 نز ملم روا علهاد 0ه سوط لمجم 7مطاسةق ب 
.990 ,دوع الع اتحاوء 17 :مءملع هآ مود .كا ابوعووط 10زه 


ص عأه: ممترر5 01 وعمتع ناوعقصدمء 200 دعقتتهك ,كصتوته ع1 تممجترك روط" سس 
.137-60 :1998 ,1 .0ج 3 .أه7ا رععفاتاوط تتدعهه رع انلع1/ة بممسواعآ 


,ع5 0ع ناما علدملا تبك[ ده لهم.ةآ .عنتمطف تعجر مم طب[ورع 1 :هبز اده 
.(2008) 1 .0د ,6 .آ70 ركمو متممن) بوماواط رمع ناتاهط سمتررد مععلهل1ة' | 


عاعم مذ عط لصه تجاتوط كتمعللوع:2 يمتترك أملط 82 -)و20 صذ اعوط طثه8 م15" سس 
1) 2 .هط 20 .701 ,عوطت اقوط 1/1041 ,“لمسمماع 8" :د10 


أ كدمناس[امجعظ 0غ ”مسنكدمومتا مماعم هاتف 21011 :577212 سسسب 
.2012(:95-113) 1 .مص ,88 .701 ,هلف 


:ع8 قاط صطهن) .0/170141011 ندم فاجع 11:1 . (كلع) ععصعن ]' نتعع صم لصدع تدظ ,موحد طقط ه11 
.1983 ,دمعو تطلوم نتمن] مول طسوت 
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ترزهآلآ 15 ,نل 1أ20 ابونء 207 بمترة علنانآ وأممصداعا' .علنسظ ممسعتره[ه1]1 


:00 هآ كلتو جمغلتالط .أممبعط عط 0 عااسطعم ]1 6 ههه واناكة ملآ 81165 سس 
1606م 


مها انان ما تإعرعع تناممتمع صنو0 مدمع8 ,عتسنوعظ8 لدوعة عط1"” .طمعده[ ن11011102 
طهجع صن ص ماك ل صب صصح خط ,(2013 نتما/ة) عدللا كه تجأمده5 عط مك عأختكلامم1 
كوم .جاع دع مجنوع 8 ل دومضعط 1 /وع 51 /كاسبماعل /وعازه ع 91 


1 11001 11 .(كلع) .ن) لإتهلة بدهكلة18 سه منلتطط بإستامط]! ممع طلق ,تسوسسه11 
04 كعتة1' .8 .] تممقكممآ .صلء 220 رامو 


رعتتاتع 0 لطلعمتمعدع1] ممه عونتصرظ م12 مهدا لمتتطواا 1994 عطآ" .هائن© ,تسوعياه11 
-1.58/وع0ل /مع.صتطممع جنك - هلجاع تحص ,2011 تالومع كتمنآ عصصد»7آ نولم 
02011.50 سمه م تسوععيعء طدم ا معتلمسيط 


5 ال تع 1ه مك1 ,غ110ا8 مضه .[ تإعتاوع[ متأمطك5 ,.0 نوهت وتعستهطاكت 11 
0] عاتاكتاقصآ :2)0آ ,مماأعوستطعةةا .بوعناوط غم سين هه برمادةط .لمعأس ممععر 
0 ,رقع نتسصمصمعظ لمصمتتةمععاص1 


,1446441011 111 تع 77طدع نزم متمد ططم] جع0[! لصهع21120[ ممع زط -صوع[ ولمع ,1111610 
قطتصنهء]" سدع حم تناخ :مستده1) مأبرك مزع مرمرع عتتررم ترمعق 10ج 116114 زتزوام تسرف 
69 مع ناتلا لنجخط ,(2005 ,سمتتهلصنه18 

0 101572:11110.5/ع 3/41 0 2 


4ةتصحط20 لصة لمسلتكتلم] ترمدودعءء]8 مصوعكل8 للف ترظ” .طاعغه11 مخطونظ ممصسسكط 
1 تعطصوءءء([ 15 يمتتزك صا باتصقصسسط غمصنتدية دعصست0 2مك تان ات تقصمممع8 
0-تةققععع2-قطدعحط-[201115/12//21/كا مجع عم تحط تحص | خط 


لالجل تطتااتها ناخ ,2013 ترقا 17 رك طصسقطن عقدطحه]' ملمعتع1 1/151 :91 سس 
و طتصمحك -عتتنطه-سلدع ع1 اذمل متو /201316/05/دسصماع 1ه 


مذ مصوحمع11 لمعتسعطن 6ه عونا لعوعالة ؤه كلوتولهصة .مغتمطا ده ماعمكة سس 
هنر م رومع :دع لق /السماعل زدعانه /ع م سعط سصص قط ,2013 امعد بفتسرك 
كلم1 _طاعسد 0913ب 

خطة تقصةممطه عتمصتصسص وتلصا ركممكبععت بلمصاط تغط ء56 50111 جم 01ل سس 


06 رع10ةلإتأصنامء مكلهغهة.] عط صسذوعع:ده1 طمتغزومممه برط ومتكلها-ععةدمط 


اا إطغط ,2013 عطاصعءعء0آ 19 رتامصتكا' هذ ماع هه سدهماءع5 :1,6621303" سس 
تأممنها-وعكة))ة-سمتههاءء5-دطمصوطع201319/12//1/ختتاعم عرو ضصط 


2[ زقصه ل امحصءجآ لومطءمططيع!! لد تلصتا مهرد بلمصنام0 عط 5226016" سس 
.2014 


طقف صطا طهللملطم .لع ,متمبرقط ةسه وس طمبرة814-له .اتقصك1 2103 اثناطف متطامكا مط1 
.98 رووعء2 112(1 بطهما0 .تكأتنا" 0ه سأوطت8 -ا2 
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حسف سه مقععه[-له تسق .ل» ,ممسدقغم-له لة تزماة .صددآ-20 توة!' بطةجرتحصره 1 م1 
.7 ,صقعاجدطانا"-له طدطهكلهك8 بطلهترنظ .مة8-له 


عط وستودماعط همه توطلهتره1 معو ماعط بمصو]ع.] مذ وعكتمم مك8 .طمابحف] ,مستطءط]1 
171لا عدعصوطعآ .دولل كعأمدكة اإلماد عققء 2 بتاعقطه81 لمطد[ غه متوحهام 
.2013 


كعد القط0 تإعناوط مئاععهظ :(1) متمطمدظ ععممتا هرد .ممع كأكاعن أمدملتمصمعنم1 
أ-/5 01 ناه تع كنق لع ص1 //نصاخط ,2004 .عت 11 ,23 .مط تموعظ8 أمظ 2110016 
6 - 21012 
76 90825522090201 90172061220 20هنهبرة لمتعترة /«سمسوطعباآ 

لم .دععحء !مجان 2096تعناهط 


مومع أمدظ 110016 ,مععدع لمان ترعتاوط عتامعدده12 :(11) ممطمدظ علصلا 1تزة سس 
ا عل أنه مبامتع متمق سح //نصغط ,2004 .ع8 11 ,24 .مط 
0 هه حء .]90 1120209051220 ع تلخ ة؟ 18256209070120 

لم سمط 20960111 تبجناو 20960ع 1 إوعصره20902029610يطاعد20968ع0 من 


-طو8 كه مممووعرآ صمعخاموعه8 عط بممصوطعءآ مذ مصمصرء<آ 010 ,كتمليت بول سس 
تعطمء0 14 ,29 .مم عمط ومقعلظ8 غفدظ عل8100 “معقطمكة لدطد[/طاعصةطاع1 
.2010:1-19 


مره عط :(71]) غأمدة 8410014 عط هسه معتكة طاعمل! صذ غوع)0ط 1م20 سس 
,108 .مص مومع معتكة طاءه1 /أمدظ 811001 بسن 1م18 مهن 1/0- 10د دع [ممءم 
010 ااا 
6 نام12/108209650 5 /«مصددء .]12020905122096 /معنكفة؟ 020 هل 
10ب 210000000 
م -- 15209051011 جمع905512720905 11209020-90-1120 

كلم 
2 .عنتة 1 ,128 .مه أتومعظ أمدظ 810014 ,اعتاصهب عسناهان81 15ر5 سس 
م0 
كلم عناصمء-مستتهأبسجم-ممتسره-128 /منترد/ممصدع .]152020905122096 لمعتكم 


//نصقط ,9-10 :2011 تجلناز 6 مدمتسامعه صمنهك8! وماد وك[ممء8 سمتترزة ع1" سس 
دع تخ 0209610209" نوعط 1ه طنام نع كام .انالا 
111011010111116[ 
901535209071209620-96 905209111001620 2020جة؟ 20مع نركخفه؟ 20 جما 
كلم.مم ساو 0901 2سمةمحم-سرو209051دء[موء2090صدتير126209605 

انط ,2013 «إتمسمور 22 عاوعنم5 ه منطخ8! عاوعدماد نه نملسسة]ا كمتررؤ سس 
لدع لخ 1100162096125:20901052096 ,دع 11 /وتلع صمل عه صبام نيمس زولك احلا 
حه-صنط) سدع اميه -ه-ولقيه!- كه 1ر5 -136 /متصرذ جه صدداء .]90 1202096571220 
عاععناماة 


المراجع | 435 


أمومع8 أمدظ عل1/104 يمتدرة مذعمن8 كبامتيوءء22 نالا عط #منمف] 1ه م111" سس 
14 تجه1/1 151,8 


,153 ع8 أمدظ 1110016 يمتدرة مغ مهمد مصعداة طهلاه طمن وصمصو]اعة ٠‏ 

111013131310111 ا 

-ما ل ةسطفوة-مصصسيط -طه[ او طغنط-و- «دمصوطع!- 153 /صمصدحء1/ومصددع اح قت ”رم أصروء 
4 عمد[ 8 0ع5وعع26 مم25 فتاه 


لأا أتومع8ا [إواكت :مم ناعدمن) 117 عاعتاية 2009 عتاطبتوع طوتق تيرد 11/115 
التأاوطدم للممعات اع ذه كتستوصص | نجقئط ,2010 عفلط ,/1086 ابممع1 راون 
م0010/1086 


ع1نهه17 غخصعءء<1 عتاأطنامعه طمنمق عرد ,مم معتصمع02 عسوطهآ لمصملكفقصعام1 
اتتمعصبط/طامتاودع عناطيم /ع.ه.هلنسصا :قط ,2008 .دع عسصسممع هط تتتخسنام 
ممع رة/20ه طول جع ل اعستسمو ميم 


بهمه]< عطا عمتصضو! امه ومنتستوفص] تعمتكليمنا ممترر5 عطل” .ولدة ملتقصك1 
.(2011.عء) 3 .مط ,11 .01 باسكتاهمه ه87 همه بواتعتسطاط م1 0165يا3 


لمعتتاه2 تدده جسعغصه0) مرتماد تر «تكمصتله أموبرتكعاه هون -له .ععدمء6 وساططو[ 
.7 ,روع توه -له 8320 ندمكصم.آ .لمتدرة صا غطعجدمط1 


“7ل عط سا1 - له دمسة ادل -أه 7 (هكةبرذك-5ه هن :44-101 لعبريرةأه 2و[ زم -له .مسقطكذ!] 2:1[ 
مبطفتلهة-)ه ععةدآ ختصلع8 


10 .عاقلامهاه عازنعم عط سرد 5عاه1! كاعد ينه 5ملدكزوت 1265 .علتصرة-صمع[ بامصو 
4 ,تامء5ة8 .آ عأتعستومم1 


.910 ملأعوعه .11 عستدعاا تسملصمآ .متمبرد ما وبوعا عع را تتتمعاط ,صناحدع[ 


طايده! أمظ 811041 روماو ز عماععد عتاطناح تعاععم مسمتدر5 وصناهتز برط/ل 1< منموططة >1 
.(2009 سهالة) أمه ك0 برعتاوظ عنام 1ر1 


نصهعتعة صصمه2) لدطه61 ألصة جانمه[ن ملمههده]' :غ52 عط لصة مسساعة لمععة' .للخل ,رعنللع ك1 
,21-40 :(1997) 226 وبع[ [إعرا سول 


.(1990 ,كتتتيهة .8 .1 بعلملا بوع[8 لصة مملصم.آ) :87 بد اه8 .لممطعطظ عامع كز 


014 هسه جهنلا هآمن معوسطعط مهلمع تلمعطتآ تمتريزي بز20767 007:16 .(.60) مسسست 
.(1994 رووع:2 عتمع لمعه طمتكختلرظ :دام لدمة) ععمءط 


تعخصد8 :”مععطه]2 لوطو[ مه طعصدطط12 لج و“ عم دعلغدط عطا" .عامعه0 ععوطيعر] 
.3 تإقآالط 21 بهبره اه زماء الناظ لصة متعتتدظ مه 


6 رقصمنوع! ممتهسر5 عمط عأوودحمة عطل” .ستعكا وتتهداة همه معلغط؟!1 5ج12000 
.(2013) 269 .هه ,43 .701 ,ا ممع كا اعوط 
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تعد 1م0ط8 عتوع م02 ,30404 عسنوعظ معتحرة عط عماسيءء معلغعط؟! نتددهللقط1 
أ ام بتطعطد 0017 سععنتععسصممعء تصصد ,2014 عصنز 3 ,ععوء2 لهممتمصمعام[1 مز 
3 طعسوء : -ممءنإ5-وصتهتدععءة//5:202/201403/06 


ملام[ رمصمتاءء81 لإتتمامع سمنامة2 أماومع مده 1996 5ممصوطعا' .1ه1ن1آ مسممطمفط] 
:(1997 تعصتحصد5) 4 .مط ,20 .701 ,كع 341 متعم ء[3/]144 فانه نماكم طانتو3 عزه 
.24-49 


2 .20 ,18 .آه؟ رارع ه04 احم 3/1441 :ل امطاعدمعنة5 أمنستهاة1 وممصوءءا" ٠س‏ 
2011 عوسصتممة) 


طمعة عط صا عغه]5 مملبع5 عط كه 15و01 عط قصةه لوتوع8. عتصهات؟" .متائطط بوستمطك1 
4 ]0 11215/01161101 1116 نوع ناودع طععم ,(.لع) تستطهئتط1 ستطهعط1 صذ ن110م137 
.213-36 .مم ,1983 ,لطاعآط جدسهوتت) :دملدم.آ .:راءزء م5 


-1920 ,اتستلهاتمللولط! طوية 0 ععتاتاوظ 116 بعلم 4تتعالل تإعدرء17 1116 414 116/ز8 سسسب 
.7 رؤووع21 اطأومع كلمتن] سماءععستمظ :[]ا مد«ماعءعصلءط .1945 


01 نمملقصهآ .مك1 جا كاعء5 4نته متوذاء!1 ,16ها3 كمتاررظط هننه دتمعدج] .1 لمح منتسط] 
.90 ,كامه80 


تمعن مذ مهن هعتصدع0 لصه ترومامع10 مدامنعناع8 يمتدرة 6ه كدوام ع1" سس 
.]اه هته وتنكانات) ,لزاءاع30 نوتمبزى ,(قلع) أتعمغهن0 للقصوط لصة سدامامة 1 
,ؤوع:2 ع[كملا ببعآ! 01 تلدع حلمتا عنهاد :لال تتصدطام 


أمنام لظ رعانتزة دع عدا وغتامم عأم كام عن تعوممك اع ومممهز عتصصظط' .التمطعطظ8 ,علمعق1 
بطعيا8 عطاعمتطوعة مهل عماء7 تصتل8 .31 وتعجوط لمدمتممعءء0 ,ارملدالءده 0 مده 
.1992 


,تنه نع شع نامع تلآ نمك ذمتاتدظ عار أارمء 01/616 1زم هنآ :10و برك سقطد8 تناد هتردين1 


8 ,1161011011 ركذهآ عتتاعل دعداة عناة قصو1لله ,21201165 ,كناواظ تعترة' .11212 ,تمفصلم1 
-قنامجعنمرة//201228/09/ع0 صم حا ممتنم ط نحص //نصغط ,2012 ععطصعامعة 
4 ؤ5زم]- تناع ل-وعيا-عناء- مده[ لووع؛ تتامهله 


عع كنوع علتمنتءمص(آ عط عستع مره محصظة' تناك ملصمنروعآ لمنه ممسدمدظ ,تممحصلم1 
(2013 نام 5) (للكلخ) عام عنس[ مزع طمنق ممتسرذ صذ 


تماععماة عط ما عمفلة]” .متنطدء8 ,تمملدوعة81 سه عنهلا ,عصطة يطعسه ,تأعطعتيكر 

0 خق5طكق ,سسنصههمهاتيهطكيلة ععلصن اوعامط جه ععمعللظ اسه معط 

مقط جهم/511.2017/5013ة.قنة مقع //نصقط ,2010 لتهجية معد عصتناعء1/1 أمتاصممق 
0 ع2 أقطة مطاء 


3 جتها3 برلقه رتزهة علقعو1 ,لع5هصع ممه دوع [ع0دع1 معقطهظ8 1221 .وتتصدد ,طقلليك1 
4 أذتاع نام 


116 والشاامع 01[ انه وتنتعط عع( بترمعاعة از أع !00 تنه بر0عالة .و ه02 ,مصكاهةآ 
1 تإتقنتصه[ كال لصة عملدمآ تعي 1800060 .أكمم 
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ركلهتتالا مناتاكه0 بلههه8 ععددوء11 لدطه01 مضه الهم[ صمتهمدمء5 ومع لووتان[ سس 
.2014 قطتطم5) 1 .مط ,22 .701 ,لمتلنه[ 3110165 هنك بلتتتصناد 4ه عم عط لصة 


2 نطهلكصمآ .وعناذ15آ أمظ 111001 505 ممتسرزة ع مناه رصع نآ ,(لع) 0ع يصهذككة.] 
.29 ريعاومه80 


صذة :مهدا صا ممقدعتاتط840 تملتامه2 ممه سمناعة عجتاءع امن .لتامصاع8 ,تع لجعع.[1 
1112101101101 شرم فوع |8101 رعستمومتنا كمتدرة 1ه أعمم0 عط أه ودمماهصسة 
.419-34 :3 .مط ,701.17 ,أهاناه0[ 


خصة1ا 18 الإتعصدط] ه81 15 أمدوداط عط[ نصدط قطذة ط0 ,مستفطا8 0" سس 

عطا كه أعمص0 عط غد سمغهعنازطه/2 لمة عصتصمءة تجتمممتسامعظ8 لمسملععمط 

رك لزع انلع دل 1/40 أواع30 ,(كلء) اعتنه7ا ع1مة8060 امه صتصاع8 أعه[ صا رعصتكلمتآ ممتدرة 

قط ,معتثيف طارم[! مه أحمط عل144/ة علطا ها ونم كمادع ةرمن تنه رانم تمعةاتطماة 
.256-8 .جزم ,2013 ,ؤوعا8 لإطلومع كلمتآ رمأصماد نخ0 ,لتمكصهاد .صل 


مهما .مسري دا 4ممتعطاه:8 تأمسكلة ع1 ممصمو [و ععذكف .اقمطاصمة ,عرماعرآ 
111151 


.3 أكناوتتث 19 ,هالهزما/ة- لف نمتتزة صا #تعصخ 5امةا5 00م طتعط )8:0 م15" سس 


10 أمعصص مص عتوعصدنت جمدم 18030 عط 2ه طاعتط لعتهاعط عط" سس 
.3 تنتعطصءءءحآ 16 ,ععوء2 لهده تاه مم1 


,07155 11 هزد (1آ أموط ,امصدطع.آ مذ وعغتوتدلق عط[لا عتمحطة دعاوع نماك 7و5 سس 
4 تإتتقتتطة[ 1 رعتاصع0 أمدظ 811001 عتوع مهن 


,011515 114 هبرك (11 تتدط ,ممصوطع رآ صذوع ا وكدل4 ع[) ده حدق 5)1118815 1201061" سسب 
4 تتتقتاصه[ 2 ,عتتصعن أموظ 111001 عتوعصسه0 


1 ,طعت أمظ ع811001 عاو عصمدن :5:0203وم02 2 غ2 دعاأتوحملة ورممو]اء]" سس 
14 ترة]/1 


الع آل .هبرك رع8/100 تنه 4-454 تمناكو8 :دباع كه تريه 12 زه 1زمارآ بعلل 1116 .03510آ رجلعوع رآ 
.0 ,رووع2 تالومع لصتا علهلا 01 ,مم11 


تكله 81:0 :0) 0[ ممم اع سنطامه/1١‏ .ع بز برما أه171 5 جه اأعوظ نوز زرك م 111121411 تحترا مااعنرع نوع ]1 
رووع]2 الاقم[ 


17 بوك1 .11ركقانه 1 ه1011 /اب انافاع ص تمن) .لخ تدع ناآ ركجه/11 أكصة معت 5 تواو اع 1 
.010 ,ودع تجاتو حنحنآ عع تتطسدن) تال عع ل طحصهت مولا[ امن عط عقي 


عتدوعتععة أآه واتعناط عطة #دمناهلمعوظ 2ه ععمعمعء2ة .ومتح علتداة ,جاع ططاعاآ 
701.31 ,1ت سأمدعط1 أعتالتمن) [0 لمعنه[ باصعووتنآ مجه سمزووعء ع1 1ه 05د 
.2667 :(1987) 20.2 


بع تتاطمصه .ابعتسبزى مذ 4تتهاكبع 1171 114 10 زوهمم0 تعامنات قصفاط ررعترعصتطم[آ 
.1995 التأتامصآ دع 011 وعطء 5م10 


8 | العلويون في سورية 


0 بمملصماآ .عتملمماة أعمععظ ععمضنا «متوطعآ ننه متمتزك .معطمع ]5 ,وعمعممآ 
.8 رووع8 تالومع لملا 


ماعو 1/1041 عط ها 101115 فالة عنام زوناء 11 . (05») .5 عصصخ ,10210 لطة .11 طحق ,وتكعدصه.آ 
12 مالظ بمعفاع .1 .لهم سب تمعع م ,كترع مجر سا3 ,1001112124410 


008١‏ ج18 000 0 1 ز 2 زا 11 ا 


ممعنوممم0 لمعتتاه2 متررة كه غ01 مخ نلصماك ترعط1 لع0 ادا" .دمعة بلصبدا 
010 لصة دعنلن؟ عكزتووعدعمع2 صوء مممد8 102 ممتاملصتده8 نملهوممة] “كممتاعوظ 
بتعامع0 1هنامتأهمرعغم] عسلوط 


خترعئء 27 0ه ازمتو أ[ بزتمادقلط عا ها لمعته تاكيه !1 :بتعاكبرابة قاعم 116 .اعتصسدد علترآ 
بطاع01 بتفصعدمآ تجمقدمآ .متبرك ره كاستوكي[1 7ه اأوعتتهكسق عا [0 علها3 
.60 ,قتع طمظ1 لصة سمحصعدمآ 


عله ططنله0) ترجه عذلا زو نركنةاك لك -4 1 تهرآنتارة ها 1:متكدععء ه53 1116 .11711560 موصساع0ة11 
.7 بووعط! توازوتدع حنمن عمل تتطصهن بعل تطصسون 


101و -لف بلقطخ[ ممتحرك عه موجن8 جه 0ع10ط7آ معتهصتدع 5 وتاك .لل متتتامحصدل18 
مفتطوة//201307/ولمصنع تيه /عسلناص /جزمء متهم له سصص ا /نصقط ,2013 برأناز 29 
تغط ودخ حصمز ترومعكء -عغتتطه- مه لمطاز 


تب 1 اممنطدجع ا دره0 إن ععلاتتمصبرط .دع امهطن ججلات' احصة ترعصلذ؟ روتمعة]' رونده2آ مستملخ 81 
,نوع وانوي تحنصنآ عمل تتطحصةت عارملا 


أو عام لناب عدا نأ وصلاه © برأ تمدارة تزه عام لمءناتاوط 116 .(.لع) .(آ .خآ مستسم[ءكة 
9 ممع ةط عاعملا بول 


آه معتلنة لمعتمعطءمعع /عنطمهمومماء2' .11 وعحصدر[ واعء8 سه 8 امعطام8 يمل مكطهل8 

علفصسمة لا مناممع أ عصعوع مذ ملممعمتجم عمتمعطلاوء ممت مومعلل مضه تستمصقط 

م0[ أوءلاتتعطء 1/10 مقتسرة ١1147‏ ,ععستومع كناماهة]' ععتصدمةط- مط 1[ ممع 
.(2004) 


معترعاه 1/1 لانه جزتماكللا لواتسيتتدمن) بتمكتسمامماءء3 ]0 عسكلين) 186 .هحصوكتا ,أمتلكلة13/1 
آه تلم عتمتا :معاععوصط دما .ترمبوطعط انمدرم 01‏ طدعن)- عع اع سا8 1 
.2000 رووع2 وتحتره02111 


8 ,مبعوةط عا علتك عمتعيع 12 عل لغصط ننه مم11 ,عرد مط" ,معودمء6 أمصتصط لهل 
/2011-0/08/11/لمصمتتمم تصسذاط. وجمجقع احص تطلخ ,2011 عوطمعمماج 
مطصيع [تكاعع عوج -ث1-عل-لعهط-تنة-قتطمط-ع ترة-مع-151000640 201111088411 


كعء لزأ 10م كه[ :01101712115 خلتهء كقزر كأترععأع86 مدع[ راعه تكتتدة مضه اطع طم بمقعاصة]1 
مرققتطة(] ع0 كتدعطة:]1 غتطتامم] امصلع8 .كمتيرء ةيرد 


بقتدر5 ممعله]2 صا اتمصصده0 لمعقتاوط 2 عمنادعت2 غه كامسعائف .عطدمكلة ,دمهل3 
.(1972 تتستتطتلة) 4 .مط ,26 .1ه ,لمم متم[ أعوظ 1/1041 
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:(1920) 38 :نه أنكنت1 عمل نك عناناع غ1 عجره عل ”متجاع دوا“ دعا" .كتنامآ ممع زدهه]/1 
.271-80 


-12-13 بونلاه 51:5 ع4 عننوه[أهر) .اصهاك1 | ع4 :0101 7وطهأط1 صا رمخنتوه5 ااا وع1" سس 
1 وعصةء8 عل دعنته الول ءكتصدا معووع8 :متيو ,1959 تراز 14 


قله تك[ ملتصلع8 .1692 1١‏ بز أوكيدع[ 6غ وممعءلق تتمثر برع دعاو[ ك4 لإتصعط ملاعتلصتعلة 
.15363 


بامصوطع.آ مه كأكلئ) سهتعرة عط كه أعدصصص1 لدع 1 أهممعء © عط" .24 ,52115 لصة .1 ,كتهه/1 
.(2002) 3 .مط ,4 .701 رأهض تنام[ لزتانتوارا ععترعلء3 أهدرماو 1 


صوء[-عتعاط صل رعوتمعصهد5 مملقوغى عصبا ,«عأتتاموله عخلامء» تن .ممتعطوذ بمتحعل 
115 ككأناج 5ع دع كلاء أو ذأ دعلهو 11 لامج دع[ ننجهادة ا اء أهتدروامء عو مآ ,(.0ع) 4تدعندآ 
.343-58 .و« ,2006 برعا ع كنامء6(آ هآ :كتمةط .لماكل دع علد دعلهتدمامن 


رطقطة جل عمتهام 12 عصهك مك50 اع جوعا عل عمتطتدلطا' مدع[ اء عوامعصمعظ بلهن6 3/1 
.9 ,3 «تمبزا عل عتمم وم06 ع0 عنايعار 


م نه 5ط[ ادا 7/1141 رغحدمء مغ دع [طناهع اهم تآ" .معمها/ة ممدع 13/111 
أكناعتنظ 13 ,(طتااطابة) اععزم,ط 


فصه لاعلمعلك17 عتمملا مك1 .كناءععمسه2آ زه ع«سلام5 116 :ههدعمق ,عطوملة ,عمماة 
.1988 ,صهقام6 11 


تجاذوع كته تآ عقناعه 3 علتدملا بوت[ .كاعء5 غهلبه[6 عنط1 رك6 511411 أكعتصع اعد .11ه]/1 ,2/10050 
.8 ,رووعع2 


ل2ط610 رامع تصادع تحص[ موا ره مصتعه نامع م8 متملع 1ع لحم حرمء 1 :2 أتزة' ,2510 (آ ,جتمع 3/101 
١» 1 52/‏ !0 تنتاع برطم لد طم اع. طامتاعدع تح! / /و حا مصاع 1 طهسم 
لاط جع صسجاقع تج حصع اك 0 -ع صني ةنا مع مع - مسرماع :ع نه ممعع - متك رودو تجتم ورم 8 


01 0110 رك 1 أو جططم را :"زع 01 [ه 101 نة !أ ]5 درم2) «0ء أوع 511 111 تتحططة]' كه 5جه0 1/1 
7 ,قوعةاط تإاتوتاء حنصت] ععلتتطصيهر) تععل1تطاصسمن) .أمبروط نا كدبع رم ماعنو رز 


تطط أكعتهجنا! ده وعأتجامولة دعل عدونعمامكه: علسضش' .مم8 علتطمطمدك8 متتصس3 
.58 ,عصصوط50 هآ ,.وكتل 


01 تإعانناة لعل معاعدظ صخ) (لمحسنزت-له صلا") مبرذزبآنانزةكيةج-[2 ذ [0نلانا41-1/]1]01 ست 
.959 ركتاء5ة0تطة10 .(تبرع 500010 

حطمة عة0آ :معنهن) .ةسلو آله مدا طه له !له 924و6ز1-1720-5ه .21559 عتطفوظ رقة1 
.06 ,وتاقتتطة 

.2010 محسصقان]'-1ئ! طدجوةطدعف -له عة0آ-20 عتصاء8 .ناس ة1:1-[ه .دمدك/ة عتطموظ بطقلا 


ععطذة ممناأتوهمم0 سمتدرة عط 01 ععسممصسمء2 سه ع5جامء15ئا[ عط1” .ممعجداط متقطداط 
للف ته[ رطم لصناه8 لآة8 حل تتصتع]ط تستاىعء8 ممما تامجع8 عطا كه وستمصنوء8 عط 
2012 
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عط ممه اممفتاه5 ,لوعتصنة نعمده11 مذ مستصعلئط عتاسيملف عطآ" .ملعف ,طمعلكلةاط 
.23 طعمدآ/! بده هملصده8 أمعطظ طء ملعم بمتاءء8 اواتستاستصره0 012 وصكلة]/13 


دا تتمقومءنتبوط ععرمظ #مطمط زه كلمستسصمعاء12 لطعطءة8 علدت مضه عتطفظ] جتعدهماط 
698 .ه81 عوط عصنله117 بصتدمه طعجدعوع]1 عتصدمصمعظ ,(2001-2010) متمبرت 
كلم.05/698ط 5ل ده اجن/0115 أمع.ع :عه تع صم | /نصقط ,2012 تلن[ 


لضة 10015 عتسمدمءء م50 ملتهددةآ ناطق لتلقط] لصة بتطعطعك8 علدت عتطمظ تعدمولط 
,2013 2ه[ بطعمتمعوعظ8 بعناوط م1 معخصع0 سمسمتزة ,كتكتين ممتترك عط 6ه أموصص1 
م1311 ومع 215158 صمت 5 /جاء مستد راع 2 ممط / 1ه .هذ رك - معي تمصو /نطقط 


وعصنوعظ كددمة عطآ' :وممعلة لصه خصرمةط +15 موتدمصمن عطا” .اعطهك1] كعزومهاح 
توالا كه تتلكتن5 عط ده] عختطتامصآ رممعط1 بواأسباءء3 أكوظ 8110416 :2013 صا تإوع همد 
.(2014) 17 


زكاءة5 01 'دمنلول د صذ دعاععناماة تامصنل3 ةق بتسجملف ممصواع .1" .العسقطمك/8 ملممعدلط 
تنء طحجع 107 8 ممططلف-[ه 


.13 ععطصءء<آ 2 ,بمططلفله زمه عطا سذفاء1)5 مأممطة5 نامم[* ٠‏ 


نط0 نطآهع2 2ه افلتخم عطا صا غصع سطع تمع عممسعوصمآ توستمه طمرة كمتورة سس 
11-1 :(2013 تإلها[) 2 .مط ,2 .701 ,نزاءاء50 214ه 5م015[ ,6جو14اع411آ 


1 ه341 أمو8 طدعة عط 6ه مهد لك نوع ممه بطتاصعل؟" .اعطعتة عصطعاح 
.(/19951996 عخصة87؟) 4 .مم ,30 .701 كمع اممم]ءطعء 2[ آأهدره 1ه م1167[ 1م جم ص01 


امو ءاماناة *7جع0 علا للحتت عط 15 تكتتة]' تعكقة بمصدطعا" .كنا أكنوتدث ممع ملح 
.(1991 تتعصصتحصد) 3 .مم ركة .701 بأهازتياهز 


أء عوتطم همومه دغل علناظا .عسممع تر عنونتاطدامةغ م1 عل ممكتقلتامه2 هآ .12221 ,وكتدهل< 
,بعصدوطاءه5 هآ ,.وكتل ططط تعسوتام ممع ممع 


عتعط فصد مانتمساءل< لوطت سدتدرة لق كمامطعلتك ,مومع سه عامنهه زموع01 
11 .مط ,10 .1ه مماتسمابة تمدوع 120 زعمتكتسمنآ سمتحرد عط م1 مممعهعنامصآ 
.(2012) 


6 تمر كهاتفساط اع اتعابة «نتعطعط تبوتعبزد 112 بمعقعاة 291 مه ع6 ,معممع 0 
/وصةمتطوتعطاممصصله/ /نتجتقط ,(2007 ,حلفا :ماو ) برعبصيك غترء بزماص 6م10 2003 
م.0002 استتوجعة أمكه300327/320//1ال2تعمعع 


لتلكاعع »| لنجاقط .2011 حءمها/! 3-9 ,نرااءء/! موطف لق رمسمتهرة كناميء 5" .اعمد8 ,ه00 
صخط.108ع//018.65/20111037.تسصفعطة 


خمه5 نمه دما .ندم ناموط زه تتع وما عا :8701161004 «تتتأعسابة 116 .مكتلظط تعاعوموط 
.2010 روعلو0ه8 


1م امعط (لعوع1قء8 متمتسم تمه تتممصسسطط نمتدرد مذ أع1اكده0 عطآ" .معظ معكليوط 
.(2013 ,ه1]<) 59 عوانه عدا 
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ممع ط هل صذاء تأكدمء واتمتسصسصره0" .لهدم تاه معغم1 عوصمطان عتتهىء مص دآ +10 ومعستروم 
لتسعتسوء-وسداععمءاتمسوعه- عل« سصص مقط ,(2013 .عسة) مصمصوطع1 
05م.1-16.10ممع: )معسووعوهة-«مصدومع205/201310//1واطنا 


مدعف عا برط كتطونطط امالك إه (مأكدء 5 1116 :4ع /ك25 ارلا وأربزة .لل دعصطدر ,تنوم 
رووع؟2 تجاذوء حصنا علهلا 01 ممع عمط 1ل .عدرنوم 1 


(موستوعمتآ طوعة عطاغه عدم تغهلمده1مى ]8 عطا لصة كممتامسيظ' ارقمع187 ,ممساموءم 
.387-409 :(2013) 2 .مط 11 .701 رعاو هزه ومسطاعءموروط 


لإاعوط طائه8 عط قصة ترصصة ممتدرة عط" تعاب م تكتينءو0 جرهم" .وممتة ززع تاحمامءم 
.(1969) 4 .مط ,22 .701 ,برارع مم0 أمعناتاوظ رماوعلا 


دع مات <آ يومدطحسجآ] ,1970-1989 معلترى مذ أزوطاءعالءدم0 مسا غهها3 عع ل[ه17 ,وعدا ع0 
1990 باتطتاقصآ امع 021 


.1995 ,كتكنته]' .8 .آ تسملمم.آ .موكق موس متجترك زه نزه82010 [هء20[111 1116 سسب 


زه كنتسلا علا هه رملمستدت 7100 :وهاه تماعدظ «عهصن عتتبزي سعكلاهل! ,معطاعط 
4 ,1155 جهط دوعءط زوع حتمت] 0دمل0 بصمصمآ دمعجهة تطماعقة .عواتم 1 


عتناطمسمك] كد01 عأمترك دع عامتطائط جزم تتاهم اء مععتها تلت مصمان' مطاء طممتا8 رلتمعتط 
.49-62 :(1979) 


7 عام باعها/!- طم بزوماة 'تعتترك مع ععتهتمصتتصسصمء عصغاطممم صن اماسوسة ع 
7-1 :(1980) 


ما عقة© غصما12 سوط نعنهاد عدعصدطعآ غطا كه #طأسمواععء507 لمتاعا؟ غ15" سس 

14 عنما طوبة 136 ,(كلء) أرمماط ملقتصة8 صة عدم تممه 0 متها صذ رع مط لمع14 

متا عا جز سوط وتاك ]0 وستعناء ناعم علا نصمنامعتلونما لمجعطذا-مءل8 
.9 ,ووع2 معقط] تعلقء8 موستفمع] امم 


:تمه .كهتجرة آنه عدلته ععم[ أمددم4 عتاكه ترك هآ :ءأجتزد لع 771هأك1 أء 8405 .كهمدمط]' ماع علط 
2101501 


علعء 512 عط :ممتفلقء85 مه ععمعمعاء7 زوعاوءط' عاتإملمعلط مدر بفالوامعتط 
م54 .701 ,1م ةاستأودع ا أعذال 001 زه أمتصنام[ بسمتدوع تمع تمعصممع 00 2ه سبلت ماوت 
.117-45 :(2010) 1 .0م 


سآن عمتعصفقط0 2 صذع2810 عط مه عارمء5 .(قلء) 8 ,مكامعهآ سه .8 أعموتط 
.(2014) 2 ععنادكا انمألهتونآ/ة 1م61 


701 ركع لاءي3 تدع أمظ 1/1041 ممتاتإك صذ ععبدوط 1ه عمدأصهن تكهلة عغط1" .أعخصةدا ,معملط 
.(1989) 4 .25,10 


فوع حنصتآ 0م01 علرملا مرت[ .مما تطصيط تنه زه بر7ماكف1ط 1116 :32112 0160167 سسسب 
.0 رؤوع22 


441 


2 | العلويون في سورية 


بترو تلمسمغول! طهبف زه مكنال ع تنه #أوطع1 بمتمبزد غمء7© 116 .أعمحلءع 1/1 ععم عوط 
.5 ,رووء21 قمع[ 01 انوع عتمتا تستاكتتف 


ود نمع عت تممعظ تنه لأمعلغتاوط ع ءابعابة عا 0214 برعم عه ع2 .تقلط ,اوتام عوط 
تنوم عنمتا عولتتطسمن يعيعلتتطصسهت .معأمعسية متغصل لانه عممتلاكا تاتعاعوظ رز 
1 .رووع21 


0 صل وعتتاءنا نامكم[ أعتقمم0 نوع اسستاصمء نآ لمتخدم؟ تلمعا1]8 ,مقللتاط 

:001/1 مدعنا ومتاععمط ,(كلء) عخالندظ انظ لصة سقللتط تجلصع]8]ا صا رمع از 

بمتفللتدمعه/ة عتتمعجلةط بمملممآ .برمفبرعط عطا ههه «دكتلعممتول! لواعتسطاطط 
.17-6 .مم ,2013 


ع11001 عط مأ قعع دع نوع 5م00 لصه عع عور 5آ تعصله20- مناون) !1 قعمه[ ممهحتاصتنت © 
.(1999) 2 .20ت ج24 .701 ,نز لاعء35 111111410141 أمظ 


5و0 1ط 7تنزى نز 7ه مسنزه717ه 16[ :-19631966 ,71اله8 عد[ «ء14ننا متتنزى متقحصهآ] رطع ة«مصتطم 8 
رووعتاط 11215060 عاعرمكا علا 


][ه أعمدسامز :1918-45 6غةغ5 سمتحرة عط هسه كعلغتتمصتاط أعوصمره0 عط" سس 
.(1979 با 0) 4 .0< ,14 .1701 ,نز7مأدقاط بزته رمج 001116 


كه وسنصدع]1 عط عسنفصم دمع لمن“ بلنمدظ له عطدلا زه مصنسظ عطا صل" .فلخ رصمل حسم 
.49-62 :(2010 ستطتحش) 1 .محا ,40 .701 ,ك6 51/41 اتاد لوط ]0 [12لن0[ ,”مون عط 


05 صهوما عط كه تركذ ه ,نامتك مذ دععصمط0 امتتكلم0 لصة لقءه50 .مستلة8 يمطوععجه 
0 جاتوطع كنصنآ عوعصوطع.آ ,.وكتل كتتعأممل8ة امعقطهكة لدطوز 


لاق للع تاعاس1 تعتتصصصظ سمدده 0 عط صز عع ممع [ه]' سه ععصع 1117" .صمعة عنم لم180 
.81-90 :(1995) 1 .مص ,5 .701 ,لإرو امع 1 دع انصه 11 77/070هغ3 :05 [ممترع ا ترإعصولط 


النصاغط ,2011 تعطماء0 26 لصة 24 برهوعء22[- لك زدععة!1711 مسا كه عل لذ صللا بمعوم8 
0 أ 
لتصغط 


رععمع لمع معد كته وممصداء.] مدم قمهذوع.آ نمتحرد ستوستعقطك رعتوره80' .مقطامء5 تإصلوم 18 
.(2013 1لله*1) 3 .هط ,20 .701 ,فاوط اعم 1/1041 


ناته جلاندظ عط1) مبرمطه-له غمكم ,لتاستعسنله مكمه بطائهظ-آه طعفاط ممغتطلة ,521001 
4 ,طقلخ- له عد عغتضاعظ .(للسمظا حصد طاتعمزظ مغزءه وعنلعومء]' ع1 


طمناء ناعم ه00 عط ل صسدعمه) لدان عناطنا2 نوناء مه هآ عنص نا مم00 .8م تخطن ,2ل مف حصة 52 

كمطعوه تصق ع1 ,21105 7اعا/ة دعماة ,(.لع) اأقتعطصحة :لا صا قمع ل1 لهكه5 01 

تاذو كلملا نظن تعاععاء8 .لتمبرء8 همه غمدظا ©1041ا/ة علا ا عسغلين) بمايتؤوط م1 
182-02 .مم ,2000 رؤوعءط متصره1 021 01 


,27141146 أموظ 8/1441 رمدصمناءع ع1 لمعنعوه1هممخطاصة نمترك صا سمعتمم مم56" ٠‏ 
.(2013 باءع0) 20.3 ,22 .آم 
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عط عصنومكء15[آ غتسصظ عمنظ أسملط كممسترولن5 2ه علهه8 عغطة” .لموحكلظ8 ووسسطكتلهة 
-227 :(1864) 8 نراعاء30 أمادء 01 أجمعة ع تاجف عازه أمنوز بممذئناع8 سمعستهوه1ح 
.308 


دلماسء 0 كعملنات ل م«ناعاله8 :(111) عتدرة عل كلناماعصسداط ماعىة10 تدع[ راع 172اد5 
.(1947-8) 12 


8251 1110016 عتوعصعهن رتصته2 وصامصة1 2 غه ععصهلد8 عنوعنهنة5 ممتحرة .لتدعلا بطعتود5 
مذو عتهتناد- 5 سهتررة //201307/06/ع01 ع عددد عنععصيوه / مقط ,2013 عصن[ 7 ,عصمع0 
نوم عمامم نا حلة-ءءسقلهط 


تسصتامدتط8 ممتدرك عط 101 عتبضلظ سصتهتيععمتا" .اقمطمفظ ,عتقاعنآ هسه لامعلا بطواترود 
رعموء2 لقدمناة مععتم[ عه امعدصرمللسظ عأوعصعدن اعوط لمعغتاوط كل ممطعع مم1 
3 نه طصءءء12 9 


عا «206] بءتاوط دوزع رم تعدبه© وتنفائهة11 كم ةجبرد زه ه1754[ 16 عتصعظ معااعطه 
.1111552013 نمه لدم.آ .كممدمق 


قحطهقدع .] تاقد 141001 عطا صا عتهغ5 عط له 8016 لمتسعستجرماءتت 0[ عط]” .معموة ,كل تمصط 5ه 
0 1801107 أمعغناوظ عط ننه 6غه]د 116 ,(بلع) حءدناحاعصصتاط .خآ صا يمرك سمظ 
0 51124 012157 قتاع 00 جره وتعجه وتكععلصة غ5 بعل .تجرد ما رمع 1 


95 أع ونع م انلك 111011 متترع دررع نت ]/[ زع سسحوظ ءأجزمع10 تكترمقاعع لكان 1710هدرل] خسجكا عمط 5 
.5 رووع21 هادع صسصنتل! كه تاتوء تمن] :متاممةعصصتاة 


أملد1 نتعوماة تمابعع3 ع[ تزه وبعسرو .(كلع) دع اتمان) بلصتكلطك خط له متتكهطآ تامع 
,رووع21 تإاذوةء كندال] 0بمكصها3 بخن ,0ت:مكصهاد .كتمطنع وار 1م[ كنل سه هكم 


.65 رؤوع 21 تطاذقتء تنمآ 021610 :021010 .متميرد "رم عأوعل 31 116 كاعتقوط رعلوعة 


تتلتدوعء عتمتا :وعاعوصك دم[ .صلء 350 كو ء7/11441 عدا 0#[ ءأعو311 116 :500 ار ست 
.1995 مقنصعه)نله0 01 


2][1 بمتموط .ءأبمطعو8 عل غماتطنا .أعطاء لطا تممه 


نامترع8 طاغت علدء:8 عط ععصلة مرك ص موه 01 دعتحسهمم نآ عطآ” .ستأمهل18 وتساممدوعءة5 
35-7 :(1970 .92[) 1 .هط ,6 .701 ,كء 3/41 عادو 1110016 


كحم هع تامحصآ لدع أ[ ممع 6 مه لم50 عط :ملسداعحصه11 خصه دع غ52 تبسمطاصة بطختدرة 
187-02 :(1981 صسسطسيق) 10 مسشتع][! 8/1 رلمختسمع]' لمحم ناوا 01 


تعطماء0 7 رذآ ة مزعنآ ه لصظ عطة' مآ" بلهدمف له تمطمدظ تنه بورع عاص" ,[عوعنمة5 معط 
.2013 


رك انه[يق أمدم سعد زه سعنبع![ امو ء[8/140 ممتتا5 لعأ مع عه .ممطتهده] عومد 
.(12013له) 3 .0« ,17 .امبر 


روطم ملصتهظ معمساعط وستلله8؟ طتمعل1 لمسممنقدل8 كممصواعا" للطلمصصماط موود 
.159-65 :(2012 1له"1) 2 .مط ,1 .701 ,تع ايع 1116 ججوماع رط 
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ع0 طصتةت علتملا مبت!<! .عايظ ممعتسم ملم ره ععتائاوط 16 147 سقلتاة علتامة 
,قوع2 توالواع لملا 


50000 أو 7اعمله0 ممتمبرى 116 بطعتمعقعه تعتاوط 108 معامعءنت سقتكر5 
عصد[ ,(2013 طععاة-ترتممو[) أمممعط راع م0 أوط رمعا مم مم1 
129017101 1374248216 أخله /ع 1ه هذ تإوحتوءة//نصقط ,2013 


رو لتر تزه أممع!1 واناتماتترمابة عترهدتمعء 50610 بتع ابره ماعن 10 011 :هلآ :و1 بزق سسب 
لمهت إكتجعة ا لنصغئط ,2013 .06 ,(2013 عد[-[ررط) ارممعخ! بر1( 0112716 560110 
15لم. ةطبر _1382759391/الة 


م8 1/1141 علا ص غترعسرماءسعط أوءناناوظ هسه كعاناظا لمعتتاوط .(لع) علصوءظ بتتق!اعة]” 
.75 بوعل ةتالآ /بممسطامع ك5 بخلءة عمل لطهت 


-1854) ممهحصمع0 عط ممه تزع متجهطك] مك1 تعفممع.آ تتردمب!! عط]"” .مامكا وترسمطلة1 
.895-08 :(2008 ,105!) 6 .هط رشك .701 ركءة4لها3 «تعاممظ 8110416 ,(58 


,46 .701 كه 3/01 اكه 38/114416 مم5 كه كتحدلث /تتردكن!! عط مه مهتا 16" سس 
.(2010) 20.2 


(وحهلة) متحردمد!! عطا عصمحصه تاناعم تمده أد5نا1 غسمادء ]20 دع تع سف سب 
2 .مط ,47 .أه7 ركه 3/41 تمعاعوظ لاط رتصتتطدعن طتدءعأعصتالط عطا صذ هرذ مذ 
2011 مندا/ة) 


(لمتخصع0 طلتصععاء متا عط صذ (متوجهلف) تتردمدا! غطا امع صمطنة ممنام ا مصول) ست 
.(2011 نحية) 1 .مط ,38 .761 ركءنهبل3 تعاعمظا 110416[ زه أمتصيام[ تأكتا و8 


تإطناكدع0 طاصععاع صتلا! عط صذ متسر مذ دع تم ص8 عقنارطآ مه تتردمسل8 ع1" ٠‏ 
رع امو 8110416 (تج0 سا5 عمه0 و كه ممتتوصناءء 0 سمتام رع عطأ )مستمعة )لمعا ع1" 
.973-95 :(2012) 6 .هط ,48 ٠801.‏ ,5ه 41 اق 


5ه معغتاوط عط لصة كجماعة لمصععاعظ بسمتودء ممع ومكغتمتعلمل] .سامت تإعقمة1 
دملصدهآ عوعلاه0 ذومكا بتعحيدم قمعل لعطقتاطتاصصنا مم لهت عجيعم0 
.(2013 عع2آ) (وع 5 عوللا أه امع مومع ط) 


طنط بممقصمآ له طسقطتسط .ءا جمصعممة لونعمى مع0مكل8ة .دعاتقطن ماترة1" 
4 ,ووع2 ترازواع لمالا 


روصتلصتده8 :1945-1958 يقتحرة صذ لهمطععطامع8 مستافسط8 عطل" .منطذم[ مسنعطاءئزع]” 
.(2011) 2 .مد ,65 .أهن؟ ,أعسمبده[ غعمظ 841441 زرو هامع10 ,كصنوت0 سه لم500 


:1947-58 ممتدزة ع1 عاوعدسة“ عط امه ممطععطام:8 تستامية8ة غ15" مس 
,40 .701 ركءن4نةا3 #«عامو 8/1041 زرو وامع10 له دمقهل00 7 تسمععة مععصحاء8 
.(2004) 3 .مط 


دع علعدهآ عسسكتله دم هه ع1 جوع لهم صتص دعدمكت لمم متهم دع 1 وعمصء مع" .10501 باعزع1”' 
((لختصمع ل م صمعء 60 1ل م عطص) مغهل مهم دعل 3600م 12 تمدسيل عرق ص نع علهم1 
.151-73 :(2009 طععدالا) 11 مأسم طمن 4 
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وصمتامنائصآ سه تمعنء5 كه تذخ نسمتواء8 لصة أامعسلدععصه0" .هلاع8 نع للمع] 
1 رجاأستع تلصلا صماعءصلوط ,.وعتل ملطط هعرد كه واوجدلق -تمتجدجبلط عطأا مسف 


© تهده8] بدمقصمآ .عوسمطه لمع اتاو 4ه جو ص14 ,5407125 .5ع اتقط0 ,مزالت 
0 0 1ع خآ 


ئتلوعة2 نهملمصما .عامط كنم ممع دمن بإعصلتك لومسصهة سه 5عامتهطت رالا 
.06 ,رقع طمتاطن2 


7 ,ؤوع27 مختاط بلحم[ .مانوطعرط تنرع1024/[ زه برن10كفط 4 .مةسصحوظ ,ذس[ناه 2 ] 


النصئط .2013 طعتهاا 26 ,مبزؤةاه20[ ,فعسفاولوعء سنطكتم ععصواكتوع' .دع قطن ,«رمطط]” 
عم طماكاقء - سنط عع صهأمزوع 10812 عع لص تدع عدم /صرمء. وتججنلة20 صر 


,2005 ,4 أابزد زه عكمن) 1116 تتمقاءيتالعك[ برا عباوط جم[ دعلء لأ 0116 1زوءعء 3/70 1111 
/05 م هع تأطنام /بجع /مم تمع  ]‏ طدام //وتيكه احية /مصم ل امع رمع تزه . لصي سرد / لنصاخط 
-تجاطع توم !دعل تاوم-عتطدمصمءء مي هجو ع نوداء ا -تجاءيع توم /وم تع سلع:- جاجع مم 
جمنء يملع 20961 ع2 6520901012096 20902011 نمرمحرمءء و دا /دسمناء ساعر 

عم 


414 506106011011116 ,عع تته طم 1/11 01 امع موي دآ تإعمعوة علعه117 سد أعناءظ لزنا 
0 اتتمجعة) وأسبرد اا كتملك ععسمسترمعته 10871114 جارممء1 ع1 تددعدده عومدريوك 
/الستداعل /معناذة / 01.103.061 / / :مقط ,2014 نتهالا ,(2013 عصناز صا مم هماه عط 

0م همع أسمعصوددعوك عفقصيمل لطة عتجمووععء ماع مومعل 


1 ,قتنتهككق ددعصنكنا8 سه تزع تعصظ ,عتتسمصمء8 04 للنوع 801 ,0656216 الع م ايوم»12 115 
أحاع اع اتاوع.علهاك صصص جتئط .2011 هالا ممتتيرة دع مرعطها3 عتمسنان) انع مس1 
سعط /2011157366/معتتطاه اماج 


دعا كولم غطآة) هونومط اعمس تكله متبرمط اتناربرستولف-له .ستطمهة1 ,ممصطاان1 
.00 ,ناا غخد]/1-[-نا تحسمائة -له تدمددقة ‏ نل/! غتضلع8 .لطغتما' لصة لم8 جعع ع8 


1/0 ألو هلولا 'أوهلا متمد تل جما لتطوظ 51102 ناتربراسهله-له 18101 سس 
كناد دعا توتهلظ عطا ععط) كمد له “برمطع-هناا وستأكدنه 1 لمسصبت الئهنرزبرط 0ه 
ادع حطداء 100 لعطائتاطتاحيمت] مصة لعطعتاطونط عتعط طمدمغط تمد لدعتوه]815 م 
4 باه ناطغه1-1-14! نسداة -[2 غدمددقة' مط تملظ .(وعماتره5 مه 

قخطع لاع ص] نوع رجه لف" عحلا 1ه 57م ئتآط) تللم لك[ - مسر * 1 وملا :سابريرؤسولم -[ه و1711 
7 ,م 7اطغه1-1-11! نسدائف- له أدمددمة كط غتماءظ8 .(مأامعظ8 مه 


لهذ 2[ ع4 امتطهتاتهة| تعمدتع ةبرك ع[10نه0 1421 اتمتاعنا#أكازمء هآ .عصقطامة5 متعكلمما 
0 رك آان) :متتة8 .علتو1تماكلط كتلامءدقل ع[ نوم «أمننامع نأك 21412376 نارمع 


م نقاع م 12 :”عمعقغصمحط 12 مصعل علقكه5 ممعساوة عمنا" للمتصفطت ملتعلعم1 
تعونء ه11 لتقصمع8 ص ز1930 دعغصصة دعا مصهل دعغتددغز دع[ تتهم وعاتبامه[ة معلل 
05 أ عاندء ام ندل ا(مأدكقه :دعع 7207 ع4 ارتو]كاظ ,(ملع) تعنصنلهكة ترمغ لد 
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بملمطاته1 :متيوط ,كماع 16د 2171-06 ,اه تلناكلتد 146نمطد ناك كعلتو 61م ةمهم 
.81-15 .مم ,2010 ,1152/1/1 


7 ,لع )عع أمتص5 علعملا بع[ معنلا عباط التحوط ,مللتمتكا 
.1999 ,(ء )تع امنصت 5 علتتملا مت1< .أعرمكا! بررء/1 ع زو يعةاثأوط سب 


سه طلعموعدعه أمد8 260416 تطتهد8 عل مه عستمعمسه8 عط" .معطاعط وععلام/؟ 
النصاط ,1991 عصد[/جمكاة 1 .701 ,170 111812 ,(10ل88ل8) ععزووط سمأمصممكمآ1 
طتموط-ع زوتمعوعننه 170/0 عبط عمط ع 01. طتتع مد مور 


.8 .] عأندملا بآ لصة حملصمآ) فدعق ععأمنا متترك زه نزه10زم18 [هءةاتاوط 1116 د 
.(1995 ,كأتتلة1 


ماه لمارا بلوانصيا3 بوأووعععن5 ممتدرك عط 4ه تإمستمسوءظ8 لمعتاناه2 ع1" سس 
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أوجلانء عبد الله 206 

الإيبو» نيجيريا لدتععض! 4ه واع1) 187 

الاتتلاف الوطني السوري 234 293:291:162» 
727 ص-3722331:329:326:311 

الاثتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السوريّة (©50) 162؛ المجلس الوطني 
لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي 4280 
مكتب التشسيق الوطنسي لقسوى التغيسير 
الديمقراطي (08108) 289 

إيران 442-41 61 2238 242: 326. 331» 
7 403؛ والاقتصاد السوريء 205: 
6 ؛ بوصفها وسيط سلام محتمل 35؟ 
والحرس الثوري 6321.268 325-324: 
6 402؛ الحركة الحضراء (2009) 
5؛ وحزب الله 016 34-33., 36 262 
4 126 2.129 225, 2242 246-245 
0 3253533 0332 
6 7 ؛ خطاب «الملال الشيعي) 4246 
ودعمها للأسد في الحرب الأهلية 6.46 
36-3. 44 0.101 2.126 4129 253- 
4 263 270-268 274.272 310: 
3225-4 332» 366؟ ميليشيا الباسج 
6 268 424؛ والشاه 332؛ ولبنان 16» 
2 + 238126 0245 ؛؛والمملكة 
السعوديّة 262-6117 225: 2238 244- 
6 254 270؛ ونظام بشّار الأسد 30» 
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2 337 9 266؛ ونظام حافظ الأسد 
7 6227-26 206-205. 337 339 


الإيمان الصوني 269 148 


نيا 


باركر بين (2ع8 رمععاية) 313 

بائياس 2 24», 53. 4.71 106غ» 109-108». 
1512124-120»113-2: 4184:4176 
7 282 293 

بدرء أنور 291 

روس مايكل (اعمطعتاط ,ععمعبورط) 54 

بريطانيا 27 32, 051-50 317258 

بصرى الشام 272.263 

بطاطوء حنا 47, 139: 186 

البعاج سقراط 163 

بغداد 45 1274 206 

بلاد الشام 51 134 

البناء حسن 156 

سوشء؛ جورج دبليو (119 080186 ,اقد8) 211 28) 
0 276 

بولان» ويندي (تراممعلة؟ ,صهللتاط) 236 338 

بوليئزء سكوت (56041 ,وم860116) 234 

بوين» جيرمي (تإتطعتع[ بمءودو8) 19 

البيانوني» علي صدر الدين 162 

بيرثزء فولكر (معاله/ا ,وعطامءط) 64 

بيرك» تيري (16567' رهكارت8) 97 

بيطار. صلاح الدين 137 140 

بيكارد. إليزابيث (طأعطهاا8 بلمهعنط) 238 

بيلوسى» نانسى (لإعصدلة رتهماءط) 28 

بيلين» إيفا (30ا مهنلاء8) 320 

تاريخ العلويين؛ الاضطهاد العباسي 4174 
والاتسداب الفرنسيٌ 14-13 21-20 23: 
52-50-27 8:1-457::56-54 :184-83 
92-6 94. 97. 103 120:.109-108. 
5 418312175 156 22272224188 
1 ما التراجع إلى الجبال 
30-129-17 5175-1741 11934187 
7 إاإثورة ٠012‏ 4189.6101:82:30-28؟ 
الشورة ضد مصر (1834 -1835) 49 480 
صعود العلويّين 31049 6159-58 27- 
058 005866 ؛ فترة 
الحكم العثيانَ 211 421-2013 43 8 
2 425-67 282-77 286 289 933 295 
179:6417561352105-3.: 4341.186 


فترةمابعدالاستقلال 52221 58-56» 
6 4109» 36]؛ فتوى ابن تيمية 2412019 
47-6 69-68 82 6135 0161 348 
3؛ والمبشرون الأميركيون 50: 136» 
5 مجزرة الأكاديمية (مدرسة المدفعية) 
في حلب 147:61؛ مصطلح النصيريّة 293 
5 173 


م 


التعليم 218 50 81 116-115. 2131-130» 
3 136 139 144 168 4182:1729 
71 898ااعاللي 
7 طالمدارس التبشيرية 
المسيحية 136؛ منع النقاب في المدارس 
1 مهلةالتعليم145»1372:131 

تكنولوجيا المعلومات 315 

را يي 

تنظيم القاعدة 12 61670152028 192؛الهحجوم 
على الولايات المتّحدة(2001) 28 

التهريب 200. 257-256» 307 401؛ وعائلة 
الأسد257-256 

التوزع الديمغرائَ للعلويّين 228- 229, 269؛ 
الأنتشار/ التسوزع الجغرافي 71046-45, 
103 11 11 
0 130 124-123 01920177-176 
6 انخفاض معدلات الولادة 116- 
7 120-119غ 125؛ التحول نحو 
الحياة الحضريّة 101. 4107 110. 0116 
8 التراجع نحو المناطق السّاحلية 
0130-9 174. 4178 188-187 
3 ++ لحياة الحضريّة عمليّة دائريسة 
4 956--187؛ شيخوخة السكان 2102 
6 إنظر أيضّا: الهجسرة 

تومسون. وليم (سجهنلاة10 مدهدمصمط1) 11 

تونس 322:304-30386282019129 

تيتوه جوزيف بروز (802 مل05[ ,1310 226 

نيلء تشارلز (دعاتدظطك ,ترالةة) 302 


ثْْ 


الشورات العربية (36:11)62011-2010؛انظر 
أيضًا : الربيع العربي 

الشورة الورية مذ اذر/ مارس 11)2011- 
2 8ه 272-26. 29 83 4101 124- 
606 6 0185-5-69 


201-31 207 278 0283 
32 202299 305 307 4309 316: 
332:325-3242319-8: 0336 4353 
اندلاع الشورة في درعا 228 282. 2303 
6 الانقسامات المدينية-الريفية 152؛ 
والإخوان المسلمون 6 14 17 257030 
62-1 2130-1129 146. 155ء 160- 


8 0175 189-188 2210 02276 
9 339 2351 366 374-369 
7 الدوافع الوطنية 297؛ ردود الفعل 


العلويّة 245 183؛ ردود التظام على 314؛ 
سرديّة العصيان الطائفىّ 2192067 286: 
7 الشسخصيات العلويّة المعارضة 
1؛عام استعداد الأسدلما 64؛ قضايا 
ديمغرافيِة 129. 153-152» 177» 2200 
7 222-2210. 225: 2228 304 
7 0 ؛؛ قضايا طائفيّة 84؛ واللجان 
الشعبيّة 259» 2269-267 273. 0308 
3إوالمسلمون السنة 163:2153-151: 
290:285:271:2542190-9: 1398 
المظالم الطبقية 28» 275؛ مؤتمرات المعارضة 
(حزيران/ يوني و2972-295.288)2011؛ 
وميليشيات الُبّيحَة 15 »152-151 03188 
2255-3 2268-265:263:261-257: 
321:3130308:300:284:272-1 
3 و الئموذج اللييي 323؛انظر 
أيضًا: الرب الأهليّة السوريّة 


6 


جاموسء فاتح 287 

جانو. جين-إميل 89 

جبال العلوييين (جبل النصيريّة) 9 017 246 55» 
9 937 107. 126-125. 187» 2227 
2 واكتشاف جانوت 89؛ والانتداب 
الفرنسيٌ 21. 24-23 67 91:89 94- 
5 4103 108» 175. 284؛ والترا 
إليه 284» 130؛ الجغرافيا الطبيعية 295 
4 3 + الطرقات والبنى التحتية ٠2103‏ 
5 وعملية التحضر الدائرية 6174 4187 
وفترة الحكمالعثمانّ 224-72 280 4103؟ 
قرية القرداحة 24-22. 53. 58. 222 
0 726 +؛ مدارس المبشرين المسيحيين 
9 136؛ونزول العلويّين منه ٠88:80‏ 
120110-11 136 4175 
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واشُويّات العلويّة 2270174 

جبل الزاوية 294 

الجبل الوسطاني 294 

جبلة 9 24 48-46 72-7153 29 108- 
1223-09 0176 258 

جبهة أحرار سورية 295 

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين-القيادة العاتة 
(0ع-طاعم) 271 403 

جبهة النصرة 17-16 20. 034 131. 4155 
8 249, 294. 310-309 326 

جديدء صلاح 23) 45 061-59 1800140 

جرباء أحمد 297 

جروسء سعاد 283 

الجزار» أحمد باشا 80 

جسر الشغور 53.24 228220191.6176.106 
254 

جعجع» سمير 232 

جعفري. محمّد علي 325-324:268 

الجفاف 20420115131 263:220:208 

جمعية الحلال الأحمر 380 408 

جمعية علاء الدين السوريين 148 

الجمهورية التركية 22.13 32:24. 21122104 
4 4 127-126 174-173 0176 
182-0. 207-206 209 215 2265 
0 333:311:292:289-2838: 2336 
4 3726 379-378 المجتمع العلويّ في 
181 

الجمهورية العربيّة المتحدة 22, 258 138 

جنبلاط» وليد 232 

الجندي» سامي 45 

الجنوسة (الجندر)؛ تحرّر المرأة العلويّة 131؟؛ 
الشخصيات النسائية في المعارضة 183- 
5 0190 203 285 288 292-291 
7 8 +!؛لقوة العاملة النسائية 116- 
7؛ومعدلات محو الأمية والتعلم 116» 
117 

الجهادية 12. 36. 2.326 333. 0387 4402 
ادعاءات الشرعية في المشرق 217-16 
6 وإطلاق الأسد مراح السجناء 4309 
وسرديّة النظام الطائفيّة 2192 2286 2317 
0 السلفية 167» 244؛ الطليعة المقاتلة 
1 152 160-158. 0165 64167 4370 
عابرة للقوميات 151»غسزوة السّاحل» 
7+ مشروع بناء الدولة 28 107؛ هجوم 
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داعش (2014) 4318 


جيش الإسلام 276 
اليش السوري الجر 35-33 2152126 165- 


38 32 0١15156 


جيش المهدي 270 


حَ 


الحافظ, أمين 140-139 

حائريء آية الله سيد كاظم 41 

حبنكة» حسن 146 

حبيب» على 292 379 

حداد. يسآم 219209 

حديد, مروان 61 1600159-157 

الحرب الأهليّة السوريّة 15-13 31:29-27: 


7 119 419101522129 196 222: 
0 335؛ والإخوان المسلمون 163- 
4 168-166. 4188 والتحولات 
الديمغرافيّة 125؛ والتدخسل الأجنبي 16» 
41 1 129 246. 4271-270. 0326 
3 وتراجع العلويّين إلى الشاحل 130» 
ل طسق 02012 
3 و«تفعيل الحدود' [الطائفيّة] 012 437 
حملة «التجويع حتى التركيع» 315-314؛ 
وخسائر العلويين 125 »132-131٠127‏ 
3 ؛خطاب المعارضة 
العلساني 24270 294؛ الدعم العلويّ للنظام 
1 259-258 270. انظر أيضّا: 
ميليشسيات الْشمِيحَه؛ ودور العلويين في 
المعارضة 278. 281. 284-283. 286غ 
8 292. 295-294؛ والزبائيّة 102 
سرديّات النظام الطائفيّة 016 219 ٠163‏ 
2+ 308. 325؛ الصّراعات الداخلية 
بين العلويّين 173؛ والطائفيّة 12. 16-15» 
6 153-151 155: 2163 0165 185غ 
193-190:189-8» 226 238 2253 
2 297-5336 307- 
0 297-296؛ وطرابلس 224-223: 
246-5: 248؛ واللاجئون السوريون 
2 32130 328؛ مجزرة صلئفة (4 
آب/ أغسطس 2013) 287؛ بجزرتا الحولة 
وَالقبير (2012) 413:362:308؛ ومرونة 
التظام 302:32 333؛ وا مسلمون السنة 
368 معركة جسر 


الشغور 1 19؛ المقاتلون المديّون الموالون 


للنظام 129 21839 268: 321:273-270. 
انظر أيضَا : ميليشيات الشبيحه؛ المقاومة 
العلويّة الم لّحة ضد التظام 241-240: 
4 والمناطق الكرديّة 33019 4310035 
والمواق الغربية 35-32) 2155 4331329 
مواليّو الأسد المسيحيون 129-128 287» 
0هإهوؤتمرات المعارضة العلويّة 235-34 
6 289393 297-295: 
1 اهجوم على الغوطة 2324233-32 
0 ورشات البعء اج المناهض ة للطائفية 
(2013-2011) 163 

الحرب الباردة 217 27-25 

حرب الخليب» الأولى (1990) 31 204: 276 

حرب الستة أيام (1967) 23 

الحرب العالمية الأول 250 487-86 93 

الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980) 205 

حرب القرم (1856-1854) 49 

حركة التوحيد 224: 234: 387 

حركة الجهاد الإسلاميّ 62 

الحركة العربيّة الاشتراكية 61: 28401275 

حركة الوحدة الإسلاميّة (/1]03) 134 

حركة بناء المجتمع المدني 288-277 

حركة حماس 62 

حركة معًا 291 

الحروب الصليبية 46 9156 

الحروب العربيّة الإسرائيلية؛ (1948) 21؛ 
(1967) 23 225)1973(4141-140625» 
204 

الحريري. رفيق 228-27 2150 2187 2322205 

الحريري» سعد 2232 2239 243 

حزب الاتحاد الديمقراطي (0لا2) 2129 264- 
25 289 311-310 399 414 

حرب البعث 140062 143 1520147) 20177 
2180-9 198-197 214 217-216: 
9--3220278-276:269:267- 
3 ؛ ستيلاء الأسد عل السٌّلطة (1970) 
9 109ء 256؛ الاصلاح الزراعي 57»: 
0 2137-136 64 46م 4148 
الاندماج مع المحزب العسريّ الاشتراكي 
7 لتقلاب (1963) 23 57 -0358 290 
9 139-137 1816156 256 4278 
الآيديولوجيا (ني خمسينيّات القرن العشرين) 
2 والإخوان المسلمون 148-146 156- 
1؛ وإضعاف بثّار الأسد للحزب 29» 


171 باء المشاريع السكنية (قي 
عينيّات القرن العشري ين) 116؟تأسيس 

الحزب (22)1947؛ وتقدم العلويين 2103 
4110-9 4.136 144 5 والحراك 
الاجتباعيّ العلويٌ 39-58 0139 154: 
2 272939؛ وحافظ الأسد 14 23» 
228-25 31 50 44-63 142-141 
38 8811175 
والخطاب الوطني 137؛ وسكّان الأريياف 
0 138-136 44ك. 175 4177 
الشخصيات العلويّة المعارضة 2281-2279 
4 الشّراع الداخيّ على الشّلطة 
(خلال الستينيّات) 138؛ وصعود العلويّين 
+4 25, 58-57 67 115. 139-138 
2 0155-1534 20175 256. 278 
وعمليات التطهير في الجيش 425 259-58 
6؛ والقومية العربيّة 25. 138. 4278 
ومشروع بناء الدولة 131. 134-133 
1 ومصادر الدعم 26: 431:28 
واهُويَة العربيّة 181.138 

الحزب العريّ الديمقراطي 224, 234-229: 
4239-7 244-241., 246:. 248 

حزب العمال الشيوعى 291-290 

الحزب القومي الاجتماعيّ السوري 2320138: 
23013 

حرب الله 17. 150. 263. 272-270. 310 
7 واالحزب العري الديمقراطي 
2233-32 244-242. 246؛ والحرب 
الأهليّة 62) 129., 246؛ ونظام حافظ 
الأسد 62: 232» 238؛ والجيش اللبناني 
5 وتحالف 8 آذار 232؛ ومعركة 
عرسال مع داع ش (آب/ أغسطسء 2014) 
35 245؟ ونظام بشار الأسد 016 34-33: 
26 64 126 129 314.225 
1 325-3214. 2332 366 

حرب الوعد 165 372168 

حسنء روزا 291 

الحسن» عرين 2244 391: 395-393 

حسين» صدام 27 230 206 

حسين, لؤي 2278 283: 291:288, 295 
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5 174-3051148 20178:176 
0» 266 271.» 4285 341؛ وانتفاضة 
الأخوان المسلمين 61 129 159-158» 
162-1. 4166 210؛ وثورة (2011) 
ل ا ا ات ا لك 
5 323؛ مجزرة الأكاديمية (مدرسة 
المدفعية) 61 2147 159 161؛ مركرًا 
صناعيًا 202-201» 207؛ وهجرة العلويّين 

129 14-3 


حماأة 73 112» 114: 131.119-118. 158- 


0 174-53 178-176 185 189: 
4282266-25 312.294 316 0338 
8+؛اأعهال شغب ضد البعث (1964) 
6 158-157؛ وانتفاضة الإخوان 
المسلمين +1. 148-146. 151. 0158 
1 تفجصسير جاسم السلطان 
7إثورةعام(36014)2011؛حرب 
الحداثة والديمقراطية 183؛ مجسزرة ساحة 
العاصى (4 تموز/ يوليوء 2011) 286؛ 
مجزرةعام(0189+1670161:626)1982 
9 284 287 292؛ هجرة العلويّين إلى 

187 0136 .103 14-3 


حمص 14 19 24.22.» 36 253 106-104. 


114-2. 119-118. 124. 126- 
7 131-130 151.» 0166 173- 
4 178-176. 24267 2282 4287 
احتجاجات ساحة الساعة (2011) 
4 2 استيلاء النظا م على 
(أيار/ مايو 2014) 3 تفجايرات 
في ال حياء العلويّة 193 4314.309 
وثورة 2011 في 185-184. 190- 
171 193 203: 285: 2296 315 
3 331-330؛ اللّجان الشعبيّة في 
8 8ف العهد العثانيّة 49 270 
3 المناطق المسيحية 4263؛ وميليشيات 
الشَّبِّيحَه فيها 268:263:259:253: 
273-32 308؛الهجرة العلويّة إليها 


132 320 103 .136 14-73 


الحصنى. زينب 317 الحميد؛. طارق 300 

الحكيم؛ إيميل 225 حوّاء سعيد 37162161-160 

حلب 29:22:20-19, 37-36 87:52:45 الحوراني» أكرم 57) 284:138-137: 
124:119-118114:112106-4- حورانيء ألبير 52 
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خْ 
خدام عبد الحليم 25 0143 149 
الخرتوي» الشيخ مرشد معشوق 163 
خشان؛ هلال 247 

خضور» خضر 274: 306 
الخطابات العلمى-اجتاعيّة 84-83 
الخطيب؛ معاذ 286 

خلاصء إبراهيم 60 

خوريء رامي 301 

خوريء فيليب 52 

خير بيك؛ إسماعيل 49 1820179 
الخير» حسن 289 

الخير» عبد الرحمن 56-55 

الخير» عبد العزيز 289 


ل 


داعش (الدولة الإسلاميّة في الشام والعراق) 17» 
1 022 209 الأخداف الاي 34 
008 ممعركة 
عرسال (آب/ أغسطسء 2014) 35) 245؛ 
في لبنان 35, 246-245 250 328 

الدباغ» عدنان 61 

الدردريء عبد الله 197 200 214:211-210» 
381:221:219:217-6 

الدروي؛ ملهم 166163 

درويش. مازن 285-284: 288 406 

دريزدل» الاستر (متهلمهاق علهلدت:) 144 337 

دليلة» عارف 280-279: 2286 289 

دمشق 220 260252028 2272:69:63 88-87: 
0 93-92 102 4106-104 111- 
124-12411992 127 0137 
2 144 148 0153 160 0174-1273 
177-6 179 213:204:202195: 
26137 4269263 
71 273 279 153132942285 
1036 رانس عسوت كاين 
6 189-18 210؛ تراجع العلويّين إلى 
ا ل ع 
خلية إدارة الأزمة (2012) 150؛ ثورة عام 
(184130:29)2011 6025852255 
2833307 288 4290 
305-4 312 314 4323 4330 4336 
0؛ والحرب الأهليّة 29. 34-32 36 


8 301188 312 324؛ الدفاعات 
العسكريّة 6113 4330 مقام السيدة زينب 
0 هجر العلويّين إلى 014 101 2109 
1 

الدندشى؛ أبو تيمور 249 

دنياء توفيق 2291 297 

دنياء خولة 2912183 

دوبسون. وليم (صهنلاة/11 رقهةقط120) 1 30 

دوسو رينيه (2606 ر4ننةوقتا) 93 
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المرشد» سليان 56» 2137 179 

المركز السوري لحرية الرأي والإعلام (15اا0) 
254 

المساعدات الإنسانيّة الدولية 33. 314-313» 
86 331 

السلمون النشية 41 132711352056 الإسناوم 
السياميّ 148-147؛ والانتداب الفرنسيٌ 
2 67 87. 120» 175 224؛ والتمدّد 
في العراق 28. 272.205؛ وثورة (2011) 
71 126-124. 4163 192-189 253- 
14 286-283:276.258-257 4309 
وثورة عام 2011 163:126-124.11» 
2190-9 258-257. 286-285 في 
جبل النصيريّة 41102103 125؛ والحسرب 
الأهليّة 013011 192-191:160:147. 
5» 224. 4238 286. 309؛ وسكان 
الأرياف 81: 175. 177؛ والشبكات 
الاجتاعيّة العلويّة 143. 145 0149 0154 
68 وتشعور العلويسِينَ بعدم 
الأمن 148» 189؛ الشغب والاحتجاجات 
(1973) 61. 189؛ طبقة التججار 144+ 
العقيدة 42؛ في العهد العفيانّ 21011؛ في 
فترة مايعد الاستقلال 56» 136؛ والقضايا 
الديمغرافيّة 1122108 124-121:118. 
3 ووالقومية العربيّة 138؛ 
في لبنان 2328 338؛ المجتمعات الحضرية 


2 ]| العلويون في سورية 


8 0107 0110 114 130 152 4174 
7 ! اللمشاعر المناهضة 
للعلويّين 153؛ ونظام بشَار الأسد 0128 
3؛ ونظام حافظ الأسد 139 2144 
7؛ انظر أيضًا: السلفية 

المسلمون الشّيعة؛ والاندماج العلويٌ 2174 193؛ 
جماعة «أمل» في لبنان 262 232؛ والحرب 
الأهليّة 62 246؛ العقيدة 41. 43 445 
ونظام حافظ الأسد 41 62-61 464 
الإماميون (الشّيعة الاثناعشرية) 243.41 
45 69 88؛ 246 362» 398؛ الإساعيلية 
4 469 2102 285؛ الكيزلباشية 69؛ في 
لبان 17 62. 2230-2227 2244. 2246 
8 441 الميليشيات 2472-246» 254» 
3 في العهد العشمانٌ 13 221 67 477 
في جنوب لبنان 187؛ استيطان القسرن الثاني 
عشر 46 

المسيحيون 221-20 93 2114-1114106-104 
123-6. 129-128 138-137 
١0278 265263242216553‏ 
2281-0 285-284 287. 4308 
والأرمن 264؛ والانتداب الفرنسيٌ 50 89: 
2؛ والحرب الأهليّة 190:146:10214»: 
3 وورالحملات الصليبية 446 
السريان 264؛ والطقوس العلويّة 44-43؛ 
في العهد العثمانَ 49. 69 22. 24 94 
3 والمبشرون الأميركيون 2.50 2136 
5؛؛ والمجتمعات الحضريّة 23. 107- 
0 لوارنة 87:50 

مصر 29. 45 104 138. 156 271 282: 
332:304-3؛ وثورة (2011) 322- 
3؛ والجمهورية العربيّة المتحدة 222 58»: 
8 ؛ عملية السلام تحت حكم السادات 
26-5؛ فتح سورية الكبرى (1831- 
3) 49-48 80 

معراج» أورال [علي كيالي] (عمعطناة بلهءنا) 220 
401 

معلولا 22220 

مفهوم بوتقة الانصهار 286-85 94 

المقاربة «الفسيفسائية» 96 

المقداد. فيصل 327 

مكيء الشيخ مجد 163 


ممارسة «التقية» 228 

المملكة العربيّة السعوديّة 21120105 114» 258: 
253 

المناطق الكرديّة 219 264 

منتدى جمال الأتاسبى 289 

منصورء أسامة 249 

منصورء أسامة 249 

منطقة التجارة العربيّة الحرّة ا! 
7 215 

منطقة حوران 119: 2126 303143 305 


برى (64118) 


متظمة التجارة العالمية (ع1806 14:مللا 
صملغه تمع 0) 207 

منظمة بدر 270 

مؤتمر جنيف 2 (2014) 331035-34 

مؤتمر علماء المسلمين 163 


موسىء ثائر 297 

موسىء متير مشايك 94-93 

مولوي» شادي 249 

موندريل» هنري (إتمع]] بلاءتلصدها8) 177 

ميقاتي» نجيب 395 

ميليشيات القْبِّيحَة 0152-151:15 188 253- 
255 2671-7غ:271:268-265:6263- 
222 

ميليشيات المقاومة السوريّة 270 

ميليغان؛ مارين (صعتهالة مصمع81:11) 233 


نََ 

ناشطية وسائل التواصل الاجتماعيّ 315 

الناصرء الرئيس جمال عبد 22؛ 332 

نصر الله حسن 162 366:27 

نصورء غسان 401 

نظام الانتتداب الفرنسيٌ 14-13» 8454 88» 
0 92 120. 224. 2.284 4295 341 
والتايز الدينيّ 52 التمدن العلويّ 220 
7 1ق 5ق 103. 0175 0.181 4188 
الشورة السورية (1919) 2.20 87 241؟ 
الشورة السوريّة الكبرى (1925) 452220 
الخطاب الاستشراقي والاستعماري الفرنسيّ 
3 5 60 ؟؛ سياسة فرّق تشد 2 25 254 
87-6, 94؛ فوليرس عن العرق 494 
القوّات الخاضّة 188؛ والقومية العربيّة 51» 
103 


نظام دولة سايكس/ بيكو 36 


هك 


ال مجرة 21011310 1141120110 119- 
0 4.125 129. 175 4177 4187 
1 اللَاذقِيّة 110؛ بسبب 
الجفاف 201! إلى دمشق 129.101 

المجرة 101:80 2131:129:1220120-119) 
174-3. 1870177 

هلال هلال 269 

الشُويات العلويّة 336؛ أبناء الجبل 21 246:43 
4136-5 175-174غ2 180؛ الإحساس 
بالقلى وعدم الأمان 14» 218 2133 2136© 
4 189 193؛ وآل الأسد 4.16 282؟ 
والانتفاضة (2011) 213-12 228-27 
7 464 01727 4.182 0185 2192-190 
6» 905 والانتهاء السوري 14 296:27 
3؛ والاندماج 014 4177 0192 2228 
28221826174-3؟ والانقسام الوطني 
2 14. 416 21». 86. 178؛ والتضامن 
6 133» 173؛ والتفاوت 0178 4182 
والتبوع 181-180 186-185. 193» 
3؛ والجغرافيا الطبيعية 32. 46-45»؛ 
8 92-90 95-94 133. 2135 173- 
84 2178 35 !؛الجماعات القبلية 
6 والجراك الاجتماعيٌ 2840652118 
3 9 والحرب الأهليّة 12 216:14 
8 27 37 الداخحل 20. 27 117:88 
183.180-3. 4193-192:187-185؛ 
والدولة البعثية 14 134-133227.26» 
6 89]؛ التاحل 13. 220 32 46: 
2 22-71. 228 80 8ق 35 4101 
3 01270116-115:113-0007 
2130-9 185-1730167 2188-187 
0193-1 2284-283:2596257-255 
7 295 336؛ والطبقة الاجتاعيّة 2136 
4؛ والطبيعة المرنة والمتيرة 133؛ طقس 
«التلقين» 15.: 46 العَصبيّة (الحمة الجماعة) 
9 135 180-179. 41920186 علاني 
4 418 085 134-133» 4153 المرشدية 
54-3. 256 137. 179 

هيرمان. راينر (#عهنه1 بسمقصمع8) 317 

هينبوش» ريموند 14 225 227 213363057 
9 231 337 

وكالات الاستخبارات (المخابرات) 25. 2109259 


الفيرس | 463 


»4213:2106160 144 142 © 2 6 
»250 2246 .238 .229 226-55 3 
-277:2273.:268-266 6 2 21015 
»315 308 .306 286 4281-2850 8 

42140467 60 
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الولايات المتّحدة الأميركية 211 25 6205 214» 
2922277-6: 0323 4331-330:325 
الانسحاب من العراق 36؛ والإميريالية 220 
1 64؛ تحسّن العلاقات مع الأسد لفترة 
قصيرة 207؛ والعقوبات على سورية 28» 
7 324 329؛ غزو العراق (2003) 
6 المبشرون البروتستانت 4.50 4175 
موقفها من أحداث سورية في آذار/ مسارس 
(2015) 36؛ ومؤتمر جنيف 2 (2014) 
35-4؛ هجمات القاعدة الإرهابية في (11 
أيلول/ سبتمبر) 30 1 

ونوسء بدر 24322310227 

الوهابية 276 


يِ 


ياسين-كسابء روبن 302 
يزيك» سمر 2184 291.283 
يوسفه بسام 291: 295 
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اتبير ات جد بذ 2 11 
لعَلووَ ى سو 
| د يي 18# ادنر 00 
"مجموعة نميزة من البحوثءالتي كتبت من قبل باحثين متخصصين في سورية المعاصرة. 
وبدون شك سيبقى هذا الكتاب نضا أساسيًا لفهم الطائفية في سورية والتي تبقى في قلب 
سياسة نظام البعث". 
لورد ويليمز؛ مبعوث الأمم المتحدة الأسبق إلى الشرق الأوسط 


"هذا الكتاب لا نظير له في العمق والموسوعية والتنوع في المقاربات؛ ولذلك سيتخذ موقعًا 
مهما في الأدبيات التي كتبت عن العلويين". 

توماس بييريه» محاضر في تاريخ الإسلام المعاصر في جامعة أدنبره؛ 

ومؤلف كتاب الدين والدولة في سورية: العلماء السئيون من الانقلاب إلى الثورة 


"مجموعة مدهشة من الدراسات الممتازة المكتوبة بعمق» والتي تتعامل مع الدور الاستثنائي 

مع الخلفية التي يؤديها العلويون اليوم في سورية المعاصرة» وني لبنان وتركيا. يحلل المؤلفون 

بإقناع الأصول المعقدة للحرب الطائفية في سورية» والصراع من أجل بقاء نظام البعث 

الذي يسيطر عليه العلويون؛ مع التركيز على جهود الأغلبية الشعبية السنية من أجل تخليص 
أنفسهم من الديكتاتورية. هنذا الكتاب يملاً فراغاً مهما في الدراسات السورية". 

نيق ولاس فان دام» 

مؤلف كتاب الصراع على السلطة في سورية: السياسات والمجتمع تحت حكم الأسد وحزب البعث 
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